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و ستَصمن مقدمة المعرب حديثا ما 
5 معز سعد بأشأ فى لندن عن المفاوضات 
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يطلب من مكاتبأ فم افاتس له موم 2 طاتالسكك اللديدية 


المصرية 

ومن مكتية الملال بشارع الفجالة عصر 

ومن مكتبة زيدان بشارع الأجالة صر 

ومن مكتبة بنك مصر يشارع الدواوبن عصر 


ومن اللكتية التجارية بشارع مد على عصر 
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المفثور له السلطان حديتن . .. ٠.٠.٠.٠... . ٠...‏ . سلطان مصر السابق 
جمد يك طلعت جرب 2....6... .مم. .امه 6م ممم مدير يلك مهس 
واد بك سلطان ٠٠.ء‏ .٠ه.ء ..٠‏ ه. ٠٠ ٠.٠‏ هعضو الادارة المنتدب 
المغذور له حمد سلطان ياشا ٠‏ «عه ٠.٠٠‏ ٠ه‏ ٠+*٠رئسى‏ >لس النواب السابق 
اأستر ولفريد سكون لت ٠.٠..ء‏ ه.ه. ٠..ءه.‏ ٠ه‏ واضْم مقدمة الكتاب 
المقور له سميد باشا ٠٠٠١‏ يذ دوه ١‏ لحو ا وان خديو مصر السارق 
الكزور له ]اقفن عقا هه كرعوه طعي معد معد يله وم داق 
امسو فرد ند دلدسيى ٠٠.٠. ء٠ء٠٠. ٠.٠٠‏ صاءحب «شروع قاأة السورس 
الم دورائن معد عع 46 رئيس الوؤارة الزيطاية السايق 
الاورد بالمرسءون ٠‏ ٠ه‏ ها ء.ء. ٠5٠٠© ٠٠‏ وزير خارحة املترا السابق 
المستر غلادستون رئيس الوراره ألا جليزية السابق 
اللورد غرافيل ٠ ه٠ ه٠ ه٠ ٠‏ ه. ٠ه ٠‏ + وزير ذار<ية اللترا الساق 
الدوق دازبه  ٠. ٠‏ ه.ه ٠.‏ ء ٠ ٠ ٠ ٠‏ وزير خارحية فرتم|االاء.ق 
الام حليم باشا ٠+‏ . . . . . هد ٠ ٠‏ هعم الحديو اسياء.ل باشا 
الامراطور نارون التالك ١امبراطور‏ فرنا والسكم فى تذية قنأة الدويس 
ودف يلتبي تعن جع ل ا د ا ل ل 24 زر انع القردن 
اللورد كرومر ٠.‏ .ه .٠ه‏ ٠ه ٠ ٠ ٠ . ٠. ٠‏ . التتصل الاليرى العام 
نويار باشا ٠ ٠ .٠ ٠ ه٠ ٠ ه٠ *٠» ٠. ٠‏ رثيس الوزارة اللدرية السابق 
راض بأشا .ا الجا .ا ىد ىد ٠.‏ .ادي ٠.٠.‏ ذا 8 2« 0 
المترال غردون باعغاء ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ قائد المرش الانجديزى في السودان 
أجد عرابى اها ل ا ا ل ل ا ال الثورة المراسة 
اأذفور لَه الوق داشا ةا عا اء. د هماع هه ٠‏ ديو مهر السابق 
المعنور له الفيخ مد عيده ٠٠ ٠ +٠ ٠ ٠ ٠‏ همفق الديار المصرية السايق 
شريف باعا ٠‏ ه . ٠ه ٠ © ٠ ٠ ٠‏ ٠رئيس‏ الوزارة المصرية سايتا 
تمود باشا سامى البارودى .٠ ٠ ٠. .٠ ٠ +٠‏ « 2 « « 
السو فريسييه ٠ + ٠ ٠ ٠ + ٠ ٠ ٠.‏ وزس خارحية فر كسا السابق 
الممسو ليون قاميثاً  «« 2 ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ .٠ ه٠. *.٠‏ «<7 ©« 
اللررد دوئريت ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ه٠ ٠ * ٠‏ السفير البريطاتى فى الاستانة 
السير درومو'دو ولف ٠‏ ه ه ٠ ٠‏ المتدوب البريطااق في موعر الاستانة 
المستر حون براءدت + + ٠ء‏ عضو الوزارة البريطانية فى عبد اأستر غلادسةون 
وقد استقال من الوزارة احتجاجا على ذرب الاسكندرية 
الاميرال سبفور 0 ٠ه ٠*٠‏ الاميرال الاتجليرى الذى شر افيه الاسكندرية 
الامير سمارك ..٠‏ ا الهء.ه ا ء.ءوةه .٠..*«‏ ... السّثار الالاق 
البارون دى حير ٠٠٠ ٠٠*٠٠ ٠٠٠٠‏ وزبر خارجية روسيا السابق 


١ 48م‎ 
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الجدال ولسل +٠00 ... ...0 ٠.٠.٠‏ صاحب موقعة الثل الكبير 
قرار الاياب من الاسك درية 

معدو أ "بيعي © © خخ © ه > © » 
.و هاه و ههج +٠‏ ه * 0 8 0 2 


٠٠٠‏ وزار حارجية فرنس! الاسبق 
أله ع سوأر © © أسه 
غرابى وأا ىق مئمأه 
السير <ورجايوت اده 2 2 + 6ه © ساي رنطانا يي الاستانة 
رد راشأ سامى اليبأرودى ني مكأه 
171 الدون عو زساك »+ + © > » © ©» © » فانان سمأ سة الرواق الودى 
االورد ادوارد ثراى هه » م هه ف فل ك3 5زاننى خارحية بر يا ك5 السابرق 
اسماعيل باشأ الدكتش ٠.‏ هده ه مي ه ه هه ها اناج > ور مألية 4 مر اأعابق 
الاميرالاى علل ذهمى ٠٠٠٠‏ وهاه هي ووأ اه هه ٠٠٠٠‏ رهيل عرابى 
الاميراللاى عد العال حاءى ٠ه‏ هم ه» ووه و 0ه » وج » 8 8 
أني وزملاه عل فبدى نيكبب وعل الروي 
راغ وامأ »ع 5 + + + »© ه © »© »> * © فى "دس الوؤزارة أأجرية سايةأ 
عر ابى أشا ران طاة بأشاقى |1 ؟ى 
ددأة انتتاح قنأة السدورس 
وطرس باشا قالىي ٠٠٠  هءه٠  .٠.+٠‏ رثيس الوزارة السرية السايق 
الاو ره كبرذون حا + ٠*٠‏ ءا هم ٠>‏ هي ع ها م هه ولاس كا ة الر ما 4 سأقا 
الاورد لخر يي ٠‏ اية » » + > 02 رز لسوت الررجا 3 ةا 
السير ادوارد ماليث 9٠-ه.. ٠+٠.‏ 2... قسيل ور دسا العام في فصر 
الاورد دري ها م > وه هن جه © »*» » ور سارح ورا ا الساق 
لوورد ساأسيري ». + » * من يا آنا 96 ر“س اورارة اللريطا مة السايق 
عراني بأهما ك5 سعددة 
0 
2-5 ص 


رألة أثاققى درعوءهن ٠‏ ها + ه وأو اه هه +واهاجاتي ٠‏ *. ن ان ان 
5 م 55 
ا ول 5د رع ٠‏ عه وهيل قر دما اأعام قل :5م دان د ا اأعراية 
]ا رد أمو ي ويه همهت © © 3 » © © ه*٠‏ لاخر اا لل أت قَ 7 
لم - 
السو رعو ا.م..٠ءء‏ تبصل قاسا'اء ي ١٠م‏ هر د*اى اكمر؟ أأمرانية 
|اأورد عرشى و هاه ني ووه ضصاعحتت النبك ادي معد أ #يوضىي أنساءيك باعأ 
درورش اها بي هه به © » * اعد 5 ل ألمعاء التر كر الى 2 
الووة درول مض لماه افق موا أ ين بحل يه على همير 
م فى .]ا 2 5 واسا ات وها أن ار 0 اأسارق 
أ 
١ 95 5‏ 18 لخم م" سأ دمأ 
- 
5 م © شرل 55 أن 8 5 5 ا أن : الوطى 
١ 2‏ ل 7 8 أ كك اي 0ت 5 5006 5 ْ 7 م الس ىَُ 


مج كلمة امعرب 6م 


وبه لستعين 0 الله على سبل نأ مد ول آله وصبعحيهة اعمان و 
فهذا كاب 2 تأر ١‏ مر قبل الاحتلال البر بط 5 يو ماده ثم تعيمأه نحن 
ا كتابه خراب 4ر62 6 سيم | هه صاحية : و#هوكتاب ذذأنى ع تاريخ 
مسق عبد المخفور له اسعاعيل اشا ‏ َّ درم الىذ ثر الومنيا* نح انخاصة 
بالتروض ابي عقدها مصر وكانت ت ابه 4 الدن امصري 87 الى 
و فوع مس ف قيصضة جلة ير و قد ان الكتاب كف 0 
صندوق الدن ومانال | بلاد فى أوائل الشائه م٠‏ ن صروب لالد 
والغك كفلا مر رجال ملعل خام ةا عل بأشا 2 ل 00 الى 
تفصصيل حو ادث الثورة العرامة 74 ١‏ ووصف وأشارا لىدسما نس 
رجال السياسة الاجئبية مماكانت خائته مذ>ة الاسكندرية 7 
أقام 41 واف البرهان ع اام 0 ن الس 3 فك 5 2 5 
ف فى سر مأيلاه ذلك من أ وأدث و برجم ت لي *و نل الكبير الت 
ا نتبت بزحف الحيش البر ,مأ|: ف على قار را م أست إلا 0 
الأؤلفجزءا كميرا من الكناب د الشدات نال ر عذا مه سنذالاحتلال 
وفصل اعمال أورذ ؟. سي الو الماك كأساة و ف 

و شْ لولف أن الع 2 م لىااروا” 2 2200 0 مم وال 


0 
بالمستندات والوثاثق الرسمية فداء الكتابمن خيرما اخر جلاناسعن 
نار بعالا عتداء الب بطانى على مصر الى وقتناهذا ٠‏ وحسس القارىء ديلا 
على ماسببه هذا الكتاب من المّاق [لدوار البريطانية السياسية ان 
جريدة التي سقالت ٠رة‏ في سياق مقال اف“أحىعن هو كه ازس.عة 
برريطانيا فى الشرق ل تتأثر من ذيء اا ت من كتابخر اب»عير» 
وأقد عنى المستر بانت صديق الهرين الشبو ر وضع مقدمة 
بيغة للكتاب نتمها بائيات الوعود التى قطعتها بررطانيا المظعى 
إالملاء عرن مصر ظ 
أما المؤلف فهو المسيو نيودور روذستين الذى كان قد فر 
هن روسيأ في عبد 5 القمصرى واستوطن اجلتر ا زهاء عشرين عاما 
اختلط فى اثنائها اقطاب ااساسة فيا 2 عرف به المنفور له 
مصلن كامل .أشا وقدر له المامه إلتام بالتضية المصرية فنياء به الى 
القاهرة لتحرير جريدته « ذى اجبشيان -تاندارد » م اصبح الولف 
فيا بعد الساعد الاعن للمستر بلنت لى حر برالمولة الانجازية داج.ت» 
الى حظر لورد كتشزد خولها الى القطر الصرى لعمراستها المتناهية . 
ولمادالت دولة القياصرة على اثر شبوب ثورة اليلاشهة عادالسو 
روذ ستين الى روسيا حيث اختاره لينين سكرتيرا :اص له 2 عيلته 
المسكومة الررسية فما نعد وزيرا غوضا لها فى طر.ان ولكن لم عض 


0 سلة مهام د © .ديد سمو ىن لضعة اهو حي ارسل أورد 


.كبرزون الى لكر م ةالروسية 9 0 ة طويلة طلىالها فيبأسحب 
السيو روذستين من طرران !.«نجاجا على الهما كه فى شر الدعابة نيد 
احيرا فى المند . 

وله وضع المسيو رودستين كتابه هذا فى سنة ١لوااى‏ وهو 
حديث العيد الى كه الوطنية فى مسر ومن 3 شرعت مدر بدة اللواء 
في لمر مقتدافات منه وللكرى الح امعد 7 ف بامؤلف شخصما 
فى لندل سرة اكذ؛ بواسطة أأر<وم كرود بكرم اك اسم عليناالؤ لف 
هو وألذر-وم الستر يلدت. دضرورة ترجد كياب المذ كور وغيره ما 
اكتيه ألستر بلنت عن المسألة دمر بة اووس يون- وخاصة النشء 
الحد يث - على اسرار الوا دث الى دث الى |<تلال بر إطانيالوادى النيل 

فراقت لا اله.ك, زقوارلاي فود الى برجنة الى" سحتاب الحاضر 
م كتانى ' أسثر بانت وهم التار, بخ السر للخدلاى أ لبريطانىومذ كراثه 
وقد لشرمهما جر يدةه الهلاع» . 

وف عسي الى مص راو اذاطبم السكتب أند كورة 
ولكن || لطلة العس> 30 رفت ذأك واستءعانا مندوما في : 
امير عات وما ب الاطااع عل الام ل الأجايزم 0 9 آل انه لاسعءه 
ااتصريح لعليم شي انها فى مخازل اراب لامأ مرجية صد برلطايا !! 
فل بر ب.ا م الا ذعان : 


9 4ه 7 ا ]١‏ 
9 ف 17 لي أ اخ ور / اوأحمر ع ٠ ٠,”‏ , وأحد ا 522 سار ا 
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فكان اول ماسأننا عنه ترجمة السكتب المذ كورة فاوقفناه على مادار 
من المكانبات بيننا وبين رجال الساطة العسكرية في مصر في هذا 

السدد واعتدرنا له عن عدم استطاعة لشر ترجا . 

م نقادم العبد على ماترججناه وجاءت حوادث تفتيش المنازل قبل 
سفر نأ الى لندن وبعد عودتنا «مها فى اوائل سنة ؟؟15 فا ثرنا ان 
تتخلص من السكتي المذ كورة وءن ترجه اوذلكباحر افباجلةواحدة. 

وفى سنة ١+9‏ حصانا من المسثر بلنت شق الانفس على أسخة 
بالاتجليز بة من كنا بنا الحاضر فنةاناه الى العربية ونش ناه تباعا ىج رربدة 
«الرشيد» بأء سم 2 تاريخ المسألة امسر يمن عبد |سماعيل بأشاالليسدة١٠91١1»‏ 
كي لا ستلفت انغار : قل الملطبوعات . ينما كنانهم م جمع الكتاب 
وطبعه حدثت ظروف شخصية لاحل لذ كرها هنا فقدنا فى خلالها 
النسخة الاجادز 1 ومعظم اصول الترججة واخيرا وفقئا الى طبع الكتاب 
بفضل مساعدة الاستاذ الكبير مد بك مسعود . 

وسيلاحظ القارىء ان الصور الواردة في الكتاب وهي اتى كلذنا 
البحث عنها عناء واى ءناء لاانتبع ساق الموادث ولمل عذرنا فى 
ذلك انقالم محصل عل وا ود بحس السياق بل كنا 
عمل على النش اها اللعض هناك ول نوفق بتانا الى المصول 
فا الوم ال خر ون ] ادوس ويم ,أيه لمكماب بان الصور أذ كورة 


ومكان سباقها في ا! تابر يس يسع'ا #ناسبة هذ هالصور الاان نقيدم 


سس ا سمه 
خالص الشكر الى حضسرة العام اكيبير الاستاذ احمد بك لطفى السيد 
مدير ال+امعة المصرية فهو الذى سهل لنا سبول الحصول عليهاايام ان كان 
مديرا لدار الكتب الملكية م لايذوتنا ان نشكر ابضا حغرة صديقنا 
الاستاذ :وفيق بك اسكاروس وجيع حضرات موظفى دار السكتب 
أساعدمُم المليلة لنانى هذا الصدد ايضًا . كذلك اقدمخالصشكرى 
داب المحترم حلا ردو بك والاستاذ مد بك هلال لتفضاها باعطائي 
نمض الصو رالنفيسة. وننتقل بالمار لد ف الى المسألةالسياسية تقو لان 
المؤلف قد اقام الدليل على ان اسماعيل اها ال بك ن ذلك «الذرب» الذى 
طاما واه من ٠‏ الملرخين بأنه كان سبس خراب مصروشقامبا . 
فلقد رأيناهما شبك به كيار الاجاات فى مصر أن اسماعيل باشا هو الذى 
حول مصر من صحرأء موحشة الى جنة زاهرة . نمم لقد تكلفت هذه 
العملية نفتّات طائلة ولكن ما كانا خلق بهذه النفقات ان تود بالربح 
الوفير على مصر لولا مانسربمن اموال المص ريز الى جيوب السماسرة 
الاجاف ومن حذا حدوثم ولف لقوم . 
ولقدختم ا أؤلف قصته ءا مأ وقع + عن الخو وضيعم ٠وافبقي‏ عليئا 
58 ر 0 الماصران نذ كر كل امأ 1 زم ماحد ثمئذ ذلك المين 
فى عهد السير الدول غود سث ثم تم التقر بين قعير عأ بدرين و قصر 
الدوبارة كانت الننيحة مطارد: زعاء الحمزب الوطنى ومحارية المر كه 
الوطئية ولكن جاء اللورد كتشئر بعد وفاة السير الدون غورسث فعاد 


سا 3 اسه 
النفور والنشاد بين عابدين ودار العمي الى سابق عبدهما وخاصة وان 
اللورد كنشتر لم يكن واسى ما بظن انهاهانة لحقتهم: سم والحديوالسابق 
فى حادث الحدود . 

7 يكن لسموه مكاة يتكىء عاما في ماومة الاورد كتثبر لعد 
ان صار رجال الأزب الوطنىمشتتين في طول الارض وعرضها .و نسب 
ان ساعة اصطدام الاورد كتشر بسمو المديوكانت انية لاربب فيها 
لولا ان ذشدت الحرب العالمية واضظرت انحاترا الى استيقاء اللورد فى 
بلادهأ للانتفاع عرز ايأه وموأهيه العسكر 3 على ان اللورد <بى وهو 
بعيد عن الديار المصريه لم ينس ان يثأر لمفسه من حادث الحدودفاشار 
على المسكومة البريطانية ‏ وقد كانت شورته وقتثذ المقام الاول *ن 
الاءتبار بعزل سمو الحديو واعلان الماية على مصر وهكد! التهي 
عرد الخمدبوية سبب ما كان من العداء الشخصي بين الخدرو والأورد 
لشن 

وفى الوثائق الى نشرهادولة رشدى بأشا وما دود ف اواثل 
اعلان الحرب بينه ء بين رجال حاشية الخديو هن الخط نات والبرفيات 
مايدل دلالة واضحة على ما تان لهذا المداء الشضعي ١‏ الاثر البعيد 
نياب الفشية المصرية و“'مير وجومأ لثييرا كليا فحرة فلى وأحدة 
مت وزارة تدى ! ا حوي ا 'يةلأصرية من مركرها الدهلى الى 


8 95 7 0 5 5 5 لعي 5 ينا ل 5 
زاع داحلى بن اعواكر ١‏ وس«تس . وما ااه 01 35 أ ب تب دعم 


55 
باطل لو أن مصر من جانبها رفضت العمل تحت ظل الجاية . اذلاخفي 
ان الجزية هي عمّد بين امة وأخرى تقومءنتضاهاحداها تاب الاخرى 
فلو ان مصر برهنت وقنئذ على الما ترفض العمل بنظام الماية لكان 
ذا الآن شأناخر غير شأننا الحاضر . 

وهنا لاجد بدا من الاشارة بكامة موجزة الىاحاديثدولةرشدى 
يأشا . وقبل ان نتفوه شىء '#ول صراحةان دواته اغأ فعل مافعله وهو 
مرناح الضمير بانه خدم مصلحة بلادهويؤثرها على كل مصاحة أخرى. 
عمنى انث دولته لم يقبل العمل نحت ظل اللاية الايد ان اقتنع 
ضميره ,أن المصاحة العامة فى ذلك فل يكن دولته خائنا لولي نعمته ولا 
مفرطا في حقوق بلاده عند مافبل العمل نمت ظل الاية . هذا 
مائعلنه على رؤوس الاشهاد ولعل لدولته العذر فما فمل بعد مارأى نية 
الندرمن الانجليزوأر سال مو اغاخان إلى مص رف الوقت الذى كانت فيه للورد 
كتشثر الكلمة العليا فى نصرفات وزارة لندن 

ولكن 1 يكن بحدر بدولته وهو الرجل الذى حنكته التجارب 
وخبر الامجليز خبرة طويلة وعرف مبلغ استخفافهم بالوءود والعبود 
مق كانت لانتفق ومصالهم أن يطلب من الاتجليز وعد ! كتابيا بان 
تصير مصر مستئلة بعد أن نشم ارب أوزارها بل ماذالم يطالب 
الاتجليز وقتئذ بان يمقدوا مم مصصر محالفة هجوءية دفاعية تقف بها 


الدولتان جنبا إلى جنب ؛ 


ان الاجلينكانوا وقتئذ ‏ وقبل عىء الحنود الهندية ‏ ,تلطفون 
مع المصريين فى القول فكان حدر بدولته ان ينتبز فرصة قلقهم من 
ناحية تر كيأ ويشنعهم أن من مصاحهم ترضية المصريين بعقد محالفة 
معب م كالق اثشرنا اليها آنا فاذ! مارفضوا “يت لديه سوء نية الوم 
فهناك كان برفض العمل معهم وذا وجد من يتوجه اليه بكلمة نقد 
الان . 

ولمل دولته يعرف ماما ان رفض التعاون في العمل مم الاتجليز 
فى الوقت الذى كانو | بتشدتون فيه بحقوق الامم البضومة كان 
يوقعهم فى حيص بص لامن الوجبة الادبية سب بل ومن الوجبة 
الحربية ايضا. لانه لم يكن يعقل ان يغامر الاجليز بمناضية المصريين 
واءلامبم فى شعور ثم وعواطةهم بينماكانت الجيوش التركية مهدد قناة 
السولس . 

ونظن ان دولة الياشا بوافةنا على انه كآن فى وسعه معاكسة 
الاتجليز وعرقلة اعمالهم سواء | كان في داخل الحسكومة ام خارجبا 
ولا عبرة عا يهال عن القوات الاممليزية واللهندية والاوسترالية الت 
كانت عصر وفتذ اكفاق.. وأ .ماكيف انانجاترا ااتى خرجت ظافرةمن حرب 
الجبايرة قف ميو ” رةه ها ثررة الشعس المصري فى سنئة 19وا 
واذالقرل ان قي 0 مر ساق 1414 ثورة كبذه ولكن 


كأن هناك + بعدال شه_ر ب ال لسن اسشتخدامه . وصفوة القول 
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اننا اضعئا فى سنة 19١4‏ فرصة ذهبية نادرة فلىا لمسمتح الدهر مثلبا. فلم 
ننتبز فرصة الشغال بال الجلترا حرب عالمية لننتزع من براثنها استقلالنا 
ل استنمذا الى وعودها » وكثير اماهي ؛ واطءأ نف نوسن الى الالماظ 
المعسولة التى الهتنا بها الى ان خرجت من ورطتها فرت وخسسرنا وها 
نحن نحنى مار تادينا فى الثقة بالعبود الامجايزية والاطءئنان الى أقوال 
سأسة الاجليز ش 

ولائرى بدا ونحن تكلم ففصدد اعّاية من ان تبستهنا ما كثمه 
اللورد ادوارد غراى اذ ليس فيان اقواله حجةفيهذا الموضوع ذلك 
لان اعلان الجاية كان فى أ لناء “ربعه فى وزارة الخارجية . قال الاورد 
فى مذ كر انه التى نقلناها الى العربية وسنفرغ من طيعها قريبا في الفصل 
المامس والعشرين نحت عنوان « سياسة الألفاء في ائناء الحمرب » 
مأ نصه :- 

دولا بدمن كلمة هنا فى صدد مصرالقي دوك مسا ليا بعد دخول 
تركيا المرب ولست اذكر بالضبط الاراء اخلاصة التى تلبت علينا 
ووجبت سياستنافي انجاه معين . فلقّد تعاقبت الحوادث وكان كل مهأ 
بتتطلب البت فيه بسرعة ولكن المسألة كانت :لخص فما يلى 

« أن موقف مصر ل بطرأ عليه أى تغيير دسب وجو دالاحتلال 
البريطانى . هذا من الوجبة الدولية .ا من الدحبه السياسية فين 
المصريين بعد ان دخلت ثركيا الارب اصيحو! من_وعايا الأعداء ٠‏ رقد 
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و ينأ ان الحاجة ماسة الى و ضع مأضحدو ل دون وقوع ارتاكات قأنونية 
فلو انا ضْممتأ مصر الى الامبراطورية الريطانية اسوينا العضللات 
الساف 5 دقنة وابعدة ولك كان هذا المل .كو فلظة ترفو عر 
بدان زعزعالميبة الاسلاميةويؤثرفى مركز مص ربصفتها دولة اسلامية. 
3 لاتنس ان حافاءنا كانوا يؤولون هذا العمل بائنا بادرنا إلى التهاز 
فرصة الأرب لتحسين مركزنا ولقضاء ليانات خاصة . وعليه كانت 
نكو نالثنيجة| نناغض ب حلفاء :او نثير شك و كبمفيناو نج ر-مءو اطف مسامى 
الهند ونوغر صدور اللصريين وندفعهم الى الخمروج عاينا . وبديعي ان 
المالة العامة لم كن وقتئذ تسمح ,عثل نلك الغامرة ٠‏ لذ رأيينا ان الحل 
الصا الوحيد هو انتملن الناية على مصر ولكن هذا المل ترك طبعا 
عدة مشاكل خطيرة تنتظرة اهل ذما,هد» اذنهت اقوال اللورد غراى . 
فثار 42 فصر فى عبد اطلاية لاخر 2 عن كونه صفحة واحدة كان 
فمها النرم عاينا والنثم للائجليز الى ان وضعت الحرب أوزارها وهبت 
الامة الصرية من رقدما تنشد مساواها الام الاخرى . ولابد هنا 
من الاعتراف بفضل دولة رشدى باشأا في اذ كاء نار الشعور الوطنى . 
ولفدانكرت القوةالغشوم<ق مصروحاولت كم| نفاسهاولكن إلشعوب 
فضبةفبءجردما ارقن اله رون ازالسياسةالاجليزية بريدغمط حقوةهم 
ثاروا ثور نم الساسة الشبورة فارغموا ساسة لندن على اطلاق سر اح 

ممتقلى مالعلة وعدت الامة الم.ررية اطلاقهم فوزا لها . 
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هنا بدا السراع السياسي الجدي بين مه.. واتجلترا وهنا صا 
الكامةارجال السياسة لعد ان حبطت مشورة ر<الالسيفو الدفم ٠وان‏ 
أن دواعى الاسف ان نذ كرهناانمصر خرجت خاسرةمىهذاالصراع 
السياسي ؤلقّد ساءعت حالها جما كانت فى سنة 1414 ٠‏ ولا محتاج 
الانسان الى | كثر من ان يدير نصره حيما اراد فأنه يصطدماصبطداما 
بالنفوذ الامازى بر برئم ما سى بالاستقلال.: 
ولتذاهل الانمان الى مصر احد اساطين الاستعمار فى بلادم 
إلا وهو اللورد ماثر فكان نصيب أنته المقاطسة التأمة من الشءعب 
المصرى فائقات الى قومه ,نصح الهم بتابية مطالب اأصريين بعد ان 
تغاغات الوطنية في أفوسوم لشكل ممدوم |انظير . 
ولد كانث الساعة رهيبة واللة دقيقة . فان الاتحايز بعد ان 
قاطع اللصر يون لجنتهم مجاهلوأ وجود الوفد بادىء ذي بدء وعولوا على 
الفى ف فى سياستهم بدون الاستئناس بر أيه فى حل القّضية العسرية . 
ولكن الرحوم الستربانت ندمل لازالة الجناء بين الحسكومة البريطانية 
ن جااب والومد اللسرى من الماات الاخ_فكاات النتيدة أن ذهب 
الس هيرسث إلى بارس مووعا 7 يد إلى الذهاب !!, لندن ففعل . 
ولا سمنا هنا ل“ ال تقول أخ انرفد وذ قرر الذهاب الى 
لذن « عناوشة '.* ديز ,أسا ,مدان ذل أتماله حت ذلك المين 


نَأ ره ة على لقعو الدماية لوه 8 ياوس رغيرها مرئى العواصم 


لت 
الاورببة وفى امريكا - تقول انه كان ينبغي عليه ان يتثبث قبل رحيله 
الى العاصمة الاايز بة من الاساس الذى ستدور عليهالمفاوضة. وهذه 
ملاحظة سنبين لاقارىء اهمينها فما بسلى ٠‏ 

م دارت المفاوضات بين اللورد ملئر وبين الوفد حيث هعضت 
عن مشروع مابر المشهورالذى عرض على الامة المصرية فرفضته ان لم 
بقرن بالتحفظات وهو المشروع الذى اعلن دولة سعد باشا زغاول في 
حديث له مم بمض الطلية المصريينفى لندق بانهمشروع حماية «باالخط 
الثلت » . ولابد هنا من الاعتراف بالفضل لدولة حمد سعيد باشا فققد 
كان قطب الرحي فى حركة المعارضة للمشروع . 

ونمود الاآن الى الملاحظة السالفة . فد تشرفنا ذات لماة 
فى اواخر | كتوير سئة ١97.‏ بة-ابلة دولة سعد باشا فى فندق 
سافواى بلندن . ولسابق صداقة بين دولته ووالدنا بسط معنا في 
الحديث الذى استمر حو الى اربع ساعات . فاما استسمحناه فى ان نبدى 
لدماعن لنا من الانتقادات على سياسته العامة افسيح نا صدره الابوى 
واظبر لنا استعداده لسماع مايجول نى تفوسنا . 

وما كنا قد سمعنا بان عض الصحف المصرية كذبت رأى 
دولته فى مشر وع كان من الطبيعى أن تتح الحديث باستجلاء ر أى 
دولته فصرمح لنا اله اخبرم -يقا د بان مشروع أورد .لبر هو حماية 
بالخط الثلث » ولكنه ائما قال ذلك فم فى حدرث خصوصى لا لينشسروه 


وف حر بدة الاهالي نصفة خاصة . ١‏ 

نم اخذ دولئه بص علينا من انباء الوفد وكيفية تشكيله وماحدث 
مد ذلك من الحوادث الى حين سفره من مالطة الى باريس . وقد 
تطرق الحديث الى ذ كر المفاوضات فدار بيثنا حوار كالآ نى : 

س: كيفو افهم معالي؟ على الحضو ر الى لندن مع عدم م5 
بالاساس الذى دور عليه المهاوضات 7 

جَ : ادا كدوالى ان اساسها الاستملال التاملمصروالسودان 

س: من ثم الذين ١‏ كدوا لك ذلك ؟ 

93 : مندوبو الوقد الذن ارسانام الي انحاترا لهس النيض . 

س: اذنلم بصلالىمعاليج ثنيء رمعى لامن اللورد ملبر ولامن 
احد من اعضاء -أنته ؟ 

ج: كلا. 

س : سيق ان شخام معالي؟ منصب القضاء الاعلى فى مصر فلم 
يكن يطاو 2 ضمير 8 على ال؟ فى امر من الامور الا بعد الاطلاع 
على المستندات والوثائق الخاصة به ٠و‏ انم قد عر كم الدهر ولعرفون 
من ماضي لورد ملنرمائد لالعرفه نحن معشر الشبان فكيف استجزتم 
لانفس؟ الاقدام على امر خطير كلة لمر كز القضية المصرية من بأر(س 
للى لندن ولا يصا-م مسنندرسعى من لنة الاوردملارعن الاساس الذى 
دور عليه المفاوضات: الا ترون معالب؟ أن حَصْورج الى لندن كان 


ان ده 
غلطة سياسية كبرى م ١‏ 
َس لا ١‏ كتمك الطفيقة يأولدى فلفد خدعنى زملائيو غرروانى. 
س : أن الامة المصرية اا وضعمت لقنأ فىمعاليكم في لانعرف 
شيما عن هؤلاء الرملاء فلم اذام تمذوا استشارمم وقد را م م حطأها + 
جع: لقد خفت من تفرق الكلمة . ان اغلبية اعضاء الوفد 
استحسنوا الذهاب الى اندن فرأيت ان انزل على رأمهم تماويا من 
الظبور عظبر المتعنت الذار ج على الاعلبية . 
ولك ا م ليك ان الامة وكاتكر فى السعي للاستقلال 
انام مر و السودان أفل ؛ يكن ,حدر بم استشارة البلاد قبل الاقدام 
على امر خطير كبذا وخاصة وال الكم لم تكونوا من رأى أابية الوؤد م 
3 مذ أحدث على كل 1 وفقراو نلايأسمن ع استطلاع 
راى القوم هنا وقد حضر نا لهذه الغاية . 
س: اذن فأذ. كار بكم قْ مشروع اللورد ماترمن بدءالامر؟ 
6 دن رألى أ له جما بالخط "ثلك وان كان إشتمل على سس 
المؤايا . 
س : الاذالم لسارحرا ! 
زعيمها أذى ١‏ لسار شد أيلاد و 
ج: أن 0 


4 5 
لو | / : / 6 5١‏ * 5 ب 
لأ الى اسمصدصيو أ. هبرق 1 م 0 دن 5 أ' عمسو اا ل ري 


4 عمل كم 3 


ماتاني ا 0 م ل 0 زابانرة امن ان 
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الأمر عليه . 

س : هذا كان يكون حسنا لو انالذن اند بهم مه اليكم عون 
المغروع على الشعب | ؟تفوا (عرمله دون ان يظبروا نحيزم له فيا يالك 
وه لم يتركوا وسللة من الوسائل الا الاسأوا الها لل الامة على قبول 
الشروع م هو 

ج : لقدكلنتهم بالوتوف على المياد التام عند عرض المشروع 
على الامة ؟ 

س : الم خبروك كيف استقباته الامة م 

ج : د افهمون ان الامة راضية عنه كل الرذى . 

س : هذا غير الواقم يامعالى الياشا . الم يبلغوكما كت.هالاستاذ 
عبد الجيد بك ابو هيف فى نقد المشروع 7 

اج كلا . بل كل ماقالوه لى ان الامة ابدت لض رغات فى 
صدد المشروع واجم م الذين اوعزوا الها بتقدى تلك الرغبات !! 

فى #ولكن بأأما هذا ابضاغ صحيح فاقد دالس فريق من الامة 
التحفظات وتشدد فىقبوها و نادي الفريق الآخرسةوطالشروع بتاثا . 
فبلاكان من المستحسن ومعالي؟ مقتنعون بال المشروع جاية دياعاط 
اناف أن #مازعر ا الأنة هذا راع فان اصغث لشورت؟ قطدم 
الفاوضات وعدم الى حفايرة الوطن مرفوع الرأس وان أبت الا 


علوم وراء لأشروع استقلم دن اسه الوفد وأ نرم ع ألامة 


بانتخاب رئيس بدلكم إلسعى 0 ل لهاعلى استقلال زائف : اذ 
لبس مخفي على معاليكم ان الامة وكلتكم فى السعى لاحصول على 
الاستقلال فان ل توفةوافى مبمتكم فر دوا الامرلهاوليسف ذلك غضاضة 
عليكم ٠‏ لان الزعيم هو الذى شود مواطشه الى طابس الكال فان 
7 بع فنها ونعمت وان أصرواعلى الرم ي بالقشور ووذ 
اللباب فليترك لهي زعامتهم و أيعلم امهم ل ينضحوا بعد ا( ضوج ال-كاف . 

اج : النى معول على قطم اللفاوضات اذا ل ١‏ بصغ القوم الى 
مطاليتا . 

وهنا تعب الحديث فتناول عدة مسائل اخرى لايتسم لها 
هذ العام ٠‏ 

2 نم 1 : عض علهذا الحديث بضعة أيأم < حى ذهينا مرة اخرى أزيارة 
سعد بأشأ فأخيرنا انه بعد معدات السفر يعد ان رأى من 'نعنت القوم 
و 'تصليهم مإبذهب بصير الحلم : 

وبعد انقطاع الفاوضات ومناورة سعد باشا لائدن هداأ المو 
السيامى هدوء| نسها ونشطت الدعاية المصرية بعض النشاط . ولكنها 
كانت غير موفتة لسوء المظ لامها كانت قاعة عل الامهام والندوض . 
عمنى أن الذين كرا مالم يشرحوا للاجليز ولاعضاء -حزب العال 
خاعرة ما يغهمه المصريون من نظرية الاستقلال التام . 
ونذاكربهده الماسبة ان الاستاذ مكرم عبيد ججعنا مرة فى أنهن بالمستر 


سرحت شب سم 

سوان عضو البرلمان المشهور قبل عيثه الى مصر فتجاذبنا معه اطراف 
الحمديث طويلا. فكان مما سألنا عنه مانفهمه من نظرية الاستقلال 
التام فقلنا له على الفور اننا نهم منها جلاء الانجليز عن البلاد المصرية 
باسرها لافرق في ذلك بين القاهرة والاسكندرية او السويس أو 
المراش . وقد سألتاه بدورنا هل عتبر الا دايز انفسهم مستملين اذا 
احتل الاسطولالالانىاحد ثنورم : ذكان جوابه بالنفى طبءا . 

ولاااظن ان صراحتى هذه المت اللمستر سوان بل بالمكس جعاته 
يقوللى على مرأى ومسمم من الاسناذ مكرم دانى | هتىء تفسى عمرة لك 
لذنك استطيم ان يز بين الاستقلال والاحتلال » . 

و.هذه الناسية ايضا اقول انا تنافشنا ودة مرات مع المرحوم 
الستر بانت فى منزله فى فساد مشروع ملثر واخيرا استصوب أن 
بقدمنى الى المستر ما-:حهام محرر جربدة النيشن وقنئذ واحد اساطين 
الكتاب السياسبين الانحليد ذلا سأانا رأينا في المشروع اجبناه 
فورا بأنه مشروع فاسد يراد به الضحك على ذقون المصريين الذين لن 
برضوا عن الاستقلال النام بديلا . ؤاما سالتاجما نفهمه من 'نلك العبارة 
م نتردد فى أن نحسه بان الخلاء النام عن وادى النيل هو أول شروط 
ذلك الاستقلال . فلا أبدىالمستر ماسنجهام دهشته لتلك الصراحة دار 
بيننا الحديث الآتى : 

انا : لاداعي للدهشة لأن انجلترا اذا كانت جادة فى رغبنها فى 


عدن عت 
حل المسألة المصرية يما يتفق والعبود الى قطءنها للمصريين ولاوربا 
فعلها ان تمحل بالملاء عن واءى النيل, لان موقفها فيه هو موقف 
النتتصب لاأفل هلا أكير وه شينه ى كل 'اوحوه عوةفالمانيا عند 
احتلالم الباح.ك . 

كو واكى لفن فو واءة دوقي تاولا اماد 


َه 0 
عن 5 4 
8 


ا َ أن انان ليه 1 دى 7 أشلات ف ظْر اله 'خلير : 
ولكن لذدحث ذو دوع 1 أ داه نب مركر اتحتر 'من الوجبة 


الثاونة وا؟ ط'ية . 
فاتك سم ا ١ ١‏ سوأ 3 ١‏ ل أعددر مأدة لاساو ل 


5 نه‎ 5 3 3 ٠. ٠ 
الرطان ل ابعر "ملظ ليف ل اعطينا اولازام أن‎ 
8 2 6 بي‎ #8 1 
4 | جم ترج ْ حخوم َ 7 57 8 1 ا‎ ١ وأء س0 لجيه‎ ٠ البو تان مهمع عأ‎ 
٠ ءِ‎ » 1 ١ ع _ أ‎ ٍ 
نحتمل أن تال علباع؛ وؤم'ى" :سل احبيك دنارب المااءة‎ 


ّ 
ا 


ود عامتنا 4 نه م لاار ا :نس 5 7 80 آخرت ١[‏ بعد القضاء 


ن 


7 5 3 : أ 5 أ ل لاإستطءن 


ظِ 
َه م أ 7 ع به : يف ٠‏ 
على معدت لدذم .م 72 00 ل دما . آم لعبارة اخرى 
أن فرلسأ واساألأ ل شم ١‏ 


ا 


|ازال جدبرد قّ 5 .4 راان 7 5 8 بألا وا الاشتياك مع 


الاسطول ال على 5 د 7 5 1 والتخلس ليه ٠‏ نان عت 
لاسطوا ؟ "اير ظل ١‏ 0 م َ حاحه خاب 


١‏ ا 


5000-7 
امو جودة فى منطقه القئأة ٠‏ اما اذا وقع المسكس وتاب عأيكم اسطول 
المدو فان تغنى كم «اميتكم فى الساة 5.ن سيكون مصيرها 
الحلاك العاجل مها كانت قوما وحسايك ها ممح بين نار اليش 
للباجم و نار المصر ين الذين لابد نوس ' لاك عرصه فيقليوا لم 
ظبر الجن . تخير لك أن .شه .0 ص بن زولا مم وذلك 
بالملاء عن بلادم قاطبة وان سردو !,, > 1 ". والاستمانة بكم 
عند الحاحة وقوية اسطو لك الحو سر 6 ديق استطبع صد 

عادية |أمتدن على مصر . 

3 لملكم لانشولو انكم 00" صرنين إِذْ لست 
لمؤلاء مصاحة في ”مط.ل مروء 5 ٠ ٠‏ منت عادت البهم فى 
سزة 15 بدك اماء ادك ثم 1 عدم | كبر موارد 
الثروة في البلاد . 

هنا اقتنم اأستر مأساحب 1 د وم سبل تلاك ههى اول 


مرة رق قممأ امكان حل امعان برلة ووعد امام 
الستر بانت بان يضرب على هه 2 ' ف روتكداي ارجل 
ينا ني ِ ٠‏ بيب 
اوقفة , ذفن شول زه هده ه م له صر به هو 
الحلاء عن وادى الغيل وقهذ مع ) عه لشبرق ٠.‏ 
ا 
ول لكام هزه الا راءسمنتابا. , د" مر ريجربدة 


الدبلى هي الد أو ألا شسير 0-7 7 0 نأو اعضاء 


1 
البرلان أمثالالمسثر سوازوالمسكر لانسيور ى صاحب الددبلى هيرالد أو 
امسر رامزى مكدو ند نفسه قبل وليه الوزارة وفيربم وغيرمم . 

ثم رأينا اماما لافائدة ان لرنجم التقرير الذى وضبءه المزب 
الوطنى فى ارد على مشروع ملبر ووضعنا له ٠قد.ة‏ اتيينا فيها على :8ط 
الحلاف اتى يننا وبين الامجايز وتكلمنا عن مسألة القناة بالمنى الذى 
تكلمنا به مع المستر ماسنجهام وذ كرنا الاتجايز بان الإلاء هو الال 
الوحيف المسألة صر ا ذلاككله ووزعناه على اعضاء البرلان 
والصحف الانجايزية والاءريكية وموظن 6 لم الحكرتيرية في 
عصية الام . 

ولسث اظن اننا خممرنا مهذه الصراحة إقدر ما غسرناه 
بأ-تمال الامام والنعوض فى غخاطة الش.ي الاتجرزى . لان 
المعر وفعن هذا الشعب انه عادل بحس للانصاف ولكمه يمد ق الصراحة 
وبكره المداجاة والمواررة . ولمل هذا ءن ثم الا باب الت حالت دون 
تفامهنا معه مياشرة ٠‏ ذالى ان لسمم قضيقما خالية مر الدموض والتءئيد 
فلا أمل فى <.ل القضية المصرية بالشكل الذى محقق اماننا الفومية . 
فواجبنا اذن هواشر الدعاية المصرية فى انجلترا وليكن اساسها طاب 
الجلاء وافناع الانجايز بان هذا الل فضلا عن انه لاإمدد مصاطبم 
او يتءأرض معبا فانه الوحيد اأذى افق »م ثمرفهم ورف تاجوم . 

ونعود الان الى حديث المفاوضات فقول ان دولة سعد ناغأ 


00 

ما كاد برجم الى مصر <تى هبت ربح عاصفة ٠زقت‏ البلاد ا<رايا 

وشيما فرق يطاب الفاو ضة وفريق برفضها ويستنكرما وفريق 

بدى أن تكون على بد سعد باشا يدها .يرى ذر.ق الخر ان ككون على بد 

دولة عدلى باشا . ولقد كان خليقًا «لساسة الانجل زان يقفوا متفر 0 

على تاك المرب اشعواء التي تطاحنت فها الا<زاب المصررية بلا 
جخوىق . 

7 لد كان مع الاسف ذه احر ب الطائشةصدى بين الطلية فىاوريا 
بم جعلهم يستمبلون دولة عدلى باشا أشنم استصال في طريقه الى لندن 
على رأس الوفد الرسمى . 

ولد ذهينا باسم ابممية المصرية في لندن لمحادثة دو ة عدلى باشا 
فى فندق ال كارلتون ,لندن فى موضوع المفاوضات فالفيناه لامذرج 
فى برناعه ولافى مطاله عن برناميج ومطالب الوفد فءجبنا اذن من 
ذلك التطاحن السخيف بين الاحز اب غير مابس جوهرى اللهم الا 
االملاف على رئاسة الوفد الذى يتولى المفاوضات . 

ول يكن دولة عدلى باشا أقل من دولة سعد بها غيرة على مصا ل 
بلاده فقد قطم المفاوضات عد ان ضاق صدره ذرعا بمنت الاوره 
كيرزون والمستر نشرشيل . وما كاد سود الى مصصر في أواخر سلة 
١ه‏ حتى قدم استقالته وانسحب من ميدان السياسة وهنا اصبح 
جو السياسة المصريية مكفهرا عا تجمع فيه من السحب ء وهنا ايضيا 


سد 
ازدادت ثاأر الحاوة والبغشاء اشتعالاً بين المصر ين لعضهم وبعض ٠‏ 
فنقى من نى الى سي ل واءتشن من اعتقل فى الماظه وقصر النيل 
وامحاريق وغيرها وخ ' ' بظلت البلاه بلا وزارة الى ان تتقدم لما 
دولة تروت نأشا ؟ 'و'ن سئة ؟؟؟1 فشكل وزارته على اسأس 
تصرح 1و3 كبر بر لأس .ور لذى احتفظت فه انحلترا لصقة مطلفمة 
بالنقط الاربع الى :.“نى كل و -حدة منها لدم استقلال مصر . 
ولسث ما حاءة »ج ن المقام لا.بقسم ؛لبحث مواطن الضيعف 
فى هدا التصر 4 وه بد للا على قيمته العملية انثا صرنا اتحوبة 
الاعاجيب بين الام في تتمتم برلان واستقلال وسفراء فى 
الخاريج اذا بالاحتلال بير 'نط فى عاصمة بلادنا واذا عندوب بر يطانيا 
السامي تك كلمء , 'عدة ..ه لاأغاء البرلان واغلاق دور السفارات 
والمفو كيت .وم ذنث يوعه بشامن سبح تحمد هذا التص ريحم 
ولعده ثعمة ري -! أل لان 1١‏ 

م تواات 1 إوووي رين جيامية وزارة دولة حي باشا فاعادت 
معتقلى جيل «, فى : .م : المنفيين السياسيين بعد ان اتفقت مم 
الانجليز على تانونى 'له.. 2 - ,التعوريضات ولما دارت الانتخابات 
البرلانية اسفريئ يبو ٠‏ ذسا وفدية فتولى الوزارة دولة سعد 
باشا يرقو الى عة ب 15 .سل اياها سمو الامير الجليل جمر 
طأوسون . ولسل ل 0 سيان أندان هنا ان الوزارة السعدية 


١ 
لس وي سل‎ 


1 توفق الىحل النزاع القائم بيخناورين انواثر اف بد تدع وزارة المال 
فى دسث 6 ' 

وبهذه الناسية لا بد لنا من أن أقول صراحة ان مصز خسرت 
أعا خسار ة لعدم اثتلاف أ بها بعد ظبور نتيجة الاتتخايات فى دسئة 
:”9 . فلقد كان فوسم ذعيم الاغلبية أ ددعو الىعقد “ؤثر وطنى 1 
كالذى عمد زعد ذلك تعامين وتصاق الرعماء ذم يهم ويمسموا الا 
لشكل أحد مهم الوزارة ا إذأغيدت وذارة الهال الاأساس لذى قام 
عليه نصر يم 8" ثبرار . فان وففث إلى ذلك - وهو مأكآان مرجحا جدا 
نظرا لما أصبح عليه مرك:هأ من المتانة والمامة على أثر مجاحها فى حل 
مشكلة النمويضات الا لماي لات المعضلة الممصرية حلا نمائيا ملائا 
لمصالمنا . وأما أذا راوغت فى إجابة مطالءا أو ل مجدمن البرئان البربطانى 
مأ ييشجعها على اللذى فى سياسة المسالة معنا فلا نكون قد خسر نا شيئا 
وحسيزا ان لكو ل قد خرجنا هن المعركة السياسية متحدى الكلءة 
مثر أصى الصمفوف 

ولكن فانث تلك المرصة الذمرية وظلت الوزارة السعدية تتماطاً 
في فتح باب المفاوضات إلى أن دُعزء مركز وزاءة الال وأص 
سقوطها أمراً لا بيد من بعد أن :أل ليها المحافظ ر نو الاحرار. وماكان 
أو لانا بان لا نفنيم باب المفاوها م مم تلك الوزارة بعد أن 1 أبنا وهن 
مركزها وشدة حاجتها الى المسك ابه م أأ: سن المسائل لتعزيز 


د احم - 
مركزها على حساما . وهو ماحدث فبلا فان الرئيس مكدولد الذى 
صرح مرة وهو فىبور سعيد « أن المسألة المصرية يمكن حابا فى أثناء 
تتأول فنحان القبوة» مأكاد يمع بصره علىدول ةسعد بأاشا <ج ىأخذ يعالج 
ا لة الصرية بشكل >سده عليه اشد الحافظين غراماً بالاستعار . 
وكانت النقيجه طبعا فشل المفاوضات ولم يحد وزارة المال 'نشبها 
وتعنلها شيتابل لقد فضحت نفسهأ وخذْطا الكثيرون من ا نصارها. 
وفى عبد الوزارة السعدية وقم حادث اغتيال السردار فاخذه الساسة 

الانجليز ذريعة لقضاء لباناهم فىالسودان وغيره . على انحادث الاغتيال 
ان كان قد دل على ثيء فانه ولدلالةو اضحة على ان ماسمو نه الاستقلال 
المصرى ليس له وجود فى الأقيقة ٠‏ ولعلنا م ننس ذهاب اللورد اللنى فى 
خمسماثة من فرسانه وتقدعه انذاره امشهور لدولة سعد باشا ولامائرف 
على هذا الانذار من سوط وزارة الاغلبية ونعطيل البرلان الى "خر 
ماهنالك من الموادث اللحزنة التى لاتز ال اثارها مائلة للعيان . 

ولقد اظررت مباكمة قتلة السردار ان الامة المصرية كانت بريئة 
فملا ثما وصمتها به الحكومة اليريطانية وقث نقد م بلاغهأ المشؤوم 
ولكن ماذا يعنى الساسة الاتحايز ذلاك وقد 'الوا أما: يهم وقضوا لباتهمم 

والا ن وقد اثتلفت الاحدزاب وحلث مأ بسموما سياسة التفام 
محل سياسة النشاد والعناد بين مصر وانجلئرا فهل يمكن أن يقال اننا 
تخطو الى الاستقلال أم اننا تتدهور ولتقبقر ؟ أن الوقف جلي والخالة 


-10- 
لا حتاجج الى يبان أو شرح قفد أوشكنا أن ننسى مطالبنا القومية ال 
ثارت الامة من أجابا بفضل ,هذه السياسة الديدة . اننا من محبذون 
التفاغ مم الاجايز بلوالتحالف معهم ولكن الاستسلام والتفريط فى 
حقوق:ا لا يصلحان أساسا للتفام. . وماقيمة نفام لا يكون بين الند والند 
والصديق والصديق : فليذ كرالساسة الانجايزانالتفام الداثْ لايكون 
الكت يق أماني العمريين الهو مية . .هذا وحده إضمئورتف ولاء 
الصريين ويكسيون ' قم بطع النظر همن يترلع ف كراسى الحك 
فى التأهرة ٠‏ 

ان انسحاب بربطائيا من وادي النيل هو الحل الوسديد المساًلة 
المصرية لامن وحبة الصربين بل من وجبة الاتليز انفسهم فاينم 
الساسة الانجليز النظر فى هدا وليشيحوا بوجوههم عن نصائم 
رجال العسكرية الذن محسئون م دوس ماقطمته بريطانيا على نفسبا 
من الوعود المقدسة للحلاء عن مصر ٠‏ 

وعلى الساسة المصربين واجب صريح . لقد قطموا شوطا بعيدا 
ل ندل الفاغ مع مم انجلترا ولكن بلاجدوي . فبلا عادوا ادراجهم 

واهابوا بامنهم ان تستأنف جوادها المشروع لتحقيق امائيها القومية بعد 

ان اصم الانجليز آذامهم عن سما عكلمة الحق ؛ ان الوقت لايزال فيه 
مقسع فيلقولوا كلمنهم حتى تتحد صفوف الامة جنيعا وتقف كلما كالبنيان 
المرصوص وكتلاثى الخلافات از ببة فليس من الرجولة فى ثىء ان يتقائل 


010 

المصر بوعل العر ض يدم |الغاصب واقف ,تفرجعلينا ويتسلى باختلافاتنا . 

امد عنينا الى الان يذكر المسألة السياسة بة ألتى تتم للها جيع 
البيغات المعمربة طيعأ ورأينا فها هو أننا تأخرنا » راحل ٠‏ كنا عليه فى 
سنة 19ةا وحسينا ان الانحليز لايزالون يتدخلون حت فى اختيار 
وزراثنا. وهل أدء ى إلى السخرية من هذا الاستقّلال اذى لايكفل 
اريس حزب الاغلبية تشكي ل الوزارة بل يشصي عنها اقصاء وربوكل مر 
تشكيلبا إلى رجل ييرئكن الى حزب من الاحزاب : 

فى انقو لكلمتنا فيا لالةالاقتصاد التي نشأتء ن الثورةالمصرية 
لقد كان المأمول أن يعتى الرعماء ممأ عنارتمم بالشؤونالسياسية . وكيف لا 
ولمال هو روحالم ضات القومية وقلبم|النابض ؛ ولقد رأينا مصطفي 6ل 
في 'ركيا فضلا عن عنايته بالمسائل السياسية يولى المسأ ألة الاقتصادية 
وغيرهأ من الشووناليوية جزءا كبيرا من التفانه واهمامه فيا ليث أن 
حرر تركيا من الرق الاتتصادى بعد أن حطم بسيفه ماحوها من 
الاغلال السياسية 

وق دكادوت 1 ن النهضة المصرية ناقصة لولا أن قيض الله لحامن 
من وضع الدعامة النى يقوم عليها الاستقلال المقيتقي . فبيما كان الناس 
مشغو ليبن بالمسألة السياسية ,تناحرون ثارة 007 مظاهر كاذية 
وتحد كلمتهم نارة أخري على انتشال البلاد من الوهدة التي أوقعها فها 
نخاصمهم وتنباذمم - تقول بيما كان + برى ذلك كله كان هناك رجل عمل 


5 
قُْ يكو وهدوء بعيدا عن الضوضاء والثرئرة فاذا به قد وضع -خاسة 
الصخرة التى نستند الها مصر اذا عصفت بها الاعاصير وتلوذ حياها 
ان عبس لما الدهر أو تحممت عليها المطوب والمامات . 
ولمإك عرف ذلك الرحل فبو « طلمت حرب » و كفي . 
فبذ الرجل معا أممن فى الفرار من الشبرة اذا با مارم ثم عليه فى 
كل مشروع اقتصادى حيوى . ٠‏ وتحسينا أن سرد عليك نمض نلك 
الشروءعات حسب توارخ تأسيسها . فهناك مطبعة مصر ‏ والشركه 
المساهمة المصرية لصناءة الورق والشركه المساهمة الصرية لتحارة 
وحليج الانطات وشركة مصر للتمثيل والسيها ‏ وشركة مصر 
للنقل واللاحة . 
ولكن هناك ماهو أم من كل هذا . هناك بنك مصر يل عفر 
مصر . فاذا ذكر اسم طلمت حرب ذ كر الى حانبه بنك مصر الذى 
أصبح كالغرة في جبين البضة المصرية , 
واسناتمن وحدنا الذبن :يم فضل الرجل فلفد أراد أخيرا أن يستقيل 
من عضوية مجلس الشيوخ ل-كثرة اشذالة ولكن الجاس رفض ذلك 
وأنى ان بحرم من ذلك الكوكب اللامع الذي ينير الظلام أمامه متى 
جد جد البحث فى الشرّ ون المالية 
ولقد كان طلعثت رب موقكا فى انتقاء الرجال الذئ اعتيد عابهم 
فأعانوه ورم لهم الطر بق سلكوه غير هيابين ولا وحايف ٠‏ كينا 


. م لير جماءة نجهم البلاد تماونوا فيا ينهم على وضع تواعد محد 
معبرء فالى الأمام باطلمث انت وذراعك ال كن فؤّاد ساطان فلقد والله 
رفعما اسم مصر 0 بين الام وقدمهما لمواطتكما ق خلال الا زمات 
الاقنصادة من المساءعدات ماسيبقى ٠ذكورا‏ لكم بالفخر اللكرون 
بالمد والشكر . ومادام .نك مصر هوالبننك الذى ,يجدر كل ان 
يفاخر به ما لوكانت له فيه حصة فلا نجد أوفق من أن نام هذه 
.المحالة بكامة موجزة عن هذا البنك وفى قينا أنها ستصادف مرن 
تلوب القزاءارتياحا واغتباط). فلقد بلغ وأنو هالة هوهو عت فتعوف 
ووعا تقر فى غضونهذا العاءأً والما لقو طرحاسهم جدديدة للا كتتاب 
العام فها . 

وفضلا عن الفروع الكثيرةالتى فتحبا البنكولا نزال يفتحها فى 
داخل القظر فقد قرر أن يفتح فرعا أول) ق ميدان فندوم مجوارالا وبر 
بباررس وسيحتفل بافتتاحه فى صيف هذا العام وهو لعمرك خير 
اعلا عن مصصر وابناء مصر . 

ابعر اسع ذلك الفرع وعد أن يلحق به فرع وق 
عافبة. لخن ى فبهدا بعلن طلدمثك حرب عن كفاءة المصرى وأهليته 
للاستقلال التام 

على امد شكرى 


مصر فى ١٠١6‏ اءريل ساة اوم 
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المسترولفريد سكاون بلنت 
كثيرا ما حاول « الستر غلادستون » فى اليل اماد ى أن ببدر 
ضرب الاسكندرية بقوله ان « واج الشرف » هو الذى ذهب به 
الى مصر ثنة ذا للوعود الى قطعها اسلافه فى الوزارة » وانه شيبادر 
بالملاء ( وهو واجب يقفى به الشرف أيضا ) من استتب اانظام فى 


و اد ىَّ النيل . 


نت 2 انتت 


والا ن وند هذى عل الاحتلال عائية وعثمرون عأمالسمم «السير 
ادوارد غراى » - خليفة « مستر غلادستون » - يلوك لفظى الو أحب 
والشرف ولكن لا لتعورل الحلاء بل اتبرير نية البقاء فى م صر الى الا بدء 
وهى أية ل يعد ثمة سجيل الى الكارها .ويظابر أنحجة « السيرادوارد » 
هى ان اتجلترا نظرا الى انها لبثت فى مصر “لك المسدة الطويلة :وطد 
النظام وتدير للمصر ين شؤومم »هن نسير ان جح فى جعاهم راضين 
عن وجودها فى بلادثم أو شاكرين لما خدماتها ترىان من «العار» 
علا ان تتخلى عن واجمما حيا لهم او تتركهم ضحية النوضى أ يزعم 
الها لايد واقمة اذا هى جات عن وادى الثيل ! 

وبالرتم من سكاوت اشياع«م السدير أدوارد »البرلائيين عن أظريته 
هذه لازات ممالا الي اعتقاد انه بوجد قايل هن النصفين فى صفوف 
الا<رار الانكايز والاسكو ”لا ديين أفى »حدم أن أسيم مثل هدا 
الطرن البيواتى رولا بد أن كوا قدا حنوااللثاتض العيب لىدمورق 
الشرف الى ,بدعيها ادير ادوارد حيال شعت لا نر طه بالامبراطورية 
الاتجايزية وابطة ورسمية او شير رسمية» ذلاكانه ليس لاجلترافي,لاده 
ركز شرعيما.وطالما صرح على رؤوس الاشهاد .أنه فى تنى عناوعن 
تسا عتكنا وكيا تأظالنا ماله المادرء أذال دو قدماء الاجوار 
بعد دعاوى الششرف والواجب هذه- ان تساءلوا عن السبب الادني 


الذى يجعلا 5 كم سن دسم ارادمم : فان قيل أن وحودثا عادعاهم 


م 1 ا 


فى الماذى بالفوائد العظمى وان استءرارنا فى بلادهم لابد أن بعود 
عليهم فى المستقيل بأ كبر الفوائد عأفليس من الدهش اذن انهم ينظرون 
الينا بعيناليغضاء والكراهية:واذ] كناحمًا أنقذ ناهم ولانز الننقذهم من 
النوضي فاماذا يتشبثون برحيلنا ؟ بل ١‏ الذى مجعلنا تعامليم فى سيل 
نظام سناه لحم لا بصفة الاصدقاء ‏ وهي دعوى طالما رودناها ‏ 
بل باعتبارهم شعيا مثلوبا على امره فتلخى حربة صحافتهم ونكت 
الوعود الى كررناها للرقية نظمهم حئى افسحنا بعملنا هذا امال لاع 
الاستيدادى وما تفرع عنه من الرذائل كالحاسوسية ونفتيش المنازل 
والاعتقال واانفى والسجن كا كانت الال فى أبام العصورالظامةءلا بل 
صر نا نعتبر مطالبتهم لنا باح_ترام وعود الجلاء التى قطمتناها فم عثابة 
نحرريض على الفتئة فنهددتم ‏ ادا ما أخفقت وسائل الضغط اللفيفة 
هذه بالالتجاء الى الاحكام العرفية 7 

وءندى ان الكتاب الحاضر يقدم المواب الشانى لما يعتير لم؟ا 
غامضا . فهو سم رجل اذام يكن اتحليزيا فقد اذ هذه البلاد وطنا 
ثانيا له بعد طول مكثه فيها وهو فوق ذلك رج لجرى فى عروته الغيرة 
على سعءة اتداترا و شرفها ولاسما أنه رى التدي الا علد 8 فيمعا 1ه 
للم ألة المصربة بصفة خاصة قدحاد عن جادةالصوابو أو م كان تطو حَ 
(هاثيافىطربق غير شر يف #فوف الخاطر. فالحكتاب» ل فذوضعه عقل 
ف ريد ا حاط ءام بالموضوع الذىتولىمعالمتهلامن جبة صدق الرواءة سب 


سسا 1 شننا 


بل من جبة طول المراس والمعرفة المياشرة بالعوامل الخفية التي تسيطر 
باسم المصالح الماليةعلىشؤٌون اوريا وتنذرايايرابالسقوط الامبراطورى. 
فالكانب يعزو وجود هذه الخالة الخطيرةقبل كل ثىء الى جهل شعب 
عام لكالشعب الاتجليزى وقصر الونت الذى مصصه لدرس شؤون 
شعب آخر وها سيان يدفمانه فى النهاية الى وضع ثقتهالتامة رهط 
من الوزراءونول: ع النغار فىهصالطحهال ةل عيكادون لايشلون 
عنه جهلامأ. وهو يءةة دا نالشعس الاصجلين ىلووتف عل نار بخ التصر فات 
السياسية الالية الشائتة الخاصة عمصر لاستحال على الاحرار»:ة ارنف 
يظلوا تخدوعين بدعوى الرخاءالمادى الذىقيل ان عاد عل مص روت 
الاحتلال البريطانيءوارفضوا بتانا انط واخطوة ار يوراءز اريم 
ازسميين فى البرلمان لؤٌازرة سياسة لاتفق و تعاليم الاحرار فى ثىء. 

وان لا وا د سفينا شارك اأء لق ل امعد ادهو ايد ارمع 
ول اقم الا ا زد 0 اله اوور اع فاق لا د ازيهيدا ‏ ذت 
أن هذا الرادكالى الطب لقاب « السير ويام »“دلوسون » عند اطلاعه 
فى صيف سنة ١884٠9‏ 0 مدافم اسطول«السيرسيءور » نطاق 
قنتأياما على الاسكندز بة من غير ان يعرف السيب فى ذلت الاعتداء 
على كرأسة صغيرة عنو الما «نبب المصربين ‏ قصة شادة» ناص فيها 
مؤٌلئبا لصورة تستوتف الانظار ماحاء فى || لكاي" ررق عن دسيسة 


القرض الذى دفم حكومتنا الى القيام في وجه الشعب المصرى جاءلة 


قضية دائنى مصر قضيتها قال فى استئراب واندهاش: «لو أن هذه 
الك رائنة شرت ناهين اوش واللنشر خااستو دمن هذ (الظر 
والعسف : » وهو قول حق . فان الكراسة طبعث سثمرات فى مدة 
لاتنجاوز ستة أسأييم. وكانت نتيجتها انثارت ثائرة السخط وتوبيخ , 
الضمير فى نفس 07 من قر قر اهأ من الاحرار الصادقين ‏ - ومع ما أحدثته 
هذه الكراسة ٠ن‏ ردالفعل الذى1, أت الا مدأ ناز فالوقت و صبح فى 
حي المستحيل وقف رحى الحرب فانه جرح سمعة حكومة ذلك العبد 
ودفعها الى اعلان رغيما فى اصلاح خطتها نحو اللصريين مما أدى الى 
هذه الوعود اللقّدسة التى قطعء لها مراراً وقد انينا عليها فىآخر هذه 
المقدمة _والتأ كيد فيها بأن حدوق الصربين بصفتهم شعباً حرأ سنبق 
تومه وان قسظا و افر من حر مم الدستوربة سيرد د ابي 
وقد مغى على هذا الحادث ثمائية وعشر ون عاما نفدت فى خلالها 
الكراسة الف كورة التى وضعها امستر سيمور كيز منذ زمن بعيد م أن 
الحادث نفسه أصبح نسي منسيًا اللهم الا اذا استثنينا النفر القليل من 
الساسة الذين شهدوه ولابزالونحياء الى اليوم . وقد اسدل الستار على 
الفضاح الالية التى أأنث عايها الكر اسه وهي الفضائح التىلم يستطم احد 
لحديبا أو نقضها الىهذه الساعة حدَ أت ل رنابفما اذ كان ؟ عه رجل 
وأتعضا ف الوزارة ابلافتر ةس وزازة :: المستن اسكزريف لذ اللورد 


صور ل "0 على ماحتمل 4 له ال المام الكيفسة تدخأ ىق 4وس ٠‏ 


سخ #80 نسم 


وان اغتقد ارك «السير غراى » نفسه مهل جبسلا مطبمًاً تاريخ 
الاحتلال م66 ان علس العموم أصبح الآرت خاليا دن و<ود عصو 
اجازى واحد لابنتمي زب يستطيع ان يعدم للمجلس من ذهنه 
الخاص المعلومات اللمْتعلقة بذلاك الاحتلال . ولعل السير تشارلس 
ا مأ قدالازم العروية و هناك شخوخص 1 قدير شجاع لستطيع 
الكلام فى الشؤون المصرية هو المستر جوت ديلون وهو لبس 
ثاثأ عن أحدى الدو ١‏ 7 ابر بطادة بل هو | 50 لندى طالب بالمكم 
الذاني . 

وماذا كانت نتيدة هذا الهل المطيق : كانت ثنيوته ان رسخت 
فى نفس اجمهور طائفة س الرافات الشدجة بالرسمية خاصة بعلاقاتنا 
عصر وكلبا مناقضة لاحقيّة : هذا فضلا عن أن الكلمة النافذةأً صبحت 
الآن للاشخاص الذرين مهمهم من الوجبة المالية بقاء احتلال اتجلترا 
لوادى الغيل موضين اشع بأن أدارة سكون مسر فُْ المأضي كانت 
ظاهرة ناجحة وأنها ستكون كذلك ف المستقل .وأ ولى هذه اتلرافات 
و اك ها ذو 5 هى أن ظبرور جاتر | على |المسمرح امسر ى كأن بأدىء 
ذى للىء ملا من أعمال لير اهمض / ذهى مثلا 1 35 مائو له عن 
دقوع مصر فى الددين بل ها أنقذها من الافلاس واللرابءوابها منذ 
ذلك الين مشحت حاحا مطر دا فُْ ادارة المالية ال مصرية » وانه لس عة 


متك 1 نيجت 


ال للارتياب فى تزاهتها الرسمية » وان الى 0 الذى تتمتع به مس 
رأجع الى محبوداما » وان الغلاحين أصبدوا الآنفى وحة .نل 
العيش لم يألفوها ٠ن‏ قبل ؛ وان مصر الديثة اذا كفرت كا يقول 
«السير غراى  »‏ تلك النعمة فلاس برجم ذلك الى غلط اثجاترا وائما 
برجع الى ضعف ذا كرة الميل المصرى اهاضر والى سليقة الامم فى 
كران ظ| ميل . 

وحتمل حدا أن « السير أدوارد » نفسه يمن تلك الأرافة 6 
ذكر اها هنا . ولكن اعانههذاها لاتمعلهاحقيقة ٠‏ واني أرجو ان يغيده 
هدا الكتاب هو وزملاءه الذين يهوقونه <بلا . أما فائد تلم شخصياً 
أو أن عدام ءن الاحر ار قوسي أنه لطلعوم من جديد بتفصيل أوفى 
مدعم بالتواريض الى وقتنا هذا ء على قصة الكراسة النسية ويعيد الى 
ذا كرتم المطأ الاول الذى ارتكبته اتجلترا حيال المصربين لص فتها 
دولة رض الَروضتوطئة لاستعيادمدينها اعتدادأسطوتها الحراية؛ 
وبكشف لهم الستار عن حدّية الموقف المالى الماضر . أى انه وهم 
فرصة نادرة - بلا احتياج للتعمق فى الوثالق الرسمية التي لاجاية 
لها للوقوف علي حقّيقة تاريخ مر ال مالى فى خلال الاربعين عام 
اللاضية . واذ ذاك يستطيعون أن يغرقوا بين اق والباطل بمه ان 
طال أمد تخدير الضمير الوطنى وثناضيه عن ساسلةأعال العسف المنائية 
بفعل شمر ذمة الانصار الرسميين وف طليعمهوم اللورد كر وص وهو أقليم 


جيما استحقافا لاثقة. 

وسوف لاتحد القراء فى هذا الكتاب ما يتملق شرفنا القومى 
ا لكنوم سيجدونه اهدى لم من غيرهورعا اعاأ: مب على انتسترد ذهائر 2 
ماققدته من قوة الفييز بين الحدى والضلال . ومع انتى قليل الثقة بأن 
تأثر به موظفو وزارة الأارحمة وثم الدين عدون الوزير بما هو فى 
حاجة اليه من البيانات والءلومات ‏ فيشيرون باتهاج سيا نامة اخرق 
هي أدنى الى قواعد الشرف والانصاف ‏ فاني احسب انه لن نخيب 
الخيية كلبا من إستند الى مبادي: الشرف والددل فى خاطبة الوزارة 
جتمعة . ومهيا يكن “ن ثىء فال السء ي فىهذاالسبيللا يذهل سدى 
الى ليسرنى ان يقترن اسمى بكتاب هذه فايته . ولا كانت المسائل . 
المالية مما لانسيغه نفسى فقّد كنت عاجزا عن البحث ف مالية مصر 
فى صكتاب خاص بى . ولكن طول خبرتى باصول المسألة المصرية 
يجين لى ان أعترف بلا تردد بالمزية العظيمة لما دكر في هذا الكتاب 
بشأنهذه المسائل وسيجدالقراء كيف صينت الما'ق فى قال رسترعى 
الانظار بطريقة لاعبد لى مما فى كتاب سابق 

واليك بيانا بالمرافات الرسمية الزائفة التى تذاع بين اجمهور مما 
فنده السكانب تفشيد! تأما . 

إولا أن مصر قبل تدخانا فى شؤو ها كانت دولة همحية غارقة 
فى تحار الجهالة لافانون لها ولا نظام مجردة من الوسائل العادية الاولية 


لصمانة الارواح والاموال ! 

ثانيا ان 'تدخلنالم يكن بمحض ارادتنا بل ساقتتا اليه ظروف 
خارجة عن طوقنا ! 

'ألنا ‏ ان امتداد اجل الاحتلا لكان بال : غم منا وذلك لاس.اب 
اررض خارحة أيضاعن طوقنا 

رائعاً ‏ ان »صر مدينة لانجلترا بكل رخائها المادي الخاضر ! 

خامسا ‏ انه يب علها ان تشكر نا نصفة خاصة لاننا انقذناها 
من الافلاس ! 

سادسا - أن ادارتنالماليلماكانت تنطوى على النزاهةوانالتجاح 
الطرد كان حايفها ! 

سابع - ان واجينا حيالها وحيال انفسنا هو الاستمرار على 
تلك الادارة ! 

امن - ان المصريين عاجزون عن فهم مصاطهم ! 

اا اننا لو جاونا عن مصر لسادت فيها الفوضي ! 

عاشرا ‏ ان الحكم الذاتى قد.جرب حديثاى مصر وأخفق شن 
العبث اذن المثابرة على ذلك الطريق وان خيرحكومةلماهى المكومة 
الاستيدادية المكونة من الاجان ! 

وسيرى القارىء بعد البحث العادل ان ليس بين نلك الخرافات 


م 
خرافة واحدة يمكن أن يقال الما حقيقة أوشبه حدّيقةولكن لاءو جد 
بست 'ا 


نشم ء 85س 


لسوء الحظ بيننا معشز الانحايز الا القليلمنعكنهانءرف بااضيط 
مواطن المبالئة ومواضع الكذب والتشويه » أو لددبه الوقت الكاى 
لتثقيف نفسه هر اجءةالوثائق الصحيحة .وسيجدالمارى الشى «الكثير ٠ن‏ 
تلك الوثا'ق فى الكتاب الحاضر. وانىالفت نظر ا عضاء اس الء.وم لصفة 
خاصة الى الفصو ل الاخيرةمن الكتاب المتعاقة مالية السنوات السثالتى 
أعقبت الناء صندوق اديرد وخصوصا الفتّرات المتعاقه بالمسء المالى 
الذى وضع على كاهل مصر لخدمة المصالح الانجليزية فى السودان» 
وكذلك الى النزاع الذى شحر حول مد امتياز ششركد" قناة السدويس 
وسيجد القارىء بشأ نالنقطة الاخيرة فيالخائمة نص التقر بر الشهير . 
الذى أوضْمته لمنة اللبعيةالعمومية واصر السبرادواردغراى زهنا طويلا 
عل انل مره مل البرلاقة وتبلعنةإنه دليل هل هنيو الممية المعومية 
: انها أظهرت فيهبالمجج الدامنة والبراهين القاطعه ما كان يراد ان 
١‏ ضحى به فى ذلك المشروع من الصالح المصرية . ولعمرى ان اخفاء 
مثل ذلك التقرير عن البرلمان طول دور العقاده اماضى مم انه ينبني 
عليه حكمنا على طلب المصربين لاحم الذإلى » لدليل جديد عل سوء 
نية وزارة خارجيةنا بل رعا كارف اغرب ماجاء فى ساساة التمومهات 
والا كاذيس التى امتازت بهاعلاقانهاعصرفى خلال لاريمينعاما الماضية . 

هذه هى فائدة الكتاب للقراء الاحرار . ا٠)‏ ججاعة الاستعماربين 


الذرين بستوي لد.هم اق والباطل والذرن لايدرفون أن لانجاترا مبمة 


"٠‏ و8 * ' ا 
سيت مده 5 
١١‏ | 


أخرى هذا العام الاسط متلكاما واستنزاف زوالا إإشرقية 
التى ,بوقعها الحد العائر فى قيضة بدهاء فاني أسلك بهم سبسلاق 0 
اهدى الى الفرض . وقد لالخلو من فائدة للاحرار مي قرت 7 
الاولى <حة العدالة والشرف . فان وادى النيل أصبح سيب طول 
احتلالنا لدلعتبر مستعمرة ريطانية لا فيه حقوق و مصا دائمة معترف 
انا بها من جيم دول العالم وسيظل معّرفا لنا بها(١)‏ وهذه أيضً] خرافة 
تنطوى عل ثيء من الخطر . وقد ساعد على اننشارها بين ظهرانينا 
جبلنا بسياسة أوربا العامة وأحؤ ال الدول العظمى ومطامعها . ول وكلف 
مره نفسه بألقاء نظارةعلى خريطة العام القدم وموقف مصر واشرافها 
على طريق المواصلات بين البحر المتوسط والبحار المندية لا درك أن 
هذا المرَكز مها كانت أهميته فى أظرنا مم أننا دولة نحربة ناثية لما 
طريق نحرى آخر ) لوقوعه على أخصر طريق لنا الى اللهندء فان له 
أهميته وخطرة كذلك في نظر دو لالقارةالاوريية التى تملك ثنوراً على 
البحر المتوسط وهى أهمية حرية بأنتزدادوتتضاعف علىمرور الايام 
كا ازدادت تحارتها الإحربة تفوقا على تمارتنا . وليس برتاب أحد فى 
أنه سيأنى يوم قريب 'ندخل فيه المانيا فى عداد دول البحر امتوسط » 
فى يق المتول وعد | جاغن او التمينا اد ايطاليا- مم ماهن عايه 
من طموح تجارى وحلف سيأسى َّ لا يكتر أن كوقف مصر السيأسى 








)01( لقد قيرت الحرب الالمية هاذهب البه صاحب المقدمة من الاراء اأعرب 


مسسم 8# [ سم 


أو أن يسمحن يبقائها فى قبضة انجائرا وهي أ كبر من ينافسن فى 
تجارتهن مع كاير لابق و سس لدت ذا دنا مما لاير 
تمدل مصالحون . والواقم أنه لم ترف دولة من هذه الدول يحقنا الدائم 
فى احتلال وادى النيل وليس فى نية دولة من الدول أن نسكت عايه 
مى سنحت الفرصة الملائمة للمطالبة بسحبه . وعندى أن فر نساوارتف 
كانت قد انفقت معنا كتاما منذ ست سنئوات على السآلة اللصرية فى 
مقاب ل تساهانا معبافىالسألة اأر كشيةفانها ان ترضى عن ذم مصر الى 
الامبراطوربةالبريطائية أو عن لسطأى نوع ا نواع الماية الدائمةعايها. 
7 قل احمالا منهذا أنتنزلانا الماية البر لية أو السلطان ‏ 
وهو سيد مصر الشرعي - الا نحت الضغط الشديد عن حق دام 
في الاحتلالأوما مس حقوق ثركيا فى مصر يصفها جزءا لابنفصل 
عن الاميراطوربة العهانية . وقد نكون ححكومة الاسنانة الحاضرة 
شديدة الرغية فى الاحتفاظ بالعلاقاث الودية معنا ولكن لا يننظر أن 
بذهم | المرص على هذه العلاقات الى أ كثر من موافتئنا على 
ارجاء البت فى اأوضوع . 
لذلك فانه من السخف أن ننتظر صيرورة .صر ملكا انا من 
مإزيقة القانوق القافون اوسنارف السيالية أودمق طرق زر الالشيفن 
أو الشراء »كا قال غلادستون من قبل . فعلى المستهمر بن البريطائيبن 


أن بطر<وا هذه الامال : 5 إذ لن عب ل ارو ةا مو هر أن لدعهاأ 


سم 8[ سم 


ق اسبر اللوروهنا 

و وى إسمسمأ: أ 0 الفعلى يان 1 صر سم سدحق نواتآ حر ىق 
.ظعو ه 0 د افقل لولا. 4 ءما: 33 احتلالا غير ارك ) كا قال المسكر 
يلور ) و لكن ذلك رهنباليوم الذي تري فيه ريا أو الدول الاوربية 
أذ لدمس هن مصلومرأ املالة افر هه 3 بالدو 5 الذى لانستطيع شه أو ان 
المربية إرغام العام على الرضا بيقاة! فى وادى النيل . 

ولعدفا: ى أتقدم الى الذين ينشبثونبا. 1 فى مصرباأق ا وبالباطل 
أن يشكروا فها عسى أن يكون عليه #وقفنا تى أزفت ساءةالمساب. 
ولقيد لبث القوم و 5ٌزه ناالرره تأرومر اذى عشرة 00 ا دظنون 
ا نا أ دوبع ال ان يرضوا باحتلالنا بلادثم عسكريا واداريا 
وكانك م ع ولك أل ماانهوم 4 مر دن السلام والرخاء المادى 
وهأ خم 4 كن العدل ف فال الشوااين النقااءية ددن حربه صعدفيه 
ووحود افأ لشبه النظم الرة وأو من لعيد_ كاف لا بعاء الشعورالوطتى 
قْ صفئا فم أو كلدت 0 ا وار أى دولة وو ولو تامع 
| ساعلال نش 4 لك 5-8 50 لمت د بالأو رد كرومر | عد زوال العارضة 
الفرأسية فى سنة 4١؟1-‏ وذ فرنسا الى جانى انكلترا الى حد أنه 
اقترم ؤمألا ع فى وز آرة ار بيه الاستفناء عن حاهية الماأهرة وو 
قا بأثير الهمرور ١‏ 4 الى دي“ اخري إ ولسكن دلات الم كن قصير 


الآحل . ل كد ؟ سمه وأ حاءة 2 1 | ذلاك الاة رح ع :دم ااندقم اللورد 


سيب ع ١‏ سبد 


كرور الى اللدخول مم الساطان قف تزاع اجتراً أن لظهر فيه كظور 
اللدافم عن حقوق مصر احن 6 حي ى أدرك لشدة دهثته أن مصدر 
الوطنية على بكرة أ بها ضده الى حد أنهجمل يظن أن فى الامر احدى 
مؤامرات المامعة الاسلامية. 3 أعقيث ذلك حادثة دنشواى ال 
كشفت الستار عن الْقد المتغلغل فى نفوس المصربين صد الاحتلال 
الا نجليزى وكان فبها التقضاء المبرم على أحلامه.فلر أت عام 16.5 حتي 
جعل يلح فى طلب قوات أخرى لتعزيز المامية التى كان إشيرفى سنة 
9١‏ بالاستغناء عنما . 
اننا لاجل الاحتفاظ عر كز نا غير الشر عى الذى زجحنا فيه بأنفسنا 
فى مصر ندوس حرمة القواعدوالا<وال التى قررئهاالا سان ةالمتمدينة, 
ذلك أنه لاحق لنافى وادىالنول حت ولاحق الفتتح نفسة . ومع ذلك فانأ 
لانزال نعتبر أنفسنا- ولو من الوجبة الاسمية على الافل على ألم 
أصفاء م مع اعرد وندعى ووعوذنا على ضفاف الثيل لبس الا لصفة 
فزداقاء لخديو اويونة» لمرى اننا قد - على الحلاء فى ظروف 
شائنه كالتى يحبد ‏ السير غراى » افسه لتحاشيها وبوءئذ لانستطيع 
أن تخدعأ نفسنا بتلك العبارات البراقة تحب امن اوققة الأنيابة 
بل إن شنا الذي طال أمده سيحيق با . 
دلى انني أنساءل ماذا عسى أن تنكون ملك المصلحة المادية <تى 
من الوجهة الاستعارية ‏ الت تخدمهبا بتشيشنا بالبقاء فى مصر : ليس 


سم ع سسب 


لانجائرا فى وادى النيل فائدة نذ كر الليم الا نمض المناصب العالية 
ذات ارات الضخمة التى سر لع فيبا نفر من أبناء أعان الا تحاءز 
وكبارم فيرنهم وجودنا في٠صر‏ تلك المدة لنشمرع <: حتى فى استعارها. 
وانك لترى فرفب! وايطاليا واليو نان تمثلة فى جالياتها أ كثر من انجلارا. 
ولر لا جيش الاحتلال ودعض مثات الرعايا الملطيين لخلا وادى الثيل 
انا من الانحابز . هذا فضلا عن أننا ليس لنا فى مصر مزايا تتجارية 
ليست للامم الاخرى . فلا كاد يوجد بين ملاك الدلتا أو متاجر 
القاهرة مالك أو متجر اتجليزى واحد . فتشبمنا بالبقاء فى مصر لامكدن 
أندود بالفوائد الاعلىثسر ذمة من الموظفين الانهليز ودءضالرأسماليين 
( وأغلبهم من الهود ) وثرءن حاب المصارف والماولين وسماسرة 
الشركات نهط . أن ا هده الشرذمة وءن أجل الجد الااستعارى 
ندأب على تعر ريض أنفسنا للخسارة وحمل العار الذى لاعحي ‏ لسمرى 
إن المسألة حتى لر قيست «الدراثم والد ازير لاتوازى هذا القن الباهظ. 
تأوطة ونوا ردقت فت ااكلامة تدفسن خرن لوفو د الق 
لديا بأسم انجاترا ممثلوها الر“.ون ونها استهجان الاحتلال مرل. 
الوجبة : اقاوية والادبية . وانى الفت الما أنظارالةراء ممن قد يقَمدم 
التكاسل عن اه تبعاب القضية تحذافير 5 أو الذين تحجر ت ذمائرهم فل 
دعودوا حلون من الكت دوو د قطمث منذ ثلائين عام فقد “فيد 


اذ كر ى فى و<ذز ممائر هم . 


مسح ! سسم 


وعود امجلترا 

ف .بوم 54 نوقبر سنة اهارا صرح « اللورد غرانفيل » فىرسالته 
المدهاة « مصر » صفحى 7 وام عا نلصه : 

( أنماترمى ال*سياسة حكومة جلالة الملكةهورفاهية مصر وتتمسا 
يأر بة التامة التي حصاتعليها “وجب الرمانات الساطانة العديدة... 
انه ااا حة لنا عن ان نكرر اناتحاتر الاتبنى قياموزارة مشايءة لما 

فق مدن الآن حك مة جلالة الملكةكءتقدان و زارة كبذه لاقو مالاعلى 

َ بيد احدى الدول الاح ثدية أو على مالا حد المعتمد بن السياسيين الاجاف 
من النفوذ 0 له مخفكة على السواء فى خدءةبلادها وخدمة 
الدولة الا<: ندية التى بخن أعها قائمة لخدءة مصاطبا ». 

وف .بوم “ 0 سئة 7 خطبت جلالة الملكة دفيكو ريا » 
فى الي رلا ذقالت : 

« سأبذل أقصى مالدى من النفوذللاحتفاظ بالإفوى الموحودة 
فعلا سواء أ كانت ارم الفرمانات الساطانية امالاتنفاقات الدواية الختلفة 
وسيةر ن ذلك بروح حب الخير للسكوءة البلاد وترقيه لقامها ترقية 
مقرو بان 7 الحكمة. 

وف بوم 8؟ بولية سنة رمم وقم اللورد دوفرين وممثاو الدول 
الءما حي النّسةعبدالبر اءة الخاص عصر. وقد حاء فى صئدة سم مه مايل : 


فك 117 انمد 
« تتعهد كل من المكومات الممثلة هنا # ذما قد يعمل بالاتفاق 
يمن من الترتيبات لتنظيم شؤون مصر - بأن لاأسسعى لاءتلاك شيء 
من أراضم ا او لل دول على أى امتياز خا صاو أن مزءة تجارية ارعاياها 
عدا الامتيازات العاديه التي ييصعأن لشتر 5 رعايا الدولالاخرى» . 
وفى بوم ٠8‏ بولية سنه 1880 لاسر تالو نالم المصريةصورةالخطاب 
الذى ارسله « الاميرال سيمور » بتأريخ ١؟‏ بوليةسته +مى١الى‏ الغفور 
له » الحدبوى توفيق ) وقد حاء ذيه : 

د أذ ن أن الوقت ملا م لان أء وكدآا أسمو 9 من جديد 5 
اميرال الاسطول الانجليزي أن حكومه بريطائيا العظمى ليس لما 
فرض مطلقا فى فتح مصر او التعرض لدين المصربيف وحرينهم ' ا 
بل ان غايتها الوحيدةهيحا باشخصسكم (كذا )وحمابهالشءس المصرى 
من الثائرين) . 

دف وم ٠‏ وليه سئه 1886 خطب السير « نشأراس ديلك » 
ف اس العموم فمَال : 

د ان غرض حكومة جلالة الماسكة عد تخليص مصر من الطغيان 
العسكرى أن ترك الاهالى رار قار دُؤُومم ( كذا).. 
ونحق نرى أن خي رالوس ائل الخدمة مصاط اتجائرا وه.مسرعلى السواء هى 
1 تقوم 000 مه حرة لااحكو مة مستيدة ... فادن لا برغت 


الهر ين ع العمل أ دنه م >ن لظم أو قوانين 


دان 


مطلفاً في 2 شم 


عابت 

بل نفضل أن رك الميار المر لحم و حدم. . اننا لانريد فة طأن نظل 
لنظلم الموجودة فى ناك البلاد عترمة بل أن لانقوم المصاعب مطلقاً فى 
سيبل ترقيها ترقية منطوية على المكمة . فلا ' برعت ل ف أن عد 
بدنا الى شد ون البلاد الداخلية أو أن #ول دون - كم البلاد بواسعلة 
أبنائها الا محس ماتقفى به الضرورة القصدوى ( ذا .أن واجب 
الشرف ييحم على هذه اليلاد ( انحاثرا ) أن تقال ملعبة صادقة لمباديء 
النظم الأرة 1 لمر ما » . 

وفى نوم ٠١‏ ايعان سنة 107 مرح «السير غلاوستون» فى 
مجلس العموم مأ نصة : 

« أن فى استطاءتى الذهاب الى ألعد من ذلك الأسد أن أجيبت 
حدضيرة العضو المثر م الذى نساءل : هل فى نيتنا احتلال مسر ا-تلالا 
دائما : بأن من الامور التى لاتقبل المدل اننا لاننوي بتانا القدوم على 
حمل مثل ذلك العمل والا كان ٠ناقضا‏ لمباديء حكومة جلالة الملكة 
وأرائها مناتضا لاعبود التى قطمناها لا ورباو أستطيع الذهاب إلى أ بعد 
من ذلك انول انه منائقض لآ راء ول تفسبأ » . 

وفى رسالته الثانية عن مصر صفحة ٠١5‏ تاريخ 9 دلسمير سئنة 
ا 0 ( اللورد دوفرين ) ماأنى : 

د لفد فلت لكل هن سألنى عن هوق حيال السألة اللصرية أن 
لانية لنا أصلا في الاحتفاظ بالساطة ااتي الت الينا ذه الطريقة بل 
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أن غرضنا الاسمي أن لسير علاقاتنا مع الملصربيت لطريقه مجاوم 
يعتبروانا إطبيعة الحال أصدقاء صميمين ونصحاء مخلصين . فبناء على 
ذلك لانريد أن تفرض عليبم لطريقة عرفية مايعن لا من الأ راء أو 
ان نبقيبمتحت وصايه مثيرة لعو اطفهم». 

وذححر (اللورد غرانفيل ) تاريخ 9 دلسهير سئه 1/847 ق 
رسالته الثانية الخاصة عصر صفحة “م مايأنى : 

عليك أن خطر المسكوءة المصرية بأن حكومة جلالة الملكة 
زاقبة قشعن تودهافن مضرءى سمحت الظروق بذاك :وان 
الانسحاب قد يكون على دفعات مختلفة الزمن وفق مالسممم به سلامة 
الاذقء ترمو تعكونة حاولا ان كورق هار القوة الماكرة ل :مصن 
قصيراً جد . 

وكتب ( اللورد دوفرين ) بتاريخ 5 فبرابر سنة 1888 فى رسالته 
السادسة عن .صر صفحة 4١‏ مائصه : 

« لقد أصبح من المعترف به ان بلاد المدبو خارجة عن دائرة 
المرب الاوربية أو المنافسات الدولية » . 

وقال فى صفحة 4 من إلرالة نفسبا مائصه . 

« ان وادي النيل لامكن ادارته عن لندن . فأية محاولة من حهتنا 
للقيام باعباء من هذا القبيل خليقة ,أن تجعلنا موضع كراهة المصريين 
وارتياهم . بل ان القاهرة نفسها تصبح وقتثذ بؤرة لما بكاد للا من 
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الدسائس والمؤامرات الاجنبية فلا مغفى وقت طويل حتى 'رىأ تفسنا 
مضطرين الى التخلى ‏ ن دعوانافى ظروف شائنة واما الى الشروع فى 
ضم البلاد ما: . أما لو امنا للد الاوسطف النفوذوأفهمنا المدريين 
أننا يدلام ن أن نبي لوم علقول كم استبدادي غير مياثسر نعمل 
بأخلاص على اعدادم لمك م أنقسهم فى 5 صداقتنا الثابتة الدعاتم 
نهم لامتفون شانوا اناء من حر أرلالاد مالاوريةاهماما برفاهتهم ش 
وأمنبه وفوهية اخرى اننا اعد الام فى أن 'حمل ماأولتنا الموادث 
من المغوذ بنحط الى أن يكون ٠ظهر‏ ساطة من شأنها اثارة النفوس 
واحفاظها أو القضاء على سجيتى الوطنيه واطريه اللتين نفاخر باثمائهما 
حمما از لءأ). 
وقال فى الصفحه ال ١ه‏ هن الرسالة نفسمامائصه . 
( وم نظام آخر لاغنى عنه لحمل النظمالسالفةالذ كر ناجحة مثمرة 
ذلك هو الصحافة ارة) . 
وف الرسالة نفسها صفحة م قالمائصه . 
دلو آن الهمة الت عد الى اداؤهاكات قاصرة على وضع شؤُون 
عصر على قاعدة ولابة هندية تأسة لا لتغيرت وجبة النظر» أو 
لاخط يف بد بدالا 1 العام القادرة كل ثىء لارادته فلا تتقغى غهسة 
أعوام حتى نتضامف ثثروة البلاد ورفاهيتها بازدياد مساحة الا راضى 
اللنزرعة بها ومزيرتب على ذلك ٠ن‏ تعاظ الدخل وبالناءالرق والسخرة 
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جزئيا انم تقل كليا وبتقرير المدل واصلاحات أخرى نافمة . مد ان 
الصريين إذ ذاك يولون >ق انهم اشئروا هذه للزايا شمن غال هو 
استقلال بلادم . وفضلا عن ذلك فان حكومة جلالة الللكة قد وعدت 
بأنها لاشو هذا النحو » . 

وذ كر فى الصفحة نفسها مائصه : 

دان محرد منحنا البلاد نظا نيابية دليل على نزاهة أغراضنا وما 
كنا تقول ذلكالو آن: اها تاك مدضواقة الى قامس كرمة مشر 
خاضعة لاوامرنا . لانه مهما عل سلطان الدولة المامية على حكومة 
مستبدة ضعيفة لا يبعي له أثر مع وجود ماس فيانى أهل 6. 

وفى 5 أغسطس سنة 1845 صرح « اللسترغلادستون » فىتجاس 
العموم بول . 

« إن الدول الاوربية الاخرى لتدرك ماما مالضمره المكومة 
البريطانية من المقاصد العامة وهى مقاصد قد “.لي بالطبع حقها هن 
مراعأة الظروف ولكم! صدرت واحتفظ بها لاعلى لها بلاغات طسب 
بل على ألما فوق ذلك عبود وموائيق » . 

وف ام ؛ أغسطس سنه +188 درم « المسثر نملادستون » فى 
ماس العموم بما يأنى . 

ان الشك والارتياب اللذن يخامران لعض الناس سيهما رغيه 
لعضبم فى احتلال مصر احتسلالا أبديا وضمها إلى الامبراطورية 


ا 
الانجليرية نهائياً وهى ذاية تعارض فها أشد المعارضة ولا نقبل يحال 
ها الاخير اك ىق أى مل بؤدى إلى حقيقها . فلحن '#أوم فشكرة الفم 
وكل مابقرب منه كا اننا نقاوم كل قول يدعو إلى توقعه . لعم ثقاوم 
ذلك كله لانه هناف لمصالحا نجلثرا وعذل بواجبنا حيال مصر اوم من 
أجل نلك الوعود المقدسة الصريحة ااتى قطمناها للعالم نطريقة جدية وى 
ظروف عصيية . وهى وعود | "اتنا ثقة أورا عأمة فى حوادث ذؤأيه 

فى الخطر والارج . وإذا صح القول بأن لبعض الوعؤد حرءة لدم 
مراعانها ا كثر .ن غيرها فانْ للوعود الى قطمناها لشأن مر حرمة 
خاصة توجب البرمها . على أننا نشعر 3 أ نالاحتلال إِذا تعدى أحله 
حدا معيئا قد يفذى إلى الم ولهذا فاثنا ستحر ص بكلما استطعناعلى 
أن لايتخذ الاحة_لال بالتدريج صفة الدوام والاستمرار ... وبالطبع 
لا ستطيع أ تحديد يوم الانسحاب الها بىولكننا سنبذل وسعنا لان يتم 
الجلاء بأقصي سرعة ممكنة ان الشروط التى نستطيع معها الجلاءهى 
ايديا «الأورد غرانفيل » وتتلخص فى عي النظام ف البلاد 
واعداد الوسائل اللازمة لمفظ سلطة الحديو ... ان السيد الحترم 
( السيرس . نورككوت ) ,نظر الينا كا لوكنا عقدنا النية على البقاء فى 
فعين ال ان توجد لظم بالنة حد الكال المطلق . ولكن مثل هذه 
الرغمات لاتحوم بنفوسنا البتة ... بل بريد -. وإلى تكلم عه شوهم 
الناس. أن نهيثي لمصر أسباب اللهوض» ومتى صما انظاءو يدن 
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ذما قوة مدنية وحربهكافية لحفظ النظام مع رجل فوق عرشها نثق 
يعدله وبره ونظام قضائى بديره وجالاكفاء نحت رقابة مستنيرة وإذا 
فاؤفها مها اسان نظم أشريمية غرست فيه| لعض بذور المرية ‏ إذا 
مأفملنا هذا كاه فانا تعتقد أنقد ” 7 واحيئا» . 

وق رسالته ال ؟ صفحة ١٠٠‏ تاريخ 5 بوئية سئة 4 صرح 
« اللورد غرانفيل »ما يانى : 

دان حكومة جلالة اللسكة ... ترغب أن إم الجلاء فى بدء سنة 
44م على “رط أن توافق الدول العظمي وقتكذ 1 له لامش من هذأ 
الممل على الس والنظام » . 

وفى يوم 7١‏ فبرابر سنه 1446 صرح «الأورد درق ») فى محاس 
اللوردات عايانى : 

م برح أذهاننا من أول الامر أن يككون احتلالنا لمصر موقت 
غير لعيد الاجل فتحن لابر. بد أن يكون الاحتلال داما ... وقدعاهدنا 
هذا اليلد وعاهدنا أوريا 0 ذلك فاذا ما انيعت عاد ا خرف ذفان 
سكون لنا يد فيها ». 

وق عام ٠‏ إبولية اسنة بنيف ا 20 « اللورد سالسبرى » فى 
مجلس الاوردات: 

دان لارغبة لنا فى إعلان الماية على مصر لان حمكومة جلالة 
الملسكة طانا تعبدت بانها لا تريد القيام بذلك العمل ... وقد أمسهب 
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صديقى التبيل فى ذلك الوعد ونطق بالحق عندما قال إنه تمهدما برح 
ماثلا أمام أعيننا ... فالقيته التى لاريب فيها هى أن وجودنا فى مصر 
الذى لم يعترف .4 أىاتفاق ... هو الذى أثار فى نفوس رعابا السلطان 
شكوكا لامسوغ لما فى نياتنا » . 

وفى يوم ؟1 أغسطس سنه +148 صرح ( اللورد سالسبري) فى 
مجاس اللوردات عا يأنى . 

« ولا مندوحة لى عن الرد على صديقى النديل الذى يطالينا أن 
كول تزتاق ون من أرسناء الى مالك وان تمان ان افامقناى فشر 
هى اقامة خالدة ‏ لامندو<ةلىءن انأدّكره بانه لابشد وي ماح رمةالعهود 
المّدسة التى قطعنها حكومة جلالةالملكةوالتى لاء:اص لما م الاحتفاظ 
مأ فى جدالة ابه لالستطيع التفكير فُْ أى الطارق اسهل أو أحدى 
علينا . ذلك لان الطررق الوحيد الذى لا >ول لنا عنه هو الطري قالذى 
قغى هبودنا وقانون أوريا باتباعةع 

وف أول مانو 7 1١‏ مرح « مسكر غلادستون » ف محاس 
العموم بها يبلى. 

ولالسعى الاآن أبدى *وافقى ... أن احتلال مصصر هو بمثاب» 
عبء ثقيل ومشكلة ءنالشاكل :وان احتلال وادى النيل لصفة دائمة 
كو لت منتافرا لسياستنا التقليدية في حين انه مناقض لقوا نين او رنا. 
ولن ١‏ كوذانا الرجل الذى يضم بدا جديدا مؤداه اثنا استكشتنا 


ْ اك 
واجبا يمعلنا فى حل من التعبدات والمواثيق التى قطمتاها على انفسنا 
عحض ارادتنا ... ذالم ر الذى لايم معه شرفتا من الاذى هو أن 
نشكر بم اننا مر تبطون لعبود مقدسة ص لدو نفكرة . الاحتلال الداتم 
و أن نفسر ذل كالاحتلال الذىلامهاية له لفسير 1 نحو للاعشارات فرعية 
دون نفاذ التعبدات التى قطعناها ). 
2 
وند نص الانفاق الفرذي الانتجايزى العقود فى ١‏ .ريل سنة 
١9.0:‏ على : 
(أن حكومة جلاله اللك تلن الما لاتنوى مطاةا تنبير موقف 
رادا 0 
1 
وذ كر ( الاورد كرومر ) فى لقريره سئة ١9.1‏ صدحة ؟1 . 
(أن هناك مصاعي لاممكن تذليلبا تحول دون إعلان الجاية 
الاتجليزية على مصر . فأو لا ,تدم تغيير موقف البلاد سياسي) . وهذا 
يناقض مانص عليه الاتفاق الفرنسي الانجايزىالممقود فى م إبريلسنة 
05 أن المتعاقدين لاينويان تغيير موقف مصر السيا يأسى ) . 
وى 4 كتورسئة 4 حأدث محرر الفعم ( ( السير الدون 
فورست ) حديمًا اعترف (السير غراى ) فى اليرلان بأنه رسمى إذسأله 


ا 


0 
ال هرو السد ال الآ تى : 

« يقال أن فى نية بريطائيا العظمى أن تعلن قريب حمايتم| على مصر 
أو تضمرا مهائيا إلى الا..يراطورية الا نجليزية . فهل سمح جناب «السير 
عورست » 01 انال مما إذا كانت الاشاعة صحبحة أوكاذية ؟ 

فاجابه «السير غورست »: ان الاشاءة لا أساس لماءلى الاطلاق 
وعكنك نكذيبها صراحة ٠‏ فلقد ارتبطت بريطائيا العظمى مع تركيا 
والدول الآوربية لعبود وموائيق رسمية 'قغى باحترام سلطة الدولة 
صاحية السيادة على مصر . فانجلترا تحافظ على لك الوعود الى كررتها 
عند إإرام الانفاق الفرمى الانجليزي . فقد صرحت فى نلك الا تفاقية 
بأنها لاننو يتان يي ر م ركرْ مصدر السياءى. ولايرغبا لشعب الانجليزى 
ولا حكومته فى نقض نلك العوود » . 

وفي الصفحة الا ولى من تقرير سنه 1.5 كتى«السيرغورست» 
يول : 

«يوجد بين الطيقات المتعامة الرافية فى مصر طاثفة محدودة 
ولكنها خذة فى الازدياد تدريجا , مم بالمسائل المتعلقة كو مة اليلاد 
وإدارتما . وهذه الطائفة تطمح تحق إلى أن قعاون فىتعجيل اليوم الذى 
تصبح فيه مصر قادرة على 5 فسها بلا مساعدة ءن الخارج . ولما 
كانت هذه أيضً) هى الغابة الت تنتجه تحوهاالسياسة الا نجايزيةفلا تنافر 
فى المبدأً بين عناصر الاصلاح للصرية وعناصر الاصصلاح الانجليزية » 


ل 3 

وفى الصفحة ||و4؛ من التقرير نفسه قال : 

١‏ إن السياسة التى أقرتها الحسكومة الاتحليزية منذ ذ الاحتلال م 
تتغير حال ماوهى قاع عل أساس أعدادالصر انظ أنفسهم بأ تفسهم 
و مسأعدمم فى نفس الوة فت على المتتم ع ايأ لان مة القو عة ). 

وف الصفحة ١ |١‏ من تقرير سنة |96٠١‏ كتبت( السيرغورست» 
شول : 

0 أن سرأسة انجلئرا فى مصر لا تلت حال من هن الا"حوال 
عن السيا-ةالتى تتبعها فى سائر البلاد الواقعه نحت نفوذها وه تتانخص 
في تقدم رفاهية الاهالى على كل الاعتيارات الاخرى ». 

فبل رأيت في تاريخ معاء.لات انجائرا الامبراطورية صحيفةمن 
الوعود مثل هذه فى قداستها وحرمئها قطعت لنطرح فيا بعد فى زوا! 
الشمياث !! 

- تهت القدمه يد 

حاشيه للمعرب ‏ إلى هنا اننهت سلسلة الوعود التى ذ كرها 
السثر بلننت . وقد ر أن اما للفائدة اذ ثبت الوعود الأخر ى لعيد 
أن أذن لنا اأرحوم المستر بلنت بنشرها . 

صرح السيرادوارد مالء واسمرادم, ى العام فى مصر فى ١‏ 
سة +بر سئه 1841 لخلاله السلطان عا ألى: 

دان حكومة دلالة اللكة لاثرمى إلى احتلال مصر 1 صمهأ 
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ولا تبثى لعملها إلا صيانة سيادة السلطان وتوطيد سلطة اللخديو ) 

وصر اللورد غرانفيل لموزوروس باشا السفير التركى فى لند 
في ؛ أ كتوبر سنه ادا عا يأ .' 

( إنه بالرغم من جميع الاشاعاتوالريب التى نحوم حو لمص رفليس 
لنااأى غرض فى العمل على احتلالها أو ضمبا الينا وكل مانيغيه إِئا هو 
يقاء القديم على قدمه مع صيانه حقوق الساطان . 

وصرح لورد غراتفيل لسفير المكومه الروسيه في لندن قي ١‏ 
أ كتو رسنه مما ا يأتى : 

( بأنه لم يكنم تأىغ رض ذافىلدى حكومة جلالة الللكةواوٌ كد 
أن غرضها صيانة حقوق السلطان وبقاء الخالة الحاضرة ) 

وأرسل لوردغرانفيل وؤير الخارجيهالبريطانيه إلى السيرادوارد 
ماليت تلثرافا فى ؛ نوشير سنة 1841١‏ قال فيه : 

« ان ف علاقه مهر محكو مة السلطان و ى دهان لها ضد اه 
تدخل أجنى وليس لناغرض “رمى اليه الا صيانة استقلال مصر 
الاداري الذي منحها إياه جلالة السلطان ولا تمكن أن تحاول حكوءة 
جلالة الملكة ساس هذا الاستقلال لانها ان فملت تكون تقد خالفت 
تعاليدها التاريخية الشربغة». 


ورم أورد دوفرين سفير انيجلترا ف الاستانة ف 5 نوشير 


5 
سئة 1881 عأ نصه : 

(فرصف الو 6 لاسلطان اله لامطمح لاحلترا فى نصرءواراً ىَ 
العلم فيهأ جمع على وجوب الاحتفاظ بالاله الاصلية » حتى أ بدد هذا 
التتصر شم مايجو ل بخاطر جلالنه» . 

وصرح لورد غرانفيل السيو سو سفير فر سا فى لددن فى "١‏ 
مارس سنة ©1848 عا الى : 

( اننا متفقون مع الحدود مة الفرنسية على عدم التدخل الفعلى فى 
أمور مصر أو احتلالها عسك اه 

وأرسل لورد غرانفيل الى الدول فى يوم ٠١‏ يوليه سنة مدا 
كاخورا قل فيه : 

( يقتصر عمل الاءيرال سيموو ف المستقبل ,أزاء ».صر على دفاع 
الاسطول الشرعى دون أن ينكوت ثمت غرض خنى احكوءة 
البريطانية ). 

0 السير نشاراس ويلكوكيل وزارة اللارجيةلامس.و نسو 
السغير الفراسى ١18‏ ووآيه سنة ١8/5‏ 

( بأنه لاءهمة لاجئود البريطاتية التى نزات الى مصر الا العمل 
على استتياب الامن فى الا سكندرية . 

وصرح المستر للادستون ويس الوزارة الا :<لديزية فى ماس 


5 

أن ليس لانحاترا مطفع ف مصر وهى لا نبغى بأرسال حنودها 
اليها الا إعادة النظام وتوطيد ماطة الحديو اللفقودة . وقد صحت 
عزعها على أن تترك لاورياو ضع الخل المهالتى للم أله الصرية) . 

وأرسل لورد غرانفيل 3 لورد دوفرين فى ؟ أغسطسا فوية 
للغر افا قال فيه . 

, تتشر ف حكوءة جلالة الملكه بأن تبلغ مؤتدر القسطنطينية 
بأنه مق م الغرض العسكرى فابها ستدءو الدول الى وضع حكومة 
'أبتة فى «صر » . | 

وقال امسر غلادستون رئيس الوزارة الانجليزبه فىىسياق خطيته 
في مجلس العموم في بوم ه أغسطس سنة 00م؛ . 

«أعان بأعلى صوق الى 0 التمددن أنْ ليس لا نجاتر اه ل معيو 
م أفم خاصه وانا هى مناذ م الام أجم ا تذهب الى مصرالا (ننذ 
5 0 من الظر 1 يي العا رى وار كه اذ انجلترا نقيه الضممور 
لاما رب لما نسترهاعن أعين الدول وللما الحق كل المق فى | ان نطاب 
الى هذه الدول الثقة بها والعطف عابا» 

وصرح الستر غلادستون فى ماس العوم فى ٠١‏ أغسعاس سنة 
88 عا الى : 

ليست فى ية انجلترا مطلة) أن ن تقدم عل لاز مفير يرا 
دم عأية ل ن إنماته يناقض المما: دىءالتى أعلثا نما حكوءة حلالة الملكة 


بيع ال 
الى ود باوينافى الدعوة الصريحة التى وعدما إباها » . 

وأرضسل ازووهر انقيا متتغورا إلمسغراء اتجاترا فى امارج بتارب 
!ا أغسطس سئة «يرا أوصام شه : 

7 أن 5 كدو بيع المكومات 5 د اجماترا من كل غاية 3 مطمع 
شخصى فى مصر وان الحكومة البريطائية عازمه عذ 7 أحيدا على 
أن نشترك مع ججيم الدول فى تسوية جيم المسائل الخاصمة بمصر وقناة 
السويس » 

وص رح لورد غرانفيل فى ١‏ سير سئة 1885 . 

0 0 انحلترا لاتنوى بعمابا في مصر أن تمسط حماينها عاءها أو 
تحمابا خاضعة لغيرها ». 

0 المستر مادسون فى <طبة ألقَام هافى سكاربورو ىم ١‏ 
١‏ اووس عأ لصه . 

ولانترق الجاترا القافق مدريوما والدد | كارن ترصق 
الغرورة وهى تؤمل أن تعود الها الحمكومه الاهليه بسد قليل ولا 
حاجه لاجلترا فى سط سسيادتها على صر أو ضمما الها واكسا هى 
ترغب في أن تعيد مصر لأمصربين » . 

وصرح مستر غلادستون في 5 أوشير ساة 4441 فى بحاس 
العفو م عأ ياني : 

0 اققص عدد المنود البريطانيه الى ١؟‏ الما منذ ؛ وبر ٠‏ وس 


بدااوح 
الاحتلال الا وتنا وستضم الحكومة الاندليزية شروطه عن قريب 
بالاتفاق مم المكومة المصرية )+ 

وصرح المستر جو زيف نشمب رلن ( والد لجار أوستن تشمب ران ) 
7 مجلس العموم فى 15 داإسهير سئه 149 عأ ييالى : 

( إن لاأْضْيم وقتى في تكذيب مانسبونه احكومة من أنها 
تنوى لس طحماينها الدائمة على بصزلا ن مثل هذا العمل يسبب الاسف 
الشديد لافنا إذ به نكون قد ادا أرلندا جديدة فى الشرق. ولا 
ررب فى أننا سنجلاو عن ٠صر‏ م استتب النظام فيها . اننا لاتريد 
أ كثر من أن نضءن لمصر الامن والسعادة والاستقلال). 

وجاء فى خطاب الءعرش طلالة الملكه فيكتوريا عند أفتتاح 
البرلان الانحليزى فى ١5‏ فبراير سئة +188 مالصه : 

( نؤ كد الدول أثنا ستيفذ جيم الانفاتات الدولية الخاصة ؟صر 

وصرح لكر غلاد توت فى مجلس العموم فى يوم ه مارس 
ستة مما عايانى : 

(اثنا لانطيل أجل احتلال مضر الى ماهد الوقت الذى تتش 
فيه الضرورة بوجود الحاود بها . ولا رب أن هناك أثماً أخرى 0 
من الوق واللصالح مالانجلترا فى مصر » والسكومة الائيليزية 
لانمترف مصالم خاصة بهامنفصلة عن المص الم المامةالتى للا مم المتحضرة 


زيما 
ودر مممار غلاد ستون 5 عماس العموم فى م 9اغسطس 


سئة 0 6 ا : 

دان 0 <لالة الملكة لم 7 اماه فى ضَم .صر أليها إذ 
1 عملا كهذا يكون وصمة فى شرف انجاترا» 

درسم السير تشاراس ديالك فى ماس 5 م فيه 5 
سئة +188 بما يالى : 

وا وستكوية كلانه ال 11 تعار ض كل المعارضةفكرة مم مصدر 
الى اجاترا حرصاً علىعرودها الدولية ووعودها الصر>ةوعلل ثرفبا» 

وقال السير وليام ها ركورت 8 دياق خعليه” له فى ٠١‏ اتريل 
كه اسان 

(ان انجلترا لاتبنى بأى حل ذم »عر إذلاه وغ لها من الاق 
وإلا عد هذا العمل »م1 دلى فرض وقوعه ‏ خرقا اسياستها و'لما 
اغبرنها بو إلى اناو ن ضدها لتبرص »ودع الممرة والاسف -تى 
اليوم ومن واجينا أن ملو عن مصر «حرد اعادة الامن والسكيئة الى 
ربوعبها »» . 

رصم لورد غرانفيل لأسيو واديتن سفير فرأسأ فى لأندن فى١١‏ 
بوليه سنة 1886 عا رألى : 

تيه حكو مه جلالة الملكة بأن تسحب جنودها فى إلدء س.ة 
م اشرط ان توافق الدول على أن الملاء مكن أن م يدون أعكير 
السلام والاءن فى مصر وأنها (أى الحكومة الاتجايزية ) ستءرض فى 


و 


هابة الاحتلال أو قيله دلى الدول والباب العالى حيدة مصرّ على القاعدة 
العمول بها فى حيدة باجيكا » 

وصرح امستر غلادسةون فى ماس العموم فى بوم 7 بو نيهسئة 
4 عا يالى : 

دان الحكومة الامجايزية تتعهد أن لا تطيل احتلالها العسكرى 
لصر الا الى أول بنار سنةههم١‏ اذا كانت الدول صاحيةالشأن لصر 4 
وقتئذ بأن جلاءنا لا يعكر الامن فى مصر ولا يشلك أحد فى أن عرتلة 
هدا التعبد ٠ن‏ جهتنا تجعل ثر ف بلادنا عدما» . 

وص رح لورد غرانفيل فى مجاس اللو ردات عثل هذ التصرربحاما 
قى ” لو ليه سنة 18/5 . 

0 لورد غرأ 'فيل أسفير بر كي 00 باشا فمهعى ف / قير بر 
سنه 1880 عأ يأنى . 

«آن الحكومه البر لطانيه عزمتعز ا كيداعلى الملاء عن مصر 
لاسياب سيامية ومالية ». 

وصر ح مستر غلادستون في محاس العموم نوم ١٠١‏ قبرابر سنة 
4 ايان 

دان الحكومة البريطانية عازمة كل العزم على أن لا تبقى فى مصر 
ينها واخذا ١‏ ور ما تقضى الضرورة بوجودها ذها» . 


وقال مسر غالإادستون قَْ منشوره الاتتخاى الصادر فى لوم 


و 

ماسيتمير سئة 18/6 . 

دان انسحاب انجاثرا فى مصر واجب عُثم الاداء وحن لا نقبل 
أبدا ضْمها الى املا كنا وسط حمايتنا عامها أو احتتلالها الى أجل غير 
مسميء 5 أننا أرفض بتانا الفكرة القائلة باخد (مويض عتما بذلناه فى 
سهياو| من الجبود والضحايا ءن اليوم » وليه لم كل السان ان السيامة 
الا نحاين به النى وجبت الى مصر قد فاءت على الإملاً . وخير مأجب 
عليئا عمله حالا هو ان نضع حدا سريعا للتدخل فى شؤون مصر »! 

وصرح لورد سالسبري في ماس الاوردات فى ٠١‏ بوثيه سنة 
5 با ,يألى . 

لبس فوسم حكوهة جلالة اللكة أرت تسط ها باعل مصر 
احتر اما لموائيقها السابقة وتطبية) لنصوص القانون الدولى » وان جمابا 
يحب أن بذنمبى فى مصرفىالبوءالذى تتفق فيه مع الباب العالى على صميانة 
حقوق اللدبو وبقاء القدم على قدءه » 

ورم أورد سالسيرى رس الوزارة البريطانيةلامسيوود»#ةن 
سفير فرنسا فى5”:وثير سنةحهم؟ العيارة الآ مة : 

دانع خطئون كل الخطأ اذا اعتقدتم اننا "وى اما فى مصر . 
اثنا لاثرجيء بقاءنا ذيها إلا لناتظر اليوم الذى نجاو عنها فيه شرف . 
ونؤْ كد 35 أننا مصيومون على الإلاء» . 


سيوج سه 
وخطلب الأورد ب التيرى :لق :ولئمة عنافظا لتلاق فى :واتوا بر صيقة 
ححدد فقال : 

0 أجع الوزراء الا نحايز فل آرم سنوات على الاعتراف بان 
احتلال انجاترا لمصر زائل لاعالة . وقد سحات اورباهذه الاعترافات 
ولا يمكن أن يؤئر طول امد الاحتلال فى مر كز مصاللبا » 

وصرح لورد سال.برى رئيس الوزارة فى ماس اللوردات قى 
٠‏ وليه سنة /10ىم1 عايا فى : 

, لانسةطيع الحكومة الا نحليز به وضع مصر حت حمانّها وذلك 
تارمل لهذانيا الساة واحتر اما لقو اعد القاتون الدو ل وان نيتنا 
6 عند الاتفاق ممالباب العالىعلى الدفاع عن المد يو ضد الفتن 

سياسية ولا 'تعدى الاحتفاظ بالالة الخاضرة ة في وادى البيل . ولقد 
عقدت انفاقية في هذا المدد مع ' بر انا شافط 3 الاحتلال 
الا تحايزى ينهي لعد ثلاث سئنوات». 

وقال سير دروهوندولف فى تقريره الذى قدهه الى نكامة الصدر 
الاعظ فى سنة /1841 لصفته 5 فوق العادة فى الاسدانة مالصه : 

لتدنفت احكو مة جلالة األكة مانسب اليها من الميل إلى ضم 
م اد تاودا إسط حمايتها عامها ولقد أشيع أ يا 

انحلترأ نمل على احتلال «عمر ا “للالاد امماوانى اجاهر نان ذلك»:ا نض 
كل المتاقضة لتمالدنا السياس.ة ولمبود انجاترا الءائية وتصرحاها 


ا 
الرسمية لجلالة السلطان وهوفوق ذلك يمد انها كاظاهراإرمة القانون 
الدول العام 6. 

وصرح السريرجيمس فى مداس العموم في ١١‏ الاين سدة 
17 عا يانى : 

د ان فشل المفاوضات الأخيرة بين تر كيا واتلترا لايقال من 
تبمة اتجلترا فما نختص عا قطعته على نفسها من الموائق ازاء الدول جعاءة 

وصرح امستر بميث فى مجاس العموم فى أول ديسمبر سئة همه 
هده العيارة التالية : 

0 عكننا أن ننتظر فى القريب الماجل جسلاء جئودنأ عن وادى 
الثيل بأسره» . 

وصرح لورد سالسبرى رئيس الوزارة فى محاس اللوردات فى 
ف أغسعاس سنة كهم1 عأ يالى : 

دان حكومة جلالة اللّكة لا يمكنها أن تعلن حمايتها على مصر 
ولا ان تبدى رغيها فى الاستمرار على احتلالها حتى لا 'نثةةض عب,ود 
ايجائرا الدولية » . 

وقال لورد سالسبرى فى ١‏ نوشبر سنة 184١‏ فى ملس العموم : 

د لااستطيع أن نسط حمايننا على معمر أو نحتلها احتلالا أبديا 
والا '#ضْمنا موائيمّنا الدولية ووعودنا الصرحة » 

« وصراللورد سالسبرى رئيس الوزارم فىم دة “افظ لندن في ؟ 


ردت 
لو قير سئة كما 1 : ١‏ 

« ليس غرطنا الاسامى قطم العلاقة الىترئط مصر بالدولة العلية. 
واماغرضنا هو المحافظة 09 ره مصر الشرعى الحالى » ومركدها 
حيال الامبراطورية العمانية امبين فى المعاهدات والفرماناتواننائتقدم 
فى هذه السبيل و نؤمل من صميم أقدتنا أن ندرك ذلك الغرضقريبا» 

وخطي السير تشارلس ديلك فى مدينة سدنى فى ١١‏ ينابر سنة 
اذم ذتال : 

دان انيرا تعمبدت بالجلاء عن مصر متى قامت فمه| حكومةثابتة 
ولقد حان وقت الملاء . وليس هذا لاننا وعدنا به فقّط بل لان 
مصاحتنا أيضاً تنطاب القيام به . قات احتلال .عير هو الذى جر 
المكومة الى النزول عن هاحولند والتخل عن الموفاس فى مدغشقر 
ولضحية حقوق المستعمرن ف “رلاث)» . 

0000 اللورد دوفرين شفير اتجلئرا ف برس للمسيو دوفيل فى 
ه؟ ينابر سنة عهما عا نصه : 

دالت الذعرورة التي قضت بزيادة المنود البريطانية فى مصر 
لا تدعو الى تأ كيف جديد هن حكومة جلالة الماكة مد ماذ كرته 
في مواقف عدة بشأن الملاء عن ٠عصر‏ » 

وصرح لورد روزبوى وزير الخارجية البريطانية لمسيو واديجئن 


سفير فرلسا ف وب شار سك ورا ع بأ : 


ةب اع ا 


0 أن زيادة جيش الاحتلال فى مصر دعث الها ضرورة سياسية 
و لامكن أن تتأثر فى التأ كيدات الى ١‏ كدتما حكومةجلالة اللكة 
شان ثاتنا ازلعمر 1 فنصيو الشترض > 

وصري لورد كبرلى وزر الهند فى مجلس الاوردات فى #١‏ ينابر 
سنة م1 عأ بأنى : 

«ان ارسال جنود الى مصر فوق اللنود اأوجوددن فبها لا يغير 
بأى جال مر كزها الدولى » . 

وصر م لوره روزبرى فى ؟١‏ فبرابر سنة ١845+‏ مأ بأى. 

دان تعبدات انجلترا ازاء مر كزمصر الدولى لازال واجبة الاحترام». 

وصرم السير هترى قبل بانرمان ف + ١‏ كتوير سنة 1884 بأن : 

« احتلالانجاترا لمصر لم يكن الا مؤقتا وان دوام بقائنا فمصدر 
لا ييكون الا نضا لمهبودنا الرسمية وسببا لاحتفار الشرف البريطائى 
فى نظر أوربا » . 

والقى السير تشارلس ديلك محاضرة سياسية فى ١١4‏ كتوير 
سدّة ١/56‏ قال فسهأ ٠‏ 

د ان من اسباب متاعب انجلترا ا<تلالها لمصر وليس لنا نفع من 
بقائنا فيها ويجب علينا ان نحلو عنمأ بسلام» ٠‏ 

وصرح اللورد روزبرى فى ٠١‏ نوقير سنة 1856 بأن.- 

«احتلال انجاترا لمصر عقبة دولية يحب أن نعمل على إزالتها سالا 


ست 8 4 مم 


0 مستر غلادستون لصفته الشخصية كتابا الى الغذورله مصطق 
كامل ياشأ من مدينة بوأريز فى 14 ناير سئة 1455 قال فيه , 

« ان وفت الخلاء قد حان منذ سنين . ولطالما حمل على هذا الملاء 
لا كان على رأس 11 ومة الاتحليزية ولكنه ينج ». 

وصرح أورد سالسبرى رئيس الوزارة البرريطائية للمسي وكورسيل 
سفير فرلسافي ١١‏ | كتوبر سنة قلا " 

«وأدى النيل كان دائما ولا يزال ملكا لمصر » . 


7 م 


الناب الاول 


«المال يامولاي الماك» 
من مال للسير فردريك هريسون 
ف حر بده الال مال غازيت 


تاريخ /ا بو سه شئة جما 


كحك 7 4 سينا 


البريطاتى وبعده 


الغقصل ألاوا ل 


الماع الاء٠داء‏ 


متدىء ثأر بخ معير الى من حءث علافة اجلتر ابه بار : 
بالسئوات الاخيرة لمكم « الخديو اسماعيل » عند ما ظهرت أول 
مرة متأعب رداياه الاقتصادية . 

ففى عبد سلفه « سعيد باشا » كانت مصر بلاجدالأ كثر يلاد 
الشرق رخاء. ذلك لان ارو ب التى انتزعت الاهالى الفلاحين من 
عفر دورمٌ ف ريام « عمدعل )كانت فد وصضعت أوزارها مدد زمن 
طوييل » وخفت ضريبة الاراضى الى ثلث ما هى عليه الأ'ن وهبطت 
نفقات المميشة الى درجة لا نكاد تصدق ؛ حتى أن قرشا صاغا واحدا 
كان كافيا لسد حاجات أسرة ,أ كلهامنالفلاحين فى اليوم . وفي 
الو فت نفسه ازدادت العناية بانشساء المثر وعات المامة مثل السكك 
الحديدية والقناطر الخيرية الشهير ؛ وهى مشر وعات بدىء العمل فيبا 
فى عبدى ( محمد على ) و «عباس الاول » 


ند خَ 4 عبد 
وقد حغرت رع جديدة لأرى و أدخات التلغر افات و الطاميات 
البخارية لاول مرة ما أعطي « السيو دليسبس » امتيازاً تحفر قناة 
السووس . ولا طالت الرب الداخلية فى امريكا انمز زراع القطن 
املصريون لك الفردة الذه. 4 الى عر صبثت م فر عر ءامان حتى ضاءفو| 
صادراتهم التى ارتقم كما ال ثلانة مهاف ريا 
و 539 شو ا خلفه « اساعيل أشأ» الغو سنه درا حي لوحل 





قي 
ظ 










اأغفور له سعيد باشا 


له.ير كير : فنظاراً لصعوده الى عرشن « مدعل ( فى الوقت الدى كان 
عهسر المدنه فيه مثالا فُْ ش سأ 1 عبك م أبولدون الثالأك ) سل وهى 


فرلس4 ( اوشباخ ( و2 دوسان 0ن م فرلسه امالمة العالية حولت من 


ا 
الرشوة والاسراف وضربت الفوضي أطنابها ىكل فرع من فروع 
الادارة العامة خطر « لاساعيل باشا »الذىكان ميالا سليقتهالى 
البذخ ومثرماً يحب الابهة والنظاهر بالعظمة أن يحتذى حذوه فيصبح 
د نابوليون ثاليًا » آخر فى الشرق . ولادراكلك الغاية شرع فى الء.لل 
بهمة وبلا كلال فل مض الا يسير من الزمن حتى سارت الركبان فى 
جبيع انان المي ره ١‏ راف ياذظة ولمدوزة مدعا انهم وسديية 
ومطاخه وقد اعج سكل انسان عبقريته ولحجت الالسن شدة كرمه. 
ولا حان موعد افتتاح قناة السويس اعد أسماعيل بأشا وليمةهائلة 
دعا الها معظم اصحاب التيجان في اوربا ومن ينهم فرنسيس جؤزيف 
امبراطور النسا وولى عبد بروسيا والامبراطورةاوجينى نفسها . وقد 
لى هؤلاء الدعوة وجاءوا الى معمر لصحبة رجال حاشيتهم واقطاب 
السياسة فى بلادمم وخدمهم وكبار رجال الفن عندهم وفتحت صحافة 
العام صدرها عدة أيام لوصف الفلات الباهرة التى أتامها عزيز مصر 
لضيوفه ومن بينبسا ”مثيل رواية عايدة لاول مرة وهى التى وضصعبا 
الؤلف امشهور فيردى لهذه النأسية خاصة ٠‏ ْ 
ولاريب أن هذا البذخ قد كلف اسماعيل باشا نفقات طائلة . 
وما زاد الطين بلة أن أسعار الطن هبطث فى الوقت نفسه بعد اثماء 
المرب الامربكية مما اضطر امماعيل باشا أن يلتجيء الىالاقتراض 


من البيوتات الالية ولا سما فى لندن . وقد كانت ثمركة قرمهاونيح 


وغوشن وثسكائم)| 530 سلفه عيد بأشأ فى سئة م١‏ مبلغ لاية 

ملاين من الحنييات بفائدة باهظة قدرما 6 فى ألأثة . فلا عحس 

اذا أظبرت استعدادها لاقراض امماءيل باشا . وكانت هذه الدبون 
. 2-1 أي 00 

بأديء ذى بدء قروضا شخصية . ذلك لان الساطة الني كانث لاسماعيل 

باشا كانت دون ساطة اللوك العاديين لذلك كان عرذة لتضبيق هذه 

الساطة بصفته نائيا للسلطان وه_ذا ٠١‏ جعله غير قادر قانونا على أن 


برهن أزراد مصر يعار بقة الزاميه لضيان الهدرو ص المقدمة اليه ١‏ 





المغفو ر له اسماعيل أشا 


لذلككانت الشروط الى أعطى الدّروض مقتضاها فادحة بل انها 


قربت فعلاءن الربا الفاحش . فل تخلسنة ,5و١‏ أيبعد نبوثه العرش 


ل 
لخمسةأعو ام حتىكان قد اسّد ان من عدة جبات مشر من ٠66٠١‏ ٠هئه؟‏ 
جنيه بفوائد تتراوح اسما بين ؛؛ فى المائة » و ١١‏ ف المائه وف.لا بين ٠١‏ 
فى الماثة ود؟ فى المائة(') .فارماعت الحسكوءةالمثهانية لما قد ننم عن مثل 
تلك السئولية الأطيرة وحظرت عقدقروض جدنيدة . بيد أن اسهاعيل 
باشا تمسكن فى سنة 17١‏ من عقد قرض جديد بلغ + ملايين جنيه 
بفائدة فادحة تبلغ ١١‏ فىالمائة فعلا فى مقابل رهن أطيان الدائرةالسذية. 
فاضطر الباب العالى أن خاط الكومة الانجليزية مباشرة بصفتها 
الدولة الى نمثل أكير ذريق من الدائنين . وقد احتيح سافأ 
على وضع أى اتفاقات مالية ادق أن اث هأ حضرة صاحب الؤلالة 
الكاهاية فنا الى عب 5ك مص يلق ناقيوة او افيويمن ابر 10 
هنا يستدى: الفصل الاول من مسؤولية اتجاترا حيال .صر فاتهد 
امتارث سماسة اتجاتر فى خلال الرن الناسع عشر بالاحتفاظ بمحالفة 
السلطان صد اززعات الاستقلالية الى كانت هو ١‏ مأ ٠مس‏ عن 
١‏ وال ادر كو سن ١‏ نسال”). ومع ا هذه الدولة قن ار عيت :2ل 
فادرة مهس دنه ونروالا أن فوذها القديم ظل متفوقا فى »صر 
(1) اقرأً تقري ركيم ص , 


(؟) راحع الاوراي 'مرلاية 141٠١ )2٠٠١(‏ اس 
و؟» رأحم الاوراق الرلاية «د١6»5ة8*ماصض؛و641عناراء‏ لود نال ولو#سيم 


ل *» 


الاوراق الخاصة باهر أت الو <ة الي حدر وق 02-0 ركم 5 «5ام8١»‏ 


عت 4 ان 
ها الى زو يدهأ الحدبو سن لمختلف المستشار إن 3 فتنم بلادهأ امام 
شبأن معصر العديدين الذبن هرعوا الى الدارس الفرنسية لتاقي أصول 
المدننة الغربة .و م يكن هناك شك في أن مصر ‏ فما تعلق بطيفق 
الاغزماء والوظفين 59 أخذت تنطبع ندريحاً بالطا: بع الغرك ى » حدق أذ 
8 بصين 7 دفه ة السراسة القر:-: (سسية ة بدا رُ ا 5 ل 1 ج| وم ص 
الذى جعل يفا تمارض ل -- 5 3 ا 0 الواحدة 
وء ن ابه الاخرى ى 1ك نْ وزارة الاحرا رقد فصث سور العمسلل لعد 
فل تكن ياتا نحلتر د[ مرصر و4 وقتدد دالى اسدط أميراطو ر 5 حي دل 
هر 00 بل قنءث بصيانة وادى النيل من كل تدخل من جبهة فراسا 
وابقانه داخل تلاك الدائرة الساحرة التىحفظت سلامة الامبراطورية 
الءمانية )0 

ففى الظاروف المشار ال ليسا كان كل اسان ل ,وفع أن تواق 
كرد اللريطاية تقل نداء الياب العالى ومساعدته على التخفيف 
)01( لقد كتب 0 وقتثد ماصه .؛ « ابر د ادل التدارة مم فصر والسهر امم 
دون "حمل عساء حكمبا ٠‏ 0 فرق "لاك الملاد بوأسطة تحارننا ولحد. لمحمجم عن در وهأ « 

راحع حياة « بالمرستون » فى اأزء الثاى ص 6 ؟١‏ بقام « السسر أشلى » 
«؟1» شرت اليمس فى *؟ اعسطس س.ة ١41‏ حطااً «لامستر ديى» حاء فيه : « ان 


سمأسة ارحاترأ ا القدم الى الداقطة بكل قواهاأ على الصلة أأمودودة لاغ دهان 3 ع 


دمبذا تحول دون ان كن لمر سأ اأى دود ف التأهرة > 
مما 


25 
من اندفاع امماعيل باشا وان ثيادر تذكير ا ناديو بأن ٠ن‏ واجباتهاطاحة 
أوامر السلطان ثم تصدر تذيرها الى المضاربين الانيليز فى الوتت 
نفسه . ولكن كآن نفوذ لهات ت اخ.ذة لقا الترري قويا فى وزارة 
المارجية حرث أن زداء البابالعالى ذهب صيحة فى واد. وقد استطاع 
اسماعيل باشا أولا بارشاء الصدر الاعقلم ونائم' بارشاء الاطان اسه 
لاان حصلى فقا على الاذن لمفدترض جديد بام .عر 8# جنيه 
بل على أن محصل ايض ف سئة سبد على ١‏ 1 5-8 ناص باالاق بده 
طلقا 07 فى عازه الذقارة: اللهيية سوا ف نفسالة الترودن اد 
اقاولات أو ٠نم‏ الاءتيازات . ولقد اسبرع ادير هنرى الروت السفير 
البريطانى فى الاستاة فصرم )١(‏ « يأن ماله نانب الساطان فى»صر 
من اسنقلال الادارة الداخاية لاثيءة له على الاطلاق اذا لم يكن في 
وسعه أن بلدأ إلى الاسوان الاجئبية لاحصول على الاهوال الطائلةالى 
تقتضما الاممال التى 'ندر الخير على ٠عمر‏ وتكفل كوه وارداليلادالعديبة 
الع تى نجلس على ء عرشمأ ) 
قحرة واد غرليم ذا النو انها البامر ميق الا ونا 


2 
خام) 0 ان را 9 0 سكوف الهم 0 الا ا ْ اكيخول 
5 1 0 م ا 0 ا ٍ! ' 5 ا 
3 عر شار ”5 ل امون ار ا 1 أ واه 
ظ ا ١‏ : , 
بدا 7 :1 1 ال لس 5 أثرأ 


بي بي 2 اتا[ ربسيبئضيننا دب سما لضا سكين اما د لا 


00 ىار 


5700 
بالفضل فى ادارة شؤوهم المالية 

وها أمتر: : ماحات الساعة الى أصبحت فهامسئواية انجلترا أكثر 
مياشرة وتدخلبها فى شؤٌون مصر السياسية و المالية أ كثر نشاط) واد 
الى الاعتداء . وليس من ريب فى أن الرزايا الى 'زلت بغرأسا فى 
الحرب السبعينية وما أعقب ذلك من قاص نفوذها فى سائر انهاء 
المعمورة سحرت اليا ب الساسة البريطانيين و جعلمم نحاحون عشرومات 
جديدة فى الشرق بدلا من محرد مه عور مة النفوذ الفرمى الذى كان 
ديدهم فى الماضى . وقد تجلى ذلكفى شرا 59 لاسهم قنأة الور 
الوقت نفس هكانت أحو ال مصر نسير من مىء ل اهو أر غم القروض 
العديدة أو الأري ين ندرا عاد 

ولتةحدت! ن اسماعيل بأشا عند ا حه ذاثثوه فىسئة ؟/امرا 
التدأ الومشروع مالى خطير يعرف بقانون القابلة وهو يقغى بانينزل 
للاك الاراضى الزراعية عن نصف الضريبة الفروذة عاءهم نزولا ناما 
على أن ندفموا اليه فى وقت معلوم ستة أءثال هذه الضربة كذلك 
عرض ادماعيل باشا ى سنة 04م فائدة داعة قدرهاه فى المائة سكل 
من لكاتب في قرض داخيل غير مردود قدذره ١.6..ر..ءره‏ جأية وهو 
ما يعرف بدين الرزنامة . على انه لم نحن صيف سنة 8م١1‏ حتى كان 
المدبو فى حاجة شديدة الى المال اسد نهم واثنيه ولذا استقر رأ.» على 
أن يديم اسهمه ( او اسبم مصر ) فى شركة قفاة الس ويس وقدرها 


ا 
5.عرك/! سيأ من مجموع ...ر.ءر؛ سوم بيد الشركة .وما اسرع 
ماوقف المستر دزرائيل - رئيس الوزارة البريطانية اذ ذاك ‏ علىرغبة 
الحدبو هذه وفي الخال قرر شراء هذه الاسبم في يوم 5؟ نوشبر سنة 
ها مبلغ أربعة ملابين من الجنيبات ؟ساعدة بيت آل روتشيلد فى 
لندن , 

ولعمرى لقدكان هذا ملا ليست له سابقة فى تاريخ اتجلترا لانه 
كان عملا من أعمال المضاربة الحررئة لمم أن الاء. 37 عادت الربح 
الوفير ذم| بعد ( ذلك أن سعر الاسم اذ كورقيلغ ق الوومةالة نْ 
م مليون جنيه ) ولك نا يكو موق اللمكوعة ان تقاض .رامو آل 
الامة ا رعا عاد بالمسارة والضرر .وفي الوأة قم لم بوجدفى اجلتر | 
وقتئذ من |2 حي باللاعه على المستر دزراسلى على تمله هدا . ومن حجبة 
أخو تتدكان من البدع المستحدثة أن نشتر كالمكومة الائجايزيةفى 
جمل يجارى خاص باأذن من البر أن وعساعدة اهل البيوتات المالية . 
ولسكن السر فى هذا العمل الذى لانظير له يمكن ادرا كه هن الاطاع 
السياسية التى كانت حكوءة دزرائيلى محدث نفسها مما حيال مصر 
فيد إن غلك صوق ار بااكدهاة حكير: فن عدف 
لندن «التيمس» إتأرريخ ١‏ وشير سنه ه/ام1 على لك الصفقة بقولها : 
ات ابجخبور هنا وكذلك فى البلاد الاخرى سينظر الى هذا 
العمل العظيم الذى قامت .ه الكو ٠ة‏ من وجهنهالسياسية لامن وجبةه 


سام سد 

التحار, ب “شيو رعشأ به مظاهر ة.انه لاعلان عن نبأ تمعيئة و الميادر ةبالعمل 
الى 27 ميةهأشن لمعته يلأننفرقف أذهاننابين شراء أسسهمقناة السو يس 
وبين علاقات اتحلترا المقبلة عمصر أو بين مصيرمصصروما حيط عستقبل 
الاميراطورية العمانية من الخاوف ... اذا اد الثورة والاعتداءات 
من الخاريج والرثوة من الداخل الى سعوط ,لاك الا.براطوويةسياسياً 
ومال) فد يتعين علينا أنخاذ الوسائل التى 'تكفل سلامة ذلك القسم 
من أملا كالسلطان لا لنا به من الصلةالوثيقة».ولة دكانتهذهالصراحة 
نسينهاء واحسب الما تتنانى وما قام بزعمه الاحتلاليون أخيرا من أن 
تدخل بريطانيا فى مهر كال «أمرا فضت به المقادبر 6 وان اجاترا 
قأومته الى الهاية فلم تذعن له الا نحت الضرورة القاهرة ونزولا 
حوادث لم يكن يستطاع أن حسب حسابها من قبل(١)‏ 

و 2 لء_ى ذلك اله أن وين اللكومة البريطانية الفرصة 
الملاممة لامبيار الامبراطورية العمانية ماليا ان لم يكن سياسيا لتستولى 
على مصر كا اشارت الى ذلك جريدة التيمس لسان حالما . وقد كان 
يلوم أن هذه الفرصة دثأ وقمأ 5 فعيل اعام صففة الاسهمدستنةأسا بيع 
فر بأىفى ه كتو برسئة ه1407 أشرر التيمس فى صدرصحيفة الاخيار 

00( د كر اورد روه دن فى اكتانه «حدان المدثة » حزء اول ص ١*١‏ « أن السماسة 
البريطانية حاولت حهدها ان علق 2007 عاقها عيء المشكلة المصرية . ولكن كانت الظروف 
من القوة بسك لاعكن وقف مارهأ بالعمل العادى لهتن كان متدرا هاأآن قم فى أبدى 
الا لير . وفضلا عن ذلك فائها كات من أصيعم على الرغم من ممارمطة البمش فى دها. اليها 
بدأ 1 حمل اليعش الاش اذهيوا اليها ام لم يذهبوا وانه ا يكن هناك هن رغب الذهاب اليبا 


رضة شديدة ؛ أها ه 13 عدم رغمة بم في الذهاب اليبا بل قاو موا مقاومة شد بدة شويفة 
كل مامن شأ نه ان به قهرم إلى الذهاب إليها 0 


5958 
البرقية الاة من مراسلبا فى الاستا نة وهي : « قرر ألباب العالى 
اله فى السنوات الس الى نبتدىء من أول ينابر المقبل سيدفم نصف 
سندات الدرين العام وقسط استهلا كه قدأ والنصف الآخر سندات 
ذات غخسة فى امالة». ولا كان هذا عثابة اعلان لافلاس 
المكومة المْمانية لم ثلبث أن رأينا الذعر الحائل يستولى على 
بورصة لندن حتى اله لم يؤر فقط في السندات التركية بل تمداه. 
الى السئدات المصرية الخاصة ,قروض « اسرماعيل بأشا » 6 
قرأنا المارة الآنية فى فس المدد فى مقال « الالة المالية » 
« استولى الذعر ف اليوم على سوق السندات الاجنيية. ولم نعلق 
فها النثيرة الصادرة مري البناك المْماني الامبراطورى الخاص بالدبن 
التركى الا في منتنصف امار واذ ذاك تدهورت الستدات التركية أو لا 
وأعقبتها السئدات المصرية ندهورأ هائلا كانت "ايحته أحداث ذعر 
شديد ولم إشاهد أى نحسن عند اتفال البورصةبل استدرت السندات 
المصرية فى "ندهورها الى مالء_د ساعاث العمل ٠‏ وليس ثمة أنناء عن 
مصر ولكن الدولتين مرت.طتان فى ذهن اوور ارتياط) تامأ حيث ,نه 
ستبرههما كتلة واحدة » . وف الواقع مغى اليوم التالى ومأ بعده بدو ن 
أن تتحسن السندات الصرية بل استمرت فىهبوطها رغالتا كيدات 
العديدة م جبات عديدة بان مصر ليشت حجن من الدولة العلية 


الا بالاسم وان غالديا دار حال الما لية المئمانية . وفى الواق كان 


م 
العام يمر أن مالية مصر لائقل عن مالية تركيا خالا . والآن وقد 
أعانت ترك افلاسها فتدكان فى ان تحذو مصر حذوها والا فاذا 
عدى 3 (عبثءةأساعيل بأغاوتد إلذت دبونه مه مامون حيه اقترضها 
لشو ائد فاحشة و تضحيات م مشة ماين سمسرة و خهم و 5 ذلك ؟ 
قلاع أن نزات سئدات مهم اعد هذا الاعلان بأسبوءين الى اه 
وسندات سلما الى 0 ورلع 

ولاس يساق أن ١‏ يأءعث” 2 لى شراء أ مده م قنأة ة الس وإس كأن اوم 
ماي دي اليه اعلان ترك | افلاس باءن انبيار تركياو» عر معا. بيدائنا نعل 
جما أن هذا التوقم ! ل يصمدق فما ختص تركيا على الافل » لان الدول 
الاوربية ملًمون دمضهأ * : لعن قد امتامت عن أن فصل فم دأ 
وين الباب العالى وبذاك امك" آن يمخرجج »ن عرأ كه »م دائنيه فائز) 
حت اه أخطر حملة السندات التركية أن قنعوا بالقايل الذى قسم لهم 
وه صاعر 5 ٠‏ 

ولكن اذ كان التدر م ير نا "وقعوه لتركيا فتسد عزموا أن 
محققوة فا ختص خسء ٠وهكذا‏ رأبنا اجلترا بعد ثعراء أسهم القناة 
خطو اول ا ا - درون العم ١‏ 35 

وما فى ل ن الا سمه اد به أ ذت الامورالالية 
اواة الأت داء. نا أى ". 8 غل .ارزثت ,4 معىس من 


هصوط 55 اما فُْ بورصرة 1 ادل حي بادر الإنراا. اعاةكمن قصل 


ك2 
بربطانيا العام فى القاهرة الى اخطار الأورد درى ما أظبره له االحدبو ‏ 
مئذ ايام_من الحاجة الى رجال | كفاء ملميتف بالنظم المتبعة فى مالية 
حكومة حلالة الملكة لمعاونة ناظر المالية الصرية على معالجة الفوضى 
التى اعترف موه بوجودها فى تنلك النظارة7) نم كر الطلب نفسه 
تحر بريأ بعد أسبوع ولكنه عدل الى طلب أ ستعارة رحلين « لأمرفان 
على الدخل والمو نفدت افراق اظر امالية عل قنرط أن تكون 
ل حدهما على الاقل «دراية قامة بعل الاقتصاد السياسى الذى رمم للامم 
فى العصوراحديثة المبادى؛ الصحيحةالتى تنمو-بامواردالدو يكن 
هناك ما يستغرب في هذا الطلب اذ أن المكومة البريطانيةقد سبق 
أن اعارت الخديو المستر نيل والمستر اكتن اللذين وظفا فى 
نظارة التدارة التىانشأها الحديو حديثاً واللذين رضى الحديوءنهماتمام 
الرضاء () وكل ما يستونف النظر فى هذا الطلى الجديد هو أن 
الموظفين طلبا لنظارة المالية وهو أمر قديكون طبيميافي تلك الظاروف. 
ومع ذلك فقدمرت اسابيع ثلاثةدو نأ ن ترد ص مةالاتحايزبة 
على طاب ب لخديو ثم جاء ارد فكان خيفا بعض الثىء» فيدلاً من 
انسار الاورد درنى الى ارسال الر جلين اللذدين 0 اطدرو اخد 
ستشير وزارة المالية المرة بعد المرة . 3 ا الجنرال استاتنون فى/” 
م00 


ع من حطاب ارسله المسدر ماك كون عضو ابر لان الي « القيمس »© فى ١9‏ ابريل 
سدئة 1لام ا 


006 
نوفبر ان المكومة ترى أن ترسل الى مصر «بعثة خاصة تنظر ههى 
والخديو فها أله سموممن النصم فى الشؤون المالية » )١(‏ وكان هذا 
الرد خطوة واسعءة الى الامام فى ميهان العمل . لان الخديو لم ,يطلب 
اى استشارة وائما طلى فقط موظفين من موظق الكومة لاعمل 
نحث ارشاد ناظر الماليةوأوامره . ولكن اللورد درن أغفل الاستشارة 
واقترح أن برسل لجنة مالية خاصة بدلا من الموظفين المطلوبين . 
فوافق الخديو على الاقتراح . ولا يدرى أحد هلكانت موافقته لخاجة 
فى نفسه أو لاأنه أخطأ فهم الامر ء ثم اتقضى اسبوع وتسكات الاجنة 
من خسة من كبار «وظف المسكومة برئاسة المستر __الذى أصببح فيا 
بعد السير سقيفن كيف رئيس الخزينة العام .وأرسل الأورد دربى 
للمستر كيف بتاريخ > دلسمبر خطابا شرح فيه تأريخ الطاب المقدم 
من الخدبو والبواعث الي حدت بالكومة الى ارسال الاجنة قائلا: 
د بما أن نجام الادارة المالية فى أى بلد من البلاد بتوقف ماما على 
الحكمة فى حد التزاماته وتفقاته كيا يتوتف على ترقبة موارده 
أو ادارته الاقتصادية » فينبنى أن توضصح حكومة الخديو مكانة 
السيدين المطلوبين وساطتهما ٠‏ ولمالم يكن من المستطاع الوصول الى 
التفام عن طريق التراسل فمّد رأينا أن 'رسل « رجلا ثثق به حكومة 
جلالة الملكة وهوفوق ذلكمشهودله بالسكفاءة فى الشوّونالمالية والادارية 


)0( مص ركم * »١4815«‏ ص 4 
مس م 


55-708 
ليفاوض المديو وحكومته في ادارة مصر ومركزها الالى وبذلك 
تكون حكومة جلالة الذّكة أقدر على مد المديو بالمعونة الى بريدها 
دنفي تقر بره ) 6 استأ نف بول « ولا نشك حكومة حلالة الللكة 
فى أن المديو سيكون صرحا صراحة تنامة فى معاملته لك وأنه 
سيسهل لكم كل التسبيل الوقوف علىحفيقة شؤونمصر اي بذلك 
تايعون أن ترفموا ليها قور ا وان 

وأحسس أله يستحي لأ ن تقر أهذهالرسالة الرسمية اللبجةولا ندر كان 
الوزارة البريطانية بارسالها أحد رجالها الى مصركانت ترمى إلى 
أكثر من البحث عن أى الكتاب بزيد اسماعيل باشا . فينما الحديو 
بتكم عن ضرورة إاء ثروة بلده حتى يزيد دخله اذا باللورد دربى باح 
فى وجوب حصر البحث فى نفقات مصر وادارهاء وييما بريد 
المدبو أن يكون الموظفان طوع أمر ناظر المالية اذا باللورد درنى 
شكل عن « الوفوف على <قيقة » حالالمالية المصربة واسداء «النصم» 
للخدو . ولقد كانت هذه الفعلة من اللورد درنى مثاءة لصيل وتفش 
6 أجاد :عضهم وصنها فى مجلس العموء(١)ولاعجب‏ اذا رأ ينا التيمس» 
تكتب فما لعد(") هذه العبارة « ليس هناك دليل أو شبه دليل على 
أن المديو كان يطلب دوكلن) ‏ كتر] شخص هما اله وراص خدقه 

0 د الجلد 


الال سنة6لام١ااص‏ 589 ومأ لمهأ 
6 راجع اأتيعس في 14 «اأبو ستة 1م8١‏ 


0 
وإسدى له المح وبر العالم عن موعد افلاس الخحديو اذا كارت 
مه افلاس » 

أما سيب هذا العمل الثريس ققد بينه وزير المالية وقتئذ. فانه 
عند ماسثئل عنه أجاب بأن المكومة الاجليزية ينها كانت ضكر 
فيمن محسن ارساله الى اللديو اجابة لطلبه اذ عرضت للبيع أسهم 
القتاة فانتاءنها(') . هذا هو اق الذى لا ريب فيه فقد أر ق«الاورد 
درنى ) كم رأبنا فى .بوم 07” نوفمبر الى « الحثرال استائتون » خيره 
برخبة المسكومة في ارسال إنة خاصة الى مصر ول يكن مفى علي 
شراء الأسهم سوي ومين اثنين فقط , وكان هذا دليلا على ما بين 
فال الما لئين من الارتباط . فثمراء الاسسهم كان عملا سياسما أرادت 
به انجلترا أن بكون لما حق قوى يسوغلا 0 مضّر اذاما انحات 
أجزاء الدولة المئيانية ما أنه لم يكن ارسال «البعقة » من ناحيةاتجلترا 
الاسعياً وراء تقرير هذا المق بأسرع ما يمكن لتحمل الدبو نظير 
صنيءتها عنده على قبول ارشادها فى شكل رقابة مالية أيا كان نوعبا . 

لمم ان ا للورد دربى قد اعدمد على المستر كيف فى رسالته ارسمية 
البى اقتبسنا متها العيارة السابقة « أن تحرص على الا يطلع علما ( أى 
|المكومة) بنصحلشعر اناكو ما نجايز: بنرغس في التدخل فِشوٌون 
مصر الداخلية فوق مايابني لها ('). ولكن هذا مه ذال لايصح 


الخد فوت في قا ان ل 0 
)١(‏ المناقشات « البرلماية © طنسارد الهلد 7*١‏ سئة ١415‏ ص 5561١‏ 
(؟) مص رقم 4 « 1١8175‏ » ص بم 


عت > انيت 
أن كر البواعث المقيقية التى حمات المكومة على ارسال البعثة 
فى مستئد رسمى قد لظبر العام بوماما ٠‏ ومع ذلك فعد لهم اللورد 
دربى فى هذه الرسالة عينها بالتاسيح الى ماقد تموم به البعئة من جلاثل 
الاعمال )١(‏ فمَال « ولو ان الغرض الاول من لمثتك هذه هوالاتفاق 
مم المديو على المعوئة الادارية التى طلبهاسمودفلا يفوتنك أن تتصيد 





المسيو ذردينائد دلسس 


صاحب مشر وعقنأة السبولس 
مءأومات 4-7 اكميرة الاهمية لمر أو شييدة البلاد ( 0 2 خم 
المطاب بقوله « ولا نري حكومة جلالها ضرورة لزويدك بالتعليات 





)١(‏ مصر رقم )١785(4‏ ص" 
0( مصر وثم ؛ سنة “/141 ص ه 


ببولات 
التفصيلية لانها نفضل أن : ترك شؤون الاحئة ب#درالس تطاع الميفطنيك 
ولمد نظرك » 

ولتقد قر فى نفس امخمهور وتتئذ ان المستر كيف لم يذهي الى 
مصر الا للمفاوضة فى بسط الجاية البريطائية عليها ان ليك نعل الاقل 
لتقرير الرقابة المالية علبها فى مقابل مساعدة مالية كبيرة حتى أن بورصة 
لندن لسكا الذعر لما أذبع فى بوم 4 بارس نه كلاه بأن المستر كيف 
لشاحر 5 الديو وحزم أمتمته عائدا الى اخلترا تون انك تم 
مبمته (1) . ويمد ذلك بأسأ بيع غادت التبمنين وتمانف عل اشراد 
المسكومة تبحث فى موقف معير المألى معتبرة عا مضى فةألتمالصه : 
د والقيجة أن لاثىء اصمن لسلامته - أى موقف مصر - من 
احذاك نر أعاني ل المكوبة الغيورة ونال يا برولا فت اننا 
كانت الثقة بمصر فيا مغى أشد من الثقة بها اليوم لاستطاعت أن 
تتفق م م اياي خير من الشروط التى اتفقت واياثم علا . فامسأله 
اذن كيف 00 مر هذه الثهة . الؤاه اف ل مايال فى ه# ىا 
الموضوع ةانم على الاعتقاد بان اللمدبو مخضم نطريقةما صاغر للارشاد 
الاتحايزى » وانه سيعهد الى اجلرا بادارة مالية مصر » وانه سيتحول 
ال مض نعف النقة لقنا فعكك نعم تقفى لالد ةافو | واممن 
اقساطها السنوءة نقسما كبيرا . ولكن لا بد لذلك من علافة يرف 


١815 القاله المالية فى « ااتيمس © يوم ه ساي سسة‎ )١( 


اا سلسم 
المكومتين ليثمت أى صامنلا ولابد من عطفمن والىمصر لانرى 
على وحوده دللا ما» . وفى هذا القول مابدل دلالة واضحة على 
استعداد انجلتر! لان تقوم بادارة المالية المصرية نظير خضوع الدبو 
«لارشاد انجلترا» ومع أن هذداار, 5000 عد ثمرين ا مهذا 
الاقصال ونمده خش ضروب التضليل )١(‏ فاها كانت شديدة الرغبة 
فيه وقما كان المستر كيف عصر . 
وءن سوء حظ المسثر دزرائيلى وحملة الاسسهم أن اخفقت هته 
المسير كيف الاخفاق كله . وكان السبب فى اخفاتهبا برجم لمضْة الى 
المدبو ولمضه الى المستر كيف وثيء منه الى الحكومه الفرأسيه . 
فاما الحديو ققد سمح على كره منه (') للمستر كيف بتفةك حالة الماليه 
المصرية وقبل فملا ماعرضه عليه وهو أن ستيدل بالموظفين الخحاضعين 
لناظر الماليه « مستشاراً ايجليزيا » هو المستر ( الذى أ صبسفها لعدالسير 
ريغرز ) ولسن المراقب العام لادارة الدبن الاهلى الانجلبزى .وتدكان 
مله ذلك عثابه رضأ بتطفل آخر من جبة الحمكوءة الانحايزية . بيد 
أنه / ممم ب كثر من ذلكءأما امسر كيف فرعأ يكن السياسى الذى 
يلين م نكل الوجوه لهذا الامر الخطير الذى ندبه له المستر دزر انسل 
وذلك لما كان عليه من مرف النفس وطبارء اماق . وقد كان السبب 
)١( ١‏ التتسس فى ؟؟ مارسسة 18905 0 
لتك المصس يو 1ه فارس_ 18153 دهي اليلواه أن| طتيور يكو ترف 


بالصرط مأداء م ى أحله 2 امسثر كدف »6 وه سك اسدّولى عليه العصب اأشد د عيك ماعرف 
عي دلك ارط الل 1 س4 دن حق الشقيت فى شخون مهدر 


3 
آلا كبر فى اخفاقه هر أن الحكومه الفرنسيه لم بكد يصل الى سمعبا 
7 بعثنه <تى قررت ارسال مندوب من قبلها الى مصر اينافس المسئر 
كيف فما قد يعرضه من الاقتر احات باسم المسكومه البريطانيه وحماة 
القراطيس الاتجايز (') وكارف ذلك المندوب هو الم.يواوترى الذى 
كانزمن قبل قنصلا عاما فىالقاهر 5 وقد قام اواجبه خير قبام حت ان 
المديو عندما رأى رجلون ,تباريان فى ترضيه افومه المستر كيف انه 
يستطيع الاستغناء عن أرشاد انجلتر . 
وهكذا اتقهى بالميو ط سعى الا نجليز الاول للاستيلاءعلى مصر 
وا ير لان المؤّرخْين حتقين(") ل يكلفو | انفسهم اخبارنا 
بالفصيلات التى ذكرناها 1زن) ال تدا ,يفتتحو ن كلامهم بذاكر 
ماجرى .ه اقلم من قضاء وكتتمونه بهاذ ذلاكالقاء : فأمامايين هذين 
من الاطوار فأمم ل لنيوا بد كره- بل كامهم تواطأوا على أغفاله . 


ف 


6 رأحم الرقية الواردة 0 )2 التيمس 04 سارييم ١‏ خاو سسعة "لام ١‏ ن مراسلها 


المار دي مسيو « دى وير » الاىكان طول هده الار مة على اتصال تام بحمله الاسيم 
الهر مسال وكان كدزاك صد ها 22 ما للمسير ولسن وس صضصكار حاشه المدو وميم وأراشلط 
)5 اسار نحث الاورد كروعر فى عطم هزه « اليل الرواة » واحطار « واصاف 
الحقا'ق ؛ حيث رقول « اطى ادعى حقاى ف د كاز دى هرة دأدره ون حمث 
الوصول الي الحقالي ب المصل التمبيدى لكتات « مصر الحدية »6 ص *.م »م 


سه 


الفصل الما: 
يي 
١ 5 9‏ | 5 5 0 1 : 

اق اوائل قراير غادر 0 المسئر كيف «( القأهرة نار الخدبو 

٠ و‎ 1 9 5 0 : ٠ 
ا 8 مغأوصبه 0 السيوق أوبريه 0( وججاعة “من الراسماليين الفر سين‎ 
: وعل راسهم 0 المسيق بأسدرية 0( وصلته معروفة شركه المصارف‎ 
الا ايز بة المصرية : وكاننث ف أرمم متتحبة الى انشاء مصرف وطنى‎ 
وتكون غابة العمل هى مويل الدبون المصربه السائرة 7 الى دين‎ 
واحد بفائدة و فى المائه وذمان السكة الحديد ويقوم بوجه عام يتسلم‎ 
الارادات ودفم ,0 الكويونات » وتبادل الاتمال الخاصة بالينوك مع‎ 
المزانة وغيرذلك . وكانتالحكومة الفرنسية شديدة الميلالى اشثراك‎ 

ءّ 

انحلترا قُْ ذلك املصرف . حى أن 0 الدوق دكازيه ع«( وزرر اللأرحمه 
عرض على « الاورد درنى » نصفه رمعية ان تعمل المسكوهتان 58 الى 
جنب فالشؤون المصرية دو نتنافس 7" . ولكنلورد درب تجاهل هذا 
»١«‏ قم بعضهم ديون أسماعيل نأها الي ثلإثة أبواع سائرة وثابتة وداخلية . فالسائرة 
حاءت من امال عت انماع بأشأ و الدقم عزو ر ها قدأ إل بقءدت دمأ عايه والتا امه 
عيارة عن قروض اقرضها ادماعيول بأشأ من المصارف الأورسة بدياث 5 دت لدخل عض 
مصااءح المكومة ءثلا . والداخلية عيارة عن ديون مصرية حثة عقدها أسماعيل ياشا عند 


ماتءعذر عقد التروض السائرة وااثايتة ومثل" دبن اأرزنامة الدى اس لمنا القول عليه . 
(؟) مصر رتم 4 <14175» ص ! 


سح 18 اسم 

الافتراح سبي نأ وما أن لخديو لم نكن نفسه تناح لرئية ماليته نحت 
رقابةوكلاءمن الاجانتءوثانيبماآن لوقت ل يكنملاثا لعرض افتراحات 
جديدةفقدكان «المستر ربفرزولسن» وهو الرجل الذىأعين بهالحدبو 
لاصلاح ماليته على أهبة السفر الى مصر(') . وكان المستر ويلسن 
وقتئذ فى باريس بطم على التقرير السرى الذى يكتبه لمستر كيف 
عن المالية المصرية(؟). ولقد كانت نظرة واحدة كافية لاقناعه بان ما 
ترغس فيه النكومة الفرنسية من اشتراك المكومة البريطانية معبا 
في مشروع الصرف المصرى لاتفق مع مصاحة حملة الاسهم الاتجليز 
لان معظم هؤلاء من حملة أسهم الدين الموحد وليس من مصاحتهم 
أن يضاف الى هذا الدين معظم ديون الحديو السائرة التي كان جلبا 
مستمدا من الصارف الفرلسية . 

ولقد حذر مراسل الت.ءس البارسى المكومة البريطانية في 
شبر مارس من الاشتراك مع « وريه 6 أو « بأستربه » اذ أن ذلك 
الاشير اكلابد أنيؤدى الى هبوط قبمة الاسهمالتى بأبدى الاصصلية 0 
0 عر ثلاثة أيام حدق أعلن « الأورد درف ى وم “ مأرس ‏ ردأ 
علينا طبة اليه ١‏ لتر من رم .هن تفان و دوي العلوفن 
للبنك بأن المسكومة الانجليزية لا نشترك فى المشروع الفرذنى بحال 


(؟) مصر وقم /ا )١875(‏ تقرير اللمستر كيف ص ١‏ 
(؟) التيمس ” مارس سثة ١/8175‏ 


اا ات 


مأ 0م شفع ذلك بقوله « اذاعرض مشروع _لى بتشكيل لنة 
تسل الدخل وتستخدءه فى أداء الدين المصرى فان حكومة جلالتها 
يزه هناميا وم :118 د اللكوفة الإروظ ا ةيرك أغاق نالسر 
دزرائيلى » فى بحاس 'اعموء! ا تكن مستعدة لانظر في وضع 
نظام لصرف ث.ه 0 0 0 الحث فى شي ء تير انشاء لاة 
للمراقبة المالية البحتة 29 . ولكن هذا الرأ أي لم بام ارتماحا أدى 
المدير ولذلك!ثر اههال المشر وع كله. فس الماليون الانجليزسرورأكبيرا 
لهذا الاهمال: يدلكءلىذاك مأ كتروعير بدة الم اك لعل )04 
اذ قالت « اننا لإسرنا جد السرور هبوط ٠شروع‏ القرض الفراسى 
والاجنة الفرنسية . لان ناح أى هذين المشروعين يؤدى الى أُوحم 
العواقي وحسبك أنه يؤدى الى صيرورة الفر وين حكام مصر وهو 
الامر الذى حمل الاورد بالمرستون علىمةاوءة حفر قناة الس.ويس والذى 
وئعئا الى انفاة ق أدبمة علايين من الأنيبات أن لصب امهم 
الحديو فى القناة أسنقنا فرلسمة » . 

علأن الامر لم رقف عند هذا المد . فأن الحكومة الفراسية 


مجع 











٠. ١ ممم رتم / سه “لامم١ا ص‎ )١( 

(؟) الماقعات الرلاءة احلد ؟؟ سنة 8/85١اا‏ ص م١١‏ 

5ه تن الأورد 7 نا ص ؟ ١‏ مون از وء الااول ص 5 تأنه ( مهدر اد لة»ق رواة 
ا 0 ىق ترايت الم أن 1 عرالابت من « أن 2 وارطاليا افق ان 'رسل كاه 
فووا الم لت درلى م يشا الديحل فق عووق عضر الداءلة وانى أن يسيب مندويا 
لديا » نا م اند في 1 واية لى أزارا|امطيمة » 

6 شاه عراء حرالدد 0 0 عل . /ا١‏ ال 4 5“ للى' 


د 


فنها رات اخفاق الماليين الفرأسيين فى مشروعهم لم برق لها أنتضخل 
الجو كله للانجليز بل بارت بارسال مستشار مالى من قبلها الى مصر 
هو «المسو فيايه» وقد حكان مفتشا مالا عاه) «المساعدة » الخديو 
على تنظيم ماليته من جديد (') ول يكن ثت ريب فى أن نلك الفعلة 
كانت عثابة حركة سياسية معارضة لارسال «المدثر ولسن»الى مصر. 
فقامت قيامة الاورد درفىواستو لى عليه الذعرفار قال ىالعائد«استائتون» 
اه 5 0 بتصبح لخديو :0 لا يسرع وأن ينتظر ريمانصل «المستر 
رفرز ولسن » الى القاهرة على الافل (') . فاظبر الخدبو ميلا تأما 
لاتباع تلك التصيحة و 3 القائد «استا'دون أنه سونظر تسرور 
نام فما قد يعرضه « المسثر ولسن » من الاقتراحات ويعمل مسا فعلا 
إذا كانت حقيقة أعوه بالخير على “صر مما يعرط؛ الفرنسيون »(") 
يد أن « للسئر واسن» على أثر وصوله جمل يلح فى اتاد لنة 
مراقبة مالية في مقابل :وحيد الدن كاه ونقص فائدته . اما « المسيو 
فيليه » فانه طلع علي | هبو عشروع وضعه حملة القراطيس الفر نسيون 
الاشتراكمم الحسكومة الفرنسية وقداهمل الفر نسيون فىهذا المشروع 
إنشاء المصرف الذى كان سب الملاف فى الشمروع السابق واقر-وا 
بدلا منه لك طكنة تتفرغ لذن العدومي 52 ص َك تمن أعضاءها 


ا 


١١ مص رفم 4 سسة 18105 ص‎ )١( 
١4 امأصدر عيئه ص‎ 6 
١ الصدر عمئة ص‎ (0 


مجك سد 


ح.كومات 0 نكون مبمتها تلم الارادات التى #اصص 
لدفم الكوبونا مى المشروع الى قا خرف ذوق ذلك هى 
57 ا“ جيع ا 3 ة والثاتة على شمروط معيئة وطمانها ببعض 
موارد دخل المسكوءة المصرية . وما هو أن سمع اللورد دربى هذا 
الممشروع حتى أبرق حالا يطلب تفاصيله(') . فاما وقم نظره عليما 
أعلن ألما مما لا كن الموافقة عليه لان اللجنة لن "نكون لها سيطرة 
فعلية على المالية واعا سيقتصر لمأ على للم الاموال بالنيابة عن الدائنين 
يضاف الى هذا أن شروط تحويل الدين السائر الى دين ثابت ضارة 
بحملة أسبم الدبن الموحد . ولكن لماكان اللديو ميالا الى تنفيذ 
مدن وع صعمث المسكو م البريطائية عل ان نصده عنه سر : 
نفى ٠١‏ مارس فاجاً اللورد درى المديو باعتزامه نشر تقرير 
د الست كيف (") . ولاشك أن هذا العمل بعتي تملا غير لاق . 
فان « المستر كيف »> لي المح له بالسنقيب فى مالية ٠عمر‏ والوقوف 
ل أمسر ارها الا بعد أن م الاتفاق ون ادرو لكر الاقدورة 
0 اذ دظل تقربر ه مكتو 7 واد ن تخذ قاعدة لتقدم المساعدةالمالية 
اللازمة للخد و فقا ولكن المكوءة الاادايزية همث سر ذلك 
التقرير تححةوادمةه يأنا !بور باحف ف الاطلاععايه وليس ني أن 
معت نثمر التقرير فى ذلا الوقت هو ألقضاء المبرم على التق باعلديو 


5 6 مسر رام مسه كلام ؟١ ص‎ )١( 
١٠ه مصر ار قم م سما لاما سن‎ 6 


5-8 
وقد احتيج الخدبو علىيهذا التبديد أشد |<تجاجم فائلا د انالمعاومات 
التى أعطيث « للمستر كيف » كانت سرية محتة ول يقصد منها الا 
اطلاع حكومة جلاللها على محرى الاحوال )١(‏ فاذا نشمر التقرير 
قبل أن يم الاتفاق »م الممولين الانجايز وقبل تعيين مندوب اتجليزى 
(لممندو قالدن/أسب- كلحث فىماليةمصرصاراً به_أيانلدبو_لاعحالة 
املق المكومة البريطانية الى ذلك الاحتجاج ورجعت عن عز مها 
ولكنبا فعات ماهو أدهى ار » ذلك انه عند ٠٠١‏ سكل الستردزر ائيلى 
فى بحاس الوم عن موعد نشر تقرير امسئر كيف | يجب أن التتقرير 
وضع على أن ألا قسن بل أجاب بأنه لاا أنم فى نشره واتما االحدبوهو 
الذى يعار ض فى ذلك أشدالمعار ضْة(')١‏ ولعمر دان قوله هذا نيعا 
ظاهراً بأن تقرير للست ركيف لا يبعث على الرضا . وقد ظهر أثر ذلك 
القول فى الال فقد هبطت أسعار الاسهم المصمرية واشتد البلاء . فلما 
أحس الخديو حرج موققه سمح بنشر التقرير المشؤوم لعد مرور 
عشرة أيام على تصر ببح الستر دزرائيلى قائلا(") انهم بطلم على التقربر 
ولكنه يتوق الى نشره لثقته بأن المستر كيف انما قرر اللقيقة م! هي 
ولعامه أن نشره يبدد سكوك امبور التى لا مسوغ لما. ولكن سبق 
السيف العذل . . فقد أنى ا _ر أل بحسن الظن بمالية مصر بالرئم من 
لسر 4س ااا 


(؟) الماقشات الرلانية طتسارد . الجلد ١9؟‏ سة ١415‏ ص 88> 
(؟) ٠‏ من ركم / عنة 5/ام ١‏ ص 8 ؟ 


سمي اج ا سس 


١ 3 85 51 4‏ 
أن هذا التفر 3 ١ ١‏ ٠ن‏ الخطر بالمدئلة اتىلمسجاليها لأست درر اليى» 
وكان كل ماعاق به «امماعل باشا) المسكين على هد الفعلة الحميرة الى 
ع ." .- - 7 + و4 بدا ٠‏ يبا 2 ٠ ٠‏ 
اها الحكو»ةالير بطانة انقال «لمدحفروا لىالغور م ان«اللستر كيف» 
5 : 1 7 0 0 
نفسه م عاد اها من الاعتراف « بان بعثته اغلقت اسواق العالم 
أ 

المالية ف وحه الخديو بدلا دن ان ساعده ل الاقتراض(١)‏ 

واذذاك أم .يوق امام «امواعيل باشأ» الا أن عان الافلاس.وق 

: 5 1 ع 0 ع 1 ع8 
يبوم * أرييل نشم كر بر «المستر كيف»:ولعدارلعة |ريامءن أشرهاعلن 
الخدبو عجزه عن دفم الاقساط وطلب تأجياها ثلائة أثهر . ومبذه 
المصرية الى أبعد مما كان يمكن أن ممبط اليه لو لم تتدخل فى ماليبة 
ع 

مر ؛ فلو بدا لاخديو مثلا أن برسل الى وزارة خارجيتنا يقرعبا 
الذى اضْعف الثقة به فى البورصات الاو ربية وعليها وحدها يمّع اللوم 

تسم 

9 , 5 5 ىا 
عنها لولا كنا 5 أنه لو دعل دللك 4 واسونا |إيد أن نهر ه على 'قربعه("') 
(١)1الأقعات‏ اسرلائمة لله مار ذل #١‏ سة ١8415‏ ص 5978 وص ٠١د‏ 

(؟) التيس يوه 5؟ابرل سه ١8١5‏ 

(9) قارن هنأ برء'ء .ررد > وير اد ةل فى ص ؟١‏ من الهد الاول هن كتاب 
«مصراطد.. » «لءء دى صيل حاول اكرثه اءامة أن ادارة اسماعيل باثا ا'سيئة الية البلاد 
لابد أن"ودىالى أم-ار »مي عادزأ ر احل . ولتد وقم الحدور فى 2 ابربل اذأحل الحديو دم 
0 از مة , وأم لدي الاورت ماده وا<-ة الي الدور الدى فأدت به المسكومة البريطابية 


كانه ل يقل فى #بسد كتأنه ( أن أول دراب طن التاريخم أن تذتكر التقاءق ناقصة 
ضر كاهلة « 


ا 
على أن المالة كانت لا تمل على القنوط واايأس . فان«الستر 
كيف» قال فى تقر بره بعد ليله التفصيل لمألية مص ر(') « يتبين من 
هذا الساب ان موارد مصر اذا احسنت ادارتها قامت (دادالديون 
المصررية.ولكن 1اكانت الموارد التى عكن الا الانتفاع بهامقصورة على دفم 
أو 2 القروض الحاضرة كان لا مناص من نسوية جديدة مول الدين 
اسان ار الفادح الى ديرت ثابت ذى فائدة مءتدلة . . ان فى وسْع 
00 تحتمل جميع ديو م ها الحاضرة متى كانت ذات فائدة معقولة 
ولك. الحسن 0 أن عضى فى اقتراض ديو زسائرة جديدة بفائدة 
ه في الأ ئة وعمّد قروض بفائدة ؟١٠‏ أو 1١‏ فىالمائة لتسديد هذه الدبون 
الحديدة . ول ,يكن ذلاك رأى « المسئر كيف » وحده بل كأبعه فيه 
مألى آخر هو السير ( جورج البوت »> وكأن ضد المسيو « بأستريه » 
فى مشروع البنك الاهلى وكان قد ذهى الى مصر قبل ذلك بعامين 
بدعوة من داسماعيل باشا»لدر اسة الحالة المالية المصربة درساً دقيقاً . فند 
5-4 نفسه فى لحاس العموم (” ) « بان الت-قيق كشف الستار ءن 
قيقة الحالة فى مر فاذا ها حالة لا تدعو الى اليأس . . بل انها 

حسئة وتمنى بذلك أن يكون دخلبا كافيا لوفاء الديون وفاء عادلا . 
وأقصد بهذا أنه ضبان معقول رأكن مع تخفيض الفائدة . . فلو مل 
بالشروع الذى عرضته على الحديوفاني لاشك فى أن مصر لستطيم 


١؟صالؤمال5 مسر رقم لاسنة‎ )١( 
569 ص58617.‎ ١415 سستة‎ 5*١ (؟) الناقشات البرلانية هتسارد الجلد‎ 


اداء جيع الفوائد واقساط الاستهلاك ويكون نحررها منبا فى مدة 
ومن هايا هذا مع ترك هيلغ كاف لادارة البلاد ادارة حسنة 
الى أعتقد نمام أن حالة مصر ثابتة لان لما مواردكافية قد تمت فى 
الماضي وزادت زيادة عجيبة وليس مت ما حول دوت عوها ورقيها 
كذلك ف المستقبل » . 

تلك لعمرى شهادات ناطقة ءن حقيقة المالة المالية فى مصر . 
ولمل أمم نتيجة مخربج بها الانسان من قراءة هذه الشهادات هذا المزم 
بأنه اذا حول درن مصر السائر الى دين ثابت وعدلث فائدة اللديرنف 
الوحدكله فان مصر تغلب على ديونها وترضي حميع داثديها . 

وهذا ما كان ينويه «اسراعيل بأثما» الذى م يكن ليميل يما مما 
عرضته عليه الكومة الاتجليزية بعد ماراه من غدرها بلقل 
المأشروع الفر' سي وأصدر فى ” و7مأيو أمرين عاليين ,قضيان بأن 
يلغا صتدوق الدرن الممرى :وان تحول جيم الديون النابتة والسائرة 
الى دين موحد فائدته ,فى المائة من قيمتة الاسمية ويستبلك فى مدة 
0 سلنة وأن قبل سنداث معظ القروض يقيمتها الاسمية لاعتبارات 
يقتضيها التحويل المديدء أما سندات الديون السائرة التى كان أغللها 
بفائدة ١٠؛,‏ فى المائة و 5؟ فى الماثة فتطى تعويضا قدره ه؟ فى المائة أي 
تميل سعر ١٠م‏ 0 باس على الديون بعض موارد المكومة وهو 


ضراب أربع من أغنى مدبريات مجس و 2 دخوليات الفأهرة 0 


سس لض سس 


والاسكندر ب ورسوم المارك والدخان وغير ذلاك مما بلغ مجموع دخله 
نحو م ملايين هن المنيهات فى السنة_لاداء الفوائد وأقساط الاستهلاك 
وريضاف الى هذه اموارد أراضي الدبو الخاصة المعروفة بالدائرة السنية 
التى كانت مدبنة بمبلغ ٠٠هرء‏ .رم جليه وكارل ربنها السنوى 
<ءر6م+ ريه 

ولعمرى لقدكانت هذه قسوية عادلة للدائئين لاللمصريين الذرين 
ا | مكلفين بدفم فائدة قدرها ء فى الماية(')ولقدظمرعل المكومة 
الانجليزية هنبة من الزمن شبه استعداد للمفاوضة على أساس هذا 
الشروع على شرط أن يشترك فى جملية التحويل مرف « روتشياد » 
الذي قدم «ادزرائيل» من قبل يد المسراعدة لشراء أسهم قناة السويس. 
وقد ذهس «السير ثاتانيل روتشيلد» فعلا الى باريس للتثبت من امكان 
هذا الاشتراك(') . فلما وصل المها وجد ما كان منتظرأ من قبل إذظهر 
له أن فائدة الشروع حمل أسهمالدين الساثر من الفرنسيين اعظم مما 
يأيى فهىلثيلهم نمو يض قدره ه؟ فى المائه وبقدر فائدة الموضوءعلؤلاء 
كان ضْرره للانجليز حاملى اسهم الدين الثابت الذى سيبلغ 4١‏ مليون 
جنيه . م ع الفويهد ان مندونى صندوق الدين ان مخولوا سلطة استثنائية 
ال كرو طبع انو الخدو إذا شاء عزطهم واذا شاء أ فدات وبذلك 


ضعفى مأ 20 أن 0 ى الطروف 0 


(؟) برقية من باريس الي التيمس لإفى 8 ابريل سنة 95م١‏ 
م سه ٠‏ 


يظل الاديو 5 قالت الترمس حدتما المعروفة « على حو ما كان عليه 
من الاستيداد نشؤون مصر»(') . وهذايدلك عل أن الاتجايز كو نوأ 
لمقئعوأ بأقل من خضوع اسماعيل باشاخضوعا تام للارشاد الا نجليزى. 
9 كتبت هذه المر.يدة التي هي لسان حال رجال الاال فى لندف 
تقول (') (لابد مناحد أمرين . فأما أن تقوم حكومة موالية لاخديو 
فتمد اليه يد مساعدتها علنا نظير تقبول «لمطنها المامية وإلا فليأت 
المديو مشروع من عنده ) . 
فلمارفض اتلديو رفضا بان قبول (حماية المحكومة الانجايزية 
ول يذل مشروعه القبول لاعند بيت « روتشيلد » ولا عند (المستر 
دزرائيل » كتب « الأورى ذرنى » ف بوم 73 مأو الى « المائد 
استا :تون » مخبره « انالمشروغ ؟! يظبر لاحكومة عرضة للنقد الشديد 
من عدة وجوه وعلى ذلك لسع المكومة أن تحمل أبعة لعيين 
مندوب لصندوق الدرين» (") 

وهنا ظبر موقف الحكومة البريطائية قبيح) جد فباهما الامران 
لعاليان اللذان صدرا فى مابو » وهاهى ثلاث من المسكومات الاريع 
اللااى طل المهن نعيين مندوبين لصندوق الدينقد أجبن الدعوة فملاء 
وها قد ظهر لاناس أن اتلديو .. اعتهاداً على مساعدة فرئسا ‏ را يقرر 


وبجتص مسومو بمسمسصيعد 





2 


١ممال5 التدمس في ه مايوسئة‎ )١( 


(؟) التيس في ا ابريل سنة ١8195‏ 


(؟) مصصر رقع 8 سنة ١8156‏ ص لالا سب ولا 


سوس ع لا سب 


فى جاية الامر أن يرب طالب الانجليز عرض الحائط ويرك لحم 
المرية في اختيار أحد أمرين : أما أن يقبلوا مشروعه واما أن يفعلوا 
مابدا لهم. وهنا اشتد القاقفى بورصة لندن ووالى حملة الاسهم المصررية 
اجماعاتهم وبالنوا فى الاحتجاج على « مسلك المديو الاستيدادى » 
وضعف سياسة المكومة البريطانية وانهالت الرسائل عل المبحف 
طالبة !اد مخلص من هذه الورطة . وما زاد الطين بلة أن «السكر 
ريفرز ولسن» الذى كان براد ثعبينه «مستشارا ماليأ» تقد عاد الي أوريا 
لاأنه وأى كا قال مراسل التيمس الاسكندرىوالاسفمل. فؤاده )١(‏ 
د استحالة البتاءفى مصر نعدأن قبل الخديو مشر وعاً عارض فيه معارضة 
قوية ووو نع اللكوية الويطا عه برقها كديدا اير اراك 
المسكومة البريطانية أن نذمن له-> الظروف فتترك من أجل حماة 
الاسبم مشروعها الحبوب . وظبر لما أنه مادام الامر له صبغة مالية 
فلن تنى فرنافى التأثير على اسماعيل بأشا ليقبل حماينها واذا كان 
الامر كذلك فلا مندوحة لها_أى لانحاترا من ان تعدل زمئا ما عن 
مطامعها» وتسعى لوضع السوية مع فرلسا لصيانة مصام جملة القر اطّبس 
الاتجلين علي الاقل . ولا ريب فى أن ذلك غاظ الستر دزرائيل غيظا 
عظيما و لكن ماذا عساه أن يصنع للتخلص من مضايقة حماة الاسهم 


م ا ا ا م ْسسسسالمظسلُسشسُففطقففتتت؟تتتئ تت 


١4175 التيمس فى ه بونيه سنة‎ )١( 


5-08 
ولا سما بعد فشل البعثتين السالنتين + 

ولقدكانت الخالة تقغى باستعال الحكمة والحذر . و / يكن 
الوصول الى تسوية مع فر سا بالامر الشاق ويغلف عل الظن أن الريارة 
الى قام مأ «الاءرل درن الى «الدوق دكازيه) -وزر خارحيةنر'سا 
وقتئذ ‏ كانت كافية لوضع السألة بحذا فيرها على قاعدة مرضية )١(‏ 
ولكن موقف المديو كان على المكس من ذلك . إذ لو قرر « الا برل 
درنى» الانسحاب الآ ن لكان تمله عثابة اعتراف صر بالهزيمة لان 
المداد الذى كتى به رسالته الاخيرة الى القاؤداستانتون» لم .يكن قد 
جف بعد لذلك ظبر أن لابد لانقاذ موقتف من أن يذعن الحديو 
اذعانا طفيفا للمبداً الذى نشبث به الاتجليز وأت يوافق هؤلاء 
مواققة غير رسمية على مايتفق عليه الدبو مع دائئيه . وهنا أصبحت 
الماجة ماسة لشخص كفء يقوم بهذه المفاوضات الدقيقة . وما أممرع 
ماذللت الصعوبة لظبور « المستر الذى أصبح فيا بعد اللورد فوشن » 
على مسريع العمل . 

وكان «المستر غوشن »وقتئذ أحد'الاعضاء البرلائيينعن دائرة ذوى 
الاممال فى مديتة لندن . وكان فوق ذلك عضواً فى وزارة الاحرار 
السابقه وأحد سركاء فر انيم وغوشن الذى كان أول من أقر ص 
«اسماعيل باشاه ديونه الاولى . وبهذا أصبح فى إمكأنه أن يعمل لصفة 


)0( در قية التيعس من درأسلها الباريسى شاربح ١‏ اربل سد ام ١‏ 


بت باس 
رسمية لماح ةمل ةالقّر اطس ولصفة غير رسميةمصالح اتجلترا السياسية 
من غي رأ يقد حكومته بقيد مامما هينفخرغيانها.لحذا قوبل تمييئهبالسرور 
وألابتهاح وقدذه_عدة مرات الىباريس لفاوضةملة الاسهم الفر نسيين 
3 فاز فى العهاية يحملهم على العدو ل عن ٠شروعهم‏ الأول والاستعاضة عنه 
بأخر . فنْم الاتفاق على تحوبل الدبن السائر الى دين ثابت على شرط 
فيض التعويض امعطي َل أسهمه من ه؟ الى ٠١‏ فى المائة 32 نقرر 
ااانا شعن هن اذا ره الف وهو عاض المدبول فى عت 
الثابث بل بضم الى الدين السائر وجماه) ديثا واحدا بفائدة اسمية 
قدرهاه فى 51 . وكذلك لاندخل قروض سنة 1854 وسنة هما 
وسنة لاحم فى الددين الثابت العام كاقل لاسباب فنية والمقيقة أن 
مصرف فريلنج وغوشنكانت له مصاحة ف ذلك علي أنتستمر فائدتها 
كاكانت فى الماضى ٠١‏ فى اماه ١١‏ فى المائة ومهذه الطريقة ممكن 
فيض الدرين الثابت الحقيقى الى ٠.هر١٠٠٠رده‏ جنيه وتكون فائدنه 
الاسمية ؛ فى المائة وتفرر فوق ذلك لاجل ه_ذا التحويل أن يعقد 
قرض ممتاز جديد يسمى الدين الخاص قدره ٠.٠.رء.٠.٠رلا1‏ جنيه 
وفائدته خمسة فى المائة وهكذا كان رع الدديون التى طلب الى مصر 
دفعها سنويأ قد باغ اناو كاه زا يحلية | ى نحو 55 فى المانة من ابراد 
البلاد الرسمي . 

هذا ماكان من حيث المالية . ولشمانة هذه الاقساطالكبيرةةرر 


1 


د 
قبول الموارد الى عرضها اسماعيل باشا فى مشروعه . وقد عين يجاب 
صندوق الدبن مراقبان عأمان لذمان نأك الموارد اشر قاو لها علد خل 
الدولة والآ خر على احرج ويشتركان فياعداد المزا نية دون ان يون لما 
المق فى التدخل فأعمال النظار ويكون تعييهما وعزلما بيد الحديو 
فقط . وكان هذا هو الجانب السياسى فى مشروع المستر غوشن الذى 
أراد أن يوفق به بين طلبات المسكومة البريطانية واتلطة السلبية التى 
ظل الخديو متمسكاءها الىالاً ن. ول يكن المشروع فى ظاهرهيدعو الى 
ارب أو شير الشكوك ولاسما أن لعيين ا أر اقبين والاسةةزاءعنها كان 
عحض اراد الكديو . ولكنه كان بالرخ م من ذلك خطوة واسعة المدى 
اد أمكن مقتضاه لاولمرة ادخال باب لعملون لصادةل جان فى 
الادارة المصربة وبذا اصبحث نحت اشراف أوروبا الاعلى . وكانت 
هذه فائمة الشر وطرف سكين يمكن ‏ مع 'نوخى المبارة فى الظروف 
لللأعة ‏ غرزه تدريجا الى أن ينتهي «القضاء التام على سلطة الخديو 
واحلال سلطة أأخرى محلبا . 

ولمااذيم ان المستر غوشن نوصل الى وضع اتفاق مع -لة 
القراطيس الف رفيين هللات البورصة فرحا واببجت ابمهاجا لانظيرله. 
وفياوائل! كتوير سئة لاما أقا مالمستر د توشن حفلة الوداع تحضرهأ 
حملة القراطيس واقسم فسها 0 حصان هم ص أعظلم 


بت كرات 
مايستطاع ' محصيله (') وبعد أيام قليلة سافر الى مصر ولصحيته المسبو 
جوبير ممثل حملة الاسهم الفرئيين ذلك الرجل القوى الارادة الذي 
اعنزء ان امهل فرصة لتسوبة المسألة ؟ نسوبة مرضية والظليف المالية 
المسرية مما عاق بها من الادران والاوساخ . 
“مسافر « المسير غوشن » على انه في الظاهر مندوب خاص عثل 
الفين من حملة الاسهم الاتجليز كا أعان ذلك خطليب المسكومة فى 
مجاس العدوم فها بعد اذ قال (؟) د ان السكوةة امدت اولئك ااسادة 
( المستر غوشن وحاشيته ) عقدار معين من المساعدة ها تقغى اللياقة 
عاها عساعدة أى فرد انجليزى بزمع 2 الى الخارج ولكهم 
يؤدون مهمتهم على عبدتمم » واطيم م . بكن هذا الآول الا من قبيل 
الكذب الادلى الذى ,يجيز للوزراء اللفوه به عام وبلا <ماء ا خحل 
مق اجل المتقعة العامة :.فان الكو مة فى الوافع بدلا من امدادالمستر 
غوشن بالمساعدة « المعتادة » كلفت القنصل العام فى القأهرة ليفة 
خاضة أن يلت نظن الخديو آلى مكانة الاشخاض الذن.:سيعماوق معه 
وان بذ كره ان «الأمستر غوشن » هو اخخد الوزر اءالسابمين الذى حتمل 
جدأ ان يعود الى الوزارة بوماما(؟) اما «المستر غوشن» فبدلا من ان 
سير دفة المفاوضات على عهدتهكان القنصل العام الانجليزى يساعده 


(؟) ممررقم ؟سنة ه410١‏ ص لاوم 


مساءدة فعاية ايما سار ٠‏ وبالطيع ل , بكن هذا الا تنفيذا للخطة التى - 3 
الاتفاق عليها من قبل أى 6 ع له علاقة مأ سنال 
د اللياقة » التى اشار البها خطيب المكومة . 

وهنا بدأأت سلسلة شائنة من السأومة. منجبة والهديد والوعيد 
دن الجهة الاخرى اختتمت ممأساة غامضة كان اسماعيل باشا نطل 
الرواية فيها بيما الهرضونظاوا محتحبين الى يومنا هذا لا .جرؤون على 
الظبور لانأس في ثوبهم المقيقى . فقد كان من المئنظر الا يطول اد 
مقاومة «اسماعيل باشا» لات «غو شن وجوبير »لا زسلاءةالعرر شكانت 
حتى الا ن قأعةعلى مابينحملةالقراطيس الفر نسبين والا نجايز من تنافس, 
أما وقد زال ذلك التنافس وانفق الطرفان فمابدنها ذ فلميبق لاخد بومناص 

من الاذعان لما والنزول على ارادمما . 

وقد وقف الى جائيه « اسماعيل صديق باشا » أحد تصحائه 
الاقدمين وناظر الالية وكان مءارضا فى اى اذعان من اتلديو. وليس لنا 
من أعامد عليه فى عرف اخلاق ذلك الاظ رسوى اصدقاء « السكر 
توشن « ولة الاسهم الذي وصفوه لنا بانها وذ ذجعحى لليف ةالياشوات 
الشرفيين» أى أنه رجل قاس الضمير غليشك القاب ب عدم الآمانة شديد 
النعصب ورعاكانت اخلاق الباشا على التقيض مما رواه عه اعدازه 
الذن مار ض مشسر وعاتهم الشيطانية السافلة » وعلى كل حال فان خطته 
اذ ذاككانت الخطة التى تت ها الوطنية الصحيحة . فقد كان يول 


ضدة ارس 
بما ان مسألة ادبن ستسوى بالاتفاق مع الدائنين مباشرة فت المق 
الوافقة على نسوية اساءها ءا فى الاثة وألح فى طلب تخفيض الفائدةالى 
فى الماثة باعتبارها أقصى مانستطيم ان “دفعه مصر دون ان جر على 
تفسبأ الخراب . اما من حيث السماح بوضم مالية البلاد حت امراقبة 
فعناه اميتي وضع الادارة حت المراقبة ولفد كان من رأيه ان ذلك 
السمل يمتبر الخنطوة الاولى فى سسبيل سايم الوطن الى إيدى الاجانب 
وهى الخيانة الظمى لعينها . وفى الواقم 1 أنذر الغديو بانه اذا قر 
تلك المادة من برنامج « غوشن ) 0 سوير ثارت اليلاده ثورة 
عامة وهناك مابحمل على اعتاد ان المفتش ما كان لبحجم لحظة عن 
تتفيذ ذلك البديد أو يتأخر عن بذل كل مافى وسعه اام الثورة . 
وعلى ذلك أصبحت السألة مفعمة بالخطر . وقد ارسل وفتئد مراسل 
التيمس الاسكندرى الى صحيفته مول « ينبني الاءتراف بن امشمروع 
الحديد ستبر ضربة قاضية على سلطة الخديو المطلقة بل انه نتقصها 
انتقاصا بيغا ... لذلك نقول ان قبوله مشكوك فيه . اث الدبو 
لو تراك وشأنه رأى ممحكمته ... الامفر من تبول الشروع . 
ولكن الفريق الذى طاما استفاد »ن استمرار القديم عل قدمه ...قوى 
جدا وازعيمه أسماعيل نأشا المفتش ناظر الالية ساطان حكبير على 
ار 222 «الامتراء 
الحديو والتقول عليه ذه باع مضي للمسيحيب حاولا يدلك تبيبح الشمور اأرى صد 
الادراءات الى اتخدها عرش و<وبر » ٠‏ وقد أصح م من الألوى لدى حي لصيد فى المساء 


المكر من الاوره بيب أن امه هوأ التعصب 0 4ى, #ور على» وهاي الاستعيادية 
لوقو ١١‏ 


سم لاير سس 
الخدبو » (') 

فلا غرو اذا اصبح ابعاد المفنش مسسألة تكاد تكون عثابة حياة أو 
موت لقان 2 النظام الحديد 2 . وهذه المناسية لتب المراسل المفسة 
يقول « ان سقوطه ‏ سواءكان يق أو بذير حق ‏ أصبح »رغوبا فيه 
و لعحر ى لبس ادعى الى انماس لور صةه الاسكندر بهالكاسدة من 00 
تلك الاشاعة النى رددت كثيراً عن سقوط المفتش »(؟) 

و العك عناء طُو ال درت الغاية المطلو ُ 3 ذلك أن الخد الى لعجزه 
من حوة عن معاومة بديدا المستر غوسشسن ولعدم قدرنه من جمةه 
اخرى على فصل المفتش ,الطرق المعتادة ماله من النفوذ الكيير ‏ 
دعأه للتمزه معك ذات ام وهناك 3 0 بعتله ١‏ وف الحال طير مراسلو 
الصيحته اذا مول لد عدو للاصلاح » واخطر القنصل العام 
الحكومة الاتجليزية بان (5) « مساعى بمثة غوشن جو بير نعد أن ليشت 
عدة أيام فى موقف يبعث على الارتياب من جراء دسائس ناظرالمالية 
السابق قد خطت خطوات واسعات فى طريق النجاح على أ 'رسقوط 
اللفتش» ول بقم في البرلمان مناستهجن هذا الحادث المنكر كا أن الذن 
١ 2‏ | نفسهم بعك 52-5 مسأو ىء امد الى / بواخذو هه عل قؤءاته هده 
أو دشيروا الها 66 الذن م تفهم فر صبه من الغرص للآسليع عل اى 

1 ١ بوكر سة 05م‎ ١٠١ التيمس ,يوم‎ )١( 


اعوجاج في خلقه مهما كان تافها . (') بل كان الامر بالمكس فان نلك 
إليا نبأء السارة ما كادت نصل اورصة الاسكندرية حت ارتفعت الاسهم 
العمرية ثلاثة بنوط في ساعة وأصف وكتب مراسل التيمس الى 
صحصرفةه بأوجة افر 3 بنكو لَ 5( 2 أل ألعاد المفتش العمار هنا عثا بدخائمة 
نظام عتيق . .. فانالياشا كاؤز عم 1 ب الذى جعل ديد نه لنظر بعين 
السخط الى ازدياد النفوذ الاورنى و»ثار»ة كل تقدم للمدنية في البلاد... 
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المسار وزرر المسل 
سقوطه - وهو الى يا ِ ال 0 مخيروعأ معارضًا العمار السير 


النجاح 0 وف الواقم ١‏ مر 5 أ وى ارسل الخدبو الى 


«السكرفوشن»؛ #السيق 2 0 ١‏ ا يول مشروءه)(”) واذ ذاك 


١)‏ / سل لارراق أرومىي 0-2 ا اع 0 هقان لدذكانة 
(1) اتسين وو لاورس ين اع وه راأسابا الاك درى 
(9) فى روم ٠١‏ برقم أمر اام عثل أ[ ش وف يوم ١8‏ وثمر قل 


مشروع غوشس حوبير رسا 


أصبحيت 2 المدنية 6 حفيئمة واقعة فى وادى النيل وهنا نوات حرا 


وفرنسا وفى مقدمهما حملة القراطيس مقعد الظفر والفوز وفاتهم اهم 
لم يصلوا الى غايهم الا بعد ان داسوا المثة الحامدة وتلطخت ثيابهم 


بدماتها )١(‏ ولعدرى لدكانت هذه بداية ملامة 5-1 قام على الارهاق 
و بالعنف غاب ف الما ابه على كل اأصضاعب : 


دم 


1122 آذ آذ أذ ابي 

)01( دكر المستر يلدت ى كتابه التاريخ السرى للاءتلال الاساءرى ص ؤة” لث 4١‏ 
حكاية مقتل المنتش كا سمعها من ااسير رز وآسن. والقصة ا رواها السير ريفرز تتلخس ى 
ان الخدبو امر بقتل الممتش ذمقة ان بكدذبت لأمستر غو شن والمسيو حوير ما انأه الحديو من 
ضروب العش والتدليس والتلاعب ى الحسابات التق عرضها عليهها. ولكن السير ريشفرز ولن 
ليس بالرجل الذى ستطر منه أن يروي اأكاية: لا تحيى فقد كان رئيس لجة التحقيق الدولية 
التىعتدت للبحث عن السر فى احماق التسوية التى وضما « المسترغوشن» و« المسيوحوسر» 
ومم أن السر كان ملموسأ _الل"نه له لمكن اى مملكة مهما كانت غنة أن تندقم "5 فى المانة 
من دخارا السنوى لسداد ديونها_فان الاجنة حاولت تلمس سس أخر ماخترعت عصارة التلاعب 
فق حسالات الخديو . ان أى اسان يكاف نمه هاء مراحمة البراهيب الموجودة أمامئا الا'ن 
سواء كانت رسمية أم عير رسمية لايجد مناصا من أن يشر بأن القتل انل يكن بابعاز مباشر 
من المموليب انه عل الاقل لأرحة ضيطيم على الحدبو . وان الا از العيب الدى كتدت 
به البلافات الرسممة الخاصة مه المسالة لامفر هنان عر الشكوك في كمه علاثت الوأدءة العأمصة. 
وقد عاق الحكوو يل الخاز لعن لوم على ؟تاب اللورد كروهر ق صحمعة « سدى ستار » 
الى تصدر فى وشنطون ققال « ان الكابت _ الحكولوييل لوم ب يعرف شخصياأ أن الأو رد 
قميان (الة صل المام الاجليزى فى القاهرة) ارسل الى ولاة الامور في لدن تقريرا بتعاصيل 
الماحمة 4 ق يمر اما الشخص الدى عزا اليه الاورد فميان الحر بمة 5 رق الى رثمة العرسان 
وام عليه واقب بسار ٠,‏ ان الوادب ,قفي تان تعر قب شخصة القائل وه_دا لايكون إلا سر 
تتربر الاورد فعبان 


الفصل الثالث 
« المالية العليا » 
الآ'ن وقد وصبنا الى هذه النقطة من روايتنا هذه محسن بنا قبل 
مواصلة الحديت ان نلقى نظرة على حالة مصصر الاقتصادية لنتمكنهن 
معرفة « الاقدار » لني 5 بأمماعهل أولائم عصر ثأنياالى الملاك 
وسوء الثقاب . 
وانا قث هنا ماخطه شاهد عيان رأى الحموادث عن كثى فى 
الوقت الذى ساء فيه حي ابماعيل باشا(') فقد قال : « تعتبر مصر 
مثالا باهر للتقدم . فمّد فاق تقدمها فى سيعين ماما تقدم كثير غيره| 
من المءالك فى خسمائة عام » . وربما ادهش هذا القول اولئك الذذين 
اعتأدوا ان يقرنوا تاريخ تقدم تلك المملكة المنكودة الأظ بالاحتلال 
الانجايزي . ولكن أقوال هذا الشاهد عن حك اءماعيل <تى سنة 
هم مهما كانت داعية الى الاستئراب ‏ فام| كاها صحيحة منى 
ان أماله فى ذلك المهد جديرة بان تقارت /النخار بامال اسلافه . 
فالثارى: بخ يذكر (") مئلا انه بين سنى 1856 و هلما -أى فى خلال 
ف هذا الشاهد هو فسه مراسل التيمس الاسكندرى » التيمس يوم 5 ينابر سنة 
4 وقد أصبح كما بعد الد عدو للمدرو 
(؟) را ااه موال ي.صحيفة «الكو تتم ورى ريفيو عدد | كتوبر سنة 
5 ما 00 ؛< المالية المصرية » ص ١8ه‏ . وما كتيه الاروث فون مالورتي بمنوان 


«مهر والتدغل الاجني؟ٍ ص ١44+‏ وص ”7#١س-ه!١‏ ., وما كتثبه المستر بيرد بمئوان 
2 الارتباك الممرى »> سنة ١8/415‏ سن ث6 و لذىإي المستر كيف فى عدة موأضيم . 


2 
ثني عشر عاما ‏ ثم حفر قناة السويس وحفرت ١١١‏ رعة لارى بلغ 
طوطا.٠6ميل‏ وامتدت السك الحديكية من هلاه ميلا الى 6و ميلا 
ومد من الاسلاك التلخرافية»ايملغ طوله 5.٠٠١‏ ميل وانشىء من المسور 
مالايقل عن :4# أ مهأ « كو ري ؛» قصر النيل الذى ظل أمداً 
طويلا يعتبر من خير جسور العام واسسسث ميناء الاسكندرية والشئثك 
فها وفي مصر وابورات الياه !-قابة الاهالى وبنيت أ<واض السويس 
ونصب ٠١‏ فناراً و 4< طاحوثه لصنع السكر وتكريره وادخلت 
اصلاحات عظيمة فى الطرق العامةفى القاهرة وغيرها من المدن . ولعد 
حدثنا من بواثق بروايتهم مرى. اهل الاحصاء )١(‏ ان نلك الاعمال 
العمومية العظيمة وجوه انع تتا ملس و جانه برو قد امك 
لساب هذه الاصلاحات نحو بل مايون وريع فدان من ولق تر 
الى أرض زراعية انتحت وتتذ ك من الماصلات ماقيمته١١‏ مليوزجنيه 
شسئويا فى حين أن ايجارها ' ينب'.: ٠‏ ٠و٠و١‏ جنيه سنويا . فزادت 
مبذا مساحةالاراضى الزراعية + .ن ٠٠ءر؟هءر؛‏ فدان فى سنة 
7 وهي لخر سلوأات حب ك4الى ٠..ءره؟4‏ ره فدان فى 
سنة 09م١‏ وهى السنة المى ١ ٠* ٠٠‏ . 'حاعيل باشا. ولس هدا 
كل ماله اسماعيل بل . رار *ش *لؤل المدة نفسها من 


+*ءدرؤوةور| حميوك ال ني في في ا نأؤادرت / فاده اك من 


)١(‏ راجم ما كتية موطال بن 891 رها له 


سور 


0 
+***ر4ه 4ر4 جنيه الى *٠*درء*لدر؟1‏ جنيه . هذا فضلا عن أن عدد 
الاهالى زاد من ١٠٠ر‏ مجر لسدة الى **درمادره لسمة . وأعمرى 
إن هذه لصحيفة باهرة لما حدث من التهدم فى عبد ماؤال الكتاب 
دونه زور ومبتانا بعهد الفجور المالى )١(‏ 
عل أن التقدم المسر ع كان فيويا فىحجبات أخر ىَ . قندأدخات 
على الادارة ‏ كا حدثنا كائب طائر الصيث خبير بأحوال مصر(؟) 
عدة اصلاحات 1 يكن م ممأ هذ “ن حكام مصر السا شن »> لان 
النظاء الادارى الؤسس فى عهد محمد على أدخل عليه الآن تمديل 
كبير وطرأ عليه التحسين من عدة وجوه 6 أن نظام جارك وطع 
على أساس جديد نحث اششراف تفر من ليراء الاوريين . ثم ان 
مصاحة البريد التى كانت حتى الا ن 7 للافراد اشتر أ الكو مة 
ووضعها حت ادارة موظف من موظق ادارة تموم البريدني لندن . 
وفوق هذا وذاك أدخل تعديل على النظام القضاتى فد أنشئت 
المحمكمة الختاطة الت ومنعت حدا لاعفاء الاجانب من طاللة العقاب 
فى كثير من الامور الواقعة فى دائرة القانون الددى لم استبدات 
(1) ىا سة ؟5ؤوذ كت «المسر دون قتصل امس كاالءام يمصر فى ص 77س كتاءه 


« مملكة الحدبو 4 ماصه : « طاما قيل بطيش ورددت الالس بطيش رصا شدويا وكتابة 
إن لخدو اهترض بحو 5١‏ مليون ده “ل ,* سوى باه بضعة قصور من المثب والطين ! 
وهى دعوىق طالمة وطانشة شدر ماهى كاده 255 «المميقة الى لازاع سيأ هى ان ماأدخل ص 
التحسيات على المشروعات العامة الى اسدات واعت فى «عر في علال الا'ى عشر عاأما الماضية 
كانت فوق الوصف بل هى فوق أن “قارن بها مشروعات مملسكة أحرى . » 

)0( هو الستر «ستالى ليسبول» فى كثابه «مصر» سة ١885‏ ص ١5‏ وما بمدها . 


العقوبات النصوص علبها فى الشريعة الاسلامية بعقوبات القانورتف 
النظامى الاوربى (') . ولا يفوتنا أن نذكر الاجراءات الشديدة التى 
اتخذت في ذلك العهدلالناء الرق والقضاء على جار ةالرقيق وه وإصلاح 
جذبر بأن لوجم بالثثاء عل من قاموا به نظراً ا كلب احازانة اخصرية 
من النفقات الهائلة مم أن المديو بالغائه الرق كان يأتى أمرا عالفا 
لتعاليم دنه وتقاليد سعءية ومصالح امور( كذا ( 5( امك الى 
كل ماتقدم مساعى االمكومة لترقية التعليم (") فني عبد سعيد باشا م 
3 مبزانية التعايم عن 50٠6١‏ جليه سئوياأ ولكممها بلغتق عبد اسماعيل 
باشا ١٠٠٠م‏ جنيه هذا عدا ما أضيف الها فما بعد من اءراد بعض 
مأأكل ومشرب وملبس (*). وفى ذلك المهد أَيِضًا أسست لا ول مرة 
_لافى مصر فققط بل فى الامبراطورية الءهانية بأسرها_مدارس البنات 
أشنت دار الآثار العر بية ف بولاق راصف الى دار الكتت عد 
(1) راحم ما كتيه «مالورثق» ص 8 ٠١‏ من ؟نانة السالف الد كر 
(؟) عكدا قال « مالورتى » فى ص ٠١8‏ من كتابه اسايق . راجم أيصا محاصرة المستر 
أرأنسيس كوب التى التآاها فى « حمعية السون » وشرما « التيمس »© ف سو ”٠‏ مارس سسة 
4 اد قال « هاك عمل عطيم سيتي خالداً الي الابد فى تاريح حكمه اسماعيل باشا الا وهو 
التضاء على :حارة الرقيق قَ بألاده ي ١‏ 
(9) كتب المستر ليون في "تابه السالف الدكر ص 95١‏ ,تقول < لقند كان التقدم قَْ 
التعليم والمعارف فى عهد اسماعيل باشأ | بوتت الابطار اعجابا وسييق معدوداً كدلك فى كل 


بلاد المالم » 5 
(4) راجم أقوال «الورتي ص ٠١4‏ 


50108 
من أنفس الكتب حت أصبحت من أشهر مكاني العالم. ولد قيل ان 
مصر ا يكن مها فى سنة»همؤ(١)‏ سوى 185 مدرسة ابتدائية . ولكن 
يأت عأم هلما حقى بلغ عدد ناك المدارس 4086 مدرسة تحتوى على 
مالا يشل عن ١ر١١١‏ من الطلبة عدا الكثير من المدارس العالية التابعة 
للحكومة وللمجالس البلدية أنشات أيضا مدارس خاصة لاجنود 
- لكل أورطة مدرسة . وقد أحكدت لنا لجنة التعليم المسكرى في 
سنة 1409 أنه لم يكن يوجد فى الميش الصرى بأجمه من الاميين 
سوي 40 شخصا فقط(؟) 
ولعمرى ان الانسان ليكاد يداخله الربب في هذه المقائق نظرا 
لما يعرفه عن ادارة امماعيل باشا من الجهبة الاخرى . ولكن ذلك 
لامنع من كونها حقائق وقمت اعترف بها الصديق والمدو على 
السواء . 
بل ان التيمس(")وهى ألدأعداء المديو اعثرفث-فى الوقت الذى 

طاب لما فيه الاعتراف -« بأن مصر تقدمت تقد مامدهشا فى عبد 
اسماعيل بأشا. . . فقد ضاعف مؤارد البلاد الادية الى أقصى حد 
سمحت به معارفه وتحاربة ... ا أن السكك الهديدية والوانتى وقناة 
السويس هي من صنع بده . زد على ذلك أنه نمعى فى تحسين الزراعة 

)١(‏ راجم تقرس القنصل الا«جليزى ي اسكدرية سنة لالام١‏ ص .م 

(؟) راجع تقرير التنصل الانجليزى في القاهرة سئة */ا١‏ ص ابم 

(؟) التبمس بوم !؟ سبتمبر سنة ١41/9‏ وكدلك تقرر « كيف » ص * اذ قال « ان 


التربة المصرءة قد زادت قوة اثاحها زبادة عظيمة فى عهد خديوها الحاضص 
مم سيم ١»‏ 


5000ظ 
أن أدخل بذورا جديدة وطرقا حدرثة وبذ لكل جهدلاصلاحالادارة 
من الوجهة القانونية والتنفيذية » 

وان من الاهمية >كان ان نتذ كر هذا المنحى الاصلاحي ا 
اسماعيل بأش | اذ بواس سطته لستطيع الو قوف على كنهالأراب الذى سأقهاليه 
اسرافه. المالى والحقيةة التى لامناص من الاعتراف بها هي أن ادو 
مادام قد توسع فى تملك الاصلاحات قلا مئاص له من أرف حاط 
يصعوبات مالية ولو لم تكن له وجوه أخرى لانفاق الال . ذلك أن 
أمثال هذه الاصلاحات سواء ا كانت مادية أ أدبية 0 بع يطيبعما 
الى زمن طويل قبل ان "قمر الْهْرة المرجوة ما ا من الخحرق 
فى الرأى ان شفق الدبو فى اقل من ثلاثة عشر عاما مارب من ١ه‏ 
مليون جنيه على هذه المشروعات العامة وحدها النى ل يكن ينتظر جنى 
ثمارها الا فى الاجيال المقبلة . والى هذا أشار « الست ر كيف » ىق فى 
تربره )١(‏ اذ قال : « ان معمر عكن ان يقال انها فى دور الانتمال . 
لهذا هي تعالى من مساوىء النظام الذى استدبرته بقدر ماتعاتى من 
مساوىء النظام الذى استقبلته . الها مصابة بالجبل والمواربة والتبذير 
والاسراف وهى صفات اشتهر ما الثمرق ( كذا ) ... وهى فى الونث 
نفسه تعاتى هن الاسراف المائل الذى نشأ عن التسحل فى تقليد المدنية 
الغربية ( هذه الملاحظة الاخيرة ليسث من عند المسكر كيف بل من 


عات جح متسيس مومه اريم سسستمر 


١ تترير « كيف» هص‎ ١ 


عند المؤلف) وانالملاحظة الاخيرة لقيقة لاررب فيها . فان «اسماعيل 
باشا» كا حدثئنا السير د مامويل بيكر»(') حاول فى وقت قصير.اتمام 
مشروعات كأن اكامها ستئر قسنين عديدة هن الصير والتؤدة » . فلا 
غرو اذا رأينا الصاعب الالية تغمر مصر بعد أن أصبح هذا الرأسمال 
الكبير عاطلا وليس فى خز انها احتياطي ما . 

على أن هذه المصاعب لا.ينيئى الميالغةفيها أواخر اجباءن حدودها. 
« فالستر كيف » نفسه يعترف بأن عجلة المديو وعدم | كتراثه نى 
سبيل اتمام مشزوعاته هو خطأ «لم يقتصر على مصر وحدهابلشاركتها 
فيه المالك المديدة الاخرى » وقد ضرب المثل « بالولاياث المتحدة » 
د وكندا » ثم قال بصراحة مائصه . « قد لا.بوجد فى مشر باسرها 
ما يقرب من التبذير المروع الذى صحب ادخال السكك المديدية فى 
حاترا » وهناك مود عيان اخرون عيلون الى النظر الى ادارةالحدبو 
9 مصر بعين الرأفة واللين . فق قال أحرم ) ') مائصه « مهما كانت 
«تاعب مصر الي المؤئتة فأمما ل تن ا فى هبوط محارتما لآن 
موارد البلاد 3 د ل زمن هرت الازماق الدثة كزيادما ف عبد 
اسماعيل باشا كا ا ى م - 1.02 تكن (نشط مماهي عليه الآنْ 


0-2 ههه سيا به م اها تسد نلك اةااة املاس مءالتت ا عدا ب تت.. 0192 ل حال ولس سن 130ل قاد 





١‏ راحم 2 الدوريهبى ره :0 اتن د“ ار ؟ ص 1 0 بمئو أن «اصلاحمصر» 

؟ راحم ماقاله ال ٠‏ 500 تسسا و أله لان 5 اذتايه ( من 3 هى ع« 
سئة لالاإ مم١‏ ص *5١ا١‏ كك ا 9 اا ل 0 9 يرن © اب الكتاب السالف الذ كر 
قْ الفصل التأسم عشر أد ددشي ار أتى ذاعج كعد ان معبى كانت علي حافة 
الافلاس . 


عد قاد 
وحدسيك ان الفائدة على كن اسهم الموحد تبلغ 5 فى الائة . وحد”تأ 
الضا «المستر ) الذى أصبحفيم| بع دالسير ) حون فاوار ) مبئدس]| لدبو 
الاستشارى العليم با بالشئون المصرية قال )١(‏ < انفقت مصر فى خلال 
العشرةالاعوام الماضية مبألغ طائلةعل مشر وعات عظيمة كان تمن اسياب 
ترقيها السريعة ووضعث الاساس لسعادتما فى المستقيل ... وقد يقال 
ان هذه امشروعا تمت فى وقت اقصر مما كانت تسمم بهماليةالبلاد. 
وهو مأيسلم به من لعض الوجوه ولكن : لبس فى استطاعة أحد ان 
ينكر انها كانت ضرورية للتقدم الوطنى» .وهاهو آخرم «السيرصامويل 

7 يشبد(؟) دبان الدبو فم بين ستتى ؛أحداو//12 احدث غير 
مدهشا لاعيب فيه الا أنه نم ا مما كانت نتحمله الإزانة ولكنه 
كان على كل حال تشيراً و فى سبيل التهدم وفد بذر بواسطته بدور 
العظمة المقبلة » , 

وبالاختصاردكانت عجلة الحديو وتجاهله حالة امزانة» ءندالقيام 
مه التحسينات العظيمة من داوعى الاسف ولكن لابمكن حال ماان 
لاا حدم هنا الحراب المالى المروع الذى دفم داسماعيل باشا» 
الى اعلان الافلاس بل يفينى تقصى سيب ذلك الخراب فياسهاه«المستر 
كيف » تحق «جبل الشرق ومواربته وتبديره وأسرافه » . 

ولقد اتنهز الكتاب فرصة متاعم الخديو المالية فأسهروا فى نقد 


١ راجم خطابه للتيمس بوم اكتوبر سئة هلام‎ )١( 
راجع مكتاه 3 املاح معدن » ص إ8مه‎ (0 


نلك الصغات التى عرفت عن الشرق ولكن أليس من المدهش انهم 
سكتوا عن المشع الغرنى فل يذ كروه الا عرضا ! 

ان طمع الخدبو وتردده و 1 السفالة الت اناها الممولون 
الاوريون سارت جنيا الى جنب فى احداث الخراب الذى ذهبت 
مصر صحية له ححيث أنكل محاولة للتفريق بينهما والقاء المسثولي ةكابا 
عل الحديو وحده تعتبر انها كا خرمة التاريخ . 

ان العدل ليقغى نان نقرر هذه المقيةة التى لاريم ذها وهى ان 
مصر ‏ وانكانت في لخر عام هم أصبحت مدرينة مبلغ 8+ مليون 
جنيه ‏ عدا الدديون السائرة ‏ الا ان المبلغ المقيقى الذىوصل خزاتتما 
م يتجاوز |( 44 ٠ميون‏ جنيه . اما الفرق وقدره ؛ ؟مليون جنيه ف.دوجد 
طريًا الى جيوب اصحاب القروض واءوانهم اما نصفة سسيرة او 
ككافأة اوغير ذلك»ن التفقات الكدالية(')وقدثرتس علىهذا انالبلغ الذي 
تمين على انز انة دفعه نويا لصفةفوائد و ب يبغ فقطوافى المألة 
أودف الماثة وهى الفائدة الاسمية التى اتفق علدبا من قبل بل بلغ فى 
الواقم الى صعفين أو ثلاثة اضْعاف ذلك . اى ان السألةاصبحتمسألة 
1 وهب مالى لانظير له الابم الا فيا حدث فى تركيا . وكانما 
تأءرت « الالية العليا » فى لندن وباريس رسيا على سلى الخديوء اذ 
مالبثنا ان رأينا المصارف الزائفة ذوات الاسماء الطنانة كرف 


راحم درس « كدف » ض9. وقد دكر « ٠وفال‏ » فى العصل الاول من كتابه 
ان مو ع القروص الى اقعرصتها مصر «مدسءة ١/551‏ ! "رد عن 5١‏ مليون حنيه و صب» 


ع8 سم 

د الانجاو ايجبسيان » تنشأ بثئة في جنيم الظلام لا لمبب سوى 
اغراء الخديو بعقد قروض حديدة بفوائد فاحشة. 

ولعل اصدق مثل لذلك التلاعب الروع الَرض الاخير وتدره 
ليون جنيه الذى عقدفى سئة 18/7 لتسديد الدديون السائرة(') . 
فقد جعل مقداره الاسعى جم مليون جنيه بفائدة فى المائة وافىالمائة 
للاسمملاك . ولك. ن البنك م سم الخدير سوى /او ٠١‏ مليون حذه 
واحتفظ بالباقى وهو يقرب »ن 0 «أيون جنيه كضان صبد الطوارىء 
وليت البنك اكت بذاك بل اله بعد انمد والو عيد ارغم الخديو على 
قبول ماقيمته ه ٠لايين ..٠‏ سندات ده السأ' لسعر 8# للسهم مع ان 
ا السوم وقتعغذ بزد عل 56 وهر ماداءه البنك فيلا عند شراء تلك 
(أوعل مععة لاد فيكات 


الاسهم ! ! فلاغرو اذا قام بين الامابز ١ ٠ ٠‏ 
فى بدء عام 175 ما نصه (') « ان هذا الدور الذى لعبته المالية المديقة 
لهو دور بخلق بالاتجايزى الصمم أن تحمر وجبه خجلا عند ذكره 


وأن ام ماب يه 1 المأ مرا انيه كان للم لوق 


مثل هذه الامما مال ١ل‏ اله ا ' مد مل ب ُُ فنْ لبر َ 
وشقاء ا لير 7 6 
فهذه اوسا 9 <“ 4 ,الاين 0 1 ٍ أ ن السب 


)00 قربي 0 52 دن 
(؟) راحم هاه تددر عر ) عامك ١‏ ن 3١‏ سموأن” ثر كنا وبصر 
والساله القن 5 مه 0 


سسييا آنا 


الاول في الذالة التعيسة التى وجدت مصر نفسها فيها رغا من التقدم 
المظهم الذى تقدمته فى خلال الاعوام الثلاثة عثمر التى سلفت مباششرة 
ورغا مما كان ينتظر لحا من اير العميم فى المستقبل . وهدا هو عين 
ما اعترف به «المستر كيف » نفسه إذ قال(') دان هذه الاحصاءات- 
عن الواردات والصادرات والتمايم وثير ذلك ندل عل أن مصر فى 
عبد خدبوها الحالى خطت فى جيل القدم خطوات واسعة فى عدة 
جبات ولكن موتفبا الالى الماضر برغم هذا التقدم البأهر ... مفعم 
بالمطر . فالمصروفات وانكانت باهئلة ‏ إلا أما لانؤدي وحدها الى 
الازمة الماضرة الى يمكن أن يقال اهام ا الواعن قوط اموس 
الفافحة :الى كان مكايا داريا ف عاق ألميو لقعياء الات 
مستّعولة » 

وادا لتتقدم ٠تطوعين‏ لاولئك ا.ين ي>اولون زورا ويهتان أن 
يغهموا العالمان أحمالاسماعيل وحدها كانت سيبس ما حاق بمصر من 
الأراب والدمار بهده الشرادة النى فاه م١‏ رجل لم يعرف لصدانته 
للخدبو فقد قال ان مصر ف عر أخنديو إمخط فقعل فى سييل التهدم 
خطوات واسمة فى عدة حجبايت بل أن متاعبا الوقتة ‏ مها كانت 
عديدة ‏ م ا نما إلا عن التروط الفاوحة » الى ا عمه جاعة المالين 
على قبوطا ٠‏ وبالطيم لاني أن ب تمتج الانسان هن أفوالنا هذه اننا 


> “قزر «المسير كم » ص‎ )١( 


7 اا لك 
نشجاوز عن العجلة غير الحمؤّدة الى سمح ما المديو لاوائاك الافاعي 
أن ينسابوا فى تلك المبلاد التكودة المظ التي كان خديويا عليباء 
واننا لشديدو العطف على الشعب المصرى الذى لا .بذ كر اسم ذلك 
الدبو حتى الآ ن الا مقرو 0 بالسياب و اللمئاأت و لكن عت فار أ 
عظمابين أن يمتبره الصربوؤسيب بلوام وبين أن يصمه الاليوتف 
وأعوانهم بتاك الهمة وم يعامون أنبا أفك بين . « امهم يعرفون جيد 
العرفة أنهم ثم أنفسسم الذين وضموا مصر علي حافة امراب ثم 
د الافافيون الحتالون » كا وصفهم أحد حكبار الثقات الاليين(') ‏ 
د الذين جملوا أصابعهم فى آذانهم حتتي لا يصل اليها نيت المصربين 
الباثسين» . 

وم يكن وؤلاء وحدم الافاقيين المتالين الذن حءلوا حرفهم 
الاتجار بضعف اسباعيل باشا بل وجد الى جانبهم القاولون الذين باعوه 
مي 1 لعهدوا بااميأم عشروعات يك ل اشكرها ف مقابل 
اعان باهظة كاك حربة بالقضاء على همهم قاور ب . فثلازادت نفقات 
بناء مينأء الاسكندرية عقدار ىق المائة عن نفقاما الحفيقية م ان 
بناء السكةالحديد 4 بلغ ار بعة اضعاف النفقات الاصلية و فسعلىي ذلك 


» هو الستر!. ج. ولسون . راجم مقالته « موقف مصر الالي »فى « يجة ثريزر‎ )١1( 
م١5 عدد يونيه سئة 1415 ص‎ 


سب اله مب 

الدين بنوا مصائع تكزر السكر ووابورات المياه(') الثم الم 7 
فعغلم مستشارى الخديو الفئيين وغيرم ماعه القايلين ممم -كانوا 
حوره أو مم أخذوا الرشاوى أحيانا من نوع خاص من الرابين 
طاوعتهم ذمائرجم فضلا عن كل ماتقدم على تكوين مصبةلارغام المددبو 
على قبول شروطهم المائرة . .بل أن نفس الى الشهير الذى أصدره 
نابليون الثالث فى النزاع الذى قام بين الخدبو وشركة قناة السويس 
يصمح ضمه الى اال اولك المقاولين الاوربيين . فقدكان حفر نلك 
القئاة من أشأم الشر وعات ال سبيت لصر ثيرا من المتاععس امألية 
والاقتصادية واشدها خطر 1 عامها . ففضلا عن أن جفرها كان عديم 
الفائدة بتتانا لمصر ‏ نظرا لموقعها الحنراني فى ركن سيعيق من اركان 
البلاد يفصله عن المنطقة الزراعية لسان صخير من الارض فد أضرما 
ضررا بليثا بطريق مباشر اذ <ولت نجارتم! «الترانسيت» عن محراها 
القدبم طرريق اسكندرية الى طريق السويس ("). وقد نظل الوسائل 
الى تمكن با المسيو دى ليسبس من اتناع سعيد بأشا بالأوافقه على 


)01( راحم كنتاب 2 موطال ع« ص م6 وما بعدهأ ومما البءعثك عل الدهشة والاستءغراب 
ان حيل أُولدْت المقاولين والينائين انخذت بي كثيي من الاحايين دليلا على «اسراف»اسهاعيل 
باشا »© فقد حمل « المستر ادوارد ديسى » فى متقال مشهور بشرنة « 4>لةااقرن التاسم عشر » 
قْ دلسمهبر 0-8 الام ١‏ حت عنوان 2 الدبو ومصن 6 حملة شعواء عل الأديو نا سبة هو | ثقته 
على ١‏ مليون حنيه لد السكة الحديدية ى حين أن نمقانها في الواقم ا قدرها ابه لم 
تتحاوز ؟؟ مأرون حشدة أققط واسكن «المستر ماك أؤين 4 ىن العدد العام من الوه نفسها رد 
عل الكاب فتال 2 رعا ضشْ ليدنق وى المبلغ اللد كور راهظا ولكن دن لدت اأمامكة 
الوحيدة التي زادت نفقات سككبها الحديدية عن النعقات القيقية » . 

(؟) مصر رقم ؟ سئة 09م١ا‏ ص ١84‏ 

١" م‎ 


5000 
ذلك المشروع امشئوه سراغامضا الى الابد ولكن احكثر غموضا 
من هذا هو كيف وافق«سعيد بأشأ» على تقديم -هءر:” من تحمال 
السخرة لاجراء ملةالفر فى مقابل هذا امباغ الزهيد وهو ٠١‏ فى 
لمائة من صمافي ارباح الشركة بعد دفم الحصص القانونية . 

ويكفى للتدليل على فساد الانفاق المعقود بين سعيدباشاوالشركة 
ان نقول ان «اسماعيل باشاء ما كاد يتبواً الا ربكة الحدبوية حت الغى 
هذه المادة مع مادتين أخريين جائرتين 'تقضيان باعطاء الشركة منطقة 
عرلضة من الارض ملى جانى القئاة وو يليا حق حفر قنأة من الماء 
العذب بلا ا اذافقا بل . ففى التزاع الذى شر اذ ذاك بين الدبو 
وبين ااشركة 5 ونأبليون العالت» على «اسماعيل باشا» بأن يدفم الشركة 
مبلغ ١٠.و60*وم‏ جنيه عثابة نويضات 0 فبذا ال؟ ولوانهاحدث 
استماء شديدا و تتئذ م يكن سوى حلقة من سلسلة الم مهب و الس لالتى 
عاو قيع هيا اوزيا الور الصاة حيد مصر . 

فبكشف الستار عن مث لهذا التلاعى وغيرهتما يعجر الحصر ولا 
قل عنه خسة ودناءة نضح للناأس - حقيقة اخدلة البى بدأها لة 
اللفراطيس الاجليز واف رأسيون وثابروا عليهابتوفيق و اح . واليهذا 
يشير اليارون«ذون مالورتى» كم اذ قا ل(')«مادام أدى اخلد يروما هدمه 


-آؤآؤ12 ب 2 232322 ملظا اا_ا ]<- ااا اللا 000 





مسن سمو ا سس سبر سا نه الاوز نيارب بحتو 101010 


)01( راحم ماكسه « المستر مااكوان » فى 5ناه ص 4ل 
0( راجم كتا.ه ص ١١١‏ وص ؟؟١‏ 


8 
من الغمانات 'نيقى الغرف اللفية فى الوزار اتغاصةنجاعة الماليين وكلهم 
على استعداد لاقراضه الملابين العديدة بفوائد فاحشة يعاق عامها فانون 
بلادم . ٠.‏ لكنهم تدر ما كانوا متزلفين متملقين له حا فالاستفادة 
مئه أصيحوا 0 وقحين شأن الدائن حيال مديئه المفلس.ولوكانت 
هذه الديون الفادحة خاصة لشخص عادى لاجتدعت محكمة من لحا م 
وخفضنمها الى الستوىالمعقول ».وقدر ابنأ «المستر كيف) نفسه شير فى 
تغريره الى ماعسي أن يتخذه الخدبو م نالاجراءاتاذاعحزعن تسديد 
المأ بالغ الت أقرصّه اها دائنوه بتلك الفوائد الفاحشة . فققد قال(' )دان 
مصر في استطاءتها تحمل د.وما الحاضرة أسرما بفائدةسقولةولكنما 
لالستطيع ان نستمر على حديد دبون سائرة بفائدة ه؟ فى المائة وعقد 
قروض جديدة بفائدة ؟٠‏ و ٠"‏ فى الماثة لتسديد تلك الزيادات اأضافة 
الى دبوها وهى الى ل عد على الازائة اأصرية ايم وأحد » . أه و عي 
ل كان بتعين على الحدبو 1 رأى ١‏ المستر كيف» ‏ ان لابمترف 

تلك الدبوت الكمالية التى ارغم على الاعتراف مها حدة الغمانة ضد 
الطوارىء وأنْ مخفض الفائدة الى الرقم الذى 'نتحمله موارد البلاد.(") 
ورا جاء تمله هذا مطابما لما كان يتوقعه الدائنون انفسهم ينما كان فى 
- قت نفسه لضمن ا أنشروه وعة فى الستفبل . ولا ررب ف ان 


ْ راحم ما اجلابابنا من‎ 0٠ 
تمس 6 2 3 الي هدا الرأى ما ندل علىدلك افتتاحيتها درم ه ابريل‎ 0 
١ 81/5 سسة‎ 








سب 6٠أست‏ 
الحديوكان حد نفسه اما عاجلا أو أجلا مسوا الى اتباع هذا الطريق 
وبذلك ينقد معصر دن العسء الثقيل الذى استتزف ثروما وقغى لد 
سنوات قليلة قضاء «برما علىكل ما#ل مرىي قبل من اعمال 
الاصلام والتحسين العظيمة وكانت نتيجته قاع البلادفى الفوذىالمالية 





والأقارة مولن انيه توا 1 كار سر عارة نظا خلا نالا شخاض 
الذين عوضو| انفسهم تكدمافى الى اذى صم ماشاء هم خصمه دن 
التّروض فى مقابل الكسارهانحتملة أقاهواالدزيا وأقعدوها الآ نليحولوا 


بسن |المدبو وين فيس لمعن دو 4 . والى هذه الضدة اشارت ءلة 


عك: 11 اضف 

ادبرج لعد عزل الخديو بعانية عشر شبرأ اذ قالت )١(‏ دا نالخديو م 
إستمرىء ذللك المرعى الو خم 0 ناك الخطة الاعساعدةفر عشون 
الأن فى اوربا مشية الفخار والميلاء يلمنوثه بعد أن امتلا'ت لطونهم 
من مختلف موائده ولقدكان رسل الوقار هؤلاء ,شسكعون بوميا على 
أبواب الوزارات فى لندن وباررس طول عأم طاليبول الى 
الحكومتين التدخل لصلحمم وم الذن ا 5-5 / سه أوىءقاصر م 
( المدبو ) الالما وقف دقم الكوبونات ذوات الفو 1 الفاحشة الى لو 
كانت فى الجلترا لمدها اجخهور من الفضائح الشائئة » . 

ولقدر أبن كيف للت بالنجاح يحبودات رسل الوقار الذن 
لا مندوحة لنا عن ان نهم البهم جاءة الدافعين عنهم . فلننظر الاان 
ماذا كانت ثتيجة مساعيهم . 


دم 


١88١ راحم مقالها بعنوان « مصر المقيدة وغير اأقيدة »© في عدد ابريل سنة‎ )١( 
ص 8غ‎ 


شت هت 


الفصل الرابع 


لة الاسبم فى ميدان العمل 


انالفترة الى لات اصدار الامر العالى لماص« يو بير - غوشن» 
لقتال 7 الاوربية ف ااا طس سئة 6/ام١‏ وقدرها انان 
وعشرون شهرأ - هى التى لصيح ان ١‏ أوصف مق بالمى اقبة الث أنْية الا ولى 
أو بالمراقمة الثنائية المالية . في فى الو اقع غثل الفتره الى انتقات فأ 
شؤون الادارة اللصرية الى ابدىموظفين أجانب ل بتحرجوا من العمل 
حبرة لأصاحة حملة الاسهم ولو امهم كانو| الاسم فى خدمة 5 الحدو .وقد 
قاذا فما سبق ان الطالة الجديدة هي ننيجة امتناع الكومةعن مواصلة 
نشووعانا اللسافية مذ و 8 ابدى حملة الاس,م للوصول مع 
زملائهم الفر سين الى وضم اتفاق لتوحيد العمل فى و 0 الزيل . 

وقد كان هن ات هذا المياد التقق عليه ان التشيريت المكوية 
نض نظرها عن الاتفاق الحديد ونعده من قبيل الانفاقاتالخاصة ١ذ‏ 
نشأ تعيين مندوب لصندوق الدبن أو انصب المراقب العام الاتجايزى . 
بل انها كدت لزب المعارضين أمها لن ع لسمح لأأى موظلف ايجليزى 
ان رشو آً مقعده فى خدمة الدبو الا لعد تقديم استقالنه من خدمة 


حافس 
الحكومة الاتجليزية . )١(‏ ولقد أوفت الحسكومة بتعبدها فقط فما 
ختص«باأستر رو 00 نى الاسبق فىجيش الهند الذي دعاه «المستر 
فوشن» ليكو زمراقبا 5 اماللدخليجانب «البارودىمالاري» الذىعينه 
افر نسيون مرافبة المرجج . ولسكنها حنئت فواتختص «بالسترجير الدفيز 
جير الد » أحد موظفي ادارة امالية الهندية ‏ دعاه «المستر غوشن» ليكون 
وكيلا للمرافب العام فى وزاره المالية المصرية وا كتفت باعطائه اجازة 
لمدة سنة (') هذا فضلا عن انها لم تفكر حت فى اميل على الاستيداع 
الملاجور بارج ( الذى أصبح فها بعد الأورد كرومر ) وهو الذى قبل 
6 نفس الوقث نفسة من «الأستر غو شن » منصب الندوب الامجايزى 
لصندوق الدبن كرنب سنوى قدره 8٠٠١‏ جزيه إبدفعه المديو . ومن 
هذا ينين ان خطة الحياد التى وضعنها لنفسها حمكومة بريطانيافى ذلك 
المعبدكانت سملا ثقيلا على شهوانبها الاستعارية . 
ودخل النظام الحديد فى دور التنفيذ ابقداء فق آخر سنة 11105 . 
وما هى الا أيام ختى قام الدليل على كفاءته فان 2 كورون» ينابر دفم فى 
ميعاده المقرر . بل ان القسط كان جاهزأ قبل حلول ميعاده رنها من 
الكساد العام فى الاسو اق التجارية والصناعية ومن حالة البؤس العام 
التيكان الفلاحون برزحون “,! على ان هذه المعجزة ل تحدث الا 





١؟١ الماقشات البرلماءية هسارد املد ؟5؟؟ سنة لاما ص‎ )١( 
١١١ الماقمات البرلاءة هسارد الجلد © *؟ سة 11م ؤ ص‎ )0( 


كاه 155 نحت 
بطرريقة لسيطة :. فان مصروفات البلاط والهريم الكمالية لم فض الى 
أدنى حد فسب أبل اجل! دفع مرتبات معظم موظفى المكومة 
وحل جزء من المش . وما تبين أن نلك الواره 1 نكف للحصول 
على المال اللازم اقنضي الامر الالتحاء الى « الكر باج » لجل الفلاحين 
على تقدبم ماعندمم من الاموال . والى هذااشمأراحدالكتابالعاصرين 
التزمبين اذ قال(١)«جبيت‏ الضراثب بصر امةمتناهية وقد اجمعت الانياء 
الواردة من داخل البلاد على توقم جباية ضرائب العام الحهديد قبلعام 
من موعد حاو لها »و احسب ان من اليا ل ان نذ كر ان هذا الكاتت 
نفسه كاتب قبل ذلك التاربخ بشبرين اثنين فقط رما عحبودات 
«الستر غوشن » فقال(؟) «منذ زمن ور في اذهان فرق كبير هنأ وفى 
لندن ان معر لانستطيع ان تدفم سوى ه فى لمائة فقط . وعندى ان 
اعفاءها من هذا الجزء السكبير مرى ديوما بعتبر اما عظها فى حق 
الا داب العامة والسياسة العامة ... ان المبلغ المطلوبسيسههالفلاحون 
لصدر رحب بل سإيقى لعد تسديدة مبلغ كاف أساعدة اوداع على 
شراء الاسمدة لار اضبهم 6 . وان الانسان يستطيع ان لصور لنفسه 
الصدر الرحب الذى دفم به الفلاحون ضراثيهم قبل حلول مواعيدها 
نامكم ممكنه ان يدر الكسب الذى ١‏ كتسبته د الآ داب العامة » 





١ملالا/ راجم ماكتيه مراسل « التيمس » الاسكندرى يوم 565 يثاير سنة‎ )١( 
١415 (؟) راجع رسالته الى « التيمس © يوم 9؟ نوفير سئة‎ 


متت 8ه ف يم 


أو 2 السياسة العامة » بأقتطاع أرؤاق اولئك المسا كين وأننتهم حتى 


بدفعو غ2 الكو فو ل 6. 
ولعد يجت هده الروح نفسبا 5 ادارة المألية عأم بارا .فللحصول 
على «كوبون» وليه | قتضىأ| لامر الالتجاء الى عدة وسائل بارعة.فن 





المسبر غلادستون 


ذلك اعطامم الشركة انجليزيةامتياز تصدبر العظاءالبالية واتخاذ القبور 
الصرية القدعة عازن لافوسفات و كذلك اعطا' م امتاز استغلال ابار 
الزيت الوجودة فى الامماعياية ' 3 رفعهمرسوم الكمرك فى الاسكندرية 
عقدار ٠ق‏ الاثة وزيادة أجور الشحن بالسكة الحديدية مهسذه 
النسبة أيضاً وغير ذلك ولقد اقترح أَلِط أن يصرح لشخص بدعى 


١ ماسب‎ 


سك 1١5‏ سب 


د السيو بلاث» العروف فى أندية مونا كوو هو مبرج بأنشاء 
دور امقامرة وأخرى لالطرب وهم ججرا ولكن اللشمروع أخفق 0 
ع )على أنه لماحل موعد دفم «كوبون 6 بولة نبي نأن 
هناك عجرا رنيا من كل المجبودات السالفة . وكان السيب أنتف 
الواردااتعلى كرك الاسكندرية فلت كتير بسد رفم التعريفة الكمركية 
6 أن حركة ة قل البضائع بطريق السكك المدبدية هبطت هبوطا 
فادشاً لتحول جزء كبير منها الى طربق لل( ") . فترتب على ذلك أن 
انمزع القوم من فلاح المدبريات المختصة بأداء الدين عاصيليه د نحجة 
امتأخر علييم » - مع أن الضرائب دفعت قبلميعادها يسنتين ثمباعوا 
هذه المحاصيل لشركة امجايزية نسمى ششركةهويتورث بلغ +٠.ر.‏ ٠ه‏ 
جنيه(”) . وقدكة_ مراسل التيمس يثير الىذلك فةال(؛) « ان هذا 
هذا الحصول يشتمل قب لكل ثنىء على ضرائى عشمرية سبق أن دفعبا 
الفلاحون . واذًا ما استعرض الانسان أمامه صورة أولئك الفلاحين 
الذبن لذعتهم الفاقة وأصبحوا لا مجدون من الزاد الا ما دون الكفاف 
وقد أصنام التدب فى اخصاصهم الحقيرة ‏ وثم يعماونصباح مساء لملء 
)١(‏ راجع «انشرته «التيمس » من الأطابات التى ارسلت ها هن اسكندرية فى بوهى م 
مارس و١١‏ ديسمير سن 181/1. 
)راج محاضرة « المستر فرانسس كوب »© فى عدد « الثيمس »© بتاريخ 7٠١‏ مارس 


)0( راجم «التيعس» فى ؟7 بونية سنة م١‏ 


سس /اء ١‏ -26 


جيسوب الدائنين ‏ ثقول اذا استعسرض كل ذلك أمامه أصبخ 
بر ى أن نسديد الكوبون فى موعده عمل غير جدير بالباهاة أو 
الفخار» . وعيمًا حاول الحدبو اقناع الدائنين باستحالة وفع 
الكوبون وتوسل الى المراقبين الا يلقيا بالبلاد الى هاوية المر اب بذلك 
الابتزاز والاغتصاب(') ولكن الموظفين الاوربين وم الذين «لايعنيهم 
الاأداء الواجب يقدر الاستطاعة شأن أشراف الرجال » (") أصموا 
اذالهم عن سماع أى رجاء. ومن نم دفع' الكوبون امه . والى 
هذا العمل أشار القنصل الا نحليزي العام وقتذاك بقوله (') . 
« لقد دفمت مصر فى خلال عانية اشهر مأ هرب من 5 ملابين 
جنيه . وهي شبادة ناطقة نحن النظام الجديد . ولسكنى أخثى أن 
نكو نْ قد حصلنا على هذه التتائح بعد هلاك الفلاحير' ٠‏ لسيب بيع 
حاصلائهم قبل حصادها قسرا وجياءة الذرائب مقدماً قبل مواعيدها. 
شرطا اساسيا لحسرى: الادارة قد اجل دفعها لسداد الكو بون ومبذا 
نكدس ما لمستخدمين من متأخرات . بل ان مراسل التيمس (؛) 
225 مور رقم ؟ سئة 9ا1م١‏ ص الاو“الا ٠‏ 

6 في أل اللاول دن 2 معير أخحدئة 6 ص 58 لذنى 2 الأورد اكرومر « #حهوده 
وحهود زملانه أذ قال « ولا ادعي صفات خاصة للمو ظفين الاور بين الذرين هبطوا معىر 
حوالي ذلك الوقت . . ولكن كانت لا يها صنفات «شتركة . فقد كنا حميماً امناء مخلصين . . 
واعتزمنا القيام بالواجب الي اقصي مافى استطاعتنا » 


(؟) مصر رقم ” سنة 5ا4م١‏ ص #لاو*/ . 
(4) « التيمس © فى ١؟‏ يوليه سئة لالام١ا‏ 





مسمس ا ١ ٠‏ سس 


لذى كان شديد التفاؤل بالريم من احتجاجات داسماعيل شاصديق» رأأى 
نفسه مضطراً لان حدره المستر رومين» «الا يشسى الفلاحين فى غيرانه 
علي مصال الدائنين والا رأى نفسه يوم مافد جاوز <هود قدرةالبلاد 
علي الاثتابج 6. 

فترتب على هذه الططة المالءة الدٍ تى بلغت الثل الاعلى في « الممارة 
والانسانة » أن شلت ادارة البلاد باسرها فى خريف هذه الس:ة 
نفسها أى قبل مرور عأم وأحد على اثفاقية « غوشن جوبير ).وق 
سمنة /141 إلعث « المستر فيفان » الى حكومته مخبرها 20 
2 أن الكزانة أصبحث خاوية علي عروشها . وان مرئمات الحنود 
وموظفى المسكومة ا ندفم منذ أشهر وان البؤس والشقاء قد ضريا 
اطنامهما بين الاخبررين وأن ادارة البلاد بأسرها اصبحث مشلولة) . 

وقد ذهس من الابراد العأم وقدره ٠.١‏ رموه رة جيه فى سنة 
/الام١‏ مالا يقل عن ١٠٠ر*لاورل‏ جنيه الى أيدى الدائنين فل بق بعد 
خصم الجزية السنوية لتركيا وفوائد ام مهم فنأة السويس الامابقربمن 
مليون وأحد من المنبات لادارة به شؤون الملاد د . ومأوافى بوم ٠١‏ 
دلسمير حتى حل ميعاد دفم || الكو وبون فاجل دفمه الى اسيوءينل . 

وقد اصبيم ظاهرا لسكل انسان ان مثل هذه المالة لايمكن ان 


)١(‏ مصر رقم ؟ سهة ١4179‏ س لاه 
(؟) مر رقم ؟ سنة 8اما ص ١١‏ 


سبد 43 أ سم 


ندوم طويلا . فان حملة القراطيس واعوامهم كانو | نعملهم هذا ديقتلون 
الاوزة من اجل بيضباالذهى » فصارم ن الها يعد مشر و ع «غوشن 
جوير » خدمة لصالحهم أنفسهم ان لم يكن أصاحة الصرين ٠.‏ مم 
نبين « للمستر رومين » نفسه - فضلا عن الخديو - ان العمسء الذى 
القى على الاهالى بموجب هذه التسوية أتقل هن ان بحتدل فكتب 
هذ كرة طويلة أثبت فيبا أن الضرائى أل يدفمها الفلاحون فاقت 
كيرا مقدرتهم الاقتصادية )١(‏ ولسكن ملة الاقساط رأوا غير هذا 
اارأى . فان الماجور « بارنج  »‏ خادم الدائنين الامين كتب فى 
الحال مذ كرة معارضة قال فيها ان الباعث على كتابنها « احمال انباع 
ا « المستر رومين » واخاذه حدة لاحداث الس رتك 1 ودائمق 
العلاقات الموجودة بين المكومة المصرية وهلة أسهم الدن المصرى 
الذن ع ل مصالهم هنأ) : 2 أخذ يناقثى الار قأم الذى ذْ كرها« امستر 
رومين » ا مانس المفروضة على فلاحى فرنسا وتركيا 
والهند نفسها الى ان وصل الى هذه الثتيجة وهى « ان الشرائب 
المصرية اذا قورنت بضرائس البلدان الاخر ي لالمتير ثقيلة أو فاذفحة » 
م زاد عل ذلك قوله د ولسث ألردد فى ان أقول انني وزملائي لايسعنا 
الاعتراف بعدالة الطاب الموجه الى الدائنين بالتنازل عن ثيء من 
حفوةهم 1" بذل نضحيات جديدة لا لسبب سوي الزعم بأن تقر بر 


١؟مل‎ 1١١5 ص‎ ١41/9 مصر رقم ؟ سنة‎ )١( 


له 


سد ج ١إ‏ صر 


الور 
« المستر زومين » يلصف حالة موارد الاءراد فىمصر وصفا حقيق)(١)‏ 
٠ #8 ٠ ٠ .‏ صر 3 م ٠‏ 
وقد خيل الى 0 المأحور بأرنح ع«( ان ععث رجا آخر من الورطة ا دلك 
٠ ٠ 5 ٠ .‏ 
أنه شد رحاله هو والمسيو 2 دى طليليير» المندوب الفري فى صندوق 
مي 
الدءن قأصدين اوربأ لفاوصة مملة اشر اس وعنك عودثها اقترحا 
على الدبو حمل #قيق دولى عن حالة اليلاد المالية للتوفيق بطر فة 
كان الاقتراح ف عزون الوقاحة لان وض كال لوال دولة مسئقلة 
فللا لستطيع - الاحتفاظط بكر اما الماح للاحااتب باتنع ف 
لما 

شؤونها المالنة , ولكن وقاحة الاقتراح تتحلى شكل اوضح مىّ وقفتاأ 
على البواعث انأفية التى دعت الى تقدعه . فقيل كل ثيء ينبغى اهمال 
فكرة ان حملة التراطيسكانوا حميقة يرغبون فى التوفيق بين مصا لوم 
و.صالح مصر . 0 دكن هناك ذىء من هذا القبيل : فانْ شر كه 

5 *” )اء - 5 ٠‏ . م هه 
روتر9) ذا كرت أندوها فى باريس فى أواسط مارس سنة م/ام؛ 

(1) مصى رقم ؟ سنة ؤل81١‏ ص 1١45‏ 149. وب الهم ان ثقرأ ى ضوء هذا 
الداع عن مصالمح حلة القراطيس « أسف الاورد كرومر » عل عدم اعتراف الحديو باهمية 
تناك التدابي التى تركته وجا لوجه امام أمثال هؤلاء الردال « الأمناء » . ثقد قال فى 
المجلد الاول من كتاب « مصر الحدثة » ص ه؟ مالصه « فلو ان الدبو مم في اكتساب 
يه هذ العردمة من الو طمين الا<اب ومسكن دن ليم على مساعد”ه لاكان نحث محال لاشك 
في بقائه على أربكة الحديوية الى آخر أيام حياته » 

انض الى عطى الثْقَة المطيمة التى كأن قَ امتطاعة 2 المأدور بأراح ع« وقدتكد أن متهأ | 
اما #صوص 2 شر ذمة ا مو طمين الاجاس »6 شمأ ندر اذ ره أن الشكاوى بأمت عئان السماه 
وقتكذ من «ازدياد عدد اأوطبين الاحاس ذوى المراتب الصحمة»© راجع الحطات المنشور 
في «التيمس» من القاهرة بارخ ١٠١‏ قيراير سئة 1/ا1م4ا. 

إن راجم « التدمس © لم ١‏ مارس سكة لا لام ١‏ 


سس 1١1١‏ سس 


أن لمدة الداثنين الانجليز أعانت الما لالستطيع السكو تع ىأى تغبير 
أو تمديل فى التزامات الدبو وترى أن طنة التحقيق _ اذا بين ان 
مايدفم من المال الان غي ركاف لسداد القسط-_لايتعين عليها ان تعمل 
لتخفيض فائدة الدبون بل لنضم نظام الضرائب على امعان عدي 
حيث لضمن دفم الفوائد يمامها .. ويقال ارث القتصلين الاجايزى 





الأورد غرانفيل 


والفرنسى أخذًا التضامن فيا ينعا الوسائل اللازمة ل الحديو على 
احترام الفسوية المالية اللتى وافق عاءها » ومن هذا يتبين ان المراد بأيجاد 
إنة التحفيق ا 55 لتعديل اتفاقية « غوشن جوير  »‏ 5 كان يتعين 
م الظروف القبرية ‏ بل لا كتشاف مواره جديدة سواء أ كان 


د )اا- 
ذلك بفرض ضرائب جديدة أو بوضع اليد على ابرادات اضافية لتبق 
تلك الاتفاقية الوحشية نافذة . وتمبيدا لتلكالغاية يع مدا ان المديو 
ووذراءهأخفواجز ءأمن الابرادالمطاوب للافساط لص لحت الشخصية(١)‏ 
بل بلغت المرأة بالقوم ان زعموا ان وزير المالية سيق الى الحكمة 
الختلطة فى فيرابر سسنة 187 « ليبين للّضاء علة المجز فيا كان ينبغي 
ارساله الى صندوق الدين من الاموال » . وقدكان الى جانب ماذ كر 
اطيان الحديو الخاصة واطيان اسرته فقد كان فى وسع حملة القراطيس 
وضع أبديهم علمها كما أشار الى ذلك مكائب « التيمس » الاسكندرى 
إِذْ قال (") دان بيثتا به متاع تايف قيءته علىه أو 'مليوزمن الجنيهات 
لبس عليه فى الوقت الماضر سوي رهن واحد لايمكن أن يقال #ق 
أنه غارق فى الدين أو عاجز عن ارضاء دائنيه » نتضح من هذا ان 
الفغرض من للنة التحقيق المنشودة هو سلب المصربين ووالهم من 

حديد لسد م اولئك الدائي نالطامعين . 
ولا غرو اذا رأينا الدهشة تستولى على الحديو لهذا الاقتراح 
وقد رفض باديء ذى بدء الاصغاء اليه ولكنه وافق فى النهاية على 
شرط الا تتجاوز الاجئة البحث عن موارد جديدة . و يكن هذا 


ليرضى حملة التراطيس . فقد طلبوا البحث في مصروفات المحكومة 


»١١«‏ مصر رقم سنة 1١41/5‏ ص 7؟١‏ . وكدلك المطاب الدى ار سل « لاتيمس » هن 
سكتدرية في يوم ١4‏ قرابر سنة ١81/4‏ . 
«؟» « التيمس » اول مابو سب 8/ا841١1.‏ 


سب ١١‏ بم 

علهم يجدون وسيلة لتخفيفها الى الحد الادنى نحيث يضمن دفم فوائد 
الللين. - 

فغضب اللديو أشد النضب هذا الاءنات . اذ كان معناه قسليم 
ميزانية البلاد الى الاجانب والمماح لم بالتصرف فيها ما نشاء اهواؤم 
او بالاحرى وضع مصر نحت الياية الاوربية الشتركة وفى . ذلك 
القضاء عليها باعتيارهادولة مستقلة. ولاريس ف انه طالأاعادالىذا كرته 
فى تلك الساعات المصيبة نصائح المفتش بالا يسمح لافاعى الاوربيين 
بالاقتراب من ادارة البلاد ! واكن وقت الندمكان قد فات وسبق 
السيف العذل ! وقد قال المسئر غوشن بابجة الهديد فى التيمس )١١‏ 
دانتى سا بذل ما فى وسعى ونفوذى للقضاء على حاولة المسكومة المصرية 
حصر دائرة التحقيق وهنابداً يظهر لذتة فى التلرافات الواردةمن بارس 
واسكندريةاسم الامير حلم (') ع اسماعيلباشا الطال ب لعرش الخديوية 
والذى عاش فى الاستانة شبيه منفي وهدد المستر غوشن الهديو فى 
خطاب ثان ارسله الى التيمس بأتخاذ اجراءات معينة فى مور برلين 
الممبل «حيثستدور بلارب رحى المناقفثشة حولمر كن #عر » (') ومن 
الصعب التكهن الى أى حدكان في الامكارى تنفيذ نلك التهديدات 
الفامضة . ولسكن تأثيرها كان على كل حال ريما حاسما . ذلك ان 


١618 ينار سة‎ #١ التيمس »© يوم‎ « )١( 
١ (؟) راجم معلا افتتاحية 2 التيمس 6 بوم لا ساكهير سنة لام‎ 
١ 817 / يي ( ال5يمس « وم ل قبراس سنة‎ 
]٠6 م ل‎ 
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الحديو رأى نفسه ازاء هذا الارهاق المتوالى مضطرا الى االحضوع 
والاذعان لطلى حملة القراطيس . فاصدر فى 4 ابريل سغة 1878 أمرا 
عاليا لتعيين لحنة قي ق دولية أصبحت مهمنها ‏ كياطلب جملةالاسهم - 
فى نظر الانجليز والفراسيين غير مقّصورة على الشؤون المصوصية بل 
تتعداها الى القيام لعمل تحقيق رسعى سيؤدى حما الى امخاذ قرارات 
بتعين على الدبو ان يوافق علها أو برذضها م 3 حل بعة مابسا# على 

هذا ارفض» )١(‏ 

وفي الوقت نفسه استمر ا,تزاز الفوائد ٠‏ الفلاحين البؤساء كا 
كان المال في الماضى كأنه لم حدث اءر ذوبال . ومما زاد الطين بلة ان 
الثيل فى خريف الام السااق الفض عن ٠أسوبه‏ المتاد قترئب على 
ذلك عجز المحصول فى سنة م/له١‏ (") و شف الخطب عند هذا المد 
بل ان الطاعون البقري تفشى بدرجة مروعة ثما رتب عليههبوط سوق 
القطن هبوطا فاحثا ٠‏ فكانت نتيجة هذه الرزايا الجتمعة ان ضربت 
لججاعة اطناءها فى الوجه القبلى بشكل لم يعرف مثله منذ أجيال عديدة . 

واذ ذاك شرحت النساء باطفالهن هاعاتطوجوهبن متنقلات 
من قرية الي أخرى فى طلب بلئة من العيش حتى اضطررن فى كثير 
من الاحيان الى التزود عا كن ياقينه من فضلات الطرق وحثالها . 


١8178 ابريل سة‎ ١٠١ راحم رئية « التيمس » ص م باريس © يبوم‎ )١( 
(؟) لم يررع أكتر من ٠٠م قدان امدم وحوه الاء مما أصاع على الزانة نحو‎ 
مليول حتيه‎ 


سس ١‏ الدع 
ولقسد قيل أن مالا يقل عن ١٠٠.ر١١‏ شخص ذهبوا ضحية اللجاعة فى 
صيف ذلك العام عدا الذبن فتكت 52 الامراض الناشئة عن الفافة 
كالد و سيتطاريا وغيرها 0( وبالرغم “ن ذلك كاهفاناللديوما كاديطلب 





00 1 5 : 
- له 1 بأ ليه موق ة نوي ع م شم عبر هم نيز مأك ها بك ... ...حت 


الدوق دى كازيه 
تأجيل كوبون شبر مابو حتى قوبل افتراحه بالرفض الماف . وعبثا 
حاول أن حمل اللو ظفين الاجاف علىدفم مرتباتالوظفين على الافل 
لان معظمهم كاد شتله الموع و حدر 3 بلرحة المصدو ر اللذى كاد محتاق 
من شدة الكرب بانه « لن يكون مسئولا عن العواقب » (') وقد 





, ص.‎ ١844 مصر رقم ” سنة‎ )١( 

() مصر رقم 7 سسة ١419‏ ص ١9 8-- 1١54‏ . وما قاله مراسل « التيمس » 
السك.درى يوم أول هايو سئة ١814‏ وهو 2 ان و<ود جيش كير هن صعار الموطديب على 
حافة الجاعة لمضيحة أ كبر وأحطر هن “مطيل ص دوق الدين سه موكنا» ومم دلك ,قولون 
زوراً ان الحدو ل يسم لكسب ثنة تلك العرذمة من الموطءيى الاجاب الامناء . !! 


-11 | 
كا نكل من « المستر فيفان » و « للستر رومين » موافمًا على تأجيل 
دفم ذلك السكوبون الوبق )١(‏ بيد ان المكومة البريطائية أذعنت 
لبوبشات حملة الاسهم . ولكى نضمن ؤازرة فرنسا لما فىموث ربرلين 
أأصمت اذنيها عن سماع أى توسل وابرقت فى المال إوجوب دفم 
الحكربون . 
ومع انه ليبق الا اسبوع واحد لاداء المطلوب فى نلك القصاصة 
الثميئة فان ماحهلمن المال كان لاءزال ينقصه نحومايو نجنيه . ولكن 
شركة « روتر»ه اخذت تعزى ابتبور بولا « ان الحكومة المصرية 
عا تضعه عليها الكلترا وفرنسا من الضغط الشديد لن تغفل وسيلة من 
الوسائل لاداء الكو بون فى ميعاده » (') وني الواقم نقد دفع الكو بون 
فى موعده تماما . ولكن باى طريقة + هذا ما ترك للقارىء تصوره . 
فآن الفلاحين اضطروا فى كثير من الاحوال الى يبع حاصلامم قبل 
حصادها ينصف قيمتها بل بأقل من ذلك ثم شرائ| ثانية لسد جومهم 
فادى ذلك الى اقفار عض المديريات ورحيل الاهالىءمامهائم) . وكذلك 
دفم كوبون شهريوليه فىظروف مشاءوةللتى سوق شرحمأ . وقدحاول 
الدبو من جديد ان يؤجل الدفم قائلا « | نه سبق ان سلم للد'ثنين كل 
ماإستطاع تنلعة وانمن المتعل ان يقدم م شمر وها ] خثر| اماق 


١8١5 مارو سة‎ ١4 التيمس »© يوم‎ « )١( 
(؟) « التيمس » ى 5؟آاريل سنة 8 !الما‎ 
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له إعطائع اياها الا راب البلاد التى أصبحت تنوء الآن بالتزاماتما 
الفادحة » )١(‏ ولكن « المستر فيفان © بناء على تعامات حكومته 
اجاب على هذا بكل | نكار قاثلا دان الدائنين يفبخ ىأ لاتمس مصا لهم بسبب 
حالةسيئةم و نوا مسئولينعن اجادهأ».وقد دفم الكو بون بعامه.غير 
دأن امسر فيفان » الذىكان بعلم الظروف ويقّدرها كت الىرئيسه 
مخبره « ان الادارة الاأوربية رعا كانت تعمل بغير عل - على خراب 
الفلاحين خرابا تامأ وم م مصدر ثروة البلاذ وعندىاننامعشر الاجليز 
اسؤلون مسئولية كبيرة عن هذا التخريب» (؟) . ولكن يااسفا على 
ماحل بالمسثر فيان افلم نهم فقط كلاته هذه وذيرهابما سيق ان 
فاه به في ظروف مختلفة على اذان صماءبل اها فى النباية كلفته مخصبه . 
اذلم يض على تحذيره الاخير سوى ائني عشر شبرأ حتى استتدعي لعدم 

كفاءته مالا للقيام بواجب الدفاع عن مصال حملة الاسهم ! 
وفى الوقت نفس هكانث الاحنة الدولية جادة فى عملبا بل كانت فى 
الواقع وعلى وشلك الاثهاء منه . وقد المتئمت الدوا بر السياسية فرصة 
تأليفها للتساؤل ما اذا كان الوقت لم ين بعد لبسط « الجاية » على 
معر وطفةءت الصحف « نيجس » مبلغ شعور فرنسا حيال هذه المسألة 
فكتيت التيمس بلبجة السياسى الأبير تقول (") «مهما كانتماجريأات 


(؟) مصر رتم ”ا سنة 8لالل١ا‏ ص #*ل/ا 
(©) « التيمس »© يوم ١9‏ أبريل سنة ١818‏ 


ماس 
الاحوال فى المستقبل الجبول فليس من المبالنة فى ثىء ان يعسال ان 
مصر ستبقى الى امد طويلمركزا له اهمية سياسية كبرى.ولسنا وحدنا 
الامة الى تنطلم الى وادى النيل . اذلوكانت الال كذلك لسجل حل 
المسألة المصرية ٠‏ فن بدء عند على ... حأول ألفر نسيونان يكون لم 
النفوذالتامفى مصر . أذلك لا ستبعد انينظروا نمي الغيرة الى كل خطوة 
تخطوها تلوح عابها مسحة الرغبة فى أن 'نكونلنا السيطرة على سياسة 
مصر » وكان هذا عثابة بحس لاتثبت لطريقة ماهرة من شعور فرنسا 
5 مرأسلى نلك الصحيفة أذن لم كنا ١‏ هاعد ف 
الكلامعن هذه النقطة . فثلا رخص لراسابا السكندرى انتم وه 
وارد مصر الزراعية بقوله (') « ان هذا الوصف ‏ سيكون على جان 
عظيم من الاهمية فى نظر الفريق الذى برى ان اتجلثرا لمد زمن قصير 
اما ان نسكون حامية واد التيل واماان تكو مالكته » كذلك رخص 
لمراسل نفسه ان ,يكتب فى العبارة الانية مناسبة الاشاءات 
اللزعومة عن قرب اعلان الماية الاتجليزية الفرنسية على مصر وهي ('). 
دان فكرة الماية الفرنسية الاصجارن به لاتقابل بلارتياح . فلقد 
جربنا الادارة الثنائية طويلا ورأينا كيف كان التنافس بين صاحى 
الاثعراف حائلا دون التقدم حتى اننا لثرتاي كثيرا فى امكان استقامة 


كد 





ا١هال8 أبريل سئة‎ ١ التيمس »© يوم‎ « )١1( 
١ جه التدمس 4 لاع الح ارس سنة 14م‎ (0) 


ةا 
العمل فى ظل هذا الاشتراك ... ولقد نساءل الناس عن حقيقة مصادة 
فر نسا فى مصر . . . تعم ات احد المصارف ف بأريس قد تورط في 
اقراض مصر . ولكن مس سئوات فى ظل الايه” الانجليزيه” كفيله" 
باخراجةه من هذه الورطة » . 
وقد عل ار هذا أن فرنسا تعار ضأشد المعارضه" 5 
المايه'الاتجليز به" على مصر . نعم لها كانت راغبة بل كانت في الواقع 
نسعي فى لسط اماي ةالفر في الاتحليزيةعلى مصر ولسكن هذا الاقتراح 
م برق فى عين الجاترا فقد كانت ترىفى الجاية المزدوجةالقضاء المبرم 
على مطامعها الاشعبية فى مصر .وقد تقرر أخيرا العدول عن الاقتر احين 
وعزت اتحلتر ١‏ نفسها بمواانمصالسفر أسافى مصر « واذكانت لاخر جَ 
عن كونها وهميةفان مصر لاتستحق ان حافى فرنسا من أجاها » ١١‏ ( 
فاخفاق ا#لترا في سط جماينها وحدها على مر ومعارضها فى 
الوقت نفسه لاية خطوة جدية تتخذ ليسط الجاية الدولية أو المادوحة 
هو الذى جعلبا تتظاهر نختة باأوافمة عل ان تشتمل انة ال: تحقيق على 
مندوب يبرق :وان تظل صيعمأ مالية فحسس .لا بل الها ذهيت الى 
أنعد من 'ذلك بأن حذرت المكومة الفرنسية التى كانت شديدة 
القشبت بانعاد كل العناصر المصرءةءن الاجنة دبألا تتطرفف معارضبيها» 
وان 2 ان د عن دك دنا الستقل »") غير اما رنيا 


0( 0 الطاب سل 8 0 2« من ا ىم ؟ ١‏ ل اين س؛ة ا لالم ١‏ 


بلا 
من ذلك ل همل وسيلة من الوسائل ليكون لها التفوذ آلا كبر فى 
لاجنة لنظبر لاخديو أبة المهات ينيثى عليه ان حسب حساما . ثم 
تقرران تكون اللجئة من موظى صندوق الدبن الاربعة مع اضافة 
مثل عن قرا وآخر عن فرنسا وثالث عن مصر . وكاندراض بلشاء 
صديق اتجلترا مندوب مصره«والسيؤ دى لسبس»منثى, القنأةمندوب 
فرلسا ورئيس اللحئه فى ان واحد وابدى اخلد.و رغبة ش.ديدة فى ان 
ون الكولونيل ( الذى أصبح فيا إلعد الفائد ) ج غوردون مندوب 
الحلترا . ولكن «الكولونيل» ألعد بطريقة غريبة7١)‏ واسقيدل بالسير 
« ديفرز ولسون » الذى سبقت الاشارة اليه فى بدء المتاعب المصرية 
وكان « السير ريفرز » لابزال موظفاً فى مصاحة الدين الاهيل عرب 
6 جيه سو 8 فتعبيئه فى الاحنة كان نقضا شان للعبد الذي قطءته 
الحكومة الانجليذ يه على تفسها بالتزام المياد النام فى الشجار القائم بين 





- ١9 راجم كتاب « السير ويليام بتلر» المسمى «تشارلس حورج غوردون» ص‎ )١( 
»© أاذقال « فتعيينهما -اى «المسيو فردينا نددى لسيسس» و« الحكولونيلغوردون‎ ٠ 
. سس كان مثابة ضمان على ان عمأهما سيكون بحيث لابأئيه الشك من بين يديه ولا من خافه‎ 
ولكن الواقم هو أن الرحال شرفاء افوس لم يكن وجودهم مرغوبا فيه لامن حملة إلا‎ 
ولا من الدول المتمافسة اللاتى كن يتهافتن غلى العريسة المصرية . ققد أرسل الخديو فى طلب‎ 
الرجل الوحيد الدى كان فى اهكاه | اذ عرثه وبلاده ولكن ذلك الرحل تقرر ابعاده بأقصي‎ 
سرعة ممكلة و لسعم فوردون الا ان تفل راجما فبخق غشسه ى مجاهل ااسودان مدة عامين‎ 
ري بعك مارأة دن المعارضة القائمة قي وحهه كن كل صوبت واساقيه هو طى المكومةالا ,جلرزبة‎ 
لاآرائه وفصته باحوبة الوزراء المريطانيى الوقحة وسخريةأذ.اب الصحف فى «صر منه وضيق‎ 
صدره عم دسه ضده في التصدر والقدصمات الباشوات وأ لندوبون والقناصل وعصابة الدساسين ق‎ 
القاهرة من الدوأ الصيد فى الماء الذي ع« وكان من رأى غوردونل تأجيل دقع ذوائد الدين حدق‎ 
. ندفع أولا المرئبات المتآخرة لموطن الحكومة‎ 


بحت ؟ لاحت 

الدبو ودائنيه أو عل الاقل يحملها من يتقبلون التوظف في مصر على 
الاستقالة من وظائفهم فى انحلترا. علي انبا حاولت بأدىء ذى بدء 
ان كر ان «فى 'بنها التدخل نصنة رممية بين الدبو وداتنيه » . 
غير انلها عادث فاءترفت فيا لعد بأن مملها كان تدخلا وقد بررته ححة 
أن التعيين كارف ضروريا « لتتمكن من الدفاع عن مصالمنا 
الخاصة » م0)) 

وممنى ذلك على مابظبر ان مصر كان محظوراً علبها ان تتفق مع 
الدائنين على نسوية قد تمس الهزية السئوية لنركيا التى نمبدت انجلارا 
بالدفاع عنبا (1("ولقد وصف مراسل «التيمس»الخالة عات دك 
عندما قال . ولقدكان السير «ريفرز ولسون» فى مجيئه فالمرتينشخصبا 
خصوصا لا مندو بارسما من قبل الحكومة الاجليزية . وقد دفمت 
اللردانة البريطانية نفقات سفره » (') . ظ 

ولقدكان تعيين « السير ريفرز» لعمة كبر ىعل انجلثر ا إذسرعان 
ما أصبحت له وللماجور بارئج الكاءة النافذة ثم كان هناك عضو 
آخر فى الاجئة تحسب حسابه وهو السيودى بلينيير ولسكن الاجور 
بارنيج كان قد أمن جانبه وإذ ذاك وقف فى بداية الطريق فلم يكد 
ا ار 0 


(؟) المناقشات اليرلمامة طتسارد الجلد ؟؟ سنة 4/ال4ا ص ١370‏ 


(؟) « التيمس »© فى ؟١١‏ ابريل سنة ١8414‏ 
١١‏ 
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سام اد 
مخطو خطوات قيلة حتى جأرت المالية الفرنسية على بكرة أبيهبا 
الاحتجاح عليه لانه مأو كن فى الدفاع عن مصالح فر نسأمر ضاةلاتملئرا 





مما أدى فى النهاية الى استدعائه وفضيحته (') وقد يني « المسيو دى 
لسبس » ولكنه اسكت كذلك بطريقة عجبولة مما أدى الى اقالته . 
ومن م انتخب « السير ريفرز ولسون » رئيس لاجنة و.هذا اقلمت 
السفينة مراسيها بعد انتخاب محارمها من رجال بركن اليهم بين هليل 
بورصتى الاسكندرية ولندن وتصفيقهما . 


ممعم ب يك 
)0( راجم « مستئدات ومنتخبات من الصحف »© نمرمما الالية الفرنسية في مصر 
سنة 41م ١‏ 


| 1# 


الفصل الخامس 
الوزارة الاورببة والثورة الاولى 
فى شهر ابرريل سنة 18174 بدات إنة التحقيق الدولة أعالها وما 
حان أول أغسطس حتى كان تقربرها الاول ‏ واسمه ( التمبيد  )‏ 
ع وقد للنشر . ولا مناص من الاعتراف بان أعضاء اللحنة لاسما 
الامضاء الاتجليز منهم أقدموا على مهمنهم بنشاط كبير وغيرة ممودة 
وانهمفضحوا كثي رمن المخازى الى كانتمتفشية وراء الستار كالرثوة 
والفوضي التى امتازت مها الادارة المالية الصمرية . 
ولد بسط الاعضاء القائق فى تقربرم م هي لم عرضوه على 
المديو وأذاعوه بين الملد* بقصد التنديد بالفضائح واستئزال السغط 
عليها . ولا ريب فى ان كثيرا ما ذّكروهكان حقيتي . بيد أننا لو 
تذكرنا أجمالالر شوة والخال التى تقم يومياً فى ظل حكوماتدعقر اطية 
متنورة كحكومةا نحلترا أو فرنسا أو الولايات المتحدة لمادهشنا كل 
هذة الدهشة لتغلملها فى حكومة أو تقراطية كحكومة امماعيل باشا . 
لا بل ان جرد وجودها في ظل حمكومة استبدادية حرى بالا سرف 
الانسان فى التنديد بها أو أن نتطرف ف الجلة علممسا كي فعلت الاجنة . 
وأقسم لو سميج لبعض ان أجندية بالتعمق فى بحث كير من أسرار 


ع1 
الدولة لظبرت غير واحدة من الدول فى طول اوربا وعرضهبا مرن 
البورثغال الى الدائي.رك ومن روسيا الى انجلترا فى أعين اجثهور بمظهر 
وف 3 يدعت 1 الفخار 5 فالفوضى الى لوحت فى مص ركانت 





الامبراطور نابليون الثالك 
طبيعية بل اها مبررة نظرأً لقرب عبد البلاد بالهمجية ولذا كان مثل 
هذا الترقى والنشوء بطيئا بطبيعة الحال وهوما اءترفت بهالتيمس نفسها 
فم بعد اذ قالت )١(‏ « ان هذا التدريج يحتاج عادة الى زمن فيج بإذن 
تعتده الاناة والمنسن». ثم أضافت الى ما سبق هذا التهكم المبيث 
« ان من الناس في هذا العصر من يتمجاون الجال المطاق فيكل ثىء 


)0( راجم 2 التدمس يوم ١‏ ؟ سيكمدر سه 4لإم١ا‏ 


هلا هس 

تمولالا بد لعل المكمة والعقل. وكا نهم نسو | الاجيالالبطيئةوالاشواط 
الطويلة التى قطعتما كل دولة ءن دول أوربا قبل أن نصل الى حاتها 
الاش اد فاتهم أن ماثة عام فى تاريخ الامم لبست الا شيعا سير » 

على أنه ينبنى أن يضاف الى ما تقدم أن شطرا كبيرأ من هذه 
لمذازى والفوضي ‏ واعلدشرما فضحه أوائكالاعضاءالفيوروت - لم 
ينشأ عن الورطة الثى أوقم حملة القراطيس معير فيها فحسدب . بل عن 
الادارة الاورمة التي اوخدق المراقيون وهي الادارة اللتى استشزفت 
دماء الفلاحين وأدت الى الارتباك الكلى والجزئى وساعدت علىتفثى 
الرشوة بوضعها توظفي الحكومة بين نارين ذأمأأ نان عوتوا وأمسر جوع 
واما يعيشوا عيشةتاقةفيحصلوا قرت يومهم بطر قالابتؤاز والرشوة . 

والى هذه الخال السيئة أشارت التيمس فها يمتريها أحيانا من 
ثوبات الصراحة إذ قالت )١(‏ «ان الادارة السبئة التي قيض لمصر أن 
رذح نحتما فى الاشبر الاخيرة والارهاق الذئ'زل بالفلاحينه! مور 
الهمة اللوجبة الى المديو ٠‏ ويابني أن نذ كر أن اسماعيل بأشالم يكن 
مسئولا عن كل ما حدث . اد كان <ما عايه أن جد الاموال لاواء 
ما استدانه وهذا كا لاضخني ما طالبت به حكوهتنا وغيرها من 
الحكومات فاضطر الى الالتحاء الى الطرق التى 'تكفل الحمصول عليه 
ذلك لان من أدمته الناية لا ينبنى أن يحفل بالوسائل الوصلة الى ناك 


)01( راحع 2 التيعس 0« دم / ؟ ولمة سسعة 5/ا م١‏ 


سس 7 أب 
الئاية فالذى أمر بدفم كوبون ميو مس العام الماضي كان فى الواقم كمن 
أمر بمعاملة الفلاحين عثل ما عوماوا به » . 
ولكن مثل هذه الاعترافات وماشابهها من الظروف الخنفة لم 
ترق فى أعين أعضاء اللجئة وهم الذين هبطوا وادى الثيل لا لينتسلوا 
المعاذير لاخديو بل ليقييوا الحجة عليه ويظبروا لاملا مساوىء حكمه 





المسيودى باينبير 


وليستخاصوا من نكل ذلك مأ جرد وضع بلاده نحت ادارة الدائنين” 

ول ذل ككان أول وأهم طلب لهم هو أن يننازل «اللحديو» عن سلطته 
الاوتقراطية لالم الشعب المنتخبين "ا قد يتبادر الى الذهن ‏ 
بل لوزارة كانت ف الاسم 30 رثاسة ةناظر مصرىهو « نوبار أن 


لاا ' 

على شرلطة أنينغم أبها السيره ريفرز ولسن» كناظر للمالية . وقد 
طنطن البعض بهذا التعيي نبل ان« اللورد كرومر» نفسه ما فتىء يقول 
بلهجة الفخار وامباهاة : 'ن هذا التذيير كان اخلطو الاولي في سبيل 
السئولية الوزارية (') وهو لعمرى أغرب مابوصف به استبدال 
أو قراطية املد وباوتراطة حملة الاسهم (؟) وقد اقتضى الخال ذر 
ثىء من الرماد فى أءن ارأى العام الاورق وطمذا هيلت السمف 
ذلك الوصف وجعات قطنطن + . 

م شفعو اطابوم الاول هذا يمطلب الاصلاحات المالية . وكان فى 
طليءتها الا سل الحديو « الدولة » ضياعه الخاصة أى الدائرة السئية 
رضاح )ا اارهم؛ فدانا فقط بل يسم أبضا أطيان الاسرة الحديوية 
وجموع مساحتها ٠.٠رام:؛‏ كل ذلك فى مقابل مرتب معين مخصص 
للقصر وللاسرة أو م اشار الى ذلك مكانب « التيمس » الباريسى بمدة 
طوويلة قبل أن ينشر تقر ير الاحنة ؛ وقدكان طول المدة على اتصال تام 


لاج ااساسست يتبج مسسس هه 








6 راحم مأ كته 2 اللورد كروهر 3 ف الحاد الاول من كتاب ( مصر المدئة « 
ص 7ه اد قال : « ان دعام الحسكم باجعه كات ههددة بالسقوط والاميار . مكان من 
البيث والخالة هكدا التسط فى وصم أصلاحات ثافهة على الو رق قل اصصسلاح الخال الرعيدى فى 
المطام المكو مى وقد أصممم من اللازم نقيد السلطة الاوتقراطية اأتى كان الحديو يتمتم بباء 
وعلى ذلك “قرر ادحال مسدأ المسؤولية الوزارية » 

(؟) راحم اشارة مكاف التيمس » السكندرى فى يوم ٠٠0‏ أغسطس سة 18478 الي 
الشرط الثانى الذى رصى بموحيه « بوبار باشا »6 «تشكيل الوزارة «ااتى قال « .وبار » 
ع ها متبكما أا ورارة مسئولة ب أى غير مسئولة أمام الحديو » 


ٌ -1758- 
«السير ررفرز ولسن » - فقد قال « ينساءل الناس من أبن جاءت 
لاسماعيل باشا 12 هذه الار اذى اخلاصه. ومن لجل الهم .دمن ااستطاع 
الضن مأ عَنْ مطالب محر الشروعة لانهذه الاراضى : تصبح ملكا 





اللورد كروص 
للخديو الاعلى حساب الفلاجين السا كين )١(‏ . فاللجنة مصممة علىان 
تميد مصر  ١‏ وللفلاحين امسا كين » أو بالاحرى لة التراطرس - 
كل استحقاقامم الماضية والقياة . لان الفكرة كانت متحبة ‏ وهذا 
هو ثاني د الاصلاحات  »‏ الى رهن نلك الاطيان مكن قضّاءالدبون 
السائرة التى تجمعت أخي رأوقيمتها ملابين جنيه بوأسطةامبلغ المديد. 





١ماله «التيس » فى 8 أغسطس سنة‎ ١ 


سم 8؟] بم 

وقد أشارت « التيمس ؛ () الى ذلمتناسية ما كتبهمكاتتها الباردسى 

حديثا عن « الفلاحين للسا كين ؛ فقالت « ان من دواعى الاغتباط 

لدائتى المكو مة الصرية ان إبرادات الدائرة السنية لن تبي بعدالن 

فى معزل عن ميزانية البلاد » . 

وكان هذان الاصلاحان مع انشاء حكومة مسئولة ه و كل ماطاده 

اللجئة فى الو قت الحاضر على انها كانت لاب ال مشتغلة بأعداد تقر بر 

ا تفار فيه لسوية التأخر من الضرائى حت سنة 1870 باعتبار ان 
جبابته أصبحت من الامو ر الستحيلة والناء مايي.ة ابواب للضرائى 
القانو نيةكانت في الواقع «عبئا تقيلا على دافنى الضرائل أكثر ما 
كانت مفيدة للخزانة»(")ولكنالو غضضنا النظرعن هذبن الاصلاحين 

الغريبين لرأ ينا أن للجنة قصرت أتمالها بوجه الاج_ال على مضباءفة 
ماف أربدي ملة القراطميس من الضمانات وثقل دفة الادارة من بدى 
ديق إلى | يدف دزارة كانت تعمل قب لكل ثى ع لصادةالبيوتات المالبة 
الاورمة . أما فها لختص بتخفيف أعناء « الفلاحين المساكين » الذين 
طالا ذرف اعضاء الاجنة من أجلم دموع الماسريح فى أثناء التحيق 
فلم لسمم كامة عطف واحدة عنهم 0 خض فائدة الدبنمن جهة وم 
تبذل من جبة آخر ى محاولة ما لمعالجة مسالة الضعرائب الجائرة الت 


لالط تت #اتسمسوضور مين 





)0 « التيمس » فى 5؟ أغسطس سة 8 ل/امم؛ 
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مد ا 
غضب الاعضاء غضية مضربة لفداحهاواس,نوا فى الكلام عمبا. وكان 
وقتئذ في مصر مابربى على |(... ر ٠٠١‏ أجنى لم يشر كوا بمليم واحد 
فى الضرائى وقد احتموا بالامتيازات للاتجار بالمواد المهربة ثما في 
على ابرادات الكارك قضاء مبرما (') . وكأما سدت الطرق فى وجه 
اللجنة فلم تتسكنمن التقدم باقترام واحد لازالة تلك الفضيحةالشائنة؛ 
كر أنها م نفه بكلمة واحدة عن ازدياد عدد المستخدمين الاجاان باطراد 
وج الذن أغاروا على الادارة اله عور كك ا و از سئة كالما وكان لهم 
كل النتم وعلى البلاد النرم . وقد كان عدد من عين من الاجاف فى 
المكومة امسر بة 4 فم بين سنى 4كما و “لاما ١5١‏ شخصاً. ٠‏ وف 
سنت ١لالم1‏ و هما عين ١1‏ موظف ٠‏ وفى دسنة +لالم1 وحدها جىء 
عا لاقل عن ١4‏ أجنياحثمروا فى سلاك اللدمة الملسكية 0 

وفى سنة اما عين 7١‏ 5 وى سنة لاما : 1١‏ ('). 9 سارت 
الأموو :فيا فد ف هذه اسيل فق نو ءال ابروا + نارينب ترريه 
الموظفين الاجائ فى الفترة التى تكلم عا كان قد بلغ حد الفضيحة 
م يشبد بذلك مكانب « التيمس » فى القاهرة إذ قال () « إن معظم 
كبار الموظفين م من الاجانب الذين تصرف طم المرتيات الضخمة 

١٠١هو مسر رقم لا سة 5لاؤ١اا ص 4و‎ )١( 


)0( اأصدر لسك رثم سعة مما 
(؟) « الت.س »© ى “"؟5يابر سة ولاوها 


سس 131 سب 

للبدئة حنينهم الى الوطن ولنءويضهم عن آلام الغربة . وقد حشرت 
المنافسات الدولية هنا ثلاثة أو أرلعة من الموظفين فى عمل لاتحتاج 
تأد ينه الا الى شخص واحد . ولقد كانت ننيجة هذه التحارب فى 
طرق المي ان أثف لكاهل مصر بعدد من الموظفين ذوى مرتبات 
ضخمة لاجمل م الاقبض المرتب» . وشهد زممله السكندرى مهذا بض 
إذ قال (') « ان كثيرا من مح اللهجو من الساتحين دون تسلية 
كير ى في عدد المستخدمين الاجانب الذبن تبلغ مرثباتهم لاف 
الجنهات فى ٠قايل‏ أعمالزهيدة بردونها فىحرن ان ن مثات المستخدمين 
الوطئيين لايستطيعون ان محصلوا على مر تبامهم الزهيدة التى م تدفم 
لهم مند عامأو أكثر مم ا: هم قأموا خدمات جليلة نافعة ». لم ان هذه 
الشكاو ىرجم عبدها الى زمن ألعد من ذْلِك لعد تربع الوزارة الا ورمة 
فى دست الحم بأربعة أو خمسة أشبر ولكن مراسل «التيمس» كنتب 

عند بده أممال الجنة يقول .د ان التذمر من جيش الموظفين 
الاجاني الذى جيء بهم لاصلاح مصر أصبح عاما الآنْ . فهي 
ِتَاضون مرنبات صخمة ‏ يباغ مجموعها ٠٠ر٠‏ جنيه سنوي فى 
مقابل الاعال التافهة التى يقومون ما . لعمرى إننا ننسيدر الى الحاوية 
لسرعة بالرئم من السائقين الاتجليز والفرنسيين والايطاليين »(") ١‏ 


١الإل4 القيمس» ى ه0”٠د سمس سئة‎ « )١( 
18178 (؟) «التيمس » فى ه ابريلسة‎ 


#ل نسب 

ومع ذلكفان الاحنة لما وقفت ازاء هذه المةائقوجها لوجه :قترح 
شيثاما لاصلاح الاحوال. فباك مثلادولةفقيرةتنقدفريها منالكسالى 
مبلغ ...> حليه جيء بهم للتريع فى مناصب لاحتاج الى كثير من 
ّّ بها المستخدمون من أبنائها ‏ وثم الذين تنوقف ادارة البلاد 

ليقية على جبودامم - " صرف هم مرائيات « طفيفة حرض على 
مسب وتغرى أ خد الرشوة وممذلك قد وقف صرف ذلك المرتب 
الزهيد منذ بضعة أشبر » )١(‏ الا انها لال جديرة باثارة غضب 
المنصفين وخليقة الاصلاح المتبعي !! ولكن الاحنة مرت هذه الخالة 
عبارة مر اكرام واكتفت ,أن تقول فى تقر برها الثاتى « ان الداثنين 
لا.ينيئى أن يطاب اليهم بد بدل تضحيات جديدة الى أن يبذل المدينون 
كل التضحيات المءقولة التى فى وسعهم » (") 

اما عرض هذا المشروع العحيب على لخدو استولتعليه الدهشة 

طبعا . فد ص أن تطالة اللهنة باطاسولذا عرض مق اقاء لذينة 
لخادل جلما ان شتازل الحكومة ا ال 6 مع 0 
فدان (") واسكنه ل يكن يتوقم انتراح تسادرة اعلان | قاد امرة 
وفوق هذا وذاك م يكن مخطر بباله مطلها أن تطالبه الاجنة بالتنازل 

(1)اللسي 0# دار 0 

(؟) راحم « 6 عن التسوية اللوقنة لاحال الماليه » ص ١”‏ 
7 0 01 اسك 3 ا ا 00 0 0 0 9 0 ا َ 


؛دات عق سك 6 العر 2 . م م م در ا دى ركه ا ل الموحسد ١‏ رطا ع« دوعن 
القرس او الازيع” لامر سيئاً عن قرح ١‏ العلاحي المساكيب » على أثر اداءة هدا اتيأ 


500 
عن ساطته الشرعية لوزارة غير مسئولة يأمر الاجانب فيهأ وينمون . 
على ان من الغريب انه لم يعارض أعداءه معارضة جدية ا كان ينتظر. 
ولا ندرى السر فى ذلك اللباون أكان ناشم عن تخوفه مرة أخرى من 
العزل واحلال الامير حام مله أم عن سامته وءلله من تلك 
التامب المنفصة التى تمجز الحصر. فانه بعد تردد قليل قيل المشروع 
وأصدر في بومم؟ أغسطسأُمر] عاليا كلف فيه «نوبار باشا» بتشكيل 
الوزارة متعهدا بألا يعمل سملا الا باستشارتها )١(‏ . 
وهنا بدأنا نشبد ساسلة من المصاعس الألوفة الناشئة عن التنافس 
الانجايزى الفرشى . فان «السير ريفرز ولسن» ]ا قدهنا أصبح يسمى 
ناظر المالية . فترتف على ذلك الغاء مكتب المراقبين العامين واحالة 
مبمتهما على «السير ريفرز» وحده . قمضت اجلترا عل هذه الفرصة 
الذهبية النواجذ وقيضتعليها بكاتايد.ها ومنحت«السير ريفرز» اجازة 
لعامين بِعَضيهما فى مصصر . وما أسرع ماقامت قيامة فرنسا واعدبرت 
تحاولة اتجلترا الاستئثار بالادارة المعسرية عملا فىمنتهى الوقاحة وطلبت 
أن يكوننها كرمى ف الوزارة مخولها صو حاسما فى الشؤون المصرية 
كالذى تتمتم به انجلترا . فبادرت اتجاترا وهي أشبه لطفل ضببط يسرق 
تفاحا ‏ الى اعطاء التأ كيداتالدر بةبامها م نكن توق شوناو عرضت 
)١(‏ مصر رقم ؟ سنة ١815‏ ص 588 . على أثر وصول ثلك الانباء الى ائدن أ برق 


«السير ستافورد نورئكوت؟ وزير المالية فى الال الي السير ويفرز ولسن يبنئه|إعلىهذا الجاح 
الباهر . « التيمس ى ”١‏ أغسطس سنة ١81‏ » 


ساس 55 سب 
بواسطة«نوبار باشا » ذظارة وزارة الاشغال العمومية على «رجل فر نسى 
محتر م مستفيم ولكنه شخص 2رول لاينستم عميز أ تخاصة تؤهله لهذا 
المنصب . وكان فما مغى يشغل مركرأ ثانويا في وزارة العارف وقد 
نمكن قبل اعتؤاله الخدمة باسبوعين عساعدة أحد النظار الفرنسيين 
من شغل منصب وضيع فى أظارة امالية كتمويض له من منصبه 
الحاضر » )١(‏ وكانهذا ضئتاً علىابالة ٠‏ فطارله لي فر نس حدق وعصفت 
بها عاصفة النضب الى حد انها هددت بمقاطعة الاتفاق المبرممم الحديبو 
مقاطعة نامة وان تفسل يدهامنه اذا أبت اتجاترا أن تعطبهاماتستحقه 
من الرعابة والاحبرا موعبتًا أبرقتالتيمس وأرعدتوهددتتهديداما 
د الثيائرية » وقذفت حمها ونددت ببذة الدعاوى الفرئسية وأسفت 
مقدما جد الاسف لاخراب الذى نتءرض له قضية الاصلاح المصرى 
المقدسة من جراء هذه « المنافساث الدولية » الابدية (') ولكن اتجلئرا 
انط رت ف النهاية الى الاذعان وعل ذلك عين «السيو دى بلنيير» ناظر 
للاشغال العمومية مع وسيع اختصاصاته حيث تشم لالسكك الخديدية 
ومصاحةالبريد ماعدا فرعبافى الاسكندرية . وكأنما هذا كله يكنكافيا 
فزادت ابطاليا والنسسا الطين بلة بان طلبت أولاها نظارة المقانية 
وثا ينها نظارةالمعارف . ولكن هذهالمطالسعدلت بتعيين أحد الايطاليين 


)0 راحع برقية هراسل التدمس الارسى يوم ؟ سبتمبر سئة ١81‏ 


(؟) التيمس ١6‏ اكتوسسر سنة ١4184‏ 


بداونممةخ ل 

رئيسا عاما لاحسابات وأحد الفساويين مساعدا لناظرالالية )١(‏ ومدًا 
مت لاوربا السيطرة على وادى النيل . 

أما ماهية ناك السيطرة فليس من الصعس على القارىء تصورها. 
فانه مئذ أذيم أن الحديو وافق على تشكيل وزارة أوربية أرقمراسل 
التيمس السكندرى الى صحيفته يقّول (") « ليس من الحتمل فيالوقت 
الحاضر أن تعود اليلاد الى ال الاوتوقراطى والاهواء الاستبدادية 
وفوق هذا فانه مق سددت الديون السائرة ... ودفمت فوائد الدبن 
الثابت بانتظام ... فان الرأى العام الاورنى لانهمه طرية الحم ل 
مصر سوأء أكانت سيئة أم حسدة »). ولقد أصاب هذا الكانب كيد 
المقيقة في وصيف الهالة تحذافيرها بالعبارة الوجيزة السالفة فان أوريا 
فى الواقع ماكان يعنيها ثيءمطلقاً من ادارة مصر مادام حملة الفراطيس 
عملا ون جبو مجم ٠و‏ من أجل هذا وحده عينت وزارةه نوبار- ولسن». 
ولا جدال فى ان مهمنها كانت شاقة. فان مألا يقل عن ٠٠٠ر‏ عجرا 
جنيها انتزع انتزاء) من الصربين فى الفترة النى تخلات وضع اتفاقية 
«غوشنجوبير»الىنشكيل الوزارة النوبارية كل ذلك لاداء الد إن هذا 
بالطبع عدا ماسدد من دبون الدائرة السنية . فلا غرو اذا أصبحت 
موارد اليلاد ل احمة درك حتى إتف #صيل الباا الغ اللازمة لدفم 


١ اكتوس سنة /اخى‎ ١15 راجم إرقية ة مراسل التيدس الوارسي في‎ )١( 
١478 سبتمي سئة‎ ١6 لفغ الس قي‎ 


سا م1 سس 
الكوون حدث بوسائل خارقة للعادة وهو مااعدرف به مكانت 
التيمس نفسه إِذ قال )١(‏ «ان الواقم الذىلاسبيل الى الشنك فيه هو أنه 
باأرغم » من وجود المراقبين الاجان ف الوقت الذى هللت فيه صحف 
لندن وأاسمحث التغبير / نشكيل وزارة وبارو لسن ) وافدرة لسير 
الملاص أصر ب فان الفلاحين الْذ كن جرهم الول الاخير من منازههم 
حرف منازلهم وذو بهم وآلانهم ‏ بسافون الى المحكمة لدفعالتأخر 
من الضرائب » مَل لى ورك كت تان اسخترار استغلال العساوق 
مثل نلك الظروف العصبة 79 ومع ذلك قررت الوزارة بقاء هذه 
الحالة لصو نمصالعحملة القراطيس . وكان«السير ريفرز» قبل ترلعه فى 
منصيه الحديد قد ذهب الى بأريس للمفاوصة بدت رولشيلد لعقد قرض 
فبمثه ٠٠ثودرءءورم‏ جيه مضمول دينع الدوائر هناك و الانفاق على 
1 الميام أي 4 تياك ى لتخفيص فوائد الدين ل ببذل كل حردك لادائها 
الى | | در السئة عل الافل حيث إستطيع حملة القراطاس 0 عوهوا 
بشسط م مهأ على جور 5 )و لد أجادد 5 جورج كامبل» حكل 
الاحادة يك مأصر م وم لعك ف اس العموم بشجاعة وأيضاح 2 أن 
)١(‏ التيمس فى ه دبدمر سئة ١414‏ 
(؟) راحم رسالة «كاتب التيمس الياردي 3 * ١‏ مارس سئة ١41/9‏ اذ حاء بها « ان 
الجاعات 51 الكيوة الى 000 ما من أ سوم المصرية والق "عبد لأ المستر رارز 
وان عند القرش الاسي يعدم ايخ يض فود الدين قبل ماية اام ا أصرت على 
تنفيكذك ذلك التمبد حتى وادى ذلك أن تدقم مصر الفواءد ه ن أصل اررض المديد و 


ذلك فان اللورد “ررم ,#ول ن ارد الاوك من كنتاب « مصر المدئة > ص (١‏ أذ لس 
؛حثت شك فيان وزارة تويار ران اليد 9 لمدمك 5 لش والمدنة 4 


ست لم1 سس 

نلك اللحاولة التى كان المراد مها فى الظاهر ادال الى الصاح في 
مصر لم تكن سوى لدبة مالية عظيمة لرفم الاسهم الصررية ولفكين 
اوائك الذين لهم ذيها نصيب من أن ينثروها على ابّهور. » (') وقد بر 
«السير ريفرز» بوعده تماما.فان كو بون الدين الموحد لا حل ميعاد دفمه 
فى نوقبر وتبين انه يتقصه أ كثر من مليون والم من الجنيهات رأى 
«السير ريفرز» تكملة ذلك النقص من القرض الذى رتذ كرالتارى, انه 
عمد بادىء ذى بده لتسديد الدين السائر . وبيهذا قسرملة ار اطس 
الكو بون إماءه.ولم يكتف «السير ريفرز» بذلك بل أخذ من القرض 
مليون جيه آخر لتسديد قسط الرهن علي الدائرة كما أخذ فضلا عما 
تعدم لضع مئات ال لافادفم الحن يله ولتسد يد لعض طلبات امكو مه 
وهكذالم كر الا زمن يسير حت ى كانت الايدى قد عبثت بالقرض فلم 
ثترك لسدشهوات حلة الدين السائر سوى ٠٠.:٠م,؟‏ جنيهفقط(') 
وهم ذلك فان ,بدكروئش .اد ألىدفم هذا البلغ مالم تعف الدائرة السنية 
الرهونة للاجانب من الضرانْب(") . وبالطيع لم تفكر الوزارة فى أن 
صرف شيا من المرئبات المؤخرة للموظفين البؤساء الذيرك كانوا 
بتضورون جوعا "ما أن دائى المكومة المصوصبين أهمل أمر م وظلو, 

)١(‏ المناقشات البرئانية طنسارد المجلد 4 ؟؟ سنة ١11/8‏ س 91م 

(؟) راجم الطاب الوارد لتيمس هن الاسكندرية بوم 8 ينايبر سئة ٠8م١‏ 


(؟) التيمس يوم 7٠١‏ مارس سنة مم١‏ 


3 
خارج النسوية. (') وفى الوقت نفسه استمر تحصيل الضرائب من 
الفلاحين على شدته وقسوته وقد أشار مكاني التيمس الاسكندرى 
الى هذه الفسوة فى أوائل سنة 187 فقال (') « بو كد كثيرمن سكان 
الوجه البحرى ان الرلم الثالك من ضرائب هذا العام يجرى يله 
الآن ينفس الوسائل الشديدة التى كانت متبعة من قبل» . ولعمري ان 
ذلك لبحمل على الاستغراب اذا قرن بما نسمعه من الاشاءاتءن موت 
الفلاحين فى منعطفات الطرق وخراب مساحات واسعة من الاراضي 
واقفارها من جراء الاعباء المالية الفاوحة وبيع الزراعين لدواءهم والنساء 
هليبن ونهافت المرابين على دور الرهن ومائباسنداهم وازدحامانحا م 
بنقضايا تزع الللكية والواقم أن حالة الفلاحين قد تح رجت وضاقت بهم 
السبل وسدت فيوجوههم النافذ حتى ان أسلسبمقيادا بدا ا ا 
وقد أشار الى ذلك المراسل نفسه فى شهر يناير اذقال (؟) «يوجد فى 
التاهرة الآن مثات من العمد والمشا يكل مثل فرية منالقرى جاءوا 
لتقديم العرائض لطاب تخفيض الضضرائ . ولقد حاصروا أبواب 
الوزارات حتى انك ترام مترلصين حولها ينتظرون دخول الوزراء 

وخروجهم يدما عرالْصْبِم قد غطت بلاط المصالح ) . 

(1) مصر رقم ؟ سسئة 478 9 ص ٠٠١‏ مخصوص المدعو كير أحد الدائئين المصوصيين 
وهو الدى بد ان صاق ذرعءاً وصع بده على صدوق الحزية وأنى أن يسلمه الا بيد مخليص 
حقوته . ولكه أرغم بواسطة الا كم على نسليمه والا اعتبر عمله هذا كا أعلن رسمياً ‏ 
« حلا بالاوامر المالية الى تحمى مصالح حلة التراطيس » 


(0) التيمس ”١‏ مارس سنة ١419‏ 
(*) النبمس ”> بناس سنة 8/اما 


سس ومع ل 
ولقد أصبح ظاهراً للعيان ان هذه المالة لا مكرى استمرارها 
طويلا وانه لابد من أن تودى الى فضيحة شائنة فى أقرب وقت .وما 
أسرع ما أوجد الوزراء أنفسهم الفرصة الملائمة . 
فلقد استقر رأمهم ذات يوم جعة على القيام « باصلاح » جسديد 
للحصول عل مايكفى لاداء كوبون. ابريل . وأصدروا امرمم باقالة 
صنبابط من ضباط اليش «لم يستل أحد مهم مرتبه عن المانية 
عشر شهرا السالفة ك) ان الكثيرين منهم كانت لم مرتبات متأخرة 
عن ضعفي هده اللدة ». (') وكان قرارم هذا عثابة شرارة فى مخزن 
ارود . فقد يجوز العث طويلا عصالح الموظفين الملكيين دون ان 
مخثى حساءهم » كما ان من المستطاع استغلال فلاحين جهلاء لارائطة 
بان لعضهم ولعض » ولكن من الخطر ان يهان رجال اعتادوا قيادة 
السفوف فضلا عن انهم كانوا منظمين ولديهم ما يكفيهم من سلاح 
ومهمات و مف الحماة التكادة مقام رفيع . . وثما بدلك على ان سادة 
مصر لاوديينكانوا سادرن فى طغيامما. مهم م ضربوا بنصائح « الأستر 
فيفان عرض الخائط(') وقرروا اقالة هذا العددالحائل من الضباط . وفى 
يبوم 14 فبرابر سنة 9/ام1 بِنْما كان «نوبار باشا والسير ريفرز ولسن » 
ذاهبين الى مكتبيهما اذ أحاط بهما لفيف من الضباط وسحبوهها على 
مرأى من الجاهير اللفيرة من م ركبتيبما وساقوها الى نظارة المالية 


١8178 التيمس ” مارس سنة‎ )١( 
١ مأرسى سنة 6 /الل‎ ١ راجع الرسالة المنشورة قْ التدمس من اسكندربة بتارم‎ (0 


لساءةاسب 

حيث اعتقاوهها ريما يصدر قرار الضباط عامة . وما وصل نيأ هذه 
د اللخزاة » الى اسماع المددبو حتى نزل فى الال وأطاق سراح الممتقلين 
وامر الضماط بالتفرق . واذرفض هؤلاء تلبيةأم رهظف ضياطالحرس 
باطلاق الزار عليهم أولا ررب فى انحاة الخديو كانت فىهذه اللحظة 
عرضة لطر عظيم . وأخيرا الصرف الضباط بعد ان وعدوا بالنظر 
في شكوام (') 

ولقد اهاج هذا الحادث وقتئذ هائج النفوس وكان بلارس نذبر 
سوء ىأ ستتمخص به . فانه دل على ان الشعي المصرى مبهأ بلغ ضعفه 
شأن كل شعس زراعى بعش جماعاتمتباعدةفانه لنيضعف امام الاستبداد 
الداخلى أو المارجى ‏ فان هناك الميش المصرى أو بالاحري ضباطه 
يستطيعون مقاومة الممتدبن الاوربيين وانهم ان يحجموا عن ذلك اذا 
تناب عليهم البأس . ومن العبث ان يسمى هذا الحادث وما تلاه من 
الموادث المائلة له جرد شغب عسكري . فآن ماشعر به الضياط كان 
إشعر به الشعب على بكرة ابيه ولكن , يكن قادر على ابداء رغمته 
أو العمل لطريقة منظمة . ثم روج مراسل التيمس ف باريس وهو ما 
عامنا من الصق الملتصقين بحملة الاسهم الفرنسيين ذفن اخلقن اعناء 
«نوبار باشا» «والسير ريفرز ولسن» اشامة-فواهاانالشخي العسكرى 
المذ كوركن فى الواقع من أنه بير الدبو . وقد زعماليستندق روايته 


)١(‏ مصر رتم ه < 6١4809‏ ص 4”؟ 


41 
هذه الى برفية جفرية وصلته من القاهرة(') . وند أقر « السير ريفرز 
ولسدن » نفسة هذه الروااية فمالمد وقص على «المستر بانت» التفاصيلالتى 
نشرها الآخير في كتابه (') . وليس ثمة مانستئئد اليه هذه الرواية إلا 
اقوال«السيرريغرز» نفسه وبرقية «المسيو بلويئز» الغريبة(') على انه يوجد 
مانا قضى ذلك فى التقرير الر>مى الذى رفعه المستر فيفيان ءن الحادث 
كا ان مر اسل التيمس المعر وفيرف بأطلاعهم على ماج ريا تالامورقد 
دفعوا هذه الهمة فى رسائلهم دفما تامأ () . بل إن كل شهادات 


)١(‏ التيمس فى ١؟‏ فراير سنة ىلالما 
وص 015 

(؟) خاسدا أرواية«السيرريغرز»اقتدس «المستر بانت» « فى كتاءهالا:ن م الذ كر ص 48 
شهادئى عرانى باشا والشخ ل عبده . ولكن غرانى 2 بشول هو سه - كان متغييأ ف 
الارراى عند حدوث المدمه وكل ما قاله الخ ل عيده هو أنه بيد أقوالعرابى ١‏ والارجح 
أن كلا منهما اما كان يردد الاشاعة التى احدت ”تسر فيما .د والتى بادرا بتصديتها يسبب 
حقدهما عل الدبو . على ان اللورد كرومر الدى يه سكن انبامه بالاقتصاد فى الطمن عل 
اسماعيل باشا اعترف من ناحيته بأن كل هما يقال عن اشتراك الحديو فى الفتنة لا يخرج عن 
المحدس والتمين وكل ما تطيع ان كم به المديو هو اشترا له الادنى فهها 2 مصدر احداة 55 
المجلد الاول من ص 78 الي ص ع0 

6 لقن لورد فيفيان يقول 2 برعم اعداء المديو ان له ضاما في المؤامرة وهذا مألل 
تساهله مع المسئولين عن التنه . فأن صح دلك فقد أقدم فملا على أمر خطير لايستيمد ان 
بكلنه ضياع عرشه ولسكن مساكه ى يوم اافتنة الاولى ينفى هذه التهمة في حين ان مانثأ 
عن تسريح عدد كبير من الضباط بلا وسيلة الكسب الميش هم أن طم مرنيات م: : ة ليور 
سخطهم كل التبرير . 2 ٠صر‏ رتم ه « »1١4109‏ ص ”١‏ »6 . وقد كتب مرا التمس 
فى القاهرة ماباتي : 
الماضى بوحوب دفع كافة المرتيات المتاخرة . وقد كانت نتبجة هدا الاهمال ان -١‏ عناصر 
الدولة خطرا قد أصيح فى -الة “.رد له مسوغ . وعيماً نددالمستر فيفان بحماقة الرأى 
القائل بشسر نح حيرش م ندقم مر ثيأته ٠‏ ولكن النوم ا عياوا باذاره وارتابوأ فى ذلك الحطر 
حدوث بوم الفتنة ١4‏ فيرارر ( التيممس في ٠١‏ مارس سئة 8 لم١‏ ( 





18495 سب 
المعأصرين اتدل العكس على ان الحدبو فوجىء 2 بالفينة © كا فوجيء 
ادو بارباشا»«والسيرريفرزواسن»وان 2 اسماعيل بأشا» كان جاداً عتدمأ 
اصدرأمره للحرس باطلاق الرصاص عل المتمردين . واغلب الظن ان 





توبار باشأ 


الضباط الذبن لحم ضلم مباشر فى الحادث لم يفكروا فيه من قبل بل 
اندفمو الى ار سكابد بادثر واو سيق أصرار / لعمروابالرجليزالممقو نين 
يقيربان فى مر كبتيهما . 


وفد كانت نتيحة « الفتنة » سقوط الوزارة النوبارية فى الال . 


ظ دوليم 20 0 
فان الدبو لا كانت كراهته «لنوبار» تفوق لطبيعة الحال كراهته.. 
للاجانب صرح في اليوم التالى للغتنة بأنه لايكون من الآن فصاعدا 
و عن الامن العام والنظام الا اذا أنعد نوبار من مر كزه . فيعد 
مناقشة قصيرة سل «الستر فيفيان» نطف المديو ولكنه أ كد له 
دان استقاله نوبار باشا... لاأهمية لما مطلئً الا من حيث تير 
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رياض باشأ ظ 
الاشخخاص فقط ولكنها لا مكن أن تمنى أى تثيير فى النظام » )١(‏ - 
5 الواقع لقد طرأ بض التغيير على النظام . ققد كان المقرر عند 
تشكيل الوزارة « السئولة » ألا يتدخل الحديو فى الادارة وألا حضر 
جلسات مجاس الوزراء . مع أنه طلب اليه فى نف سالوقت أن «يشترك» 


بوت 


)0( حدر رثم © سئة 6/ا6م ١‏ ص 9 








غ14 

مم الوزواءما أشار الى ذلك «المسترفيفيان»إذ قال )١(‏ دان الثىء الذى 
ريده كي جلالها هو أن المديو - بدلا من تظاهره لعدم 
الا كتراث والتأفف من النظام المديد ‏ يتمين عليه أن يضم معرانه 
وتقفوذه وجاربه نحث نصرف وزراله وأن يشترك معهم بولاء ومودة 
فى داثرة حقوته الشرعية 1 أى 1 الحدبو ‏ الذى كانت له كامة 





المنرال عوردون باشا 
مسموعة بين مامة الشعس لم يطلي اليه الابتعاد عن ادارة البلاد 
فحسب بل أن سمح باستمال اسمه كستار لاخفاء دسااس النظار 
الاجانب وبذلك يساعد حملة القراطيس على القيا م بأعماهم الجبئمية وثم 
قل مأمن من العذل وأللوم بهما " نفع على كاهله نبعة نامج تلك الاعمال !! 
وقد أنى الحديو | اه قائلا(؟) انه اذالم مخطيء فبم المبادىء 
الاولية للحكومة الدستورية فانالسئولية عن ادارةشئون الدو تفع على 


0 0 عصر رقم © سة ١415‏ صلم 
؟) فصر رقم © سئة ١415‏ ص " 


146 سه 
النظار ‏ لاعلى رئيس المكومة » وعلى هذ لوم خطة المياد وأطلق 
لنظاره الحرية التامة فحملهم بذلك اللسدولية الفعلية أمام الرأى العام 
الصرى . ولكن اعتداء ١6‏ فبرابرئبه النظار الى مبعوبة حكم البلاد 
بدون الحديوم اعتر ف بذلكمر اسل التيمس السكندري على ال وقوع 
الحادث إذ قال(') د لقد كآن من المطاً الكيير 3 حاو ل حكم ايلاد 


بدون الخديو . فان النظار اعتبروه جرد موقم لفرارانهم . فبدلا من أن 





اعد عرانى بأشا 
يوا كنار ] فى العن راو اعقاوفة برانة وعل بهذا تراك الافوو من 
سيء الى أسوأ فى كل فرع من فروع الادارة » فترئب علي ذلك أن 
أظبر كل من «المستر فيفان» والسير ريفرز «ولسن»لعف سقوط ذظارة 
«نوبارباشا» استعدادا لتخويلالخحديو نصبيا حقيقما فىادارة بلاده على 





(1)التيمس يوم ٠١‏ مارس سنة 9هلما 


| 145 
شريطة أن نظل قرارات العضوين الاجنبيين فى النظارة هي المليا 6 
كانتمن قبل» .ولكن الحديو رفض ذلك الشرط بتانا. وفى الهارة وفق 
بن الرأ بين أنعين ولى المدممدتوفيق باه أشا ‏ وكان شاب مح بدألا ينتعي الى 





المنفور له توفيق باشأ 
هؤلاء ولا الى هؤلاء ‏ رئيسا لهاس النظار وظل اللمديو بعيسدا عن 
الجاس . ثم استأنفت الوزارة الاوربية أممالما بعد ذلك التعديل 


ع 


سس /513 ا مب 


سقوط الوزارة الاورية 
يما كات اانتائيح المادية الى ردت على وثله لما ١‏ فبراير كا 
وصفئاها فى الفصل السابق كانت نتايجها الادبية أعثم شأ والعد 
خطر 1 . فا ملاحظة الى أنداها مراسل التيممس وهى أن أوريا لايمنها 
اكير أصبلاح المكر أ و شساذه ف سر ادا عددت لكوي نأت فى 





الغفو ر له الشبيخ د عمده 


مواعيدها اما كون صحيحة لو رضي المصريون عأ قسم ل وقنموأ به 
مستسامينل على أنهم مأكادوا يظورون أمهم لا.يصبرون على الارهاق 


م4 
الى الا الى حد محدود حتى ظهبر فساد هذه الملاحظة ورات صلام 
لم أو فساده فمصر يمتها فملا إذعليه يتوقف سلاءما وطمانيئتها. 
ولفد أظبرتالفتنةلاوربا اذمن الخطر مكان أن تعبث ممصا المصرربين 
وعواطفهم © اتضح لما أن استمرار سياسة حملة الأسهم لابد أرن 
يدى الى أوخم أ مؤاقت مها تراعق امد ذلك . كذلك فتحت هذه 
الفتنة اعين الانجليز و الذين لم يكن يعنهم ثىء مما يجرى فى وادى 
النيل فى ظل الادارة المالية الدولية الفاسدة وأثارت احتجاج) شديدا 
من ل تضطرمٌ الروابط المزية الى الرضا عن أعمال االمكوءة . فلقد 
قأم الاحرار وقتثذاك على بكرة أ حتجون على استمرار استغلال 
الفلاحين المصريين بلا رحمة 1 35 الاسم ل يأبغي أنهام 
هؤلاء الاحرار بالنفاق والتذبذب السيامى لام غيروا مو قفوم هذا 
لعد مرور ثالدثه أعوام ولدس ريب فى أن وجود الاحرار فى صفوف 
الممارضة هو الذى زاد احتجاجهم شدة . ويأبغى أن لذ كر 0 خلو م 
من مسد وليه الى م هو الذي جعلهم ينظرون الى الامورنعينلميدة عن 
ا مهوى بسيرنكا مايق خرائر سر اقب ٠القدود‏ 1 دلب 
الغان ان المحافظين لوكانوا فى صفوف المعارذينلخاءت الاحتحاجات من 
جانبهم كيا جاءت هن جانن الاحرار لان القائق كانت ظاهرة 
وماموسة بحيث لايسع الاأسان ان يتجاهاها او يمشن عيئيسه عنها . 
وليس من ع شلك فى ان الحزب الذىكانت فى بده مقاليد ال وقتشد 


1 
قد رأي التاق واضحة جاية ولكن الاغلاط الاولى الى ارتكبتها 
بأسمه وزارةدزرائيلى حالت بيئه وبين قيامه بماتقضى بهالامانةالسياسية 

واللصلحة السياسية على,السواء . 
وقد ص الناس من كل جانب وراحوا يطلبون مخفيضى فائدة 
الدبون فى المال وان تعاد الى الدبو ' سلطته الاولى باعتيار ان هذاهو 
الملاج الوحيد لتخفيف سغط الصريين الشديد (١)ثم‏ اخذت انار 
الصسحف تفيض بوصف سوء الالة التى يعانيها الفلاحون ومع ان 
التقاريرالرسمية كدت أنمعفل «الاشاعات»مبالغ فهافان الاشخاص 
الذرينكانوا وقتذاك فىمصر وصفوا الجاعةوصفايفتت الاكباد واعلنوا 
أنالفلاحينقد أصبحوا أشبه ثى» بالا شباح (؟) فيا قاله «السير جوليان 
جواد سمد» الذى أصبفها بعد أحد دعاة الاحتلال(؟) » من خطبة 
مؤئرة« ان القروض اتىنحاول ذلك السيد ( السير ريفرز ولسن ) ان 
يؤدى علهافائدةتقدر ١‏ /افى|لاثة لتو خذ وفققيسها الاسعيةفننوالالة 
هذه نساعد على بمَاء فائدة فاحشة فينبنى لاجلترا ان تستعمل نفوذهاأ 
لتخفيضها بعد مارأته منفقر الفلاحين وبؤسبم» . اما مكائب التيمس 
الاسكتدرى فانه اشار من ناحيته الى الجانب السبأمي في الخطة التي 
)١(‏ ابطر مثلا مقالة البيمس الافتاءه بى عدد 75 مارس سة 8/ام/١‏ 
(؟) من خطبة الكولويل الكسدر ى مجلس العموم ( ا اقشات البرلابية لسارد الجلد 


4 « لاما » ص 84م 
() المناقشات البرلمانية طنسارد المجلد 6 4؟ ص ١4م‏ 


سم و8 ةا سد 
شبحهاأ « السير ريغفرز ولسن » وزملاؤه فقال : «أن محاس النظار لذبر 
الامور يدون ريدس الدولة اروم “من 5 بلاده. وقد أ خذتالادارة 
تتتقل روندارويدا الى اإبدى الاجاف وائنفلات الناصب المالية قَْ 
أوجه اللصريين . وبالرغ من هذا كله فان مصر لاتزال للمصربين اما 
سيدم الذين مخدمونه وخشون بأسه فبو الدبو » . )١(‏ 

ع ان العمل المرىء الذى قأم به الضياط ١‏ يفتحعين اوربا سب 
بل قح عينمصر أببنا فلقد كان عثابة ثمرارة كبربائية في جو مفم 
بالسخط والتذمر . فلا نسل عم ادى اليه انفحار ذلك التذمر مرك 
مظاهرات الى إجماعات عقدها المشابخ والاعيان والعاماء اقروافهبا 
التمحجيل بوتف النظام الخاضر والفوا مهم وفودأ قابلاتك االحدبوووعدته 
بالمعونة فى نضاله مع الاوربيين وطلبت ان ,يكون للامة فصيب ففحكم 
دبر هذه المركةليوم الناس ان الانقلاب الحكومى الذىكانيستعد له 
/ يكن إلا عملا دفمته اليه قوم الشعور القومى العام وصغطه 9( .ومما 
يدعو الى العجب حقا أن المعاصرين الرسميين وغير الرسمين لم 
بلمحوا الى ثىه من هذه اللبمة فى خلال الاشبر الثلائة الاولى 
من سئة ولإم1 وهى الاشهر التى كانت المركة لستجمم فيبا قواها 

(؟)الكمس ” مارس سنة |١156‏ 
)١(‏ مصر رتم ه وؤلام/١ا‏ ص ٠لا‏ و ص هم . وكذلك الدمشض رسالة من الاسكندرية 


٠‏ (5) الارردكرومر «ءسر الحديئة» اللد الاول من ص 86 الي ص 85م 


خسه وات 
تدريجاً . ولم لأول من أثار هذه اللهمة هو الرجل الذى خلف «الممرتر 
فيفان» فى القاهرةى نفس الوقت الذى رأى فيه«اسماعيل بأشا» ان الفرصة 
سانئحة لان يعمىء صد أعدائههذه الفوات الوطنية التى التفت حوله 
من انلقاء نفسها . وأحسب ان انهام «اسماعيل اشاء بأنه مدير الحركة 
الوطنية . لبس ,أصدق من انهامه بأنه هو الذى در فتنة 18 فبرابر . 
ففى كلتا المالتين نزرد «امماعيل بأشاءعلى ان استفاد من أمور واقعة . ففعل 
مإيفمله كل من يكون فى موقفه . 

ولو أن الاوربيين الذين كانوا إبدرون دفة الشؤون المصرية اوتوأ 
ورقين خسو النئافة رولا تولهن الآنيائة يكار اواتيار الراك 
الوطنية الى طريق مأمونة ولكفوا أنفسهم كل ماكانت تدذر به من 
خطر . على ان هذالم يكن يكلفبم أ كثر من أن بردوا فائدة الدين الى 
الحد امعقول وأن يستعينوا بنواب الامة فى تجحديد نظام البلاد مالي 
واقتضاديا ولو أنهم فعلوا ذلك لاقاموا مصالم الدائنين على دعام 
وطيدة دائمة ولمالوا دون عودة استبداد االحديو الذى كانوا لعدونه 
أساس البلاء . ولكن م يكن فى نية سادة مصر الاوربيين أن يقدموا 
على أحد هدين الآمر بن . فأما عد البرلمان فأمر لاسبيل الى النظر فيه 
لان مصر الدستورية كانث تقضى قضاء مبرما على ما كانت اتجلترا 
وفرنسا تبيتانه مسرأ من النيات السياسية لمصر . وأما نفيش فوائد 
الكوبونات فقد دار البحث فيه ووافق «المستر فيفيان» نصفة خاصة 


ب 865اس 
على اجراء ذلك الاصلاح الاسامى .)١(‏ أما للنة التحقيق الدع لية التى 
واصلت اجماعاتها بعد صدور قرارها الاول فتداتضح لما أنلامناص 
من هذا التخفيض اما عاجلا وام اجلابل شيع فملا أن « السير رريشرز 
ولسن» نفسه قد أعد مشروعاً لتخفرض الفائدة على الدين الى ه ولصف 
فى الائة لناية سنة ١.٠١‏ أو الى ه فى الائة الى سنة مم1 (') . على 
أن كل هذه امباحثات والمشروعات ل تمخض الاعن مشروع واسم 
اللدى برمي الى تقص ثفقات المكومة نقصاجديداً وفرض أنواع 
أخرى من الغهرائي . وكانت أول مواد هذا المشروع جمل اأرتب 
التقوض لالد و ابرق عنمو رن وليه فطل + ولو ذحكرنا أنهم 
جردوا مما كان لم من أملاك شاسعة فل تبق لهم دابة واحدة ولا 
محراث واحد ارأينا أن هذا المرتب ليس من السخاء والكرم ف 
يء (؟) وهذا العمل 0 شذوذه يمكن المرور به بدون نعليق١‏ ولكن 
مالا يطيق أحد السكوت عنه هو تقريرمم فرض ضريية على 
الاراضىالمعروفةبالاراضىالعشرية. فانهذهالاراض كانت فى بدء الامر 
أراضى بورا وزعبا الولاة السابقون على اتباعهم الذين كانوا أشبه 
بالامراء الاقطاعبين نشرط أن يصاحوها فىمقا بل اعفائها من الضرائب 


١419 مارس سئة‎ ”١ التيمس رسالة من الا-كندرية فى ,بوم‎ )١( 

(؟) برقية ورور فى التيمس فى عدد ٠١‏ ءارس سنة 5/لهإ 1 

() وامد زادت لهحة التحقيق برياما الممبود عد اقتراح ذلك الملغ قوهًا «طبعا لايتتطر 
( انظر نترير الخ ص 6 


5 
اعفاء تام) دائم) .وللس هذا القام مقأم البحث فهااذا كان هذا 
البب اا ان يكن من أمر هذه المبة فان 
الرجوع فها مستحيل : كقتقى امو يخديو ط ولاسها اذا كان اصدار 
هذا الآمر بناء على طلبى الاجاف املو ه لمصاحة المرابين الاجاف 
وبأسم د حرمة» الالتزامات التي قطءتها الدولة على نفسها. ولعمرى لقد 
كان من القحة ان يطلب الى المديو ان نحنث بوعده ارعيته ليفى به 
للاجني - وناهيك به من اجني ١‏ ولقد اعترف وفتذاك ارن هذا 
الاقتراح معناه « مصادرة حقوق الملكية » () من اناس طالما رفعوا 
عقيرتهم بوجوب احترامها عند ما اتفق انكانو ا#أصحابتلك الوق 
و ول يشغير ذلك الاعتقاد الا فمالعد. 

وبر تبط بهد «الاصلاح» اوثق ارنباطاقتر ا الغاءالنعبدات التاشئة 
عن قانون ا لقا بلةفلق ديد كر القارىء أنه االقانو ن.عفي اصحاب الاطيان 

اعفاءواءا من دفم نُصف الض ربب ة على أطيانهم نشر ط ان,يؤدوا ستة اضماف 
تلك الضرربة فى أجل معين. وقد اقتر قترح القوم الآ ذالغاء ذلك التخفيضس 
وكانت حجنهم فى ذلك ان مبلغ السبعةعشر مليو نجنيه الذىدٌ كر فالمزانية 
اناصحاب الاطياندفعوهعقتضى هذا القانون يدخل! كر من تصفه 
الى خر انة المكومة هذا فضلاءن ان المديوم يكن بنوى الوفاء بتعهده 
هذا.و انمنالمستحيل الا ١‏ نا نيتعءثالر عمن صبحة هزه ألبيا نا تالصادرة 


)١(‏ استممل مراسل التيمس ف القاهرة هذا الاصسطلاح يوم 59 ينابر سنة لاما 
"٠١‏ 
1 


داع 8ه 
من جات لحنة التحفيق الدولمة 1 عل انمابدعو الى العجب حا هو ان 
اللورده ادهو ندفيتز موريس» وكيل وزارةالحارجية وقتئذوةفف محاس 
البواعء الى ادت بالسير «ريفرزولسن» الى استنتاج انالشطر الا كبر 
من مياغ أ( /إامللون حنيه لم يدخل المزانة » فمال بساطة « لس هناك 
مأبدعر الى الظلن بان مبلعًا قريبا ءن هذا قد دخل الخزانة فعلا » ('). 
وفى نفس هذا الوق تكان مراسل التيمس الاسكندرى بر صحيفته 
« بالاموال الطائلة التى دفعبا الملاك » و طاب أعو لضم سخاء ('). 
واخيرا كان هئاك مشروع وضعه حذق المسيو بلنسيير وهو 
هذى اسدن نظام للاعفاء من السخرة ف لظير دفم مبلغ معين . والغاية 
الى قصك الها من هذا المشروع - الذي نهذ في عبد ادارةلورد كرومرب- 
هى ان نفرض السخرة على الطبقات الميسورة سواء ١‏ كانت هناك 
حاجة حقيةية الى عمال اضافبين ام لم نكن ثم يطاق المسخرون فى نظير 
يبدل يدقموئه . ولعمرى أن هد لنوع مهذب مره انواع الساب 
والاختصاب وهو خبر مثال للوسائل التى سلكنها الوزارة في الوصول 
0١‏ الماقثات البرئانية لهنارد الىاد ا" « "هم » ص ١:9‏ 

(؟) التيمس 7>١‏ ينابر سئة ١8484٠‏ . يول المستر بلنت قى كتابه الانف الد كر ص 
4 « ان ممروع . . . الغاء نظام المقابلة الذى لو تم لكان ممناه مصادرة أراضى تبلغ قبممما 
١‏ مليون «نيه 6 أقاق بال كل مالك وحمل الناس على الاعتقاد بأنه قد ينالهم على بد الناظر 
الانجدزى أو ما الهم على أ.دى سابتيه . أما الاورد كروهر ب 5 يوذ من كثابءالانف 


الذكر ص ١١7‏ وما بعدها ‏ فاه بدى عدم | كتراث بقرار الذاء التزامات قانون المقابلة . 
وما اشوقنا الي ان درف هل كان يقمف مثل هذا الموتقف لو تمل في انجاترا مايشبه هذا العمل٠‏ 


وهاه 
الى اغراضه )١(‏ 
ولقدكان متوقماً ان تؤدى انباهذه الا صلاحاث اللامعة الى اثارة 

الطبقات الوسرةوئعرفها لاولمرة ازمصالبامرتبطة ممصا الطيقات 
الدنيا ارتناطا وثيقأ.وقد ادرك «اسماعيل بأشا» انهذا هو وفث العمل 
ان كانلابد م نمل . واليك مافعله كان ديد مل »قد انشأعلسامن 
الشايخ والاعيان نمع من الى آخرلد المديو أيه أمورالشرائف 
الحديدة وما أشبه ذلك . فأعاد اسماعيل باشا هذا المجلس فى سنة ١8455‏ 

واجتمم فى خلال حكمه لاث مراث . وم مم أن النواب م فى الاسم 
منتخبون بواسعلة الاهالى الا ان 3 ي ألتى ميم فْ الواقم . 
فلس لديهم لقوة أو الشجاعة الادبية للقيام عرمة النيابة نخطر معدبو 
الانفاق م العاماء والاعيان أن مول ذلك الها س الى برلا ان 3 
ساطته وبزريد عدد أعضاء له وبدخل فى البلاد مإيقرب فى الوافم من 
مبداً حق يليك العام . ٠‏ واذ كاث الجلاس لايزال منذ الشهرين 
السالفين تمعاً في دور المقاده الثالك كان من السبل عليه جد تنفيذ 
لك الفكر ة وذلك بأصدار منشور مناسب واصدار الامر باجراء مملية 
الائتخاب . وبالطيم كان القصود بالبمان أن يكون قاعدة للامسال 
الاخرى التى تتلوه وهى 'تتضمن استبدال الوزارة الاورية بوزارة 
وطنية مسئولة واصدار قانون مالى ججديد نحل محل الامر العالى الماص 


١‏ انظر النصل السايع عشر دن هذا السكياب 


58 
باثفاقية «غوشن جوبير».وقد كانم مااشتمل عليدذلك القانون تخفيض 
فوائد لدين الموحد من + فى الالة الى ٠‏ فى الأثة ودفم هه فى للائة من 
الدين السائر نقد وتسديد الباقىفي خلالعامين ونصف عام ومخصيص 
مبلغ > ملايين جنيه نسنوي) لشؤون البلاد الادارية (') 
ولقد أثار ذلك الشروع أولا وخر سخرية الاشخاص الذدين 
تأثرت مصالحهم به . فالهم زموا أن هذه النوبة الدستورية التى اثتابت 
الدبو فحأة ْ تكن سوى مئاورة خبيثة للتخلص من الوزارة الاوربة 
ثم العودة ‏ بعد مرور الوقت امناسب ‏ الى الحكم الاستيدادى . أما 
القانون للالى فته صوروه بأنه خدعة براد بها تحدير أعصاب الدائنين 
موقتا لكنه مستحيل التحقيق(”) : 
واننا وابم الحق اومن يظن الاير باولئك الملوك الذين 
« عتحون »6 شعو هم الدستوراو ان نعزوا اليهم نيات حسنه . اهم 
على الدوام أرفع من أن نظن بهم أمثال هذه الظنون ولا بذ كرالتاريخ 
لاحد منْهم منذ أيام الك يوحنا الى وقتنا هذا مرن « تقدم » 
الى شعبه بالدسئور الا نحت العوامل القبرية والا اذا كان فى نشه 
-ترداده وتعطيله عند سنوح الفرصة الملائمة . وهذا ماأشاوت اليه 
« الئيمس » بعد مضى عدة أشبر إذ قالت (") « 5 من أمير أورى 
١‏ راحع الحطاب المرسل لتيس يوم ١8‏ أريل سنة ١819‏ 


١‏ وأ أقوال « اللورد كرومي » ص ه١٠‏ وما بعدها 
»* ا 6 بوم ا؟ سنتمير سنة هلام ١‏ 


3-3 


2-7 
ولد ليتمتم بالك م الطلق قد قنم بالعدول عنهذا المكم ورطى ما 
النمس البسبطا مب ا ولقدو عدالكثيرو . ن منهم باحدات 
أخمير ولك. نا ,بوحد ينهم وأحد نفذْ وعده أمانة وأخلاص » فالشىء 
الذى حدث عادة فى مثل هذه الاحوال هوأن لملوك بعد أن «بوجدواء» 
البيلان لتخايصهم من الورطات الوقتية أأتى أوقءوا أقسهم فيبا- 
يحدون أتفسهم وجبا لوجه أمام حالة لاثلبث أن تصبح ‏ بعد ثىء 
من التردد والنضال الشديد ‏ مسيطرة على كل شىء . ولارس في أن 
الامر كان كذلك فى الملة التى نحن لصددها . وقد كتب مراسل 
التيمس السكندرى على أثر المقاد البرمان الجديد يقول (') « انف 
البرلان هو فى الاءم هيئة نيية ولكن نظام الترشيح الرسمى الفر نسي 
أصبح 5 الى حد أن المرشدين الرسهيين لا .شدحون فقعط بل أن 
أسمع مطلقا بأمهم عورضوا أو قدمت ضدم طءون ٠‏ وعلى كل فلا 
مناص لاحكومات النياية من اجتياز هذا الدور الابتدائي . وأغاب 
الظن أن برماننا ل يكن فى كل أدواره الماضية محتفظا كل هذا الاحتفاظ 
باستقلاله الحاضر . وللبرلمان المصرى مزاياه فى حث المششروعات التى 
ترمى الى اصلاح النظام الزراعى والاعمال العمومية » (") 
ول يض حلى ذاك الا قايل حتى كان مراسل الصحيفة افسها فى 
ا 70007077 


أد قأل « لقم صاروا أى ال واب 12م | امتقلدلا 5 محوأ عامل" ا بي سياسة 
فصر الداحلية 4 


م6 ا ب 
القاهرة في مرا كز سمح له عشية الاقلاب الحكومي - ان يقرر 
ان البرلمان قد أقام الدليل على نفعه للبلاد فى عدة مسائل . فقد قال (') 
د ينبئى الا ينظر الى البرلمان بعين الازدراء . فلقد أظبرالنواب دلائل 
الحياة المديدة ما أظهروا جنوحا الى استقلال الرأى ولبسهذايالامر 
العدى الاهمية) . ومنذ أيام ذهب درياض بأشا» ناظر المالستشخصا لامهاء 
دور المجلس رسميا . وهناك خطى خطبة ضافية سداها الادب وها 
الوقار أثنى فها على النواب لما قدموه من الحدمات واعترف لهم بأنهم 
قأموا بواجهائهم خير قيام وأعلهم باثهاء الدورة الإدلمانية . ولسكنه يبز 
عن ان مثل دور « أوايغ ركرومويل » ققد أنى المجلس الانصراف 
وانهرى أحد الاعيان خطيباً فرفض نحيات الود ع هذه وأعلن بالنيابة 
عن زملائه انهم بالعكس لم يفعاوا شيثا يستسق الذكر وانهم لابزال 
أمامهم الشىء السكثير مما يوب سمله فى سبيل الاشرافطل الوزارةوأنهم 
بناء على ذلك يأبون الانصرافى . وتقد عضده زملاؤه النواب بنفس 
الاجاع الذي عضد به الاعيان زميلوم « ميرابو » في ملم التنس فى 
د فرساى » في أحد للواقف التارخية المشبورة . وعلى ذلك ظل الب ركان 
الملصرىمواليا المقاده وطلب ان يكون النظار ع بكرة| بمملافر ق بين 
الاجنى والوطنى خاضصين لارادته ومسئولين أماءه عن ادارة دفة 
الاهمال أى ارث النواب بالاختصار أرادوا نويل هذه الحمكومة 


ا١ماله ابريل سنة‎ ١65١ «التيمس » فى‎ ١ 


لاه 
« السكغولة » اسما الى حكومة مسثولة حقيقة » . 
فن هذا بتبين ان البرلمان الصرى الذى أوجده الدبو 
داسماعيل بأشاء يكن الالموبة التىطالما جدثونا عنها . ولقد كتبت 
د التيمس » فى سياق افتتاحية عقدتها على أثر الانقلاب المسكومى 
ما نصه : )١(‏ «من الخائز أن تقول ان عددأ عظما من النواب م صنائم 
|المديو . ولكن هبما كانت الطريقة التى اناا ا لة هيئة أمأبيةفلا 
ررب فىامها قصير مستةلةبعض الاستقلال متى أصبح عضاو هايعملاون 
ب . ويظهر ان البرلان المعمرى لم يشذ عن تلك القاعدة » . وفى الواقم 
فان القَول ‏ كنا بذعم المؤرخون الرسميون فى ذلك العهد ‏ بان الاعيان 
والعاماء وبي ةالطيقات| لسر , بةااعليا كانوا آلا تصماءفىأ.بدىدامماعيل 
باشا يأمرم فبطيعون ويقولفيسمعون منغير أن يكونوا مستقلينفى 
أخلاتهم أو ارائهم - ليس الا انها كا محش حرءة التاريخ وقلي] صر نحا 
للحقا'ق ٠‏ ومع انهم كانوا على استعداد لانياعه وشد أزره ىكل مايقدم 
عليه من الاسمال الح على السيطرة الاجنبة فامهم كانوا فى الوقت 
نفسه سغضونه جد البغص ولعتدرونه السيجب الرئسى فىخراب ديار هم 
حت انهم بعد الانقلاب الكومي فكروا فى خلمه (؟). اما الى أى 
عد كن الكو سنوت فعلا فيدل عليه انه لم برتفم صوت واحهالدفاع 
() اتتاسية اتيس فيا املس 1496 00100 اه 


)0( أعترف « عراى باشا » لأدسثر بأنت ت بأن لماته ه كانت ممقودة على حلم الدبو أو 
قتله فى فيراس سنة 00 « را جم التاريخ ااسرى ص ”8 6 


55 
عنه عند عزلهومنادرته للبلادبل انْ كثيراً من الاهالى فرحوا اع 
الفرح لذلك.ومن هذا ينبي نان .كل خطر من احمالسعى داسماعيل ١‏ 7 
30 بل البرلماق الجدريد الى أداة لقضاءما ربهالشخصية كان مكن تلافيه 
اسهولة باناقتك أودا الى جانف نواب البلاد وتستعمل نفوذها لشد 
أزر السكوءة الدستورية البرلمانية الحقيقية . ولكن شبقاً من ذلك ل مخطر 
يبال اوربا لانه لم يك شيء فى الواقم ألمد عن بللها من سعادة الشعمب 
الصرى ورفاهيته . 

ولا نظئنا نستطيع الحوض فى مشمروع اللديو الالى بنفس هذا 
النأ كيد والتثيت فان التعبدات التى قطعبا على نفسه - بالرنم من اقتراح 
تخفيض الفوائد_كانت لانزال فادحة . ومع أن بدث «رو لش اد »كان 
لايزال نحت بده نيف ومليونان من الجنهات لتسديد شطر منالدبن 
السائر ظقدكان من الستبعد أن يستطيم الحدبو نسديد مه فى المأئة منه 
على اثنا ذعرف فى نفس الوقت أت سملة القراطيس والدولالاوربية 
قروا لعد مرورعأم فيض الفوائد عقدار ١‏ فى الانه دمع ذلك 
تبين لم ان فى الامكان المصول علي الفوائد ٠‏ كما اننا نغرف أبن فما 
اس انان امار ات مبلما لايل عن و.درءهل م جشية قل ذقعه 
أصحاب الاطيان الاغنياء لخديو نقدا (') وان نعض أولئك الاغنياء 
أظبروا استعدادا ارهن عارهم وأطيانهم كضمانة لعقد قر ض جديد(") 


2 راحم الخطاب المرسل للئيمس من اسكندرية بتاريح /ا ١‏ مانو سئه هلام ١‏ 
0( « التيمس »© فى ١5‏ أبريل سة 5لا ها 


سب 11ؤ سن 

ولا مشاحة فى انه كان من المستطاع تنفيذبر نامج |المدبو محذافيره بليل 
من المهد على شرط ان ينكون الاثشراف على هذه الاحمال لا لاخديو 
بل للبدلمان . وعندنا ماحملنا على اعتقاد أن الطبتات اللوسرة لو انها 
قأمت بتقدم هذه التضحيات لتحر: بر البلادمن كابوسالسيطرة الاجندية 
لا كانت تسم لخديو مطلقا بالعودة الى نظامه المتيق بل لامسكته ف 
قيضبة يدها فلا يشالت مما ولو جهت اههامها الى تنفيد اليدات الت 
قطعتها البلاد . ولكن ذلك كان نفس الثىء الذى رفضته أوربا سلفا . 
فانها أعلنت ان فكرة ارلمان مس ةحيلة وان المشر وع الماللى خيالى محض 
وعلى ذلك رفض الافتراحان عنتمم ى الاستدفاف و الآز دراء ٠‏ 

وهنا يقضي المدل بأن نوه بالاجلال والا كباريا بام شخص 
م يكن ن ميالا الى التفرريط فى حقوق الممولين الاوبيين ولكنه كان فى 
ألوقت نفسه لعيد النظر مستقما صر بحا الى حد جمله ,يدرك بثافب رأيه 
أن السياسة الى كان « السير ريفرز ولسن » يلبعمأ لابد أن تؤدى 
حما الى كارئة بل الى 'ورة . ذء نعنى بدلك الشخص « المستر فيفيان »> 
قنصل التر! العام . فانه كثيراً ماخاطس الحكومة المه مرربة بلهجة عنيفة 
كأنة أمدى أعدائها وافسى المرابين من دائنيها بحكم أنه موطف 
معين من قبل المكومة الاجليزية بيد أنه كثيراً ماشفم تقاريره الرسمية 
بتحدير ولاة الامور فى امجلترا من عواقى التطرف والغالاة وكثيرا 
مالفت نَظرم الى حرج موقف ال1_.كومة المصرية ول بلغ به الامر 


م مف "١‏ 


1 
الى حد الاحتحاج فى ابر بل سئة 1474 عل الوسائل المتبعة فى جبابه 
الشرائي من الفلاحين امسا كين لدفم الكوبون. أل | كثر هن 
مرة فى ضرورة وف الدفم وتخفيض الفوائد على اللدبون (') 
لهذا كان كثير الانتقاد للسير ريفرز ولسن وزملاله الذين 
كانوا لعتيروله « فضولي) © الى أنعى حد (') ود كان ألضبا شبد 
السغط على مازعمه الناظ . الاجنديان من أن فى الاستطاعة حكم 





شريف باشا 

مسمس مع جعل امديو كالصفر على سار العدد واطانا ألح في : وحجوب 
اعطاء الدبو تصيبا من الحلم و ابح 1 أده عن الوزارة . ولا حاء 
هد روع ) السير رغرز) ان الفا 531 رأنه السع المحال بدنهيا اشادل 


)1( راحم المطاب 1 رسل لاممس من إسكتدرية وم ان مارس سئة 8لإم ١‏ 

(؟) ان الاورد د فر كأن « عفن المستر فيان ع.د ماتكام هن القناصل المعو مين 
العصو لين الدين ع اششدقوال بأرهاي العلاحس لله ا القراطرس 2 راحم دصر الحد, 3 
امول الاول ص 85 ©» 


ا 
5 لي كنا 5 8 .- «« 0 
العبارات الجافة فى صده الافترام اللاص بمصادرة حقوق أرباب 
الاملاك وف صردد التصاب فُْ عدم خفيضش الفوائد .ومن الستحيل 
أن يذ كر ها مادار من الأراساللات للد «ا أستر شيفياك» والسيرهريفرز 
5 7 . 1 8 
وأسن »6 من حبهة ونال المكومة الاحازية من حهة أخرى . 
سن ٠‏ 
وحسينا أن لاك المحكومة احازت الى «السيرريفرز» واستدعيتك المسثر 
9 
فيفيان و و ريل ويك اللمرطزا) وارسات يدلا عنه لد 2 الذى 
ِ 
أصيم فيا تعد السير 4 ذرانك لاساز وكآن أشد رعة حتجّى من السير 
رشرز نفسية ) في خدمه حلة القراطيس (') ففى هذه الظروف الغرسة 
٠‏ 6 
اقلم .يؤول استدعاءاالحكومة الايجايزية فبباللمستر فيفيان الا بأنهدليل 
جد يدعلى رغيتها فىشد ازر«السيرريفرز ولسن» فىء شروعاته المشئومة 
ع ع 
ضد كل معتد متطفل ‏ خطر لاسير ريغرز فجاة ان يعان افلاس الدولة 
المصرية بتاجيل دفم كوبون ابريللدة شهر . فهدا هو منمذ المصريين 
الذى هبط بلاده, لنصريف شؤونهم ‏ والذى سلب الفلاح واللمديو 
)0( أن خطأب 0 السير رردرر وأسنى 2 للمسه ثر لست 4 راحع التاريم السرقى ص 34 
الدى اى قه على الاساب الى أدت الى عزله امطيم الاهمية . فقد قال ديه « ان كريسى 
قيعيان » هو السب بل هو آ كر تحرص على اهمال "عمل بدلك الا“ماق بعتة مع ان التعليات 
المرسلة الله بصقة حاصة كام”ة السبر عل جاه ٠.‏ ولقد احار اأرحل الى ص سا المديو رابا 
اديب اعن سوق أأسك امضدوب أل عو د والعرور ("( راحم أ,صأ المناقات الرلاية الممالد 
44 سةكلاماص ١١5١0555‏ 
6 أقد أخير | الاورد كرومر ى كتاه صوعدة 55 ان 2 السير فراك اسل 4 صدرث 
له الءءليمات سدل هعمو به الودية 2 لأسسر وغرر وأسن 4 ىَُ سائر مام ""ة مع |الحديو ٠‏ ول 
موصم آخر برى « اللوردكروهر » ب ود اسهاب طوبل عن االسياسة الدرسية وقتقد 


روصده اها بها « شدددة الحرص على «صالّ الدائئيب الاحاب »6 ,قول « ان الحسكومة 
الا عام زه عالت الى قصية الملاحيى المصريبن» 





14 ب 
واه والذى كدس دنا عديدا يدذورلكلى اشاص العسء القدم أو 
تخفيض باب واحد من أبواب الشرائب (') والذى استباح لنفسه 
التتقيب فى تفاصيل الادارة وأسهب خير مرة فى عدم كفاءة الحكم 
الوطنى هذا هو بعد ادارة دفة ال.لادمند عامين كاملينو لعل استنفاذ 
َكل مواردها ‏ ايعان | صصر عأاحزة عن القيام بتعهداهاأ ويأبعى 
اعلان افلاسها ! ! فغست هذه الشبادة شبادة الثمّر والافلاس !وما 
احير اها باثارة سخط المصريين الذين عوملوا كجرد قطيع من العم 
بكل ازدراء وامتهان ! ! فلا عجب ان رأينا هذا الاعلان الهلك الذى 





() يقول المستر بانت بحق ( راجم كتابه الام الدكر ص 44 ) « ان الملايين التسعة 
من الطنيبات التى داءها « روتشيلد »© نعذ معطمبا ف ”سديد الطليات المستمجلة ول انض 
ااضرائب يال ما أو تخفف الطلبات بل استمر استعمال الك ناج في الثرى بشدة وفلظة أ كتر 
م كانت في ا ماضى وقد دثل عامل حجدد ... فقدأول انه توطئة لزيادة الغرائب 
زادة أخرى » 
ولقد رفم قصل السويد ف القاهرة ولتكد الي حكودته 'ةررأ ممأ وصفب وه المالة قال ف 
سماقه : « ان الطريقة التى انبعت الى الان ى ”طيم المساآلة المالية :شبه الطريقة الى ييتبعها 
الانسان مم مدين عادى م مه .عرف النطر عم_اادا كارث درون 0 أبا<ة الملاد 
وعما اذا كان توحدك من توق المواب يه الدين أقرضوها الود باأريا الفاحش او استفادوا 
فوائد عظمى على حسابها فان مصر بحب عليرا على كل حال أن تنفذ تهداتها.. ولحكن مت 
بونا شاسما بين هذا وبين الزعم بان الاهالى واللاد يجب :ذ_بها :خ_بأ ناما لارضاء شهوات 
الدائنين . ان هن الصمب أن يشر الانسان الاهالي متشاهين مع المسكومة رحيث رصح اثقال 
كوامل الفلادن بألضرائب الماددة وتخويل الد١ ١‏ تب دل مم الملادين وكلم اك م لقصاء 
لياناجم ٠.‏ ان عا 7 اللان مثابة طبردة كبيرة دشار م الدائنون ولكذن ثم ولا المارق الحظيم وحقو 
أنه ددم درك الداكنون عاد أهمية الممءة موارد أأض.عة لالحصول على ديوعم ترأاهم ف صقده 
المالة لاه لاواحد هرم اليه المرف والامتصاص كرا م سوأ ان من الستحديل اس كد ص سك 
الانسان ادا ١‏ برعم من قبل موم و حجحه أن سداد الديون لأمغى أن اسك م عل كل اعتبار 
51 ترى الاحكام الصادرة صدك المسكومة بأقدة بل" لفرك و'رىق المستؤدى تمترون ق اد ال 
البؤس والشقاء لانم لم يحصلوا على مرتيام,م مسذ أذبي عديدة ونر ىكل الاعمال المثمرة النافءة 
معطلة ودولااب الادارة وأقفا »© «ممر رتم «ا سه 89لالا ص لا ارم ١‏ وهأ بعدهأ 4 
لاك كانت شهادة شهواد العيان الاحاب إ 


عد اد 
فاه به ناظر المالية الاجنبى بثير غضس الشعب الى درجة الغليان ومجمله 
يتسأءل : أهذه اذن ننيجة ادارة الاجانن لشؤون مصر : ! أمن أجل 
هذا استتزفوا دم الاهالى :1 ثم ماذا يخبئه لنا المستقبل فىأحشائه م 
لاثىءاللهمالا زيادة الضرائب مرة أخرى وتضييق اخلناق على الشعب . 
وفى الحال كتب الاهالى تقربر وطنياً طلبوا فيه طرد الاجنببي العائى 





تموو باشأ سأمي الأرودى 
وعرصوه عل المديو ٠‏ وقد امكاة سيعون هن العاماء على راسهم ييخ 
الاسلام ولطربرك الاقباط وحاخام الهود بالنياية عن طوائهم وستون 
من الباشوات ومثلهم من البيكوات وأرلعون من الاعيان وكثير من 
ضباط الجرش (') فا كاد الحديو يستم هذه الوثيقة حتى جع ممثلي 


ست أ سب 

الدول الاجنبية فى يوم 7 ابريل وأعانهم برغبته في تشكيل وزارة وطنية 
ووضع قانون مالى جديد ثم أرسات الحطابات في الال الى الناظرين 
الاجنبيين لاخبارها باستقالة « توفيق واشا » واستغناء الحديو عن 
خدماتب! وصدر الامر العالى الى « شر يف باشا »> وهو رجل اشمهر 
بنزعاته الدستورية ‏ بنش كيل وزارة جديدة. وقد جاء فى سياق الامر 
المديو العالى بنشكيل الوزاوة مانصه : « ان الوزارة السالفة قد أئارت 
سخط الاهالى وقلةبم سخماً أصبح متنلئلا فى سار طبقات شعينا 
المعروف المدوء والسحكينة ٠‏ فان ٠شروعها‏ المالى الذى أدى الى 
اعلان افلاس البلاد وتعطيل القوائين التى كانت لها مزية كبرى في 
أعين الشعب والذى اعندى على المقوق المكتسبة قد اتتهي بأثارة 
السخط الوطنى ضدها » (') بم خم الامر العالى .هذه العبارة . « يأبثى 
أن تكروةن الوزارة مسثولة حقيقة أمام برلان ننظم حقوقه وطرق 
الاتتخاب له بحيث يستطيع أن يقوم بما تقتضيه الاحوال وأن يحقق 
الامالى القومية» . 

ذلك اذنهو «الاثقلاب الحكومي»الشبير وهى نسمية غريبة(") 
لخحاله" رضيت مما الامة كافة لانها كانت ترمى الى استيدال عصابة 
الدساسين الاجانب بوزارة وطنية برمائية . ولقّد أبى منجاء لعد هذه 
المواد شمن المؤرخين الا أن يقفوا عددا من الصعائف علىهذا العمل 


0 ١841/5 التي.س .بوم 9؟ ابريل سنه‎ )١( 
؟ را حم كتاب اللورد كروهر العمل أنسادصض‎ 


ِ 


صيووحة 
النبيل بأن شوهوه وحرفوا مراميه الحقيقية كل ذلك ليبرروا انثقام 
أوربا وقيامها بذلك الاتقلاب الحقيقى الذى قامت به فيا بد بيد 
اننا سترى ان العدول من المؤرخين المعاصرين رأوا غير هذا الرأى 





السيو قر لسيئيه 


9+ ١ ل‎ 


وزبر خارجية فرلسا 


22 جم 


سساةر"1 سب 


الفصل السا 
3 
الانقلاب الحكودى 
ربما كانت الحوادث الت امتلاات مها الاشهرالثلائة التي تخللت عزل 
الوزارة الاوريية وخلم اسماعيل بأشا احفل صحائف التارريخ المصرى 
قبل الاحتلال البريطانى بالمظة واملا"ها بالاعتبار . ومن سوء الحظ أن 
"رد القصة الى فى نلك الصحائف ناقصة بل ان هناك عدة وثائق مهمة 
غير موجودة ما يجمل مهمة الؤرخ المنصف من الصعوبة بمكان . 
وما بزيد فى خطورة نلك الفترة استئناف المشادة بين بريطانيا 
وفرنسا وهو أمر كثيراً ماشوهدتاثارة كليا حرجت الشوو زالمصرية. 
فقدكان من المنتظر أف محدث عمل إسماعيل باشا « الاستبدادى » 
« فزعاً » فى سائر أنحاء أورا . فبنا كا نكل ثىء سائرأ طبمًا لاهواء 
المالية الدولية فن وؤارة أوربية مم بالكنوبونات الى للنة دوليةنشتغل 
وضع برو ع طايه للساب 2 ا ين الجلتر اوفرنسا 
اددع وكا او اوهو نا فنى وسط ذلك كله وعلى حين فجأ ةيوم 
الحديو مثل ذلك العمل الاستيدادى ! 
فكان الشعور الذى ظبر فى أول الامر شعور عضب وتنذمر . 
نم ارن اماعيل باشا-ما ندل على ذلك التصرمحات المديدة التنى 


0 ااال 
فاه مها الوزراء فى البرلان ‏ كان ل المق التام فىعزلموظفيهالاووييين 
الوزارة بذلك الشكل كان فى نظر القوم عملا فى منتهى الإرأة . وفي 





المسيو ليون غاميتا 


وزير خارجية فراسا 
الحال اعلن كبار الموظفين الاجانى فى الثاهرة شبه اضراب عن العمل 
ذلك انهكان من التفق عليه عند قعيين الوزارة الاوربية الغاء منصى 
المراقبين العموميين ومراعأة خاطر المستر روبين وزميله الفرشى باعطاء 





)١(‏ أعان وزير المالية « ان المستر واسن عئد ما ذهب الي «صر ذهب بصفته ناظرا من 
نظار الدبو فله اذن الحق المطلق في عزله اذا اقتضت المصلحة ذلك »© . ( المناقشات البرمائية 
فنسارد الجلد 414 ؟ سنة هولاراص لا ١‏ ) 

ماس ؟؟ 


عو لاحت 
0 منهما 4.٠٠‏ جنيه بالرغم من أن الزانة كانت خاويةعلىعروشها(') 
والآن وقد تنشكات وزارة ا وتولى اسماعيل نأش الامر بنفسهففد 
دعا السير ‏ يفلين بارنيع والعضوالفر نسى إصندوق الدين الى القيام باجمال 
الراقبين . ولكنهما اجابا بالرفض التام . وقد حذا حذوها الموظفون 
الاجانب الاخرونحتى ل يدق فىالهاية منظل قائما بعمله سوىموظقى 
صندوق الدن (') ولسكن هؤلاء الموظفين أيضا وجدوا الفرصة 
فم| لد لاظبار تذمرثم . فان شريف باشا عند مأأعلن عزمه على دفم 
كوبوزمايو المستحق بالفائدة اللمخفضة وقدرها ه في الماية صرح أعضاء 
الصندوق بأنهم برفضون استلام القفسط الا اذا دفم الكوبون يهامهثم 
طالبوا بدفم جنيم التأخو هو فول الابنتلاك عند تو فين السسارق مع 
ان « السير ريفرز واسن» نفسدهو الذىوتئف دفم ذلك التأخر وكذلك 
كوبونابريل عن قرض 1854 وهداأ أيضام ندفعه الوزارةالسالفة(”) 
ولسنا فى حاحة الى القول بان هذه الاجرا ات حازت القبول دى كل 
من المسكومتينالبريطائية والفرئسية لابل انأ ولاهماارساث الى الحديو 
تلومه على مافعل ونطلب اعادة الناظرين الاورييت وهددئه فيحالة 
الرفض باذ مايلزم من الاجراءات للدفاع عن مصا-تهافىمصر والبحث 
عن خير الطرق التي تكفل صلاح الك ورفاهية البلاد (”) . 
0( ا 2« ورور مر الجلد الاول ص ١ ١#“‏ 


6 التسس رسالة ه من الاسكندرية بتاريخ 8 مأو سئة 411/5 ١‏ 
(4) *صر رتم ه لمان ) س 88 


سب 1لا( سب 
ولكن الى هنا وقفت اللهديدات والاحتحاجات فمئدما رفش 
الحدديو بعد طول الاخحذ والرد اعادة الوزارة الاوربية م تحجم ايجلتر| 
عن القيام بأى صمل حتى انما وافقت فعلا على تعيين المراقبين مع ان 
فرنسا ابت بتانا الاصغاء لثل تلك الاهانة . لان كل ما كانت تطلبه 
هو خلم امماعيل فى المال وان يكو الا<تلال احتلالا مشتركاولكن 





اللورد دوثرين 


هذا هو مارفضه الفريق البعيد النظر من الساسة الاتجليز فى أىمقا بل 
مهما كان خلابا . وقد رفع هذا الفريق صوته بشدة نتيا على استمرار 
التدخل فى الشؤون المعسربة مطالبا بان يترك اللحديو و أنه للممل مع 
وزرائه الوطنيين على انقاذ البلاد وقد كتدت صديةتنا التيمس لصراحة 


سس الا ناه 

عجيبة تقول )١(‏ «ان اليكو مةلترتك ب أشنع غلطةاذا هىحاولت أن يمخلق 
لامماترا مسكولية جديدة مد أن تمخلصت من ذلك بأعادة السيرريفرز 
ولسن الى منصبه فى مصاحة الدين الاهلى . فلا يصح جرد الرغبة فى 
عدم الافتراق من فرأسا ان نندفم الى ارتكماب نلك الخلطة بارسال 
مذ كرات مشتركة أو غير ذلك ... فالبلاد غير ميالة للاصرارعل اتخاذ 
تدابير قوية صد اللمدبو . فالسألة فى طورها الحاضر - كا يسم ايع 
بذلك - لا لخر ء عن كومها محرد مسألة نص #لة القراطاس 34 
وان ثغيير الخدبو لنظاره لم يعرض لاخطر مصلحه من المصالح السياسيه 
لتى نهم انجلترا . فواجب الحسكومة ‏ الىان يمهض الدليل على ب 
الحقيقيةالايجليزية قداصبحت عرْضْة للخطر_هوانت:-اش يمل السئو 

عن ادارة مصر المالية سواء بالاشتراك ممفرنسا أو وحدها: ولا 0 
بتحمل هذا المسء إلا أولاك الذين يظنون أن اتجلترا برثم واجبانما 
ومشاغلها التعبة يجب أن تقوم يجميم الفوائد لداثى الخهديو » ولك 
صراحة عجيبة نكاد تبلغ حدود الحبث ا اذا لاحظنا أنبا صادرة 
من صحيفة كانت قبل كل شىء تمثل الدوائر المالة فى مدينة لندن . 
ولند أعادتالصحيفةنفسبا الكرة عد الكرة وجعلت ككيل لدعاوى 
جلة القراطيس النهكم والاستمزاء الشديدين وفضحت غاية أوربا 
المقيقية بتدخلها التواصل فى شؤون مصر ودافعت عن الدبو وعن 


(1) اليمس يوم 7>8 ابريل سنة هلام١‏ 


3 

المركة الوطنية المرية ند حملات خصومهها الكرة . وفى سياق 
مقالة افتتاحية عقدئها صوص الْدٌون المزعومة التى يدعبا حملة 
القراطيس كذبت الصحيفة المذكورة بشدة الفرية القائلة « ان حمل 
الدبو نشأ عنه تصدع أركان المسكوءة واضطراب حيل النظام 
الاجبماعى فى مر » . ثم استرسات فقالت « ان المقيقة هي أن جرعة 
الدبو التى لالنتفر فى نظر الذدين يطالبون يمخلمه لست هي ارهاقه 
للفلاحين بل هى نكثهأو هيده بشكث العبو د القطوعة لدائنيه )١(‏ على 
أن ورود العيارة انخاصة بالفلاحين كان سيبه ان تقارير القناصل ‏ 
بأيعاز من حملة القراطبس - بدأت نصف بشكل مروع وسائل الشدة 
التي ينبعها النظام المديد فى جباية الضرائب (') كأنما كان هذا أمر] 
جديدا لاعهد للادارة به من قبل وم إسدمم به الا مئذ عزل الناظرين 








١415 ابريل سئة‎ ١4 التيمس بتاريح'‎ )١( 

(؟) لقد أطئب امستر لا سيل فى « وصف اابؤس الذى تنج عن صرامة الوسائل ااتى 
اتبمتها الكو مة المصرية فى جباة الدحل » راكد اللورد سالسبرى أن «اممإعيل باما 6« لم 
ستخدم للك الفرصة الا بي تجديد عهد الارهاق والقسوة الذى كان سبيا في هلء ذزاءئئ:» 
بالاموال في الماضي (مصر رقم ه )1١4179(‏ ص ١55‏ ورتم “اي كلاوهااص ٠‏ )راجم 
أيضأ موعة التقارير القنصلية «>.وعةالتقارير القتصلية رقم١ "٠ ١؟ص)6 ١44*٠«‏ ». 
ويظور أن بعض اؤَّلئْك الوكلاء أساءوا نهم الاوامر الصادر البهم فارسلوا تقارير طيبة . فثلا 
قرر أثنان منهم فى الو+ه القعلى س وهما مصريان ‏ بان حالة العلاحين « فى رخاء » الا أن 
لأستر بورج وكيل الةنصل في القاهرة ذيل هذين القربربن شلك الملاحظة السديدة وهى «ان 
ولى قنصذا فى الوجه القبلى هما أعميان لسوء الحط ونظرأ لا هما تحت رسة كائبيهما فارى 
متايلة تقردرهما عا ستعقا نه من الحذر © - ومهتى ذلك اذا كان لَه فنى ب اهما لو استطاعاف, 
التعليما تالصادرة اليهما مهما صحيحا لك ا "قاريره.ا بشكل ١‏ أخروترر وكيل آمرانالاعنياءوالفتراء 
يكادون بعاملون بالتساوي في مسألة جبابة الضرائب . وها أبضا لا-ظالستر بورج بطريةة 
هوه 2 اناأمءلومات الت استقمتهأ من مصادر اخرى شير الي ان الاغنياء كانوأ عاماون عل 
الدوام بطريقة :دل على الحاباة » حقا ان تلك التقارير للهزلة 


ل سد 
الاوريين )١(‏ وكان اللقصود من ذلك عمو الاثر الذى قد يتركه تنفيذ 
القانون المالى نطريقة ناجحة في أنفس امور . وستس:سم لنا فرصة 
أخرى ذما لمد لنرى كيف ان هذه الطريقة الماهرة قد استعمات فى 
صكثير من الاحالين لتمبيج النفوس واثارة المواطر وكل ماتلاحظه . 
عل ىكل حال هو أنها فشات فى هذه المرة فشلا شائنا فى ادراك الناية 
التي كانت ترمى اليها.وقد عاد تالتيءس الى الذرب على لغمة الاستهزاء 





ااا الإن نيما 


سس سي 


الببير درومند و لف 
عاوى طائفة حملة الاسهم (") فقالت « ان دا ١‏ 
بدعاوى طائفه حملة اله سهم ( ) فقالت « ان دائتى معمر يكادون على 
مساويء اسماعيل بأشأقد نذ أ ركمسوغ زا الاهمام ولكن 2 أن 
)١(‏ قال اللوردكرومر « أن حميم «ساوىء الحكم القدم قد عادت بمجرد اءتلاء 


وزارة شريف راشا لمنصة الحسكم 4 مصر الى الحلد اللاول ص ١١5‏ 


سب 117/6 سس 1 

نذكر ان أشد الناس طمنا فى اسماعيل وأ كثرع الماح فى نفيه كانوا 
يقُولون لعكس ذلك منذأسا يع قليلة'فققط. فهم الا ن يطالبوف بالندخل 
لدواع السافية سامية ويدولون مم بريدون أن يكوا البلاد شر نبذير 
حاكبا . على أن المبد ليس بيعيد عند ما كان هؤلاء الاشخا ص أ نفسهم 
لفرط حرصهم على مصالح دائنى معمر م رْأو ن بفكرة ارهاق الفلاح 
ويسخرون من القول ,أن السخرة مرهقة له وان البلاد مثقلة بالدبون 
ولعمرى إن هذا العداف الشديد الذى يكيلونه لرعايا الحد يو الفجائي فى 
منثأه بحيث لامكن أن يكون خالا من الشبه » 

ولعمري ان هذه الاعترافات المرحة فى أبلغ رد على الأرافات 
الت روجباجماعة الم رخين المتحمسين فمالعد . بيد ان الخطأ كل المطأ هو 
أن يظن الانسان أن "نلك الاعترافات صبادرة عن رغية حقيقية فى تر[ك 
معمر تعمل لا تاذ نفسها بنفسها أو أن يحاول الانسان مقارته بالسياسة 
المدوانية متى كانت فرفا ناح وقتئذ فى اتباعها خدمة لمصام البيونات 
الالية الفرنسية على مابظبر . فلقد كانت المقيقة ‏ اذا كانت هناك 
حقيقة ‏ على النقيض هن ذلك تماما لان فرنسا كانت قد قطءمت كل 
ادل ف الشينارة اهز ضر جوم ها عاذانيق | خار اواققة ىعار قي 
فأصبح جل ماتصبو اليه أن تمنمها من ادراك هذا المركز . فمن أجل 
ذلك كانت “قترح دائها العمل المثترك أو الاحتلال المشترك فاذا 
استحال هذا وذاك تحتل تركياءعصر. ولكن اطبور نظرا لدم معرقته 


سب كآل]ا سس 
دخائل الامو ركان برى أن سياسة فرئسما عدوائية يحتة مع انها كانت 
ف الو فى الواقم سيأسة عليبا التقد بر الدقيق وهو أن 7 لين ماداءتا 
مشتركتين فى ادارة وادى النيل أو احتلته تركيا فلس ثة 
للخوف من وقوع مصر بيد انجايرا . فمن أجل هذا وحده كان ِ 
تحلمون برؤية الراية الائجايزية تخفق على ضنفاف النيل يعارضون أشد 
معارضة فى الاشتراك مم فرنسا فى أى عمل من الاعمال براد به الضغط 





المستر جون برارث 


الدى استقال هن الوزارة | <تجاحاً على ضرب الاسكندرية بالقنابل 
على الخديو . ذلك انهم أدركوا ان امعزاج سياسهم بسياسة فر نسا انما 
يضيع عليبم الفرصة لامتلاك مصر وما ما وعلل هذا راق لمم أن 
مر صحكو ابعر وبعا: عدون يفعلوا ماأشارت به فراسما فيضمنون 
بذلك ألا : لصيح مر فىقبضة فرنسا بيدما قد يوجد ظرف ف المستقيل 


58 
تقع فيه مصر غليمه باردة دم امجلئرا نم جاءت الرياح على عكس 
مااشنهوا حتى الا ن ولك نكن ذلك راجما الى جلبة ملة القراطيس 
وصْوضائهم والى تفوذمم العظيم فى دوائر المكومة . أما الا ن فد 
حانت الفرصة لتصحبح ذلك اللطأ فادا بمنم وقد عزل الوزيران 





الامير ال مدهو 2 


الذى أطلق قنابله على الاسكتدرية 


الأجنبيان وقررت مصر أن تساك الطريق الذي ختاره لنفسباء من 
الوفوف هنا و الاتحاب من هذا التحالف الأطير مم فرنسأ ++ وهو 
نفس ماأشار ت به التيمس وطالبت باأئياعه وهى لطبيعة الال 'ننطق 


بلسان الدو ار اللطاعة _: فاصبحث أأس أسرة المديدة #تلخص قُْ هده 
م 99 


لاا سب 
العبارة فليسقط ملة ال راطيس! فم دكانوا السب فى أنانجاترا أخطأت 
ذلك الخطأ المروع وانبعت سياسة الاتتحار -- وتقدحان الوقثالمناسب 
الآن لمج سياسة جديدة !! 
اذن فبذه هى القاعدة التى قامت عامأ ماظنه الس ج سيأسة عدم 
العدو ان التي كثر أنصارها فى انجاترا وهى السياسة التى همات با 
ايل الاتجايزية فى الشهرين الاولين اللذين أعقيا عزل الوزارة 
الاوربية . وعلى ذلك أخذت اهار الصدف الاتجليزية نفيض بالجبلات 
الشديدة على حملة القراطيس وتندد بامساوىء التى امتلاا 58 عبدم في 
خلال السنوات الثلاث الماضية . وبالاختصار فقد استعماء” ت الآ نكل 
نظررية للتدايل على ان الدبو وحكومته الجديدة سيقودان مصر الى 
طريق الرشاد والسعادة . و / لمع وقتئذ 0 من ناك اأركة 
الوطنية التي كانت لاتزال فى مبدها 5 حدث فما بعد . وقد كتب 
مراسل التمس الاسكندرى وقتئف يمول (') « ان المديو وان أصبح 
ملك البلاد فانه لامكنه الآ ن أن يمل شأن المزب الوطنى الذى يقال 
اننفوذه عليه يكاد ي#رب فىمعم الاحوال من الامر والهى.فالميش 
0 دوالك نا ١‏ ضر رجلا واعدا وقاة انيع اقامة الدليل على 


أن مر 3 الله عع | نقمهاأ وثد 5 البرلان الذى اجتمم 


معطي 
0 زاد عدد أهدت ل الى إلا عمدة علامات ندل على المياة والنشاط 


1 لحي رم ا سن ١8١54‏ 


سس 1/4 سب 

ونبشر بمستقبل برلأنتى زاهر » بل انزمكاتي الصحيفة نفسها فى القاهرة 
' تردد فُْ أن بنشر لشىء من الامعضسيان حد ثا دار بجئه وبين الحدبو : 
فان اسماعيل باشا بعد أن أسبب فى شرح المظال التى كارف يشعر هو 
المصريون مما فى ظل حم جملة القراطيس الذى اقضي عهده خم 
حديثه مبذه السكلات الفدة التى نكاد تكون نبوءة عا مأ سيحصل فمأبعد 
قال . « قد كنك حكم معر بواسطة الوالى زيد أو الوالى عي_.د 
لسلام ولسوولة اذا ما استعنتم بالشور الوطنى ء امأ اذا قاو»م هذ 
الشمور فلا أقول انكم لا 53 0 تحكموهأ 0 أو 
الوالى عبيد ولكن كك وذ لايقوم الا على التوة والمنف 
والارهاق» )١(‏ ولقد طبرت هذه الكامات الى بسع أنحاء امعمورة 
ولفت ايها نظر الحكومة الفرذسية . ولا مشاحة نى أن الكامات التى 
فأه مها سماعيل باشا صادقة اليوم بقّدره! كانت صادقة منذ ثلاثينعاما . 
لعد أن عزلت الوزارة الاوربية فى أواثل ريل . 

كانامن لمكن للك الاريوق انر لك امفيروو ةا لأوزونيا 
كنت تعل اهأ لالستطيع د رتم انرا أن تقوم بأعمال قهررية صد 
الدبو واغلب الظن انها لم تكن ميالة لاقيام نشىء منهذا القبيل لعد 
ا ل 0 


أبريل سنة ام ١‏ خطاا” 7 صرحي 1ه 0 ا تقول الدستورءة واكحادها ‏ حديمأ عدت 
واه الحرت الوطى الذى أصي رد سر ات 0 » 


ب 0م سب 

ما/زل ممأ حد اث من احزام فيه فوا لذن وهى د لصحف 
الانجليزية 'نذّكرها بها متناسية واجيات المجاملة )١(‏ أمااقتر احبابتدخل 
ساطان تر كبا 6 ى التزاع وقد قوبل بالمعارضه الشديدة دن الرأى العام 
الذى ظَلل طوال ا بدافم عن حقوق السلطان وبويد سمادنه 
على 0 3 أصبمح جاه شمر *ن #ماع اى انواح بدمى الى الاستفائة 
بالسلطان طل المشكاة الأصرية والى هذا تشير التيمسحيث ”قول:(') 
دان اقبراح دعو ةااساطان الىالتدخلق شأن مص رلاعكن انان 
اذا اليه عن شخصص مير لا حيئية له كل همه الاحتفاظ باسعار 
الاوراق المالية من ال ول الى الغد ) واسكن الدِء بس كانت على الرغم 
“لل ل ذلك تلم ان َس لد لست مسألة 2 اسعار أوراق مالمة 0« لا 1 
اضطرت الى القصر يح فى مقام آخر بان تدخل السلطان « لبس فى 
مصاسة الدول العر ية عامة واجائرا خاصة (') » 

م تغيرت الال لفراعة قرننا قذغل مانا فى الام ر فيياة آنا 
٠‏ كيقدة حدوث ذلك وثراه فى شبادة السير ررشرز ولسن فمل أخير 
المسثر بانث بأنة على اثر عودته من مصر ذهب فو را الى أهلر واشيلد 
6 باريز وككن “ن ادخال الذعر ف قلومم وحمام على ان بطايوا الى 
سمارك ان يذقم للم فى () وطبعاً م يطلم السير ريفرز السير بلنت على 

١مالو ابريل سة‎ ٠١ راحم افساحية الدحس يوم‎ )١( 
١مالؤ (؟) اليس فى 5١ار لل سه‎ 


(*) ال 0 0 0 


سس ]ث1 سسه 
الوسائل التى استعملها جماعة روتشيلد للتأثير فى المستشار الالمانى . فامما 
مستحقاً على جاعة روتشيلد نيف ومليون جنيه من باقى الفرض الذى 
مده السير ريفرز فىالظاهر اسداد ملة اسوم الدين السائر . واما تقول 





الامير سمارك 
فى الظاهر لان الوزارة الاوربية كا رأينالم تنفق ملما ولحدا من ذلك 
البلغ فُْ هذا السبيل بل فضات ان ترك للوزارة الوطنية المد.دةمومة 
اسكات أو لك الداثنين . بيد ان شريف باشا لما طلب الىجماعةروتشيلد 
دفم الباقى من حساب القرض المستحق عابهم فى الال قوبل طلبه بالرفض 
انام ححة ان الاراضى الي كان من حقهم ان بتسامرها خالية من كل 


سس 1/8 سب 
رهن قد رهبا وزارة ولسن السابقة (') و يكن هذا الامحرد ادعاه 
اختلقه ال روتشيلد فمّد كانوا يعامون جيد العم ان الاموال التى يطابها 
شريف باشا انما هى لفك هذا الرهن الذى حول دون نحربرالاراضى 
لذ كووة . نم كانوا يعامون ذلك ولكنبورأو بدها نم - وقدلايكون 
يدون مساعدة السير ريفرز ولسن نفسه ‏ هم اذاابوادفم باتيالقرض 
فان اصبحاب الدين السائر لا ينالون حم وبا ان معظمهم من رعايا 
لمانيا والسافلا هنا صمن ان بادر هاتان المكومتان بالتدخل مابهم. 
نلك هى الوسيلة التى دفعت إسمارك الى الظبور على مسرح المسألة 
اللغرية وهو ظبور تحسب ان فؤاده خفق فرحاله لانءكان يعل انه 
لابد ان يؤدى الى التزاع الشديد بين فرنسا واتجائرا نزاعا قد ,يؤدى 
الى تخاصمبما . وعللي ذلك لم يمن يوم ١0‏ مابو حتى ققدم الى الحديو 
احتحاجاً شديد باسم حمكومق المانيا والفسا على الطريقة التى ارادت 
المكومة الصرية ان تعامل بها اصحاب الدين السائروتماطلتها بلاميرر 
فى ارضائهم وارسلت المانيا فى الوفت نفسه مذ كرة الى كل من حكومق 
فرنسا وانحلترا تخيرهها «بأنما لائريد آلا مجرذ الدفاع عن مصالحرعاياها 
الالية معتر كال لة السياسية لاتجائراوفر نسا» (') وقداستولت الدهشة 
على المكومتين المذ كورتين وشعرتا حرج موقفهما خصوصا لان 
الطالبة بأداءكل الدين السائر لم نكن في حسبانهلةالقّراطيس الامجايز 


60 راجم خطاب هرأسها, التيمس السكتدرى عام ١>‏ بو ليه سنة 4ه لالمر١ا‏ 
(؟) راحم الخطاب المرسل اتيمس من اسكثدرية نوم ١5‏ بوئيه سنة لم١‏ 


ارات 

والفرنسيين وم الذين ارادوا الانفراد بالغنيمة . ونى الخال رفم مراسل 
التيمس عقيرته وله ان للنة التحقيق الدولية رأت استحالة اداءكل 
الدين السائر (') ثم ان المسكومة الانجايزية نفسها اءترضت على 
المشروع الالمائي لانه «مضر بمصالح الدائنين » (") ونفارا للثرة التي 
لشاعيا فى الاوراق الرسمية الخاصة بتاك الازمة والتى عرض فيا 
لعد على مجاس العموم (") يستتحيل علينا بع الاو ضات التى تبودات 
بين انجلئرا والماننا وقتذاك ني تدر أخن )اقرف 
أشالما ذيقت عليه الذاهب عد احتجاجج سمارك ارسل الى الدول فى 
بوم.6١‏ يونيه مذ كرة تخبرها فيها سحب الامر العالى المالىوانالدبن 
السائر سيؤٌدى با كله وان فوائد الدين الموحد ستترك نسويما للدول 
العظمي نفسها . ولكن هذا الاذعان كان عديم الجدوى (”) فان اللورد 
سالسبرى لعد ثلاثة أيام اصدر التعليات الى المستر لاساز بان يترم 
على الدبو النزول عن العرش لابنه نوفيق والا « رأت الدول النربية 
نفسها مرغمة على عرض هذه الاعتيارات - وهى ان السلطة المطلقة 

١419 يوه سئة‎ ١9 التيمس فى يوم‎ )١( 

(؟) برقية روتر هن القاهرة المشورة فى ااتيمس يوم ١*‏ بويه سنة 8/ام١‏ 

١و مارو‎ "٠ دصر رقم 7 سنة هلاه . اءالئفرة الأثار اليها نهى واقةر بين‎ ١ 
بونيه . فى حلال هذرن ااشهرين العصي يب رفضت المسكوهة ردصا ناما اعطاء أى معلومات‎ 
عن سير المماوضات مفضلة موا<بة اابر لان بالامر الو اقم . ودن 1,1 الاخرى فان <زرب‎ 


الاحرار / يتعكر مالقا قٍِ طالب تاحمل اأهان لاساقثة 

(4) برقية رور المنشورة فى اد ب هم رم ١1‏ .واه سكة 4/6 ١‏ 

ه) في بو م + ؟ بونيه اسنة ١/1/5‏ اكتب مراسل 2 يدس أأيار؛ .. .رل ٠*‏ قبات الدول 
المظمى اذعان ديو ق هذه النقطة ولكناء أشعر"ه دأ "ناز ل له هر قللاأ أس ع رء الادارة 
دك موارد اليلاد العموهية وارهاق العلاحين 


م1 

البى بتمتع مهأ امد بو هي أساس قساد النظام العام - على السلطان الذى 
ستمد الحدبو ساطته من فرمانه » )١(‏ فاما أظهر اسماعيل”رددهبذلت 
المساعى لدى السلطان فارسل فى يوم 56 يونيه برقية أعلن فبها خلم 
الخذيو . فلما وأى اسماعيل أن استمرار القاومة لاتحدى فتيلا اعلن 
رمميا ننازله عن العرش لولده توفيق محضور كبار رجال الدولة . ونعد 
أربعة أيام ودع شعبه وغادر القاهرة ليعيش فى منفاه الى أخر ايأمه. وقد 
ادركته النة فى الاستانة لوم م مارس سئة 1855 ولعد وفاته باسبوع 
نقات رفاته الى الاسكندرية فى نفس الليلة التى اختتارها مديرودارالاوبرا 
فى القاهرة ثيل روابة « عايدة » وهى الرواية الماحنة التى اطرب بها 
اسماعيل حملة التيجان من ملوك أوربا وامرائها وعلينها بوم افتتاسمقناة 
السويس . وسواءاً كان تمثيل 'نلك الرواية فى ذلك المساء جرد صدفة 
ام مظاهرة اراد بها الاحتلال ان يظهر فونه وشماتته فانما كانت ادل 
علي لم السياسة الاوربية وخستها أ “كثر مما دلت علي تولى لعي الدنيا 

وزواله 5( : 
وأحس أن من المستحيل على كانب هذه السطور وهو الذى 
برى قيمة الافراد في التاريخ حدودة ‏ أن لودع هذا الرجل دورتف 
0 0 ا ١‏ الأوادث القدهة ان الا كم حكمتق 4 أغفسطس 
سنة 191 على شخس أسمه مد وحء بك «لمدس شهرين لكابة مقال احتجج يه على 


فكرة اتامة تمثال لاسماعيل ناا . 8 د الطب صن ذ كرى الحدبو همقدسة فى نظر 
الاحتلال سد أن آهانه في الما::ى 7 ' 


نب 88شاس 

أن لشعر لشىء من العطف نحوه ٠‏ نتم انه لم يكن امام الذى العتبر 
نموذج الكال ولبت شعرى 8 عدد هؤلاء الكاملين - بل ربما كان 
أسواً قليلا من غيره » ولكن هناك أمرا بارزاً يتضح لنامن ظطروف 
حيأة اللديو فلولا وهن عزعته أيام افلاسه الاول لاستطاع حفظ 
عرشه من الضياع واسمه (ذلك الاسم الذي أصبح تلويته وتقبيحه أمرا 
لازما لتبرير مانوالى عليه من ضروب الاعتداء) بل ولاتفذ استقلال 
بلاده ') على أن الكاتب النصف لالمستطيع فى الوقت نفسه أن 
إيسهب فى لومه على نلك الغلطة الاساسية الموبتة أولا لان الرجل قد 
ذاق الامرين من جرامبا “انما لانه اذا جاز لومه حزاء على خطاه فيإذا 
عدى ان كون جزاء الاليين وامرابين الذين أوقمو. فى أحابيابم أو 
جزاء الحكومات التى سأعدحم على اقتناصه حياً ؟ وقد كتب الي 
لل 0 يقول (؟) د لد ظبر 

ثير حملة القراطيس أ كثر من مرة . فلقد أرسات اللجنة تلو اللجنة 





)١(‏ فى بوم ١‏ قبراير سئة ١415‏ كتثبت ااتيمس تقول « لا كلمة نقوطا انصاكاً أضن: 
وماليتها فالنقاد النضاب ينبغى عليهم الا ينسوا حوادث ممينة . فالمرب المهلكة:أثرت فىموارد 
مصر ٠‏ وجاء هيوظ أ سمار التطن ؤاضعف قدرها على دفم الضرائب . أما الطاعون البترى 
فل استعزف هواردهاأ 2 خاص 00 أن ا فاش ملسوب اسل واد الطين دلة 000 

تبات الفاقه هذه فتد حافظ الوالى بولاء على عهدانه 0 فم ان لحن 
ا الفرصة الذهبية لكل وال عناتى في تركيا ان بتعال با عليه من الواجمات نحو 0 
عن دقكم الديون الاوربية » قارن بين هذا ودين حكم الورد زوه عد 4 ١‏ من كتاأبه 
أذ قال « لقد سقط الدبو صبحية الاسراف وسوء استعمال السلطة الي غير ذلك من الهم التي 
لايؤيدها التاريم المصف 

(؟) التيمس ام أفسطس سنة فلام ١‏ 


سس ةا سل 
للتنقيب فى شؤون معي امالية . ثم نشرت تقارير أحمكيت وضعبا 
وبدنت ٠‏ كيف يدفم هذا الكوبون . ولسكن النتيجة الوحيدة لكل. 
مادم ان أعباء الاهالى لم تخفف مقدار ذرة بل زادت زيادة هائلة يم 
أن ديون البلاد أخذت تتراكم إسرعة مدهشة وقد زاد السير ولسن 
هذه الدديون . . فيخلق بدائى مصر أن بشذ كر واهذه المقيةة وهىأو 
أن الحدريوالس ابق احتذى حذومولاهالسلطانفالغى ديونهم)فمل السلطان 





البارون دى جر 


مسار روسما ق الاستائة 
بدلا من أن يدفم فوائد باهظة على ديون حرضه أوائك الدائدون 
على اقتراضها ثرا كمها لظل الى اليوم جالسا على عرش مصر ولكان 
الصريون بلارب فى حال أ كثر رخاء وسعادة من حالهم البوم»هكذا 
5 الشبود العدول المعاصرون فى قضية الدبو ودائنيه وهو 0 


لم١‏ سل 

جدير بالعام النظر فيه خصوصا لان الذين فاهوا به ماروا فما لمد من 
أنصار بم هل ان القن ايدان ال بغيرت و أم] طبعا فى 
هده السألة فما بعد كتبت إذ ذاك تبكر عند مادافم السير ستافورد 
تورمكوث وز الالية وفتئذ فى مما س العموم عن اعتداء بوم 7؟بوانيه 
حجة « أنه كان ضر وريا لا لاجل حملة القراطيس بل لانقاذ اليلاه من 
الفوذي »فقالت )١(‏ « اننا لم نر مطلقا أفل دليل على قرب وقوع 
الفوضى حتى لو افترضنا أن حملة القراطس الصرية عوملوا كا 
عومل دائنو اليونان ونركيا وأسيانيا وكثيرمن الجموورياتالامريكية 
المثوبية » ثم قالت فى مقال ١‏ آخر (') « فاذًا نساءلنا لماذا حدث هذا 
الاعتداء ( اعتداء يوم ؟ يونيه ) فاثنا لانرى أمامنا إلا جوابا واحدا 
يعتبر عثابة اعقراف لما لهال من سلطان عظيم يزيد على مر الايام » 
فبذه الاقوال لصح أن تكون تعليقا على ذلك دالانقلاب الحكو مي 
الذى أقدمت عليه الدول العظمى يوم ان خلعت امماعيل وأرسلته 
الى المنفى . 

وقد امتاز الشهران الاولان اللذان اعقبا خلم الدبو بمدم 
الثبات والقرار فى سياسة اتجلترا وفرنسا . فققد كان أول ماانحهت اليه 
نية المكومتين بطبيعة الخال هو اعادة الحال الى ماحكا نت عليه قبل 
“ انريل ‏ أى قبل عقد البرلان ‏ ولكن نظراً لمعارضة توفيق باشا 


(؟) التيمس يبوم أول 0 


188 ع 
الشديدة فى ذلك تقرر العدول عنبا ثم تقرر فما لعد إعادة منصب 
للراقبين العموميين ولكن سلطهما كانت متوقفة على الشكل العام 
الذى ستأخذه المكؤمة المصرية . فان تولى أمر البلاده برمان فان 
سلطة امرافبين قصبح طيعاً محدودة بل ان مركزها يصبح رهن ارادة 
النواب أى أن منصبعا يصبح منى آخر مركز أ ثانويا وتصبح مبمتهها 
محصورة فى مملية اأراقبة لاغير أما اذا كان فى النية مئح الراقبين 





الجترال وللى 
صاحب «وقمة التل ال-كبير 
سلطة اداربة واسءة وجعلهها ما يشاء حملة القراطيس - أسياد مصر 
للتصرفين فى أمورها فان البرمان يصبح كالصفر على يسار العدد 
وإذن فلا مناص من العودة الى ال الاستبدادى . على أن توفيق 
باشا نفسه نظرا الى شدة احتكا كه بانصار الحم نياب أيام ان كان 
وليا لاعبد أظهر ميلا شهدا لاحل الاول كا مال أيضا الى ذلك المل 


00 ادر 
ظ 0 ا 0 505 ر الانجائزى الذى كان طالب 55 لثذوة و 
لاجننى بكليته . فد قال ذلك الفريق د ات انجلترا ينبني عليها. 
1 تمان سداً عه اللقرة الأجنى كله بما في ذلك نفوذهم الاق ذلك 
هو خير وسيأة « لكدمة مصالمنا وتئمية سغادة مضر وهتائها (') وقد 
أ هذه الرظ رية صديقتنا ال.مس وهى شاهدنا الكبير النفم النصف 
إذ قالت(') دان التدخل الذي قمتا بالى الا " زكان قلي ل الفائدةهذا اذالم 
تقل اندكان مقر؟ .وان منشأه لتحوم حوله الشكوك محيث لاتجعل 
له فى النفوس حرمة أو مكانة. ان معصر قد نركت لادارة شو وها حتى 
تعذر نسديد مطالب خلة القراطيس المصرية . وم .يزه إرهاقالفلاحين 
زيادة #سوشة إلا فى نضعة ظروف مخصوصة عند مااستعمل الضغط 
الشديد لتسديد مطالب حملة الاسم ومع اننأ فضينا بالأواظبة على الذفم 
فى الواعيد القررةوم ذاتناضيناما انيم من الوسائل للدعمو لعل الا٠.وال‏ 
فانتالم نحر ك السنتنا مرة واحدة بالاحتجاح على لمعاملة الصارمة التى 
كانت توحودة” . وقد كانت الامور ندار علي مرأى ومسمم منأ ومن 
سيء الى اسوا وزاد الطين بلة وجود المخاطررين والموظفين الاجانف 
ف في المكومة ان مجرد الملوف من كل #ل يشعر بالافلاس _ هو 
وحده الذى دنع الدول الئريية الى أن تسلك الى التدخل طرقا دافمث 
. دوا قواء أنه . 0 ن من بعث عليها سوى محش الرغبة فى انحاد 


0 1 نوم 03 كيه 9/هوم ١‏ 


مسا م9أسسم- 

حكومة صالحة فى البلاد ولا نرانا نشعر بشىء من العطف على سوء 
استخدام االحكومات الاجنبية نفوذها لمصاحة الدائنين وحسن انتهاز 
الفرصة لانيام مسأسة جديلاة؟ ناميا ره شير وشانما بدون 'ندخل 
من الخاريج 34 

ولكن هذه الاقوال لم تكن سوى صيمعة فى واد في وقت ازداد 
فيه شره جما ةالقراطاس الى القوة نعد نجاحهم في اعتداء 0١‏ يونيه ولمذا 
وجدت المكومة نفسهامن جد بدتنفذ مشار لعبمو ىاد طارثم بدلا من 
عناينها بالمصال السياسية الحامة وان التاريخ ليثبت أن الفنصل العام 
الفرني فى القاهرة وهو اأسيو تريكو كان ميالا ل.كومةدستورية 
فى مصر وأنه بذل أقصى ماف وسعه لمتاومة نفوذ المستر لاساز السىء 
وحمل الحكومة الفر نسية على الانضمام الى شريف باشا وجاعة الوطنيين 
الذين كانوا معه . ولكن ذهبت هذه البودات أدراجج الرياح . لان 
كاتا المكومتين واصلتا الضنط على توفيق باشا الضعيف الارادة 
له على أسقاط الوزارة والفاء البدلمان وقد كان لمم فار افون ة ففى يوا 
أغسطس رفص بتان التوقيع على مشمروع الدستور الذى عرضه عليه 
شمريف باشا موافقته . وعلى ذلك استقال شريف باشا . وفى الوفت 
نفسه كسم المسبو تريكو أمرا من حكومتة بالعودة الى فرفسا وعلى 
ذلك عادت الللاد الى لمكم الاستتدادى القديم . ذلك هو الشكل 
الذي اخذوغادة قير 5 ربا على الاصلاح ما طالما كانت متأة ئرة بأعتبارات 


ات 
الربحوالكسب 

وطبعا كان استيداد المديو معناه فى الواقم استبداد الممولين 
الاجانب (') فان توفيق كان كا قدمنا ضعيقا . وقد تقرر أن تكون 
الوزارة فى ,بد رياض باشا الذى أقام لدليل فى وزارة نوبار باشا على أنه 
آلة ماضية فى أيدى الاجاب كا تشرر أن المرأقبين - ولو أن نفوذه| 
لاسرى على الادارة يام الوزارات بل ييكوت قاصراً على 
د المت والمرافية والتفتيش » لابمزلما لخديو الا برضاء الدولئين 
القتصتين(') وقد كان ذلك أول العبد لايجاد مراقبة سياسية مشتركة 
معيئة على مصر وهو حمل طأما رغبت فيه وسعت اليه فرنسا وعاوض 
فيه أولو النظر والبصيرة ٠ن‏ الساسة الانجليز . فمن هذه الوجبة جاز 
اعتيار ذلك انتصارا سياسي لفرنسا ولكن اانفوذ كله أصبح لانجاترا 
فى الواقم فار للمبارة النى اتبعت في اختيار الشخصين اللذذين غبد 
الببما حمل المراقبين وها الماجور بارنج ٠ن‏ جبة واأسيودى بلينيير 
من جبة أخرى . ومن الجائز أن فرنسا لم تحفل كثير؟ يما اذا 
كانت فائدتها المادية فى استغلالمصرقد زادت عن انحلترا أم تقصت 
مادامت مصالهبا السياسية فى وادى النيل أصبحت مضمولة بهذا الكم 
المشترك . واجتنابالما عدى أن تحدث ف المسثقبل من الارنبا كات 


عل حكومة النرد المطلقة قى «صر . 
(؟) راجم الحطاب امرسل الي التيمس من اسكندرية يوم ١١‏ نوشير سنة ١818‏ 


عت 151 نب 

تقر رحمل السلطان على الناء فرمان سنة 1700 واصدار اخر فى محلهوكان 
أغ ماجاء فيه امادة الماصة باتقاص اميش إلى فوته الاولى وهى ....) 
جندى والادة الى حظر عل الدبو عقد قروض جديدة ‏ اللبم إلا 
مانقغى به الضرورة لتنظيم الحالة الموجودة على أن يكون ذلك برضاء 
الدائنين ‏ ومنعه عن النزول للاجاف ولو موقت عن « أى امتياز 
ممنوح لمصر أو أىجزء من أراضها » . وبجدر أن نضيف أن التقييد 
الماص بالقروضكان ننيجةٍ نشدد انجلترا فى <بن أن التقييد البخاص 
بالامتيازات والاراضىكان نتيجة محبودات فر'سا وبذلك حفظ كل 
فريق من الا خر ما كان في اعتياره 3 مافي الامر وأعظمه 


د 


الفصل الثامن 
مصر حت الراقبة الثنائية 


صدر الآمر العالى باعادة المراقيين العموميين فى يوم 4 سيتمبر 
ولككن الماجور بارنيج وزميله لم يتساما مهام أعمالما الا بعد ذلك التاريخ 
بفترة طويلة . لانهما كانا متغسسين بباريس حيث ذهيا لاستشارة حملة 
المرة ان سيدي مصر المديدين قررا الان العمل بنفس الخطة التى ٠ن‏ 
احلمأ خلم اسماعيل واسقطث المكوءة الشياسة . قعد قرر أن فض 
الفائئدة على الدبن الموحد وان يدفم ملة الدبن السائر جزء من ديوبمم 
بل ان يقف دفع الإزية المقررة (') للباب الءالى اذا وجد ان مالية 
المكومة لانكنى لدفم مرتيات الموظفين ٠‏ فيا كان يعتدر ف عبداسماعيل 
ووزارنه الدستورية عملا اس٠شداديا‏ لاهدا الى احماله أصبيح إتبرالان 
ضر بأ من ضروب السياسة الرشمدة وخطه مالية صائية وم بدفم كو دول 
نوشير الا الساعر 1 ف المزيه 0( ووق دقم الكزية وهات المفاوصضة ف 
)١(‏ فى المزء الارل ص ١"‏ من كتات مهر الحديئة © صمب الاورد ؟ وهر هده 
القرارات طلبحة معن الارتياح اذ قال« لقد سالويا ل « الكومة 'المصرية»ادا كان خوزفم 
عقد القروص1ة ف.د هدام و يكن ه اك >ل اراق نوع ارد دأدا كاد قم ار ة مستحلا 
من الواحب وقب ادائبأ . ومثل هوداأ شال عل لالد الديى الو حل 6 


() اللوردكروهر فى الأزء سه ص ١5137‏ 
3 586 


الساؤفاح” 

الحال لتتقفييح الامر العالى الصادر لنوشن جوبير تنقيحا نأما. ما ان آل 
رواشيلد عدلوا فجأة عن معارضهم ف أسليم صافي قرضص سئة ب4لالما . 
بل ان المانيا : النمسا تنازلتا عن أعثر اضهما على دفم جزء من الدءنالسائر 
فلم يدفم لساب خلة اسبم هذا الدبن فى آلخر العام سوى ميلغ 
و.ورء٠ء+6ر|‏ حسة و اع ليك المكزقة المصرية 5 3 امراقيان الفسءا 
العيارة أخري على اللقدار الباقى (') لانفاقه فى شؤون احرف 9( و 
يكن كل هذا جا الان 3 بل كان عمل" لستحدقى الأطراء والثياء 

وعلى كل فقد كانت نمت أجر اءات اخرىالخذت« لتنظيم» الخالة 
الالية رما تم الاجنة الدولية قرد) بناء على طاب المراقبين لتصفية 
الامور لصفية مهأ ثية . وكان اول هذه الامو رالغاء قأنون الممابلةوفرض 
ضريبة على الاراضى المشرية ‏ وخا امران أديافى الاضي الى اسقاط 
الوزارة الاحنيية « المسئولة » . 

واذ .يكن هناك اسماعيل آخر عانم فى هذه الاجراءات امكن 
انخاذها بلا اقل حساب وقك ير أت صحفتان دن الصحديف الو طنية على 
رفم عقيرتما احتجاجا علي ناث الاجراءات ولكنهما عطلنا فى المال 
بامر من رياض لاشا (") وكذلك قدمت لضع عرانض احتحاجاءلي هذا 
النظام الاستيدادى ديد 00 الاوامرصدرث بالقيضء مقدميا 


69 راحم ص ا ١‏ هن كياب ١‏ م اطدئة ع« 
(؟)التيمس بيرم 8 وشير دةة ولام ١‏ 
69 راجم المطاب المرعل 2 ادس »دن اسكندرية لمر م دلسومر سنة هللا ١‏ 


5-0 

ونفى ز ممائهم الى النيل الابيض )١(‏ ولاجدال في انهكان براه مبذه 
الاجمال تعريف الشعب المصرى بان عصر الاستبداد قد فات أو انه ثم 
صدر فى عأمى ١188٠١‏ والما فر ان عاليان ادخل عقتضاها المشروع 
الذىكانعز يز أعلى المسيوديبلينيير الا وهومشروع الاعفاءمن السخرة. 
واخرا هذا من حيث الاجراءات المهمة فقط -. تقرر فيض مرتبت 
حليم بشاعم الخدديو المطالب بالعرش والذى طالما ذ-كر اسمه فى معرض 
الجديد امام الأديو الاسبق من ٠٠٠١‏ <جنيه الى ٠٠٠٠١‏ اجنيه سنويا(") 
وينيئى الا ننسى ان مرتى ال ٠٠٠٠١‏ جنيه هذاكان نتيجة اتفاق معقود 
ين حليم باشا والخدبو اسماعيل فى سنة 180١‏ ,تسل الاول عوجبه هذا 
لمبلخ لمدة ارلعين عاما فى مقابل التنازل عن أملاً ”كه وامتيازانه وحقهفي 
العرش والتعبد بعدم النزول فى الاراضى المصرية . ولعمر الاق لقد قام 
الحدبو أشرف قيام بنصيبه من ذلك الاتفاق حتى في الوقث الذى سمح 
فيه حليم باشا للدساسين الاجانى باستمال اسمه كوسيلة لتخويف 
الحديو ولكن ما كاد هؤلاءالسادةالاجانب يترنموننفى كرامى ال؟ 
حتى قرروا الغاء ذلك الاتفاق ‏ وم أولنك لذبن طاما طنطنوا لخيرتهم 
الشديدة على حرمة العقود بين الدائن واللدن والذين اصبحوا الا ن 
يسيطرون على الاراضى عينما التى قام عليبا حق حلم باشا فى امرتب 





١88٠+ برقية روثر المنشورة في « التيمس » بتاريح' 8؟ مايو سنة‎ )١( 
١١و٠١‎ صالمكلم١ (؟) مصر ركم اسنة‎ 


نت كا 
الستوى . وقد حاو حايباشا ان منج ارصم مات الاوربية 
ولكن ماو أ لانه ذهبت أدراج الريام م كان ينتظا فل ايه الاان 
يصبر على أحكام القدر وبنشد مع شيلر _اذا كان يعرف الالمانية- قوله 
الأئور « اماوقد أدي الخربى مله فليدهب الغرنى حيث شاء » 
وفالرفك مه اخزت لخنة جديدة 0 نه من اعطاءفندوى 
الدرين برثاسة السير ريفرز ولسن مرة أخرى توالى الاجماع للنظر 
فى مالة البلاد فى حين ان الدول المي أخذت على ماتقها سلف ان 
تؤيد قرارات اللوئة ابا كان نوع, ريات اللدنة أعمالما فى أوائل 
ابريل وم عض سوى ثلانة أشبر حت قرغت منهاأ وضمنت خلاصة 
ايحانها فها يسمى« بقانوزالتصفية» الذى صدربه أمر عال فىيوم 0يونيه 
سنة 1688١‏ (') وعوجب هدا الدانون قدر دخل مصر بهذا الممدار 
القليل وهو ٠٠٠‏ ر /ا5ه رم جنيبات وحددت فائدة الدين الموحد 6:٠‏ 
فى اللاثة مع امضافة ١‏ في المائة قسط استهلاك هَيكون المجموع ه فى الماثة 
بدلا من / فى المائة جموع الفائدة وقسط الاستهلاك الماضيين وبهذا 
خفضت فوائد اللدين بنحو مليوتى جنيه سنويا . وكتعويض عن هذه 
التضحية قرر القانون ان تنفق المبالغ اؤائدة _:.٠‏ الابراوات 
المخصصة فى يسم الاحوال فى استهلاك اسهم الدرين بل تقرر ان 
لستخدم الزائد من الابرادات الكرة احيانا فىهذا الغرض حتى يكون 


١: 1٠١ سه ١م4١ ص‎ ١ مصر رقم‎ )١( 


سلاةؤا ب 
المستباك فى السنة معادلا لنصف فالمابةمن قيمةالدين الموحدالاسمية 
(وهو ١‏ ليف عن لاه مليول جزيه) 32 نص الهأ وذعل عمد قرض حد يد 
يمبلغ 6٠٠و 6٠‏ ره حليه واضافته لي الدن الممتاز لسداد الدين 


السا' ر . وبهذا يبلغ الدين المتارا رءسهر؟؟ جلي أويكون مضمونا 
يأ سكك اد بل بةوا أو الى والتلغر افات والتجارك وابرادأريع من المدبريات 





صرب الاسكندرية القنابل 
م قسم حملة الددين الساار الى عدة طيئات لسلم 0 دبوهم كاملة 
وحمل البءض الاخر على قبول تمخفيض فى مطالبهم أ . وقد بلغ مجموع 


ماستحقو نه نيفأ و١١‏ مليون حفية وهي - أدة ناطمة للادارة المألمه 


الاجنبية منذ تعبد « السير ريفرز ولسن » بدقم دينسائر يبلخ النسمة 
ملاين حنية . 


من هذا بين لنا ف وز التصفية حْهُ 0 ض فائدة ادن اللى حد 
أدى من الحد الذى اقترحه اسباعيل . بل أن لعضص الاعضاء ماكاو 


ةا 
ترح انقاص الفائدة الىه في لمالة حتى بادرمر اسل التيمس الاسكندى 
الذي بكر الآراء شدة معارضته _ أثناء مفاوضات غوشن جوبير- 
فْ تنقيص الفائدة عن ؛ في للائة ونكبنه بأن تدقع البلاد هذه الفائدة 
القادمة بسهولة وطيب خاطر - الى أن ,يكتب على الفور بأن مثل ذلك 
العمل ,كون « قاسيا وعدم الكاسة فى ١١‏ ان واحد» )١(‏ ولا جدال 
فى أنه لو خفضت هذه الفائدة ‏ كأ تنى اسراعيل صديق باشا فى سنة 
147 لكفيت مصر مؤونة هذه الصائى التى كانت من نصربها فى 
خلال الاربع السنوات اللاحقة ولظل اسماعيل على الاريكة اللدبوية 
ولكن سملة الاسم أرادو | الحصول على « رطلهم »ن الحم كاملا » 
وم يمنئعوا بأقل منه الا بعد أن تبين لهم استحالة الحمصول على مايطايون 
وام بتعتتهم واصرارمم لا.تجحون لافى تخ يب البلاد وانضييع آخر 
فرصة لهم . 
ومع ان تخفيض الفائدة ‏ وان جاء متأخرأ عن ميعاده ‏ لايمكن 
أن يقابل بغير الارتياح فان النصوص الخاصة بريادة الابراه كانت 
مسترحة فقد كارت جاماً نهم تعمدوا تقدير الدخل تقديراً متخفضا 
لام اأزيادة فى مصاحة حملة القراطيس وذلكعلى حساب الادارة. 
ومع أن الاهر كان كذلك فان ميزانية سئة ١84٠‏ الوضوعة طبقا 
لقانون التصفية قضت 0 تكون الفائدة وتوابعها 00 ٠رءةثارة‏ 
٠0١‏ () التيس بتاريح © ماو سنة ٠4ؤا‏ 000000000000 


عبر عم 
جنيمأ وتركك للادارة فلن يعادل ذلك باخ 1 أ نحهم ميك الحذية 
السنوا به للباب 0 وفائدة قئاة كم شن د في ليلغ ” مو ماي بم 
لسد نات الادارة افد هو :ة*؟ 0 إلائة منتموء الابراد وهذه 





فرار الاجاف من الاسكئدرية 
هي السرقة بعينها . وقد ذ كر مراسل «ألتيمس » الاسكندرى وقتئذ 
بأن « كيف وفوليت وغوشن جوبير وسائر من سبقهم من النطاسيين 
كانوا أكثر سخاء نحو الادارة المصرية » الى أن قال «وانى لاظن أن 
المرافبين رغبة ملا فى ارساء ! ':بن قد ضمربا المجاعة على الادارة» )١(‏ 








ا١مله١ التبمس في ” قراس سئة‎ )١( 


ناه ات 
ولكن الترئيس المدكور الخاص ب:<دويل الزيادات من الدخل اسداد 
الدين زاد الطين بلة . فقد كان معناه أن البلاد مها عظم تمائلها الى 
الشفاء بعد الضنك الذى نأ عن فساد ادارة السئوات اللاضية وانه 
مهما عظمت مبودات المكومة فى القيام على مواردها الالية ومهما 
خفف السء عن الاهلين بتقص نفقات الدبن فان ثمرة هذا كله 
لاتجنيها البلاد بل يحنبها الداثنون الاجانب . فالتعليم والرى والْمانية 
وحاجات الحسكوءة المة ى لم نعط نصيبها من العناية منذ عام ما 
ستيق غير ممنى يبا بنما سمح بأن بسير انحلال مصر اقتصادياً وأدبيا 
واجمّاعيا بالسرعة التى كان يسير مها فى الماضى فملكان فىاستطاعة أحد 
بتكار سياسة أ كثر وحشية من هذه ؟ وم ذلك فالها كانت السياسة 
التي قررت حكمة أوربا المجتمعة اتياعها . ولما جعات ‏ اجاترا فيا بعد 
نفسما مسئولة عن ادارة مص مالياً - أىعندفم دبوما - أُصبح فساد 
هذه السياسة واضحاً للميان الى حد أن الاورد كرومر أصبح ,متبر 
رجلا سياس عظما لجرج اقتناعه بذلك الفساد ٠‏ ولكن لم يكن فى 
الوقت الذى تكلم عنه من 6 قبدشعرةعصير مصرمادامت الكو بو نات 
نسدد فى مواعيدها. وكانت هذه اللطة أشيه بخطط المعامرين 
المستيئسين الذبن جعلوا كل همهم الحصول على ا كثر ماستطيعون 
المصول عليه مادامث الفرصة سانحة لذلك نارّكين شوو المستقبل 
للمستفيل . فاذا استطاعت مصر بأحدى المعوزات ‏ احمال ذلك 


سن أولاستب 
المسء فها والا نبذت بذ الحذاء الخلق 
والى جانف ماسلف وافق قانون التصفية على الناء قانون المقابلة 
وفرض ضريبة علي الاراضي المشربة ا ند حمث الاول فقد قفدر 
أعضاء اللحنة أنقسهم أن أكثر من أسبعة 53006 دفعها| سمالة 
الف شخص وإذ ذاك رأت الاجنة أن تخصبم سنوي نظير ذلك إنحو 





المسيو سابث هبلير أرنيادمى 
وزير حارحية قرسا وصضاحب اقتراح المر اقبة الدج 
واحد ونصف فى المائة من وأس المال الذى دفعوه أى لء٠٠ورءةاحمية‏ 


وزع علبهم - كل بنسية حصتهمدة سين عاما . وطبعاً تثرر فى نظير 
ذلك أن تبي الشسرائب على أطيانهم كاملة . تلك كانت الطريقة التي 
عومل بها دائنوا اكور الوطنيين نملك أن رفصضيت مطالب أغليهم 


م 5" 


31 
دفموها للحكومة وهمية ؟ كثر منبا حقيقة ومن سوء اللظ انه ذه 
الطريقنة لم تطبق على الداثنين الاجانب أيضاً الذبن كانت معظم 
دبومم وهمية (") 
اما المراقة الثنائية المصحيحة ‏ اى المرقبة الثنائيةالسياسية - فأنها 
ظلت الى ان احتلت الجلترا مصر فى سبتمبر عام 188 بيد ان عهدها 
الصحبيح المطرد القضى قبل الاحتلال بأثتى عشر شهرا وذلك لعودة 
الك النيانى . وقدكان هذا النظاء فى غاية النجاح من وجهة نظر حملة 
القراطبس . فال تنفيذ ميزانية سنة ١ىم١ا‏ اندج زيادة فى لامر اد 
المخصص تبلغ نحو 5.١٠٠‏ جنيها عن زيادة فالا براد الحر تقرب من 
و.ور؟50 حتيهأ مجموعها يف و...ر١.ثمرا‏ جليه وقد ذهب ممه 
هذه الزيادة فى استهلاك سندات الدين . وكذلك ميزائية عام هما 
كانت مرضية أأيض) فقد بلذت زيادة إبرادهاالمخصص نحو ١٠٠ز 77١‏ ج 
و بلغت الزيادة فى الابردات الحرة ٠..ر ٠٠١‏ جنيه . وجاءت النتائيج 
طبقا لما وقمته لكنة التحقيق الدولية عند ماقدرت انه ابتداء من مم١‏ 
ان لم يكن قبله « تستطيع موارد مصر ‏ - التى نذاو تحكمة ب الك 
نصمنن | تنظامتقدم الاحمالالعامة» (')وهنأ بدا أكل األسان يشمر بالار نياج 


)000 رى اللورد كرومر ان من بواعث 0 ب ظيمأ بعد فاذ السهم 2 ان نرد 
النائدة لاؤلئتك الذين كانو يستحةون اموالا متتهى : قانون المقابلة »6 راجع المزء الاول من 
كتابه ص ١١*‏ 

(؟) راجع التقرير التمبيدى »© ص 5ة: 


58 
الشديد وفعلا ا محل شهر بو نيه سنة 18٠‏ أى تعد هرود عأم واحد 
على التقارير التنصلية الباعثة على النشأؤم التى أرسلها الستر لاسل حتى 
وصلت الى لندن مجموعة تقاربر قنصلية جديدة وقد صورت حالة 
البلاد بصورة خلابة واثنت أطيس الثنا على نجاح الادارة الجديدة . 
فالتقارير ‏ كا قال النصل العام الجسديد الستر (الذى أصبح فيا لد 
السير ادوارد) ماليث فى الرسالة لأرفقة مها(١')‏ «تحمل الانسان على 
اعتقاد ان حالة الفلاح قد اتتنظمث واتقلت الى ماهو احسن انتمّالا 
دائما ...... وقد العدم استمال السك رباج فى جباية الضرائب ... وقد 
دفم الفلاح الضرائف عن رضاء وطيب خاطر وهو اخذف ان .متاد 
الاستعداد لتحضير الاقساطفىمواعيدها المقررة » بلان التقاريرنفسما 

تقول ان «ننيحة الاصلاحات الى أدخلتها الادارة الجديدةكانتأ 
واسرع م نكل مانوقعه أو كبن به الذين أشاروا بالاصلاحات أو 
أدخلوهاء وان «المرابين اصبحوالايستطيعون اقر ا ضأمو الحم الفلاحين 
وانكل ما يقالمنان اسعار الربا تتراويم بينه الى "٠‏ فى الماية عمكن عدة 
لنوا لاأصل له » وان «الفلاحين على وجه العموم يرون امهم الان فى 
حالة من الرخاء والطمأ نينة لاءهد لمم عثلبما منذ سئوات عديدة» . 
وكانت هذه تتائج باهرة اذا ذكر نا الها متف مدة دون الستةالاشهر 
ولكن تغيرت هذه المال للاسف شأن كل جاح يصيب الانسان فى 





)١(‏ مصر رقم ؟ سنة ١88٠‏ ص (اساءه 


لاح 
هذه المياة . وسترى انه لم تمض الا اعوام قليلة ‏ حتى كان نفس أولئك 
القناصل ووكلائهم يرون الامور بغير هذه العين تيا لتغير ممتضيات 
السياسة . فان اللورد كرومر ثنى فى تقريره السنوى عن سنة ١888‏ 
عحامد مشروعه المديدمشر وع امدادالفلاحين « سلفيات» صغيرةمن 
البنك الاهلى وقد ذكر فوائد الربا الفاحثة التى قد تبلغ ٠١‏ في 
الماية او ١‏ كثر» التى ارغم الفلاحون البو ساءعل دفمها للمرابين (') 6 
ان السك رباج عاد ذما بعد للظرور مرة آخ ىعند ماكانوا يلوحون امام 
اعين الشعى بان الذاء الكرباج مظبر أصلاح خيرى عظم . وف 
نفس الاحظة الى كان السترءاليت ومرووسيه سطرون تقارير#الللابة 
كان مراسل « التيمس»الاسكددرى يوالى نقده اتقرير المرافبين عن 
سنة مز قائلا «قد يكو ل حسنا ان يرذى اعشارضندة قالذين كان 
يقسلكل منهم مرتبا سنوي قهره .٠٠س‏ جنيه ولكن الم يكن الاولى ان 
«وجه المر أقبانهمهما الىيسوء حالة المعارف والاشغالالعمومية» ٠.‏ أمقال 
فى آخر تقده دواذا نظرنا الى التقرير نصفةاجالية نستنتبجانالمراقبين 
ميالان الى اعتقاد ان اتنظام المالية معناه اننظام المكومة » (") ونعد 
شهر من هذا كتى ذلك السيد نفسه فى سياق كلامه عن اعمادات 
سنة 181 مول «ولا ,سعنى الا ان أَختم خطابى بولى أن ميزانية سئة 





١ص‎ ١449 مصررتم “*سئة‎ )١( 
١841١ مارس سئة‎ ٠١ (؟) هالتيمس» بتاريح‎ 


/ 
ممم اواء 3*٠‏ اعم 


اها يهنأ مها دائنجمومي! كثرما مهنأبها فلاح مصرى»(') وم شاهد 
اهو «السترفلييرز استوارت» عضو البرلمان الذى لا ينتاً إظبر عل 
المسرح ان واخر كما دعت الحاجة الىتقدمادلة « نزبة »و«نميدة 
عن الغرض » عن الفوائد الجلية التى أصابت مصر من ال1-ي؟ الاجنى 
وخصوصا الانجليزي . فمَدَ كتب الى «الت.مس» فى انان الثورة العراببة 
فى الوقت الذىكان من الضرورى ان لفت فيه أظر اهو رالى الصدمة 
العظمى الى نحل عصر لو استبدل الك م الاجنبى بالمكم الوطنى فقال: 
لاول مرة في التاريخ المديث أمكن أ الشعس المرى فى ل ارقاءة 
الاجنهية ان ,تخلص ١ن‏ الظا النليع الذىعاناه فىالقرون الماضية ٠‏ فقد 
اصدعة المدالة حقيقة واقمة واتيمي حكم الصا وحل عله سمرعة 
مدهشة عبد الرخاء والط)” ندئة ق امار قي ')فلماذهيت الرقابة 
الاجنبية الى حال سبيلبا وحلت محلها الرقابة الامجليزية ١‏ كتشف 
د المستراستوارت » أسياناً قورية تجمله يتكلم نصر احةعن حو ادث الماضى 
واذ ذا كككتب يقول (") « كتير مازرت مع فى عبد امراقبة الثنائية 
وقبلبا وفى استطاعتى ان اقول ان كل مااصاحناه من المفاسدظلموجودا 
فى عبد المراقبة الثائية . فالضرائي المائرة التى كانت جبابتها مرتع 
المسف و الظلم والسخرة وما يتصلهما مر سوء التصرف والهسوة 


ا ا 00 ١8‏ 
)0 دصر رقم لاسية ١896‏ اص ؟ 


يمسم 


سسب 55 ؟ بم 

وجينها لكنة التحقيق الدولية الى اسماعيل ( درف خواص شؤو ن الاغناء 
وذوى الشأن هده الشمرور كابا وغبرها ما لاأستطيع ذ كره ظات 
نستفحل فى ارض معسر الى ان أخذنا على عواتقنا اصلاحح البلادهوانا 
لنترك للقارىء الحم فى أي الحالينكان « المستراستوارت » يتكلم با 
يناقض اللقيقة . اما نحن شخص) فانا ندرأعنه بالشهة فى انه يقول غير 
الحقيقة فى الحالة الثانية (١‏ : 

وفى الو اقم أن ألعمسء وان كأن خف قاإيلا عن كاهل الاهالى العلل 
فيص افساط الدين الا ان سدوء الادارة ف اماي وماثئلاه من اباك 
قوه اأشعب حماد دور النماهة مولا ولطيعا ولاسنها ان حرمان الادارة 
0 فى الاإبراد م يكن 00 ملية 
ل وين نفشت الرشوة ل الى حد هما 0 ان ل 
الحياة القومية من أساسبا . وعلى ذ كر الربا يفيغىان نذَّ كران الحا كم 
المختلطة التى انشئت فى سنة كلام كانت عثابة اداة مروعة لاستعياد 
الفلاحدين من الوجبة الاقتصادية ذلك لان انحا 1 المذ كورة سطت 

)١(‏ يقو[المستر لنت فى ؟تابه «ااثاريخ السرى : 4 ص 20١758‏ ل ه ؟١‏ «ان نطام أأر ا 

الشانية عى فقط بالمالية و و يمكر 007 قْ أى أمر آخر وكا نالفلاحون و ةاعدلا ءزالون بك و 
بالكر باج سي ان الها َك ت موبوءة «الرشوة وكان أصحان الاملاك غارقيب ف الدين واملاكها 


تتّع منهم ندريجا .. ٠‏ وليك مت اثرا فى ذلك اأعرد لديء إسيه الرتى الادبى تشحمه المسكومة 
كلا ولا أي سين في النظام الاداري 


حر 
احكام القائون الخاص الاو رنى فى وسط هيئة اجماعية كانت لميش فى 
النالب معيشة الفطرة وفى أحوال نشيه أحوالالقبائل. وقدشرح الاورد 
دوفرين فما بعد اثر تلاك انها م احسن شرح بقوله (') «لم يكن بيد 
الدائن فما ما مفى سلاج . زع لكة المدن وسقوط حقه عضى المدة 





امسو سلن وزرخارحية فرنسأ 
وكان نل أشد المطاليين إسدع2ت اللاءتلال ل الريطابى 


ولانجيز الشمريعة الاسلامية ان م عليه 0 ابيا . وكا انادخالالقانون 
الاجليزىق لهند خول الدا” نْ ساطة شيف ا ادخال نظام 
الما 5 الختلطة فى مصر الى تقوية رغبة الفلاح فى الاستدانةلا نملا كه 
أصبحت تعتبر ضمانة قانونية لما يستدينه ومن جبة اخرى الي ويل 
الراهن سلاطهة وأسمة أبييع املاك المدن مي كثاث دونه 6 . فكانت 
النتيحة 2 ى عيزمارواه التاريخ مند ذ المعمراارومانى الىى وقتنا هداعندما 
بطبق قأنون أساسه الملكية الشخصية عل به من البيئات ا شقه لعك 


(١)معر‏ ركم كا سنة “اهما ص 5 


00100 
معنى الملكية الشخصية بوضوح نام . ولقد قيل فعلا فى سنة 1404 ان 
ممظم النلاحين أصبحوا لا ملكون الاراضى التي بزرعونها وان نسعة 
أعشار الاراضي نابعة لطبقات أخرى (') ورعا كات ذلك من قبيل 
الميالغات ولكنا نرف عن ثقة الا وهو « اللورد دوفرين » نفسه ان 
الاموال الدونة فى قواتم الزهن زادت فما بين سنتى كلما و كما 
فق ريدق تعنيةا ال مدو ووب تعر ا نوه ناوه ننه بقاضة 
بالفلاحين . هذا عدا ماعليهم من الدبون للدرابين فى الارياف والى 
يقدرها اللورد دوفرين ين ثلاثة ملابين واريعة ملاريين جنيه(')ولمد 
كان سيب ذلك الخمر اب.وقد كان الملل الذى التذع من الفلا شكل 
مرعب منذ ان بسط حملة القراطيس حكمه على مصصر . ولقد اضطر 
اللورد دوفرين الى الاءتراف مبذه اللْمَيقَة اذ قال (") « ان هذه 
الدبون تراككت حديثاً وسببه يا بول الفلاحون ما كانت الحكومات 
السالفة ” تفرصْه علهم فق اها الناهظة غيرمشروعة قد انهم على ركو ب 
متن الدبن وبريد ( اللورد دوفرين ) بهذه الكليات طبعا النمريض لعبد 
اسماعيل باشا وكأ نا فاته ان السنوات الاخيرة من ذلك العهد لست 
من عبد أسماعيل بأشا إلا الاسم ذتقط واماالو اقم فكانت عبد وكلاءملة 
التقراطيس . فااراقية الثنائية بدلا من ان محأو 1 تلطيف حالة الفلاحين 
ل 0 
«مس.وراس» فق ؟تابه «سياحه رراءية فى وادى السل»6 ص 55 


)2 معر رقم ا سة ١448‏ ص 5١‏ 
0( مصر رقم 1" سية المرهاا ص »" 
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ك2 
السثة هذه سمحت باستمرارها إوضع يدها على مأعسى أن ينفق اى 
وحوه الاصلاح الاقتصادى . والى هذا يشير مراسل التيمس 
الاسكندرى فى أغسطس سنة 6 بقوله (') ينية ي 2 أن نذ 5 أن 
فلاح اليوم أصبسم غارقا فى الدين ١‏ كثر مما كانعا 00 
فببوط النيل وعجز المحصول . يؤديان الى انتقال 5 قم قسم كبيرءن الاراصى 
الى الاجااف » . 
كذلك ك فم تنص الا شوة ٠‏ فهى مرانيطة تام الارتياط اسياسة 
حشر وظائف | سكومة - ماهو حقيقي منها وماهو صورى خاق 
جزافا ‏ بالاجانن وثرك الوطنيين ومعظمهم فى الوظائف القيرة 
عوتون جوعا . ولقد أثسرنا الى هذا المومضوع فها سبق وكل ما يمكن ان 
لضيفه هو أنه في س'ة 180 التحق تخدمة المسكومة مالا يقل عنم 
موظفينجي ي< بهم دن من الخاريج وجىء فى سنه 70١١188٠‏ وفى مارس 
من سنة 1885 كان عده الموظفين الاجان فى الحكومةالمصريةلايقل 
عن ه5١١‏ يتقاضون كل سنة مرتيات صخمة غير منقوصة قدرهاأ 
١ 01‏ يقاس 525 سنويا (') وكان ذلك فى وقت ندهورت فيه حالةالبلاد 
اقتصادياً وحرمت الادارة م نكل زيادة مهما كانت طفيفة والدائنون 
الوطلمون امارفض تطلباممأو نا نال مها النقصو التخفيض > را بنافمألمد 


)0 راحم امطاب المرسل « للتيمس © من الاسكندرنة بتار يح ٠‏ أءسطس سئة لاما 
)١(‏ مصر رقم 4 سسة ؟هم ١‏ صياه 





الصوديك 


سس 11١‏ سس 
( اللورد دوفرين ) ننمسه حاول ان يبرر اطمام هذا الحراد ا منتشر حجة 
ذات وجبين. أولا ازالموظفين الاجانىث فئة قليلة اذاتيب واءالوظفين 
الوطنيين الذين يلغ عددمم ...مه ونتقاضون- توباحو...رم4 راجنيه 
وثان) لان د الحسكومة المعرية لاتلبث بدوناوائكالمو ظفين الاجااف 
ان تصبح طممة للمضار بين اخلونة والمقاولات ارب والاءءالالهندسية 
الخداعة » )١(‏ ولقد ظبر يعد ذلك بقليل ان عدد الموظفين الوطنيين 
لم يكن ...مه لى كان 4٠٠‏ ذقّط وان اللورد دفررن قد اعتمد على 
تقرير المستر ماليبت فضمن المدد الاول جنود الجيش النظامى 
والبوليس وتمال الكيارك وسمال السكك المديدية وغير*(')وهنائيين 
ان عدد الموظفين الاجانيى ,ينيف عن ٠١‏ فى المابة من ممموع الموظفين 
هذا فضلا عن انهم ك نوا يشنالون المرا 5ز السامية ويتقاضون *ر'يامهم 
كاملة وقى مواعيدها فى حين ان الموظفين الوطنيين كانوا يشغلورتف 
الوظائف اللقيرة ول يتساموا مطاقامر تبامهممدةش هر بن بتتأدم و'نتظام . 
وغلى ذلك عكر: ودف النتيجة بنفس الالفاظ الت وصفما مها السير 
ابفلين بارج قما بعد . ونلاحظ ققط انه حيئما يتكلم عن المكوءة 
الصرية ينبى حقا ان بنصرف كلامه الى حكم المر'قبين والوزارة 
الاورية . فقد قال فى أحد تقاريره « منذ عبد قريب فقط كانت 





(1) مصررتم 5 سنة +84اص اج 
(؟) مصر رقم ١4‏ سنة ١8/81‏ ص ١86‏ 
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الحكوءة المصر به تبح هذا المج الغرى بانقشار الرشوة لا 
جدال ولعمرى كان مالا ان يتوقم الانسان الاستقامة أو النزاهة فى 
طائفة من الموظفين ذوى مرئيات شئيلة وح ظ بسيطمن التملم ولمظمهم 

اسرات كبير 5م تدفم للم مر باهم منذ أشبر عديدة . )١(‏ 
امامن حيث الوجه الا خرمن الحجة التى يسوغ بهاالاورددوفرين 
استخدام عدد كبيرءن الموظفين الاجانف فبنا أيِضً) بصم الاستشهاد 
لشمادة شاهد نزيه »كل السير ايفان بار 3 ذمد ٠‏ كتب ف سنة 16م ١‏ 
يشول(') «من الاسياب الحمديدةالق أدت الىالار تباكالمالىالوجودالا ن 
فى الحكومة المصرية تلاك السنة التى ا".عث ف السنين المانية سنة 
حكن هده تمق ال وظفين الأوروية و وطائف اللكوفة :والى 
هذا أضاف6م) هس ماده تعليلا عخطئ) اذ قال « أن سنة ولإلم1 هى أو ل 
سنة شعر الناس مها بوطأة الراتبة الاوربية على المالية لأصريةولكن 
قيل ان تثمر هذة المراقية ثرا بذ كروتعءت الحوادثالتىختءثبالثورة 
المرابية » فلقد رأينا ان فى نلك السنوات التي « بدأ فههاالناس يشعرون 
بوطأة المراقبة الاوربية » ان زخر سيل اأوظفين الاوربيين . بل ان 
د السير بارئم » نفسه يول « ان العدام المراقبة الفعالة يدل عليه تعيين 
موظفين جدد فى سنة مها واحما وكدد1 > وثما تنبئى ملاحظلته ان 
خطة السير ايفلين بارئم جملته يتناى ان أولئك الموظفين المدد 


5٠١ سنة :خخ ا ص‎ ١6 مصى رتم‎ )١( 


19 سب 
كانوا كلبم من الاوريين . ولكن القارىء ليس فى حاجة الى تنوير 
خاص في هذه المّطة . على أ نالو ظفين الاوربين كانوا أنفسهم تدرا 
من مصادر خراب البلاد بقطع النظر سما محتمل ان ,يكونوا فمأوه فى 
سبي حماية مصا لمكو مةضد«المضار بين اخخو ئة» وهناك على كل حالمن 
الادلة القوية ما تحمل على اعتاد أنهم قاموا ببذهالجارة الحمودة لطريقة 
تنافى دعوى اللورددوفربن . فلقد امتازت فترة لمر اقيةالثنائية بالمضاربات 
التى تمجز المصروبالمةاولا تالصورية فما بين الحكومة وأفراد القاولين 
والمالبيين. من ذلك نشركة انجليزية برأسوا « دوق سذر لد » حصات 
برنم ارتفاع الاجر الذى طلبته علىاتفاق برى مدبرية البحيرة الا لات 
الرافمة مع وجود القناطر الكيرى الت بناها مد على والتى كان في 
الامكان الانتفاع ها في هذا الغرض . ومنه أل جل بيمالمح احدكارا 
وفصره على شركة اتجليزية دو زشركةفرنسيةضمانا لمصاالاتجليز الذى 
إستوردول املعم للبنه . ومئهأ دض أن اك فرلسية أخري عرذت 
على المسكومة ان تدير الاسلاك البرقية مم أسلاك نونس والجزائر 
وتخفض نظير ذلك أجرة الكلمة «نفر كين الى خسة وعشر ينسلتما 
وللسكن الى كومة رفضت منحبا ذلك الامتيازوفضلت بققاء تلاك الر ره 
المالية لان ذلك فى مصاحة شركة اللخرافات الششرقية وقد يضيق المقام 
عن ذ كر الامثلة العديدة من ذلك النوع (') ولسكن حسبنا ماذ كرناه 


)0 للاطلاع على أمثال هده المقا/ق راحم « عدم دات و#>.ارات دن أأذعدف © نسلئة 
اهما ( و"وحد بالأعدتب الررطاي ( 


حت 717 بسنت 

فى أعطاء القارىء فمكرة عن شك المراقبة الثنائية من حيث « حماية 
مصا المكومة المصرية من المقاولاءتالخربة » وغيرها. وريا كان 
« اللورد دوفرين » نفسه لاليعلم أى دجيل يجحرى بهلسانهءتدماأورد 
هذه المجة السقيمة دفاعاءن الموظفين الاور بيرت غيران الذين أمدوه 
ببأ كانوا يعامون حقيقة الامر جيد العلم ولا بد ان يكونوا تقد اسروا 
فى انفسهم السخرية من سذاجة ذلك السياسى الكبير 

وربما يستحسن بهذه المناسبة ان نشير الى سيئة أخرى هى من 
نوع ماذ كرنا ولاختلف عنه فى سببها ولمنى بذلك ما سبق لناذ كره 
ألا وهو اعفاء النزلاء لاوربيين من الضرائب القررة . فقد نصت 
الامتيازات على عدم تكليف الاجني كائنا من كان بد فم ضر سةالا بأذن 
من حكومته . ولقد انتفع الاوربيون بهذا النص ابا انتفاع ٠‏ وقد 
حاول اسماعيل باشاأ كثر من مرة فى أيام حكمه اثارة هذه المسألة 
قأثلا: ان من الاجحاف البينى ان مجبط الهلاه انا سغر باء طلبا للغنى 
فى ظل القوانين المصربه ومع ذلك مم لا يدنعون مامأ واحدا ثمثا 
تيك الا أبية اللهم الما كان من طرق الضرائى ء قن الترزة لين 
ان الامال أتقسب, يدفعون وي تاتب ارضية 
فلما حاول اسماعيل 5 ذلك تفضلت الدول فوافق تعل ان تدفم رعاياها 
أيض) ضريدة ارضية أماما مر صف المدن من الضرا!ب كضيريبةالفرضة 
وعوائد النازل وبدل لمن فى الامال التجارية فقد رأت الدولثر كبا 


ماع ا مم 
للاهالى الوطنيين ليتمتموا بها دون غيرمم . فسكانت الثتيجة ان الاجانب 
صو 
نظراً لمدم اشتنالهم بالشؤوت ازراعية لم يدفموا شيئا من الال 
اللفروض على الارامضى وفى الوقت نفسه رنها من مالم المالية والتجارية 
الواسعة اعفوا من ضرائب المدن واصبح ميدفمه المصر يون في العام من 
الضراف الاخيرة وهو...ر.*ة عقية فى سييل منأفسهم الاوريين 
فى الشنؤون التجارية )١(‏ . 
ذلك اذن هو نظام المراقبة الثنائية ٠‏ فلم سيوع نكملة لمكم 
جملة المّراطدس لذى أول ماخيم على البلاد فى عام ٠/اماو‏ لكنممهذا 
الفارق الموهدرى وهو ال نظام المراقبة لم يكن تامأ سب بلانه امد 
شكه سانا واضحا 5 وقد كتب علامة القانون الدولى المبميو دى 
مارتن (') الشبير فما لد يول« لد كانت ار افبةالاتجا زب ةالفرنسية 
ملا سياسيا أريد به خصيص] ايقاع الملل فىدولابالكومةالصرية 
وتمببححكومةالخديوف| ءينرعاياه ووقف كل اصلاح اد ارى وتششرلعى 
حتمل ان عس بوجه من الوجوه مصا الدائنين الاجاانٍ » 
)١(‏ مصر رقم 5 سلئة ١449‏ ص 5لا 
(؟) راحم ككتات « المألة المصرية » ص 51١‏ وى سة ١887‏ وقف السير « “شاراس 
ذديلك © فى محلم الميوء سعة وحكلا نات لوراره الخارح. فيال باكا مدت مراةتان 
2 كيئان المراقنه الشائيه الاهليه التى "نبا « اللورد دربي »© .اك ي ٠‏ الى أسسها « الاورد 
سالسرى © قالمراقية اله اليه الى كانت موصعم حملات حطاء الاحرار هى المرايه الثاءة . فى 
سة ١41/9‏ حرمت الح كوهة المصرية <ق عزل المراقئيب وها ملعل التدحل الاح مى الى 
قلف المكومه اأصرة وأشأت المسكوءة هراقئة سياسة بكل معاى ااسكامة ( راحم هاسارد 


« محجموعه المافشات الرلماية » الحلد 5ا؟ سه *88ماص «؟8؟ ). لقد أدت حملات 
الاحرار على المراقبة الثمائية السياسية الي وضعهم أبدهم على مصر بجحملتها 


النانا لثالى 
احتلال مصر 
اذا تؤعزع هر كرنا فى مصر لمجزنا عن أن نوجد مسوغا لعملنا 
امام محلمة دولية فعلءنا ال لكتب تاريخنا من حذايك ... 
اذا كنت را ولا ارابك الافلاس فلالسعك ال لسير تحار نك 
طبما لتعاليم المسبحية الاولى وليست الجاترا وحدها هي التي تعمل 
بهذا الميدأ . 
المسير ادواره دسى فى كتاب 2 مستفبل مصر «2 


سل #197 سب 


- 
'ورة شار عأم سئه أمما 


.يكن يننظر عد سابتّة ١804‏ ان نستمر اللالةالى أ تشاع وصفما 
فى الفصل السابق طويلا من غير أن تثير الاحتتجاسم واليام بمحاولة 
أخر ى لقلب لمكم المطلق الذى كانت تتمتع به الوزارة الأورمة . 
ولوكان الحديو الجديد رجلا قوي العزمة ذا نس طموحةكاببهلرأت 
ارا اح علي عاتقه عبء القيام لعمل حامم ضد المر اقبة 
واستمهاض الشعب ماعاه ولكن توفق .اغا كن مترددا وفنا فم 
يكن يأنتظر اث يأتى ذلك العمل الخامم من جهته (') بل قغى سير 
الموادث المنطقي ان تكون الثورة ضد كم الاجانب الاستيدادى 
فى هذه المرة أيضا على بد اميش وكان يقوده فلاح بسيط سا باخ 
رتبة أمير الاى الا وهو احمد عرابى وليس لنا بعد المثل الذى ضربه 
لنا الميش التركى حديثًا ‏ ان ندهش لاقدام الجدودعلى زعامة المكومة 
الوطنية وانبرائهم للدفاع عن الحرية والحقوق الوطنية ففىالشرق ‏ 5] 
)١( ٠‏ كان توفيق ى بادىء الامر تحت تأثير شريف باشا وكان معارضا فى استدعاء :وبار 
باشا وتدخل الأراقبين في المسائل الخاصة بالضرائب واسكئه وقم م رأينا هنا ب فيما بد 
م ل ال ل 


وأيضا راجم تارب عرانى بتامه ى مقدمة كتاب التاريح السرى للمستر بانت ص 486 
ّْ م سس م 


حدم بويت 
قبل وقتئذ حق )١(‏ « كان اجنود ولا ,يز الونالعامل الا كبرفيالمركات 
السياسية فاهم وحدمم من الشجاعة والاتحاد ما يمكنهم من حقيق غاياهم 
اما بقية الشعب فكالافئام جز ونذنح دون ان تبدى حرا كا . وكان 
هذاهو حال معر بالضرط ققد وصفهأ مكاتت « النيمس » ( وصفاً 





امد عرالى بأشا 
فاه 
صادقا فى قوله « ينبنى ان نذ كر ان الحدشهواهيئة الوطئية الوحيدة 
التى تملكها مصر فى الوقت الحاضر وما عدا ذلك فقّد نطرقت اليه بدا 
مندوبى فرلا وانحاترا وسيطرت عليه وحورته » ومن هذا 'رى ان 


)0 رأ هأ كته السير وليأم حر خحور» فى الا.ء.س بتاريع ١‏ دار سئة !مم١‏ 
(؟) التيمس مارب ؟١‏ سبتمر سنة ١8441١‏ 


سا5 سب 
اميش كان مدر له ان يلعب دوراً معيا فى المركة الوطنية اذكانلا بد 
من ظبور هذه المر كة بوم من الايام . فبصفته اللميئة الوحيدة التى 
مزالت لعيدة عن لأراقية والتى كانت ثى: »ن النظ اموالقوة أصبح 
نتطلة الار تسكاز الطبيعية التى تجمع حولما السخط القومى الذى كان 
لامر من ظبوره اما عاحلا أو احلا ليجد له مر حا فمالا . 
ومن ثم أخذت الامور تتطور تدرييا ومن تلقاء نفسبا ققد بدأ 
اليش بالدفاع عن المصا الخاصة به وانتهبي بان أخذ على عائقه الدفاع 
عن مصالح شعي ٠‏ ولفبد رانا بدء ذلك التطور فى لم١‏ عند اسقاط 
وزاوة نوبار باشا بفعل الشباط الذن اريت *رتبأجم وكانت المصاحة 
الخصوصية هى الباعث على العمل . واغلى العان ان الموظفين الملكيين 
ما كانوا ,تأخر ون عن احتذاء حذو الضباط لوان صفوةبوكانت منظءة 
وفدكانت الخال كذلاك فى مايو سنة 1841 عند ماقدم بعض الضباط 
ومن بيهم عرأنى عريضة الى وزبر الربية شصكوا فيبأ من عدم دفع 
الزتباث و تير ب د .ثم اجرى التحقيق لساءته فى :نلك الشكوى 
وتبين انها سميحة )١(‏ بيد ان مصالح الجموع بدأت تظبر هذه الرة 
منفصلة عن 0 0 فان العريضة المذ كورة اشارت الى مافى 
نظام الترقية منالذبن والحسوبية عبد ناظر الحربية ءمان رفقي وهو 
رجل من الطيقات العليا فإذا كان يعمل على ابقاء الصباط الفلاحين فى 


)١(‏ كتاب ات الا , رقفب الد كر ص 1١7“‏ وما يعدهأ 


ا 
ارتب الصغرى . ولقد أُصبءمتهذه المصالح المشتركةاساس العمل الذي 
اقدم عليه عرانى واصدقاؤه في يناير وفبراير من العام التالى (') علىان 
نظام احسوبية الذى اشتكى منه الضباط لاول مرة لم يستمر معمولا به 
فقَط بل ازدادت وطأته باضطباد سائر الضباط الذين ثم من الفلاحين 
وترقية الضباط الاثراك أو ارا كسة كافة . 





السير ادوارد مالييثك 


ينكد اأخصف سور ينابر سئة أمما حى قرر عر الى ورففاوه 
0 ص0 ٠‏ . - 5 0 
ان يقدموا ارياض باشا رئيس الوزارة عريضة اخرى اشد لهجة من 
سابشها و طامو 1 فيهأ استقالة وزر المر به و اجر 3 تحعيق دقيق ف نظام 
)١(‏ السكتاب الانف الد كى ص 18ب 8؟١‏ 


سب 71153 نب 

الترقبات . وكان هذاعثابة نمرد . لهذا قرر اس الوزراء ‏ عد “رود 
طويل - أن يشمعه . لكمم اميحر ؤوا على الفبض عل الضباط المذئيين 
ومحا تلمهم بالطرق التبعة أمام محكمة عسكرية هوا الى حيلة مألوذة 
فى الشرق .ققد طابوا الى عرابى وصابطين اخرينممن قدموا المرلضة 
من الاجراءات للاحتفالاأراد إقأمته ءناسية عد فرأنإحدى الآميرات 
أما حتيمّة الامر انهم كانوا ببريدون القبض علبهم والتخلص منهم باى 
طريقة خفية ٠‏ وقد لصب أله 7 باحما متأم رضاء 'وفق ' بأشا لقسة . 
ولك ن الطيور م تق فى شبا ؟ له ققد ما الهم خبر المؤامرة إى اسطة 
أحد زمادثهم من ذباط المصر ة ذم كد بقرض على عرابى ورفيقيه حتى 
ظهر حراس القصر زعامة صديى لمرابى ف ف مكان الحادث وطردوا 
ناظر لمر بية والقواد الذي نكانوا معه فى الأجرة وعادوا ظافرين الى 
نكناتهم يقودم الضباط الحررون . :فى المال اصدر الضباط مندورا 
شر -<وأ فيه لاحمهور أ أسسالة محذافير هأ ع رروأ ليه اأطالية امل تقال 
ناظر المر ديه لم مق ع “لاص مرةلةى استقالة عمان رفم ى وعين ف 
فكانة ( ') ود عافن المعروف مزعته الدس_:ورية و الذى كان در 
للاوقاف فى وزارة شريف سنة 1874 وهو الاصب الذى ظل يشخله 
فى وزارة رياض 


(1) مد ااميان ١‏ سمى عن هده المشة في «صر رقم "* سة ١8485‏ ص7؟ واالصعحات التالية 


سم ]نب 
حدثث هذه الثورة الصذيرة في أو ل فبراءر سائة 1841 وكانث 
الثورة اللاجسسة الثانية التى قام بها رجال العسكرية بيد ان نتائيجها كانت 
ألعد و مع من النتائم الى رندت على الت.رد الاول . فالكيفية الشاذ 
ل حاول .ما ماس النظار برمته التستر على ناظر ار بية مم انهكان 
نيا أساءة استعمال وظيفتهاساءة منظمة والطريقة الشرقيةالاستبدادية 





مو د بأشا سأمى البار ودى 


ف مئفأه 
الحضة التى أرادو اها تسوية التزاع قد دفمتا الميش الى التدخل فى 
المسألة السياسية مسألة عدم مسئولية الحكومة من بعد عزل اسماعيل 
وانيتقا فى أذهانهم ان حيامهم ومستقبلهم فضلا عن «ستقبل البلاد غير 
مأمونين ما دام 2 توفيق الاستيدادى وحماته الاورببين قاعا 


ا د 

ومن جبه أخرى قارن الشعس نفسه أو بالحري طيقاته المتعاءة 
الميالة لاتقاليد الدستورية احست بنتة اما فى الو افم ليسث قليلة الماة 
كا توهمت حتى الا ن فأن لدبا فى اليش قوة مادية متج.ءة لو امكن 
اسماامها لجانب الاصلاح الدستورى لوضعت حدا عاجلا لشقاء البلاد 
وذلها. وند أصبح عرالى وزملاؤه بفضلتملهم الجرىء الفعال موضع 
أعجاب اجيم وبذا اصح العمل الذىكان براد به محرد احتجاج عسكري 
صملا وطنيا بيد فى نظر الوطنيمين وصار عرانى تحبوب) لدى الشمس 
وأمببح ببسي «الرجل الاوحده وم يلبث أن “وثقت العلاقاتالودية 
يبنه وبين الزصماء السياسيين فى دلك العصر (') 

ولد كان في المفظاءة ا انداق اذ من أن اليس متى سئحت 
له فرصة التقدم الى الامام مرة اخرىفلا يكون ذلك ل1دمة مصالحه 
الشخصية بل للدمة .صا البلاد السياسيه العامة . ويظبر ان حكومة 
مصر «ومستشاريبا» الاوربيين الىعالءد فتنة أولفبرابر بقايل ادركت 
خط انعبر ار التسورش الس التق [ردقة خوائار اقباط الحاعة 
بأن دفمت مرتبامم فى مواعيدها وكررت وعدها هم عراعاة العدل 
في الترقية . فلم أت شهبر مابو حني كانت المالة قد سات الى حد 
استطاع معه ( السير ادوار ماليت © قنصل بريطانيا العام ان يرق 
أرؤسائه « بأن لديه مأ حمله على اعتقاد انف الثقة اخذت تعود الىما 


١144و‎ ١4* راحم كتاب بايث المالف الدكر ص‎ )١( 


لام 
كانت عليه » (') ولحسن الحظ أو لسوئه ل تلبث هذه الثقة الا زمئ 
يسير) . فان رياضًا بعد أن ظن أنه هدأ ر وع الضباط بدأ يفكر فى 
الوسائل النى مكنه بها التخلص من عرانى ورفقائه ليقغى على الحركة 
الدستورية التى أخذت تنمو فى الجيش فى «بدها فشرعت الجواسيس 
تقتفى خطوامم وو فاسد منازهم عبت الراقية السيكيرة وتوارت 
الاشاعا تب عن إعداد مسر وع دبىء لاؤتيال 3 راف وبع ض كيار زملا نه 
وأصبح محمود سامي الذى كان معروفاً بصداقته لعرانى والدستوريين 
عرصه ة للمضابقات الدنيئة وكثيراً ماءأ ليه االمدبوى ورياض. ) ') ومن 
امستحيل أن يعرف الى أى حدكان كل هذا بناء على نحرريض امر اقبين 
اللدرين كان ل علم ط مسذا التحرش “ن جهة الدظار 1 و“ن الو كد 
الهما لم يذملا شبئا لوقفه بل اهما سمسا لرياض الاس_تمرار فى خططه 
المطير ه. وكآن اأر جل الو حك الذى احتي عل هذه الب_ياسة هو 
البار ون « دى رن » قنصل فرنسا العام الذى كان شديد العطف 
على المركة الوطنية الى حد أنه اماز الى عرابي فى خلال حوادث 
فبراير ٠‏ لانه رأى فها خير دافم لعدوان انح 'دلتر اتند ا كلدو لهذا 
السييب نفس4 أصضط رأت لطا الى المكر مة الغر لسمية امخدماءه 


وحدتث للبارون دى رس مأ حدت للمستر فيفيان .فك امتدء 57 5 





يات 0 م 


بس 710 سب 

بوم من الشبر عينه (') وأذ ذاك خلا الجو لرياض وم يعد خثى أحدا 
سوى الضباط أنفسهم ولكيا يمردم بنانا من المقدرة على القاومة قرر 
فى شهر اغسطس أن ,رسل الاورطتين اللتين كاثتا بقيادة عر ابىوصديقه 
اليم عبد المال الى أطراف البلاد الاولى الى اسكتدرية والثانية 
الى دمياط 

وا اعترض محمود سابي على تلك الفكرة طلس اليه أن يستقيل 
ومن ثم اعطيت نظارة الحربية الى داود باشا صهر المددبو وهو أحد 
٠‏ كبار ارحعبين وقد كان وائما عل استعداد لار تكاب أى يء مرضأة 
للعصبة الحا كمة . وكان هذا التعيين إيذانا لعرابى وأصدقائه بان وقت 
العمل قد حان . فكانت فاتحة العمل أن رفض طاعةالامر الذى اصدره 
داود بها فى يوم 4 ستمبر بترحيل الاورطتين ثم أرسل فى صبيحة 
اليوم التالى اخطارا الى توفيق باشا فىقصر الا“ماعيلية اخيرة فيه بأنه 
هو وجنوده سيحكونون بانتظاره فى سراى عابدين وفعلا سار 
بأو رطثه قاصداً ساحة عابدين تصحبه الاورط الثائرة الأخرى من 
فرسان ومشاة ومدفعية وعسكر أمام السراى وقبيل الساعة الرالءة 
لعد الظبر وصل الدبو نحف به مستشاروه رياض وسير ا وكلئد كلفن 
المراقي الاتجليزى العام والقائدستون الاميربكى ودعض ذباط آخرين 








)١(‏ راحم «مستئدات ومحتارات» التى سبقت الاشارة اليه وراجم أبضا « كثاب مصر 
الحديثة» للورد "كروهر الهإد الاولص م ١‏ 
م ة؟ 


3 
وكان وصوله هد الاق سدة دراضة: مسكر رن عل اقارة 
كلفن ‏ ليستوثق من اخلاص جنودها . فاما تلاتى الدبو يعرانى 
كان النظر ره جدا يا وصفه حرابى نفسه فيا بعد (') وائتا لنعلم 





السير ادوارد عورست 


صاحى سيأسة الاتفاق الوردى 
من مصادر اخرى (') أن مستشارى الخديو وعلى الاخص سير ا وكلند 
كافن الموا عليه بان ي#تتل عرابى فى الال رمي بالرصاص على مرأى 
من المنود ولكنتوفيق خاته قواه وكانكل ا أن اصتى لاقو ال 
عرانى وبعد تبادل بعض الفاظ النض معه دخل السراى ارك امام 
الفاوضة للمستر كوكسون الّنصل العام بالنيأبة الذى جعل يترهد عدة 





)0( راء كتاب يلذث امد كور آثعا ص ١86» ١48‏ 
0( واحم كتاب لورد كروهر امد كور ايها ص ةق ؟ ١/4 3-3 ١‏ 


سس 917 سب 

مرات على السر اى تحمل حديث كل منبما للا آخر. و اخيراً اسه تََ 
هذه الفاوضات الطويلة عن اذعان الحديو التام . وكانت المطالب التى 
قدمها عرابى منحصرة فى ثلاثة أهور - اسقاط الوزارة ومنح الامة 
الدستور وزيادة الماش <تى بلغ حدة الأقصى وهو 18٠٠١‏ جندى 
وقد لى الخحديو هذه الطالرالثلاثة وتفرق| نود وسط هتاف الشعب 
وتمليله قاصدين تكنامهم ظ 

وهكذا انب تالثورةدوناراقة قطرةدم واحدة فىسبيلها )١(‏ وقد 
تفق أن للستر بلنت نفسهكان موجودا فى مصر فى ذلك الوقت وأن 
وصفه لمظاهر الا يباج والفرح العام فى القاهرة وغيرها من الجبات(١)‏ 
ليتفق فى جميع نفصيلاه وما شهده جيلنا الحاضر من الافر اح فى تركيا 
بعد 54 يولية من أأعام المأضى وفي الروسيا بعد صدور منشور القبيصر 


)١(‏ بأبى عقل ررة ارؤكع اميرفراطي ان يبرى فى حوادث يوم 8 ستمبر شيعا سوى 
تجرد « قتنئة عسكرية » وابك لتجد يها .ه المهاد التابى من كتابه « مصر الحديئة © حدولا 
تارضياً لاحوادث وقد دونت فيه حوادث نوم 9 سبتمبر كالااى « تمرد الحيش المصرى درة 
أخرى ٠‏ سقوظ وزارة رياض . أعييت شر ينف بأشأ رئيسا للوزارة « وريما كان العمل 3 قأم 
١‏ امود الاثراك بقمادة انور بك ونازى بك فىبوليه سئة 4 نه عسكر بة أيضأ 
(؟) راجم كتاب بأمت المذ كور [ ها ص ؟١٠١‏ ب 16 . ولا بأس من راد بعض 
مل وردت ف وصضف "لاك الافراح قال: «ان الاسور الثلاثة اله ىَّ "أث تلاك اماد" المشهورة 
كانت “من سعد الاوقات التى شهدم مور من الودية السياسة 5 وانى لغتسط لان المقادير 
أسمك” 0 مأ حدثٍ يعني رأسى ذا أتف عل أخبارها وأ سماع وال سوك أردت ق 
ٍ صحتها ٠‏ وثي الواقم أ فى م أشهد قَ اللماضى ولا اشيد قَ المستعبل م ع اميه مأ حددث بحال 
٠.‏ كان الاءدر أب السابت ة عل لكرة اهأ وسكان القاهرة قل احدثت 092 1م موؤديأ ادق 96 
0 الاهئية الوطنية الحلحة ل فرق على ما يط ب س الخديو وبين سائر اارعية . . وسرت 
قْ مصر رئة ة الفرح 2-7 ل إسمعم بيثله فى وادى اليل منذ مكات السنين . وليس من المااغة 
أن 5 ر أن الئاس حتى الغر بأء منهم كانوا اإمدام توتقدول بعصم بعضأ فيثءأ شون ف ف شوارع 
فرحين بعبد اطرية الحدد المدهش الدى طلع عل.يم عل دين فحأة طلوع الفبجر ار سلة 
حةه طويلة ( 


ماخ ب 

يلوم ٠م‏ | كتوبر سنة ١.5‏ . فان حملة صادقة من الجدش كانت كافية 
لنحرير أمة باسرها م نقيود الاستعباد وفتحت أمامها طريق الاصلاح 
الدستورى ا أقيقى . وقد عبد عرانى الى شريف باشا المعروف بزعته 
الدستورية منذ أيام اسماعيل بتشكيل وزارة وطنية وجمل يوم 
ديسمبر موعد اجماع مجاس شورى النواب . 

ولكن ) كيفكان وفع بأ الثورة فى أوربا + لقهد وصف السير وليام 
جريجورى . وكان اذ ذاك من الافرادالتليلين الذين ايدوا المركة 
الوطنية ذلك الوقم فى.خطابارسله الى التيمس (') جاءفيه< ان ميلاد 
الحكومات الحديدة يعان عادة بدق الطبول وضرب الدفوف ولكن 
هذه الحكومة الوطنية لم تفز من دول اوربا الحرة بدعوة طيبة واحدة 
عنم أن سكان مصر قد رفعوا | كفم صارعين الى الله أن عد في حمرها 
ويكلل أعمالما بالنجاح . فلقد قدمتتلك الحكومة الىالعالم بين اعراض 
الساسةو قد رجال الحكومة ولعن الاسواقلمالية » . وكان تالصحافة 
الانجايزية قد بدأت فملا بعد فتنة أول فبرابر تدخل الذعر فى أنفس 
اججبور لفلبور قوة جديدة فى ميدان السياسة . فقد نبين أن الحيثن 
باخضاعه الحكومة المصرية لارادته قد ادخل على الحالة عاملاجديداً 
قشي على التدابير السابقة قضاء مبرما وجءل نحديد المركز »ن جهيد 
امرأ ضروريا لامندوحة عنه فى الغالى . و2 رعت النيمستشيربغموض 


١ مارس سن رار‎ ١ 5 ااتيمسيوم‎ )١( 


سس ولا سب 

الى «ما لانجلترا من المصالح السياسية المظيمة فى مصصر» نلك المصالم 
التي لا يمكن التخلى عنها محال من الاحوال وفى شبر مايو سافر السير 
إدوارد ماليت الى الاستنانة فىمهمة غامضة لاستطلاع رأى اليابالمالى 
على مايظهر ونبين مقدار استعداده لانخاذ ما ريلزم من الاجراء ا تلصد 
عر الى واخمادفتنةالجيش )١(‏ ولا بدأ نكو نقد دار توفتذاك مفاوسشات 
سياسيه كثيرة لا تزال فى على الكمان فان هراسل التبدس الاسكندرى 
المطلع على الاحوال اعترف فعلا فى شهر أغسطس أي قبل الرحلة بانه 
دلا .يوجد مصرى خبير بمخالجه أدنى شك فى أن بريطائيا وفرنسا 
تتلا كان الان من أجل امتلاك مصر البائي وان هذا التلام يحرى 
الآ ن بالقفافز » (') 

على ان ثورة ٠‏ سبتمبر كانت هي الى اثارت ثائز سياسة اوريا 
عامة وائجلتر وفرذسا خاصة . وكائما كان صبحة فى وادذلك المفشورالذى 
وزعه عرانى في ذلك اليوم العصيب على ممثلى الدول العظمى يشرح للم 
فيه الدوامل التى دفعث اليش الى فعل ما فعل وروّْ كد لم أن النظام 
الجدريد « سيستمر على حماية مصالح جبيع رعابا الدول الموالية » (؟) 
ولفد شعر القوم يحق ان القامين بالحركة الوطنية مهما حسنت نيامهم 
لن يستطيعوا عدم مساس ماللاجانب من المصالح المتعددة التى تمثابا 





54 ص‎ )١84815( " مصر رتم‎ )١( 
١884١ (؟) الثيمى بوم لا١ افسطس سنة‎ 
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سس ءال سل 
المراقية الاوربية وكثر اموظفين الاجانب والرخص ااعدة التى بتمتع 
بها الاجااف لعبثهم الامتيازااىالممنوحة لم . وكانت اوربا على يقبن 
من أن مصالمبا المزعومة في مر قائمة على جرد اللهب والساب وانها 
ستضحى عاجلا أو أجلا فى سبيل ما هنو أم منها الا وهو مصالحالامة 
المصررية متى اصبحت مص مستقلةءزيزة لاني ٠‏ وهذااعترفمراسل 
اليمس الاسكتدرى أذ قال 2 أن من الث اخفاء هذه الحقيقة ان 
القائين بالاركة لاغرض م سوى هدم التدخل الاجنى فى الادارة 
امسر به واذا حاز القول بأن كلك النيه كانت منذ أسبوعين قاصرة على 
لفيف من الضباط فانها ليست كذلك اليوم ٠‏ ان سكان الاسكندرية 
و الفاهر هَ الد مال على الاقل و المعر وفونْ عادة دم 0 
من الامور.- تحبدون ممل امنود كل التحبيذ و اللا ن-اشد جرأة 
من عيرم على المهر أغر اضْهم »© ٠‏ 0( وهذه اقوال مبالغ فيها طعأ لان 
د هدم الندخل الاجنبى » ما كان يعقل ان يكؤن الغرض الرئيسي من 
المركة الوطنية بل كان غرضها المباشر الاستقلال حكومة البلاد . 
واذ كان التدخل الاجنى حائلا دون تحقيق تلك الغاية فمّد كان 
لعتبر بلا ريم عقبة ينبنى ازاللها منتبى السرعة . ففى الحال شرعت 
الصحف الوطنية التى قعاضل شأنها كثيرا - كا هو المعتاد فى اوائل أيام 
الحرية - توجه انتقادأنما'الى ما كارت من الاتمال الادارية في عبد 


نشيمنا 


)0( الشسمس وسالة ؛نْ الاسكندرءة تأر سم 7 ممشمبر سئة ١848١‏ 


سب ["15؟ سس 
الراقبة )١(‏ بل أن الإمان نفسه قام بعد ذلك يطلب الى المصالح المختافة 
ان توافيه بالتقارير السهبة ليفضح بها الساوىء التى ارتكبها م نكانوا 
مسيطرين على "ناك الصالح ولمتدى ا فى ادخال ماارآه لازما من 
الاصلاحات : والواقم أن الحركة كاها وماتتيج عنها من الثورة كانت 
تكون عدية المنى اذا هى ل تؤد الى تحر بر البلاد من النير اأزدوج 
ير الاستبداد الوطنى والمراقبة الاجنبية وان البرلمان ما كان ليكون 
ذا فائدة مطلقاان يكن عثابة مدفم يدك حصو نهانين الفوتينالرجميتين 


ه # © 


فلاجرم اذن ان احدثت انباء الثورة شيف من الذعر فى اورياءامة 
وانحاترا وفرنسا خاصة . فنذ خلع أسماعيل ل يدر فى خلد رجال السياسة 
أو حلة القراطبس أن مصر قد تسبب لم متاعب جديدة فى المستقبل. 
نم هاهى تدايرم اجميلة هار دفعة واحدة . ولكن ماذاعسهم نصنعونة 
فالشرذمة الصعبة المراس من اجمبور ويبنها م نكان مذ عامين يندد 





)١(‏ راجع ما ورد فى ص ١54‏ من كتاب مستر بلنت الا نف الذ كر اذ قال : « الاق 
وقد أصبحت (اصحافة حرة فالا بدأت :ندد ما حدث هن الساوىء الشنيمة فى المهد المان 
مثل الحور فى تقرير الضرائب ومحاءاة الاوربيين على حساب الاهالي في مهد المراقبسة الالية 
الاحادية وكثرة عدد الوظائف المكيرى غير الضروربة واشنافا بالا نجليز وألفر نسيين وسيطرة 
مذلاء على ادارة السكة الحديدية ومصاءة الدومين الاتينصبحتا في أيدى وكلاء أل روتشيلد 
ولك النضمحة وفى اعانة دار الاويرا الاورسة بالقاهرة بلغ ند ياد حئيه فى المأم في درن 
ان اليلاد كانت ي حالة قر مدقم ٠‏ ولقد حملت الصحف لة شعواء 4 عل الواشر وبيوت 
ار ودور اأذماء ا متخطة الى أخذت 'ننقشر في انحاء الماصمة فى ظَ الامتيازات واغضبت كل 
مسام غيور على دبئه ٠‏ وقد أشار اللورد كروهر نف المواد اأثانى هن كستابه الانف الذاكر 
ص ١١*‏ الى تلك اللة الصحفية فقال : وي الوقت نفسه كانت الصحف الوطنية "ستثيرحف.ظة 
الاهالي اذ حعلت تحمل على الاوربيين وطريقتهم فى الححكم بشكل بحرك التعصب الدبنى ؛ 
الاسلامي 6 . 
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يخلع اسماعيل تند بدأشد يدأ ورشحى اللامة على انجاترا لتدخلبا فى شؤون 
مصر -. غيرت رأما الان وأصبعت: سن على احتلال مصر في 
الحال ١١‏ ) . 

وف خلال أعامين من هذا التدخل الذى لامسوغ لهوانشاءالمراقية 
السياسية الو رد الججبور عل باع انف مصر م تعد بعد دولة 
مستقلة فترت على هذا ان الفريق الآ" نف الذ كر ل ,باق معارضة 
تن كر عند مااشار باحتلال وادى التيل بل ١‏ كتفى المعارضون بزعههم 
ان الاحتلال الاتجايزى سيلاقى معارضة حما لامن فرلسا فحسب بل 
من اورباعلى الارجح ومن ثم بصير الاحتلال محفوفا باخاطر . كذلك 
رؤى من ناحية أخرى ان فكرة الاحتلال المشترك بواسطة اتحلترا 
وفرنسا لاتقل فى خطورتها عن الفكرة السابقة اذ كان معن ذلك 
احتلال انحلترا وفرنسا لمصر احتلالا دائما وهو مابةَهى قضاءمبرماطل 
مطامم بريطائيا القدعة الاستمارية فلم ببق والالة هكذا الا ان تختار 
انجاترا اخف الضررين فتعود الىحيلها العتبقة وندعو نر كيا لاتدخلمم 
ترلص الفرصة المناسبة للقيام لعمل حاسم (") . 

ومع ذلك قد حبط سعيبأ لتنفيذ نلك الفكرة حبوطا ريا ذلك 
أن اللورد'غر انفيل عجرد أن سمع بالثورة اراد ان يسبق فرنسا الى 

١841 سبتمير سنة‎ ١5 راجم خطاب سير جوليان جولد سميد تيمس بتاريح‎ )١( 


)0( كانت التيمس نه ة خاعة دن هذا الرزأى فم اها كاذنثت الي عيضف قن للب لعتيره صربيا 
من المبالاات 


لس ا اسم 
العمل كاف القائم نمال السفارة البريطائيةفى باريس عقا بلةالمسيو بارتليمى 
سنت هيلير ور خارجية فرنسا اذ ذاك ليباحثه في الخالة المديدة 
د محرية » وليبين له « ماتملقه حكومة جلالة الملكةمن الاهميةالكبرى 
على خطة النهدثة والمسالة من جانى حكومتى الجلتراوفرئسا ف الازمة 
الصرية الحاضرة )١(»‏ بيدان سنت هيلير ل يكن افل مهارة من لورد 
غرانفيل . فقد صرح للمستر ادامز بان«سياسته حو مصر اشهرمن نار 
عل عل لم بطراً عابها اي تمبير وتتلخص فى وجوب استعال العمراحة 
المطاقة بين اكه متين فى الستقيل م كانت حاطه اف الماضي مم استمرار 
اشترا كبما فى العمل مبما كانت الظروف » . وهو على استمداه ب 
كا اعترف المستر ادامزفىنقريره عن هذه الحادثة دللافاق مم فخامتم 
فى الوقت المناسس على اتخاذ مايستقر عليه رأى المكوءتين من 
الاجراءات وانه اشار فملا الى نسط رقابة عسكرية اجايزية فرنسية 
على مصر . وقد عارض سعادنه معارضة شديدة فى ارسال جنود 'نر ثية 
الى بصر فى الظروف الماضرة لان ذلك يودى الى تعزيز تفوذ السلطان 
فى مصر » ولشد ما كان وقع هذه الصدمة العنيفة التى تركت اللورد 
غرانفيل حائرا مرتبكا فممد الى مناورة سياسية بأن زعم انه تمي اليه ان 
الحدربو تقد طلب الى الباب العالى ان يتدخل فى التزاع فيرسل جنودا 
بر كية . ومع ان المكو مة البريطانية تمائم فى الوقت الحاضر فى استعيال 


)١8815( * يجد القارىء هذه المناوضات بتامها ى مصر رقم‎ )١( 
٠" م سشاء‎ 
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وسائل الفبم والعئف الا اهام مع لك 0 لاترى أ امن انوس الطيلاة 
عوافقة اعلترا وفر تساقائدا تركيا الى مصر» . ولكن سن تهياير ل يكن 
ليوائق علىهذه الفكرة أيضاً بل آثر دوسط رقابة عسكرية مشتركة 
يضطلم باعبائهاقائد فرنسي وآخر اتهليزى فيميدان النظام الى الميش 
الصرى» 6 ثم اضاف الى ذلك قولهدان ارسال قائد ترثى قد ,يؤدىالى 
اجر اءات اخرى تكون خاءما احتلال تركيا لمصر لصفة دأعة » فم 
يسع اللورد غر اثفيل الا الغاء الام رالذىسيقاذارسله الى أورد دوفرن 
السغير البريطاني فى الاستانة وطلب أليه «ان يهنم السأ طان بالعدول عن 
رسال قائد ثر كي الى مصر » وعلل العمو م< أن نصح لباب العالى بأن لا 
يقسر على امر من الا مور » . 

وقد حدث كل ذلك فى خلال الجسة الايام التى اعقيت الثورة 
وكانت النتيجة ان انجلترا اقتنمت بعجزها عن تمل اى ثىء حأدم ضد 
الثورة الا اذا رضيت عن فكرة الاحتلال الفرنسى الا#ليزى لمصر 
وبذا تتنضى الى الابد على كل فرصة قد تسنح لاني المستقبل للانفراد 
باحتلال مصر . وقد ظل استياء الصحف من هذه الخالة ماثلا ,نطريقة 
غرربة الى ونث طويل فققد كتب مراسل التيمسالاسكندرى يقول(') 
د لقد تمكنا فى خلال عامين اثنين من اصلاح الفساد الذي وتب على 
اسراف عشرة أعوام ثم اننا حسنا حالة الفلاح المالية وخلصناهمن الظل 


١848١ راجم رسالنه بتاربخ "> سبتمير سئة‎ )١( 


79 ساب 
والاستبداد فكانت لنيجة كل ذلك انه وجد نفسه اليوم اشقى منهفى 
عبد |-ماعيل بأشا . فاذا ما استمعت له شكا اليك مر: ان الموظاف 
الاجليزى يتناول مرنيا يزيد ازمافاء ضاعفة عنمرتي اللوظف المصرى 
وأنغاية الاتحليز الحفيقية هى تنظيم الادارة امالية التى مجعم أو مهم 
انجلترا امرها وانه ينبغى عليهم ان يعملوا بلا أجر أو ان يتقاضوا هذا 
الاجر من امجلترا ... فان كنا لانريد الا فمل اللير لذاته فجدير ينا 
ان نننجي عما تحاوله ولا سما ان الشعب يبغضنا ولا يثق فينا مطلقا هذا 
فضلا عن اننا نقسبب في اثارة القلاقل عن غير مد » وان هذا العويل 
ليذ كرا بقصة الثعلب المذ كورة فىخرافة ابسوب وآ-كن عنقود 
العنى فى هذه الخالة ل ,يكن لطبيعته بعيدا عن متماول القوم بل ان 
السياسة الفرنسية هى التى اقصته عنهم . وقد كتبث التيمس تمليتا على 
اقوال مراسلها فقالت(') « وسواء | كانذلك هو الشعور العمومىأم + 
5 فتدكان ينبغى ان محسب حسابه . وان وجودهالآ ن ليجمل دفاع 
احدى الدولتين ( الجاثرا وفرنسا ) عن الاستقلال الصرى مبمة شافة. 
فاذا مااظهرت امجائرا ارتيا<ها لتلك السياسة الى قد تكون من جبة 
ا'ثل الاعلى لاسياسة التي ينبغى انباعهافانها نكو زقداقرت نفس السياسة 
الت كانتتميل الها فرلسا والتى كان اخخر من صمل با المسيو دى رن 
تمثل فر نسا الذى لا يزال العبد به قريا » . 
)١(‏ اليس بتاريح' 8؟ قبراس سئة ١841١‏ 
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ا 
ولعمرى ان مثل هذه الافوال من صحيفة استمارءة اتجليزية لهو 
عنوان النشاوم المربح ولكن الانسان لا سمه الا ان يسم بوجو 
مسواع م لهذا الشعور سبك :ورة تنطوى على تلاس ل 
مصالح الحلئرا امالية بل بهد مصاللمما السياسية أيضيا ومع ذلك فليس 
عت من وسيلة لدفم الاذى وذلك ظرااوقت فرنسأ. وقد كتدت 
التيمس )١(‏ تقول درما حم علينا الظروف قر 0 أن نسير على البداً 
الذى أساسه ان اتجلترا 5 مسيطرة على المئد فا ب لالستطيم أن 
ترى مصا كبا السياسية فى مصر ف المقام الثانى » . وهي كلرات ندل عل 
الجرأة ولكنها مع الاسف ذهرث صيحة فى واد لان اتهاترا لا مكنها 
ا مع العام كله من أجل مصبر فلم ببق أماما 
غير أن نذءن لامتادبر وتترقي الفرص . 
ومع ذلك فتقدكانت تمت بارقة امل مكيل أشار السير اوطند كلفن 
وقتئذ المبا فى مذ كرة خاصة . ذلك أنه كتب لعد الثورة لعشرة أيام 
بقول (') د أما فها مختص باهالة العامة فهبي ى لظاري أشه كجرد 
هدنة . فالاتفاقية التى توصلنا الى عمدها تفسمح لنا الوقت قليلا 
لنستطام فيه كنه القوى التى تعمل حولنا 17 ينيئى علينا “له 
للاستفادة منهاأو للتضاءعايها ... فالميش ثمل عا ثاله مس ظفر والضباط 





(١)التيمس‏ في ١9‏ ا كتوير سئة ١841‏ 
0( رأ كتاب لورد كرومر الا الذكر ص هه ؟ وها بعدها ليه توجدك هله 
الوثيقة بين الأوراق البرئابية المنشورة ويطهر اده رؤى من السكمة اخناءها . 


لظ - 

دخل فى دوم أت مبمهم هي تخليص مصر وانالها الطرية . أما 
الاعيان الذبن يوجد مهم الآ. ن فى القاهرة عدد عظيم فانهم وانكانوا 
قد استباحوا لانفسهم حق المطالبة وس بع المرية لللدئية وأتكروا عل 
الصباط اق فى تقدم العرائض أو التدخل فى السألة - الا أنه كانو| 
لإيشاون نهم رغية فى الحصول على عض هون ٠‏ ونسير الأمؤر 
فى طريق النسوية نشكل منظم يدعو الى الايجماب ولكن يترتن 
الأمل فى - الهمانى على )١(‏ تفرق الحنود الى امراك 
المخصصة هم (؟ ) وعلى مايظبره الاءي.ان فى مطالهم من روح 
الاعتدال (9) وعلى ممارة الوزراء وحزموم ف سأ وكهم مم لمش 
والاعيان . .. والى هذه الداية أريد أن الصرف تأقدم لشريف ناشا 
النصيحة متى حان وقت النافشة . وصفوة القول هي أننا ترجو 
بالنصيحة التعجيل فى تنفيذ الاجر اءات الخاصة بالجميش ومناقشة 
عر أنْض الاعيان مناقشة معقولة عسي أن نتوصل الى حورل هذه 
الهدنة الى سالام دائم » . ْ 

ومن هذا برى الانسان أن كل ما كان السير اوكائد كلة. ن ؤمله 
هو أن تكون العناصر المدنية فى الركه الوطنية أ كير اعتدالا 
مل 3 من اليش حتى اذا ييه ار 


# إ ل 
ثىء لستحيل تنفيذه في ه._ذه الخطة فان الحزبين اللذين قاما «الحركة 
الوطني ةكانافى الحقيقةعثلان طبقتين متضادتين #تلفتين عن فس اختالا 
شديدا كبيراً. فالاعيا نكانوا مثلون طبقّة الاغنياء أصحاب الأراضى 
الواسعة ومعظمهم من ل تراك أو الحرا كسة أن الميش فقد كان 
رجاله من الفلاحين . علي ان شريف شا نفسه كان رجلا تردكيا 
من كبار الملاك فى مصر وربما كان آخر مابروق له هو أن يدافمءن 
7 قالفلاحين.وف التاريش أمثلةعد, بدة على ثورات يرجم حبوطها الى 

نفس الطبةا تالت رفمت على 1 كتاف الثورة الىمنصة ال 3 فوح 
ماصحمل على اعتقاد ان تكرر هذا فى مصر . بل ظبرت بوادره فأن 
شريف باش كد فعلا لاسير ادوارد ماليت في لوم ١سبتمبر‏ أى 
دمد يومين من ارسال المذكرة السالفة الذكر الى لندن بأنه « ينوى 
فا لعد أن بدعو مجلس شورى النواب للاجماع وانه يأمل أن هذا 
ا جاس إصبمح ندرا الممثل الشرعى اجات البلاد الداخلية و-هذا جرد 
اليش من الصفة التى انتحلها لنفسه فى المركة الاخيرة('). ولعمرى 
مأبلغ كلمة د انتحلها » هذه ان صم أن ششريف باشا نطق بها فصلا إذ 
ندل على مبلغ استعداد الناس لتنامى الاسباب التى كانت سبيلا الى 
نوو ث منصة ال . وفضلا عن ذلك فأنها دات على فراسة السير 


()كما ب الاورد 5 روم الااس الك ين ص "١؟‏ . وود 5 1 »5 دلاك الوقت 
هدا الستئد اص 


]سب 

أوكاند كلفن في امكان التفريق بين الاعيان والميش الذى كان الدعامة 
الحقيقية الوحيدة للثورة(١)‏ 

وهكذا لم يسم انجائرا بعد ان رأت استحالةاستممال الشدةفى هذه 
الظروف الا أن تستقر فى مكانها مؤقنا وتثرقى ماتأنى به الموادث 
مؤملة أن نكون النتيجة خير مما كان يتوقمه الانسان من استقراء 
الحاله"” السائدة وقتذاك ٠‏ ولقد كآن هذا الامل مهنا بلا رب م أن 
تناغله فى نفسها كان ماس) بكرامنها ولكن ماحياتها اذا كان ذلك 
جبد استطاعتها . ولممرى إنه لموقف لاتحدى معه القوة شيئا . 


0-0 


)0( دان الاورد كروهر فى اتاب اللاافى اند كر فى ىم 8 2 أنه كان ف امتطاعة 
الى مأدى ادك الاستهادة ان هل از بيب اك النعرق ٠‏ ولد كان اهم اي الاهر أن لابتتحدا 


ست 589 سم 


وتقفة اكلترا بين السلم واطررت 


فى خلال الاشبر الثلائة الاخيرة من سنة 1ه بدأت الامور 
050 هادنا كان فى ظاهره مطابق) لرغبات السير أوكاند 
كولفن فل بيد من عرانى مأيدل على التوح للد مكنا نووية بل أظبر 
من أول الامر استعداده النزول على <ى العقل وانباع رغبات الفريق 
المدنىمن القائمينبالخركة الوطنية.فا كادتالثورة محمد نارها حتىوجه 
بنفسددعوة للاعيان ستحغرم فها للقاهرة للاتفاق معهم على مأإيجب 
تخاذه من التدابير الاخرى . ونا تولى شريف باشا رئاسة الوزارة 
أظبر عر ابى رذيته فى مغادرة الفأهرة لصحيه فرقته تنفيذاً لا واعس 
الوزارة السالفة . وقد غادرها بالفعل فى يوم ٠٠‏ كتوير حيث 
احتشدت الجاهير اتلفيرة لوداعه ,المحطة ٠‏ وقد خطب الناس فتفنى 
بالئورة السامية التى قأموا بها و امتدح د مأجمله اليش الذى نجه نحو 
الغاية الوحيدة الت نصبو الهأ اليلاد الا وهى خير الامة(١)‏ » . ولقىد 
دض 'لى القاهرة فما لعد لصحبهمن صباط الاورط الاخرىضالطان 
بر نية أمير الاى لقابلة السير أو كلند كولفين مقابلة خاصة فكان 


١17١١ راجم سكتات لورة كرومر السالف الذذكر ص 588 وكاب بلنت المذاكور ص‎ )١( 


1 

لكلامه ‏ باءترافى السير ادوارد ماليث أنفسه ‏ < وقم حسن فى 
الننفوس » وقد أ لكر عرابى كا قرر أأسير ادوأرد ماليث  ١‏ وحود 
أى عداء نحو الاجاني قائلا إن كل ماعرفه المصربون عن الحرية 
ومعظم مانالوه منها اما برجم المضل فيه الاجائب(') . ولم ذف اأسير 
اوكاند كولفن نفسه دهشته المنطوية عل السرور له.لذه المقابلة فقد 
5-7 بقول « ان ماتركه عرابى فى ننفسى من الاثر باعتداله فى 
الكلام ورزائته وهجته السابية ‏ جمانى أعتققد بأنه رجل مخلص ما مى 
العزيمة ولكنه ليس بالرجل 'اعملى (') » . وهى حتقيقة لاريب فيها 
وف الواقع فان أنصار الاحتلال فوا بهد كانوا مم وحدم الذين تخياوا 
أن ذلك الفلاح الساذج والوطنى الغيور ليس الا مشاغب برمي الى أن 
يكون كقيصر . على أن عر ابى كان فى الْقيقة ‏ باعثراف كل من 
عرفه م لسو 5 انا 0 منه حنيدا أذ “ور 5 سواء 
بنزعته أو عن عفيدة (') . لهم كن عرابى قبل كل ثىء رجلا خيال) 
كا لاحظ ذلك السير اوكلند كلفن ‏ ولكنه لم يكن خياليا بالمعني 
الذى يقصده الموظف الا نمايزى المندي الما كر بل بالمعنى الاسعى 


)١(‏ مصر رقم ” )١184810(‏ ص كلا 

(؟5) رامع ؟_داأب أ رد ؟ ودر شالف اأد ترص ه ١‏ . اشار د راس لالتيوس الاسكتدرى 
فى 54؟ بوقير س5 1/881 الى المطال اأتى قدهها عرابى وقتعد ثقال « أن مطاللهم لست 
زرا 2 أل دن الاحوال س ان 0 ها رطره هو ان عل ا'عدل والمطام حل الطام 
و اذسة.داد «وقد ود م عرانى ذه لعا الأرية العر بم المص.عر »© 

ا راح وحاضهب اسيك وانب له 5 ول درا مغر 9 جاده ل فى كتاب التاررتم السرى 


ص 9*١ا‏ وص 5:٠‏ ١ا.‏ 
ع ا 


- 


سب 7615 سس 
الذى براد د أن ييكون زعي كل ثورة عملي . وتد أ ظيرت الحموادث 
فيأ بعد أن لرجل لم يكن ن محال مأأهلا للمبء الذى أثقاه التاريع على 
عاتقهفى أحوال غرمة ا أرأى عارفيه فيه وهو انه 


يدوا 
3 
َه 
اليف 
0 





وذير غارية اخترا 
كان خبال) عظيم الثتقة بالناس لامأرب له عدا خدمة بلاده ولكنه م 
يكن مثا ل العمل ومضاءالعزعة 
على أنه رهنفى ظر فين آخرين على انه ليس بذلك المشاغب 


عع 617 ١‏ تنيت 
الحطر الذى مسلا نفس السير ا وكلند كولفن رعبا فى الماضى . فمند 
ماصدر الامر العالىالحديو» بدعوة مجلس النواب الى الانمتاد اشتد 
3 بين شريف باشا وعرانى ققد أراد الاول أن يكون المتاد 
س على الماعدة الضيقة الى حددها قانو ن سنة ككم1 بما ضير 
5 ي على تنفيذ قانون الات: تتخاب الذى وضءه شر يف باشا نفسه فى 
الاشبر الاخيرة من اسماعيل باشا ولكنه م لعتمد لسبب خلم 
الحدبو . وهذا الفانون أكثر دخقراطية من الاول .ولاجدالأن فى 
المق كان اف عرأنى . فقّد كان عدلا ان نتأنفت النظام لحد بد 
الذى قررته ثورة ه سيتمبر السير بالاأظمة السياسية من النمطة التى 
ونفث عندهأ سب تدخل 7 ريا العنيف . وقد نأضل عرانى عن ريه 
أشد خال وابده فيه عدد كير من الا عيان ' ومع ذلك فان * أشريف 
لا أنى التحول عن رأبه ‏ تملا بوصية السير او كلندكولفن ‏ وهدد 
فعلا بالاستقالة لم عثل عرالى دور الديكتاتوربان التاجأ لمكم القوة بل 
رضم في الها بةووافق على احياء قانون 165 (') 
أما الظرف الثانى فكاذ وقت تقرار أعمادات اليش فى سنة 
8 .افان الحديوكانةدوعد فى ه سبتمي ريزيادة عدد اليش الى ٠‏ ما 
وقد وأى مح مودسامى _ناظرا لهر ية انلك لزيادة كاف ٠٠0‏ ٠ر١‏ ٠+جنيه‏ 
فمارض السير اوكلد كولفن تيا بن حالة المزانة لانسمح بأ كثر 


"14 ص‎ )١847( ٠ مصر رم‎ )١( 


ف 251 ند 
5251 وي كاف لابلا عدد الجيش الى ١٠.ره؛‏ 
وتلا ذلك نزاع طول ينطاوى على الأطر ين ادارة اأر افبة والحبش. 
و أن عرق كان حقية بريد أن يامب دور الدبكناةور لاتتز تناك 
قفرصة وأصر على رأيه لاسما ان المي شكان سنده الوحيد فضلا عن 
اللاككان قراو التورقادا للا | له نيدل عورا رل رسن فقا وشاع طوياة 
أمملة ع أمل ان إسدد ذلك الءدز بالامتصاد فى حبات أخرى ( ( 

3 ان العناصر المدنية فى الركة الوطنية 5 ت بشكل لامارى 
فيه استعدادها لاتماج طريق الاعتد ل . ودد 'وفر #مررف باشا فى 
خلال فصل الأرريف على وضم اله ون النظامى الذى دد به ساءاة 
الببلان واعتزم عرضه على ماس النواب عند العقاده فى أواخر 
ديسبر ٠وبعد‏ استشارات عديدة ينه وبين اأراقبة قرو أن لاتناول 
اختصاصات البرلمان البحث ف الاتاوة الفروضة للباب العالى ولا فى 
دين العام وجيع درون الزاة ما ثوتى دلى قانون التصفرة أو العقود 
الدولة ارق لم سمح لممثلى الامة جناتشتة هذه المسائل إلىتقرر 
تركم| 56 للم راقبين وللوزارة وتد رخص لابرلان الأبداء رأهفى 
الابواب الاخرى من الميزاية بدرز أخذ الانتراع 11 لسن 


ايب ع 
دمن لشرريم حلى بد أو فرصي شرااتب حدالده فذلد حول ركان حدق 





سع ب دي يسمه هد مه 





)0 راء لهس 90 ص /ا ١ ١١‏ كك افشاك اعت ١‏ سهاو 1 7 5 1" أوم © 


اأسرا وكا 09 


5-18 
اعطاء صوت قاطع فيه معني أن القوانيف أو الضرائبٍ الجديدة 
لانصبسنافذةمالم يصادق عابم الجاس . ولكن حتىفىهانين المسألتينم 
تكن للبرئان سلطة البدء فى العمل من تلقاء نفسه بل كانت هذه من 
اختصاص النظار وحدم وهم ضلاءن ذلك ل بكوناو مس لين سئولية 
تامةأمام البرمان )١(‏ . 
ذلك كان مشر وع دستور شر وف بأشا ومنه ا ككآن غابة فى 
الاعتدال . بل ان اءتداله كان عثابة تنازل الامة عن كم تفسهأ إنفسها 
وهو أهم ما أحرزته الثورة الت لم تخمد تعد . اذ كيف فستطيع أن 
كم أمة من الامومتى نفسمأ حرمت م نكل سيطرة على مالية البلاد + 
بل إن محاس الدوما الرومى نفسه وهو أقرب الس العا النيابية الى 
الو هم بسيطر فعلا على قسم كبير من الميزانية فلا ينفذ الا بعد موافقة 
الجاس عليه اما فى الخالة التى نحن بصددها فقد اريد اخراج نصيف 
الميزانية جملة من اختصاص البرمان مع جمل رأبه استشاريا فقط في 
الدصف الثاقى . فلا عجب اذا تذمر من هذا الترتيي الفريق الا كبر 
من المصلحين وطالبوا أن تكون لابرلان السيطرة الثامة علي قسم 
الميزائية الذى لم يخصص لسداد الدين العام أو لاستيفاء التعبدات 
الدوليسة الاخرى على الاقل . . ومع ذلك فتعلم يبد من ذلك الفريق 
مابدل على أنه متعيث براي ه ءا تشيثًاً صحبحا . وقد قال مذه 


(1) اليس رسالة من الاسكمدر به بتارك 56 يناي سنة 87م١ا‏ 


74 ل 
المناسبة الشيي محمد عبده أحد كبار الرتماء الوطنيين «لقد ليثنا مئات 
السئين فى اتنظار حر ينينا. قنى وسعنا اننظار بضعة أشهر أخري»(”) أى 
ان المسأله” كانت فى المقيقة م ألد» مصابرة يصحيما ثى من المساومة 
من الحانبين لذلك كان ,يؤمل الوصول فى الهابة الى نسوية ودية . 

ولقد كان كل ثىء بدل على انجاء الامور فى سبيل حل الازمة 
حلا 577 ” خطر لالسير اوكلند كولفن .وق :6 أحكتور عاد 
تسيو وع ربا ئرق هيليد الى محادثة الاورد ليوئز السفير البريطاى فى 
بأراس فى استصو اب ارسال قائدين لمصر « ليكون نما في اليش 
نفس مركن الذى لامراقب الانجايز ى وزميله الفر نمى حيالالمالية » 9") 
ولثن اللورد غرانفيل كان الان أفل ميلا منه فى أى رمن سابق 
لسماع مثل هذه الافتراحات ذ بحر جوابا.يل 1 كد لموزورس باشا 
السفير الترى فى لندن فى حديثه معهفي اليوم نفسه « بأننا ءة 
النظر مما هو دائر من الاشاعات لاثر غب بالمرة فى القيام بأجر اءاتم| 
ترم الى الاحتلال الامجليزي أو كم مصر الينا ومن باب اولى 
لاارغيس فى أن مختلبسا دولة أخرى أ, نضمها الها » (5) عل أنه 
حدث ونتئذ حادث كارن كاذ) لبيان هذه الامانى الكبيرة التى 
كانت المسكومة البر إطانية تمنى نفسها بها ذل الازمةحلا «مرضي)ء 
)0 داجع كتاب باءت الائف الد كر ص ٠م‏ 


)؟ 2 سر »رتم * )١8480(‏ ص 4س 
(؟) الصدر نفسه ص , بام 





سس للا سس 

0 الساطان ‏ مم أنه طلى اليه ألا يتدخل ف الازمة ‏ زين له أن 
أن برسل الى مصر مندوبين للمحافظة على ماللباب العالى من حوق 
السيادة . فا كاد المندويان تطأ أقدامها أرض الاسكندرية حتي خطا 
لورد غرانفيل فسه_وكان اق به أن إعتار الحادث محتقا لا منيته 5 
المطو ة الاو لى بأن افأرح على فرنسا الاحتجابج على عمل السلطان 
وذلك بان ,عدم السير ادوارد ماليت وزميله الفرسى « مذحكرة 
مشتركة الى الحديو وشريف باشا مغزاها أن لد.هما تعلمات تنص ملى 
بان بقدما لحكومة سمو الدبو ماتريده من المساعدة للاحتفاظ 
استقلال مصر الداخلى كا حددته الفرمانات الشاهانية » 

بل ذهب لورد غرائفيل الى أب.د من هذا . ففى ١؟‏ سبتمبر أى 
لعد عؤدته من الاستانة اقترح السير ادوارد ماليت على حكومته 
مناسبة ما كانت عليه الاحوال عقب الثورة مباشرة أن ترسل بارجة 
حربية لترائط في مياهالاسكندرية خلال فصل الشتاء «لتخفيف وطأة 
ما يشعر به الاورييون فى الماهرة والاسكندرية من الفزع لعدم وجود 
مكان مأمون يلتجئون اليه وقنت حدوث لاقل » . ول يكن هذا طبعا 
سوى مجرد تلميخ ولكن لطريقة سياسية الى استصواب إيجاد وسائل 
الدفاع السكافية على مقربة من محل الحوادث للتدخل فى الامر اذا 
جد جد الثورة مرة أخرى و يفت هذا التاميح اللورد غرا تفيل ففى 
نفس الوقث الذى قدم فيه اقتراحه السابق الى سانت هيلير د لصيانة 


سب 8ج 37 سب 

استقلال” مصر الداخلى من الا:تلاس الذى محاوله السلطان ارح 
يضما أن ترسل مالو لثين بارجة حرية لتخفيف « وطأة الفزع » 
وقد 0 امسيو وي سانت هيلير أعا ما اباج لسنوح أنلك الفرصة 
لتحقيق فكرة العمل المشرك ومن م صدرت الاوامر للبارجتيرتف 
بالسفر لى االاسكتدرية ٠‏ وسرعان ماظير َم ير ذلاك التصرف . فان 
ابخبور فى القاهرة وفي الاستانة فزع أعا فزع وجءل النأس بعد ما 
زاوة من البرقيات القلقة الوار دة من العاصمتين بتساءلو ن عن 

معنى اك المظاهرة البحرية الفجائية . وقد أرن السير ادوارد 
مالمت متناسيا نصيبه من المسئو ليه ألى اللورد غرانفيل سأله 
كيف ينسر اخديو ورجال المركة الوطنية ههذا الميل 
المدائى الذى لا مسوخ له . وهنا وجد اللورد غرائفيل نفسه 

فى ورطة فقد كان حسب لتأثير الطاهرة فى الاستانة نيا 
38 فق “اونا فى القاهرة ٠‏ لان سياسته الاخيرة كانت 
تفي عدر الاستطاءة إلعادم إثأرة وساو س المصربين . وما ليث 
أن اقارح اللوره دوفرين اقتراح) ١‏ أخرحه مرملك ورطته ويتاخص 
7 ابلاغ السلطان أرن سحب البارجتين يتوفف على إعادة 
مندوبيه الى الاستانة 0 ارو ثية وصول البارجتين 
8 المندوبان الى أن ستأننا | السة عالدي» ١‏ درا<هما الى سيدها 


ل 

قبل أن يفعلا شيا يستحق الذدكر . ثم ما لبك أنعادت البارجتان(١)‏ 
الى مخطتيهما البدريتير 1. ول يكن قد مغى على وصولما الى مياه 
الاسكندرية ارم وعشردن ساعة . 

وأن هذا احادث ليفض 'اأسوأسة التى كان قوم بأ وزبر خارجية 
بريطانيا وقتذاك فى أقبح مظاهرها وانه ليدلك فى الوقت نفسه عل 
أن السياسة التىكان يننرجها القوم وقتئذ هى يركوا حبل المواد ث 
فى مصر على الغارب ون أن يتدخل اد فسأ أملا فى أن شمكن 
رجالم نأ تال السير ادوارد ماليث والسير أوكلند من تحويل الثورة فى 
اماه غير مود وقد حان الوقت الذى بلغ فيه اأرصًا عن ال.الة ميلمنا 
كبيرا الى حد أن صار يتنني به الوم صراحة وأن ب كدو لمن عسى 
أن همهم ذلك التوكيد ‏ انهم لو وامطلبواعلى السير كا بدأوا فلا يلبث 
أن حول ذلك الرضا الى فعل اير <تها . وفى 4 نوفمبر سطر اللورد 
غرانفيل الى ااسير ادوارد مالي 'نلك الرسالة التى أصبحت منذ ذلك 
المين أشهر من نار على على . ققد أشار اللورد فيبا الى ثورة .ه سيتمبر 
واستيدال وزارة رياض بوزارة وطنبة فقال(؟') « انك تقول انه كان 
نت اعتقاد عام أن زياء ) كان كعد عل تأمذ احلترا الماض وان 


الدبو َ السشدكه قُْ الوؤزار: الا ديأ من اغضاب حكومة حلالة 
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ا 
الملكة . ولكن ينبني أن يفهم المص ريون حق الفهمانانحتر الاتبقى قيام 
وزارة مشانعة لحالان حكومةجلالةالملكة تعتقدانوزارة كبذهلاتقوم 
الاعلى تأبيداحدى الدول الاجنبية اوعلى مالاحد المعتمهين السياسيين 
الاجاني من النفوز الشخغصى لامحالة مخفقة على السوادفى خدمة بلادها 
وخدمةالدولة الاجنييةالتى نظن الها قائمة مخدمة مصالحها » وان حكومة 
تحاترا لتناقض اسمى تتا ليدالتا رين الو طنى انهىرغبت ف انتقيد الحرية او 
كع ث بالانفامة التىهي وليدة "نلك الحرية ...ا نالظرف الوحيدالذىنجد 
فيه انفسنا مضطرين الى العدول عن:تلك المطة هوان تضمرب الفوضى 
اطنامما فى مصر» . ولعل القاريء الذى مشى معنا الى هذه النقطة من 
الكاية بلاحظ انكل كامة وردت فى تناك الرسالة نفاق لا مثيل له . 
فان رغبة ايجلترا لبسثفيحادث اسقاطوزارة رياض الكريبةالعمدفقط بل 
فىكافة الاحوال»نذانء ز ل المفنش لافساح الطر يق لاتفاقيةغوشن جو يبر 
وانصرفت الى تشكيل وزارة « حزبية » خاضعة لاوامر سملة القفراطيس 
متفذة 11 تربهم السياسية ٠‏ وبدلا من ان تتحاثى العبث «بالحربةالمصرية 
والمعاهدة اللىهى وليدتها» لمبثدورا كبيراً فى خلم اللحهيو التقامامنه 
لعزله وزارة ولسن واستبدالها بوزارة وطنية مسؤولة أمام البرلمان 

١‏ لانن سان انجاتر | ساعدت على فرض رقابة سياسيةعلى الادارةالصرية. 
ما ثورة ه سبتمير فلا برجم الفضل فى مجاحما الى أى تقصير من جانب 
لمكو مة البريطانية فقّد نصح معتمداها بقتل الثوار رميا بالرصاص ول 


وهلا سب 
يساما بالامر الواقم الا باعتياره د كيلة » ستأنقو ن يعدها تنظ ندابير 
ار ى . ولعمرى ان ثاد 2 معي بأسره مند عأم الما لدليل ناطقعل 
نفاق ماخطه اللورد غرانفيل فى رسالته واحسبان كل مالاقوله| هذه 
من قيمة انها عثابة اعلان بان اتجلرا من الا ن فصاعدا على الاقل : 
ستجتاس العيث بالوزارة الوطنية مادام تسائرة فى السييل الذى لاإيؤدى 
الى تكرار « حالة الفوفى أو لعبارة اوضح ماداءت ملتزمة الصمت 
ومتوخية الاعتدال وقالضة بيد من حديد على ناصية الحش الثائر 
واحسب أن ما يدعو الى العجب ان "تناب المسناتسيثات اذام يتوفر 
حسن النية . ففى النصف الاول من شهرديسميرةلدالمسيوليون غامبيتا 
وزارة الخارجية بدلا من بارتليمى سانت هيلير فبادر من فوره الى 
اس ناف المفأوضات الى قطعها سلفه والتى كانتغاينها التدخلفىشؤون 
مصر . وكان غامبيتا تقدر تماما مانترتب من العواقب الوخيمة على امبيار 
سياسة الاحتفاظ بالمالة الراهنة التى تكانفت المسكومتان على العملها 
ففى 14 دلسمبر فاع اللورد ليونز لافتأ نظره الى قرب العتّاد محلس 
الاعيان )١(‏ واستحالة النكهن ما ,درعايه أيهم ٠‏ فد لسود يمهو روح 
الاعتدال فيءملون على نو طيد ساطة الخمديو وقد ينضمون الى اليش 
ويصرون على للطالبة مشروعات ١-زب‏ الوطنى المعادية للاجان . 
لابل فد يقرون او «طلون "دغل السلطان صد اتجلترا وفرنسا . ذبلا 


يل م يب يي ال ا ا ا ا ل ل تت 11 اليس ]ا 
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حسن ان تستشير كلتا المسكومتين الاخرى فما ينبغي ان لعملاه 
الاشتراك فم| بيثها أو وقم ماحتمل حدوثه من الحوادث : الى ان قال 
دفاول وأَه ثىءهو انلا تكون الحمكومتان على أتحاد فقّط بل ان تظهرا 
اتحادهما ذلك بشكل لا بدع لاشك سبيلا فى نفوس أصدقائهماق مصر ». 
وفضلا عن ذلك قد كازمن الاهمية >كان ان تقوى ساطةوفيقباشا « وان 
ريده ةما سد فر أسأواكائرا وان دف نفمه ر و-الثباتو النغاط . 
واخيرا يستصوب قطم الطريق على الدسائس فى الاستانة وافهام 
الباب العالى انه لامكن الصبر على اى ندخل لامسوع له من جيه 6 . 

ثم مر نك ارلفية أيام قبل انبرد اللوردغرا نفيل عل هذا الاقتر 4 
الذي يعبر طبيعيا فى أظر الذرنسيين وان كان الاندابز يعدونهغيرذلك. 
وفى نفس هذا الوقت كان عرأى يساوم لأراقيين فى اءمادات الجش 
وكانتالصحف الر يطانية حافلة بالاشاعات القلقة عن الخالة فى مصر. 
فمّد قبل | نوزارةشريف وشيكة السقوط وان مود سامي سيعين بدلا 
منشريف وأن عرانىقد وطدعزمه على !هام بثورة ثانية(') انم يوافقه 
المواس على ماطلبه من زيادة اعمادات الجيش وابلاغرا لى مه اينم لعظمي 
وكانت هذه كلبا محرد تبويثات ملفنة ولكر.: لارره ذ ''فميل اعارها 
اهمامه . فيا كاد يمف هلى ", اس غامييا دى دأو ٠"‏ واب أن يستفسر 
من السير ادوارد مالي .. 0 طك . وكؤ ره عتمه المريطاق 


0 لتسقبسمر الخدم فيه لمعا حدس كد سس خلإؤو يلاس ل غط طلا نل اق ا نس حر لا اف سا3 اجا طلس نط1 مالو ا حول عي ومسب ا 
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باعثا على أشد الاسف . فانه شرح حقيقة مطل بعر افو لكنهسخرمن 
الال استتقالة شرك وتفييق مو سافئ فى صكانه الى ا قال داق 
العروف ان لشررف باشا نفوذة كبيرا في اليلاد حيث لاتحتمل ان 
يفكر الضباط فى خامه بالوسائل العنيفة وفضلا عن ذلك لا أخالهم 
الاعار نين الآن ان مثل ذلك العمل يوٌدى حا الى التدخل » )١(‏ . 
ورعا كان ذلك .حا وانكانت الفقرة الثانية تتناى مع اانا كيدالذى 
اعطته انحلترا اخيرا .اها لاتريه وزارة<ز بيآوهنمثشر عالسيرادوارد 
ماليث فىابداء رأءه ملاحظا أن « الحاة العامة لاعكى: مم كل تلك 
الاعتيارات ان يمال انها .اعثة على الرضا . ثم 'نعر انىمو جود ف القاهرة 
لزيارة قرينته الراضة فى اظاهر والكنه فى الْقيقة للقابلة الاعيان وقت 
افتناح ال ماس 6 . يخم السير ٠'يت‏ رسائنه قاثلا ر ومن اللشكوك فيه 
كثيدا ان يسنطيع شريف او يذل علويلا ذييكون رئيس للحكوءة 
مادام عراف متسكم 5.1 لى دور المتصر ف في «ستقيل البلاد » . 

ولاربب ف آذ هاه الرسلة كتبت تحت تأثير المتاعب اأؤتتة 
الت تهمت عن عساً؛ عا '- المرشر ولكن وصولها الى,«دى الاورد 
غر'نفيل في نفس انوت الذى كد كر فيه فى وضم الرد على اقتراح 
غاميتياكاز ل اثرفمال. ذتدهه' ١‏ نلإوردغ اتقيلانثرسلى المكومنان 
يومف الوا ا ب “ا و لكلاف و الى ورماانهها 
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المؤرخة فى 4؛ نوقبر . وفى اليومالتالى ارسل الى الاورد ليوثز يقول دان 
حكومة جلالة الللكة نوافق ماما على ان الوقت قد حان لان “تناقش 
الحكومتان فى الخطة التى حسن بهما انباعها » (') ولقدكان هذاردا 
موبةأ وما يظبره مظبر السخف بنوع خاص ان السير ادوارد ماليت 
أصبح ١‏ اعد يومين ثلين إستطيم ان تخجر ولاسة لفسال الة اعمادات ت الحجش 
سوبث أسوبة مرضية ة اذعان عراف لطا المرافيين :ولك ريق 

الوفت قد ازف و أصبتح الكو ص ٠ ١‏ وفى 4 دلسمبر جرت 
محادثة ثانية بين لورد ليواز ومسيو غاميقءا رأى الثانى فى خلالما « ان 
خير وسيلة أنم وقوع فتن جديدة فى مصر هو أن ثعان فر لساوانوليرا 
فى صراحة تامة اهما مصممتان على ان لانسكتا عليها » وافترح ارسال 
مذ كرة لشبه المذ كرة السابقة على ان تكتب بلبحة خاصة « ستدل 
مب دلالة محسوسة على اتحاد فرأسا وانجاترا فيكون فبهائءزيزلموقف 
توفيق باشا وتثبيط لعزا ًَ المبيجبن » (') . فاقر اللورد غرانفيل ذلك 
الاقثتر اح وفى "١‏ :لسدير لع ثايهلوردليوز لصورةالد كرةالمشتركة 
الى سطرها غاء.يتا لار الها الى «عتمدى الدولتين فى القاهرة ورفعها 
لاخديو والوزارة . وقد جاء فما « ان اله-كومتين الا نجايزيةوالفراسية 
أعتبرأن بقاء سمب على العرش #قتغى الشروط اللنصوص علبها فى 
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الفرماناتالشاهانية والعترف مها من الكومتين المذ كورتين كافيا 
مفرده فى الحاضر والمستقبل لان يكفل النظام وينعش رخاء ».ص رالعام 
وهو مانهتم له كل من فر نسا وبريطانيا العظمى عل السواء »م استرسات 
فقالت « ان الكومتين المذ كورتين نظرا لنصميمبما على التضامنى 
مقاومة كل مايدعو الى <. دوث ارثبا كات سواء فى الداخل او فى 
امارج مماقد مهدد نظام الامور فى مر لاخالمهماريب فى نجهرهم| 
رسمياعا تنويانه فى ذلك الصدد سيؤدى الى تلاني الاخطار الى قد 
تنعرض لها ح.كومة الخحدو والى ستقاومها انحاترا وفرنسا معا حما ». 
تم ختمت المذ كرة « بأن الحسكومنين المذ كورتين على يقين من أن 
عوه سيستمد من هذا ألا كيد ماحتاج اليه من الثقة والقوة لفسيير 
شؤون شؤون شعبه » (') 

وقاما يتصور الاسان مذ كرة اشد خيثاءن هده . فبذا التدخل 
الذى لامسوع له فى ذلك الظرف اخلاص كان 8 نفسة عتارة انتم ار 
لاسبيل الى احماله وكان المراد منه على مايظبر 'نذ كير الامة اللصرية 
ان مجبوداتها لتوطيد أسس المي الذاتى بلغت ماراغت بحب ان نظال 
نحت اشر اف هائين الدولتين الغر يتين 'لواقفتين لها با مرصادالتفدزتين 
للوثبة عليها عند سنو الفرصة اللاعة .تم انتشرق اذ كرة وعنايتها 
الغريبة لساعلة الحد بومع انه م يتعرض لما انسان وتاميحبالارنيا كاث 


الف بميسين سس سد صا 
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ل اا 3 ظ 5ه 
٠‏ فأمطبة < واخلية 520 ستقاومها المكومتات - كل ذلك 
كان عثابة تحريض مباشر لاخديو ليحاول قلف الحكومة فيحل 
بحاس النواب ويعيد الاوتقراطية السابقة دما تنص عليه الفرمانات 
الشاهانية » ولقدكانت هذه للذ كرة مناقضة تماما لرسالة الأورد 
غرانفيل فى ؛ نوفبر فان هذه اشارت الى وجود « حالةفوضوية قط 
وكا أصها عليها نطريق المدس والتخمين البعيد فى حين انما باركت 
فى النظام الجديد وأسبغت فليهحلة دعوائها الصالحة . ثم ان الذكرة 
ناقضت أيضا مشورة السير ادوارد مالءدت نفسه فانه بعد ان زال عنه 
مااعتراه من الفزع منذ بضعة أيامكتب الى الاورد غرانفيل فى ٠م‏ ديسمير 
خبره د انه ليس من الصواب فى شىء أن نشجم لديو على النطلع 
الى مساعدثنا اذا التزم خطة التحفظ والذر حال الهاس » اذأن 
مقاومة الجلس تلقى معمر فى ا<ضان الباب العالى وتقوى نفوذ المزب 
العسكرى وتضعف مانستفيدها لان من التفوذ باخذنا بنأصر الاصلاح 
الممتدل (') 

وقد خطر للانسان إن اللورد غرأقفيل لاءكن ان يصادق على 


بي تالك المذ ؟ ا اها عي فس 
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دعسي 


»)١ 2‏ أورد كروهر الأب العاف الك 5 ادك الأوا. ص 4١؟ ١‏ تظور هذه الرسالة 
شنو * ناوث" ق الرسمية التى انشرانك 


ا 
من السيرأو كلند كولفن أسبب فيها ذلك السيد فى وصف مانتمرض 
لهالمر أقبة الاجنبيةمن الاخطارمتى اصبح للمجاس رأى قاطم في بمض أ بواب 
المزانية كاوصف ماقدرتعرض له الموظفو ن الاجانىالعديدوناذاامتدت 
الرقابة الدستورية الىالادارة ثم بين خطتهفقال «يرى هن هذاان الخطة 
التى اقترح اتباعها هى ان نءترف الدولة على لسان وكلائها السياسين 
في هذا الوقت العصيب الذى أخذت فيه مصر تنظٍ أدارتما الداخلية 
اعتر افا صر بحاحازما بالمصااح المادية الى لها فى الادارة المصرية والتى 
ترف اعاقاءها روات تترك المصريين بعد ذلك احرارا في وضع 
مأرشاؤون مر الخمطط لمكو متهم الداخلية مادامث هذه الأطط 
لاتتعارض مع المركز الذي نالته الدول » . لم أورد زسما هو غاية القحة 
مما .يدل اوضح دلالة على «قدار ٠‏ أصاب مر كز مصر الدولى من جراء 
سن نظام المراقبة الثنائية فى سنة+لم١ ‏ فقال «وفى الواقع فانالادارة 
المصربة هى عبارة عن شركة نلاثية . فاذا لم يكن فى نية الادول 
ان تعدل نصيبها فلا أقلمن ان تعززه فى الخال وثةويهلاسمااناأصررين 
الآن فىحالة انتقال ونطور فان الدول بطبيمة الحاللابمها ان ف 
وقفة التفرج تأركة الامور تحت ورد بدون رأجافاذا لمكن الامر 
جليا واضحامن ميدثه فلامفر من حدوث كثير من سوء التفامفيما بعد 
وهذافى رأني يكو نشد كديرا لعلاقاتنا بالمصر بينبما لواعلنت الدول 
د نك 


يوسب 


مس ره سب 

نيانها بطربقة رسعية وقد أصبحالجاس على وشلك الانعقاد (') 

ومن هنا بتبين للانسان ان مذكرة السير اوكائفكولفن هذه 
المملوءة خبثا ومكرا والتى ورد فى فقرنها الاخيرة من افتيات وحم 
العاقبة كيادات الو ادث على ذلك فيمابعد_هى الت دفمت اللور دغر انفيل 
الوقبول مذكرة غامبيتا التى ناقض فيبا مأصر به اخيرا و ثم على امجلتر ش 
اننشترك ممفرنسا اشتر اكا تدعوها .ليدها السيا-ءةالى :حنبه. وكل 
مانمسلك به اللورد *ن التحفظ عند ٠وافقته‏ على ارسال المذ كرة فى 
د ينابر هوان الكوءة البريطانية «لاتعتبر شسبا +قدة هذه المذ كرة 

وبانياع خطة >_ل معيئة اذاتين ان العمل لاذنى عنه » وقد اغتبط 

غاميتا مهذا الفوز واعات لمتساء بان ه_ذا محفظ نشاركه فه 
الحكومةالفراسة (') 

على أن اللؤرخين كتير ا مااشيموا اللورد ثرانف ل لوما وتعنيفا 
لوافقته على تلك المدكرة لالانها اذت مصمر بل لانها سببت م را 
مزهوجا . لمصاليم اتجاترا ولانها قيدت انجلترا ءرة أخرى بوجوب 
الاشتراك فى العمل مع فرنسا وثانيا لانها عرقات كو الحزب الوطنى 
نموا هادما كان يرجى معه القعاء على كثيرمن نانس الثورة ولعمرى لفد 
كان اللاتمون على حق فى هذا . فان المذ كرة بوم سامت فى القاهرة 
فى م ينابر وقعت وقوع الصاعة فلقد كانت الطالة و#تكذ على النقيض 


00( لوزة أ ومر الك ات اليه عالأد كرض ه١5 ٠‏ ؟وهده الو دكا حكوهة دلكالوقت 
(ي) مصر رقم هل )ص هوه 


لاون ل 
مما وصفها السير اوكاند كوافن فى مذ كرنه فقد افتتسم الدبو 
المجإس ف 7 «السمير 9 ان سروره ما أجاب بدرئيس اللهاس ساعلان 
باشا واحد كبار الاعضاءكان عظيما الى حد جمل السير ادوارد ماليت 
يقول فى تقريره الذى أرسله بمدذلك بأيام «حاد”ت الخد يويومام اماي 
فوجدت موه لاول مرة منذ عودق فى سإتمبر مسرورا ينظر الى 
الملة بتفاؤل تنام . وقد كام بكثير من الارتياح عن ناعة الاعضاء 
المتدلة وقال انه يمتقد أن البلاد ستأخذ بأسباب التقدم الآن » )١(‏ 
لعم كانت لانزال نقطة الخلاف الرئيسية وهى الخاصة عوقف المجاس 
حيال الميزانية باقية فقد كان عدد كثير .ون الاعيان لازال لالب 
أن بكون للمجلس الول الفاصل في المزء الذى لاعلافة له بالدين 
العام . و1 بيك تمت ١اردعو‏ الى الأس من تسوية هذا النزاع قسوية 
مرضية بدليل أن وكلة روئر أذاعت ين اجخبور فى نفس المساء الذى 
سامت فيه المذكرة المشتركة « أنه لاينتظر أرف نيصر المجلس على 
طابه » . (') ومع ذاك فان تسليم المذكرة قدغير كل ذلاك سيرعة 
البرق . فلهد كتب السير ادوارد ماليت الى رئيسه فى ٠‏ ينابر مخيره 
دان الذكرة قد أبعدت عنا كل ثقة » ثم زاد على ذلك قوله «لقدكان 
كل ثىء سائرا على مانهوى وكانت انجاترا تمتير الصديقة الم.دوقة 
حامية البلاد . أما الآن فيظن الناس هنا ان اليجاترا تمد المت 


2 هص رتم ه (018489)ص‎ )١( 
١845 (؟) راح التيمس 8 سار سنة‎ 


عات 
مانن الى فرنسا وان فرأسا ‏ لاعتدارات 'تماق باطألة التوأسية ‏ قد 
عقدت نها على التدخل فى معير . » (') أما الاشارة الى الل 
التونسية التى كانت فرلا مق فها وقتذاك ينبني أن حمل 
معثاها على ان فرنسا كان لظن أنها شي أت ,ؤدى عطف الما 
الاسلامى على التونسبين الى قيام حركة هن حركات المامة 
الاسلاءية ثم الى داوع المرب بين الهلال والصارى.ده أن غاهبيتا كان 
رحلا عمليا لانخيفه أ٠ثال‏ هذه الا, رهام و الليالات . ومع ذلك من 
الجائز أن كتير م ن المصريين ظنوه خانم وعزوا 01 التدخل 
الاخير الى ذلك الباءعث . 

ولد أ كد لنا اأستر انث وكان وتتغذ فى القاهرة ‏ أن 
السير ادوارد ماليث دهش لاصدار اللد كرة المشتركة (') . فب ذا 
الرجل الذى كان قد نصح من قبل « 0 لايشجم الحديو عل التطلع 
لموئتنا اذا النزم خطة التحفظ والحذر حيال الهاس » وجد نغسه 
لان لفتة و جم لوحه أماء دعوة صر»ة الى توفيق 0 تلاعت 
بالدستور . ولطالما حاول عيم) أن يؤكد لازءاء الوطئيين عن طريق 
)١(‏ كتات لورد كروير السالف الدكر ا لد الارل ص 8؟* . وة م ار 


00 مألرتعدة مر ات ع ى آراء ع مشثامه لط كا اد دواد كل دلك طَ 9 ام 

اكات اأسااف 702 ص 88 ١‏ ( واسكن الاأورد " رؤار كن فيب 0 ورادة 
0 فاقهاف 23 الو * 44 وعيرهأ 3 أه ه ا ٠‏ 53و 90 »م لاوسا'ل اق أ اها 
السماسة أأمم ريه للنأثير فى اأرأى ااء ام ولا درى 1و قله أتصة 0 000 
اليزة ا ى تمع 5 لورد كروه سه بأن كم مأ غيره بن لا مم ستر هساوىء ورارة 
الا< راد وقد 


عه 





سس 7 ساسم 

مستر بلنت « أن معنى الذّكرة ؟! تفبمها الحكومة البريطانية هو أن 
المكومة الامجليزبة لانسح عن تدخل من جبة الساطارن فى 
فور نيهر 6 الى دحي أبضا للخدبو أن ينكث بوعءوده أو 
بعا كس البرلمان » وقد اجات عرابى على هذا الهذيان والتنائض بقوله 
« لاجدال فى أن السير ادوارد ماليت لمتقد حقيقة أننا أعثفال لانفهم 
ممنى الالفاظ»(١)‏ . ان الزعماء الوطنيين فهمنواتماما أن اللمد كرة اريد 
بها أن نكو نضربا من ضر وب الحرب على طالى الاصلاحات الاستورية 
المقفيقية التى نضم حدا لسفه رجال الادارة الاوربيين وكانث ثتيستما 
النتيحة الطبيعية فى أمئال هذه الظروف اذا انْضمت العناصر الممتدلة 
من الوطنيين الى جانب الفريق المتطرف (") ٠‏ وفي ٠١‏ ينابر كتنب 
السيرادوارد مالي تيقول«يتسرع من ضخبرا لا زبالنقيجةالنهائية لمأاحدث 
بد ان أثره فى الوق اهاضر أنه وثق عرا الاتحاد بين الاب الوطنى 
والحدشى والمجاس وجعل من هذه القوات الثلاث المتحدة وحدة 
تن موقت العارك لاخاترا ولقر نا وعدا اخق شمورا فنا 
فها مضى بأن في الرابطة التى بين مصر والامبراطورية التركية ضهان 
لابسعما الا أن تتمسك بهأشد تمسك لتأمنعل تفسبأ» (') . 

وهو نطور ل حسب السيرا وكلند كولفن حسابه بالمرة فالقارىء 
(١‏ كتاب يت انال ترص كه ١‏ ا ااا 


(؟) فى كتاب بلئت المه كور ص ١5*+‏ وحد وفرقك للف اناقن الدق أحدنه امد كرة 
(0) االسكتاب السالف الدسكر للووسكرو مر فك اللاول ص 6" 


ل 55# ساس 

يذكر انه أ كد للورد غراتفيل: بأنه اذالم يكن الامر جلي واضحا 
من مبدثئه فقد يؤدى ذلك الى كثير من سوء التفام الذى يكون أشد 
تكديرا لعلاقاتنا با لصريين فها لو أعلنت الدول نيائها بطريقة رسمية» 
وقد أدرك لورد غرائفيل الآ ن اللطأ الكبير الذى ارتكبه باصناله 
الى نصيحة المراقب الاجليزى فاقترسم ‏ بناء على ارشاد السير ادوارد 
ماليت وشريف ,شا - على غامبيتا ارسال « برقية مفسرة للسير اهوارد 
ماليت منزاها أن المذ كرة الثنائية قد اسىء فبمها » . ولكن غامبيتا 
عارض فى ذلك وقداً رق اللورد ليونز يول «ان غامبيتا يمتقد هاما أن 
ارسال أى تفسير للامذ كرة الثنائية مل غير صائب بأمرة » ومن ثم 
أهملت المسألة )١(‏ . 

شغاطة طائشة واحدة أفسد لورد غرانفيل اللعبة التي ظورث 
زمنا ما أنها كانت تقلل مايئهدد المطامم الاتجليزية فى مصر مركن 
الاخطار . 

أما أنه لم يتدبر فيا يترتب على جمله من ألعواتب فهو مالسل به 
بدليل ماحدث فى اليوم الذى أرسلت فيه المذكرة الشاركة ٠‏ ففى 
هذا اليوم زاره موصورس باشا مستفهها عن مبلغ نصيس الاشاعات 
التوائرة عن نيات الدولتين من الصحة . فأرسل له لورد غر انفيل نص 
اللذ كرة واحاله على رسالتهالمؤرخة فى؛:وفير مو كدا «اننامتسكون 


سس 7516 سب 
كام اهسك بم ذا الب نامج (اللوشع فى الر سالة ) وبما جاء فهها من 
الكركل مطمع انأ فى أ "كذك أنكر ماأشاءته الصدف هن 
أن المكومة ان 000 أن يوعد الجدبو الممونة المادية أو اننا 





الاميرالاى زميل عرانى على فهمي 
قبلنا هذا الافتراح» )١(‏ وما كانت هذه اللأحكيدات تناقض مافى 
المذ كرة التى بيد موصوروس ,شا تنافضيا ناما فلا يسعنا آلا أن تقول 
ان اللوردغرانفبل يكن :فق هحقيقة له الاخير وفد يظبر ذلك غريياً 


(١)سصر‏ رتم ه )١8441(‏ "45 


سب 75516 يات 

ولكنه كان طبيعيا لان الدولتي نكانت قد ندخلتا كثيراً فيشؤون مصر 
فى اممضى ححيث أصببح كل زيادة أو نقص فى التدخل لاقيبة له إل 
فى نظ رهما وأن مذ كرة ؛ نوفبر على حسن قصدهام نكن فى الوانم 
سوى اتتحال للسلطة لامكن أن يسوغ فى حالة أية دولة مستفلة شير 
مصر . والق أنْ مصر كانت عبارة عن « شركة ثلائية» فكل 
درجات التدخل - مام ييصل الامر الى الفم والاحتلال الفلى ‏ كان 
يبنفار الها م ينظر الى الاشماء التكافلة فى المتمروعية والقممة . 

وما در ذ كره ان الباب العالى لم برضه تفسير لورد غرانفيل 
المطمئن للنفوس فأرسل مذشور) الى الدول المظعى احتج فيه على عمل انجاترا 
وفرنسا.وكان رد الدول خطير اذقالت « اما ترى ان المالة الماضرة 
( فى معمر ) لاعمكن تنيرها إلا بالاتفاق بين الدول العظمى والدواة 
صاحبة السيادة» )١(‏ . فهذه اليرت التى ل ينقضها أحد والتى أفرتما 
امحلئر | وفئذ تمام الاقرار لجدير ة بالذهكر اذتدين حقيقة الموقف 
الذى انخذته انماترا أنفسها باحتلال «عمر من وجبة نظر القانون 
الدولى . 
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١ دك‎ 


سس 5010 سب 


دسائس التدخل 


كان اول مظهر محسوس لانضمام شعى المزب الوطنى ط اثر 
نشر اللذ كرة الشتركة_وقوف ماس الاعيانموقف المعارضة الشد بدة 
ازاء القانون الاساسى الذى قدمه ريف باشا وخاصة ما كان ,تعلق 
منه باليزا نية . وقد اعلنت وكالة روتر بهذه المناسية (') « ان المذ كرة 
للشتركة كانت بلا ويب سببافي نحو لاس النوابعنالسالمةالحكومة» 
وكتب أيضاً السيرادوارد ماليت مشيرا الى االملاف الذى نشأ حول 
مراقية الميزانية فال « لقد سنحت الفرصة لسن التفاهم ولكنها قد 
ضاعت الآن » (") فان الجاس قرربالاجاعان لا .قبل القانون الاساسي 
م وضعه شر يف بل أن ,ثدولى هووصّعم مشر وع من عنده ينص فمأ ينص 
عليه على ان .كون للمجلس حق مراقبة أبواب الميزائية التىلم تخصص 
لسداد الدرين العام . فاما عل اللورد غرانفيل بذلك اجاب ف الحال: بان 
حكومة جلالة الملكة لااريد أن تنم المجلس لصفة نامة أو داعية من 
معامة الميزائبةبل نود ان بحتاط المجلس عند النظر فبها بأ نينظر بعين 


١189 ةسردار١ا التبمس في‎ )١( 
كنات لورد كروهر السافى ند ترص هل؟‎ (0 





سد لإا سد 
الاعتبار الى المصاٌ المالية الى تعمل حكومة جلالها لصياتها » (') . 
ولعمرى اّدكانت هذه صراحة طبة قاما اظبرتالمكومة البريطانية 
نظيرها حتى الا ن وكانما أراد اللورد غراتفيل ان كد ان « المسالح 
امالية » لجلة الاسهم هىكل مامهمه الدفاع منهفقدارسل الى السيرادوارد 
ماليت فى الرسالة عيمها يستفهم منه « جما عسى أن تكو زالنتيحةبالضيط 
و أن الاعيان حصلوا على مانطلبونه من الاشراف على للالية» .فاجاب 
السيرادوارد ماليث عل هذا بأن المجاس لن ,يكون من حقه وقتئذ أن 
يناقش في اتاوة الاب العالى ولا فى الاموال المتعلقة بالدرين العام ولا 
الديون الاخرى النأشئة عن قانون التصفية ولا الانفاقات الدولية امأ 
د مرتبات الموظفين التى لم تحددها عقود فانها >كون نحت اشراف 
المحاس قلس تطيع أن ,بلغي مسح الآار او و أن بعزل عدد] 
من الموظفينض الاجاب فى الادارة » (') ٠‏ ولقد كان هذا كافيا 
فى نظر لورد غرانفيل . نعم كان لامشى من حدوث مأمهدد مص الم حملة 
القراطيس ولكن الاقار ب العديدينمن ابناء الاعمام والاخو ال والاخوة 
والابناء والاصدقاء ققد نحرمون مرتيامهموهو امر لامكن الصيرعليه. 
وفى نفس اليوم الذىكان لورد غرائفيل يستطلم فيه رأى السبر 
ادوارد ماليت كلف اللورد ليوز استطلاع رأى غامبيتا ايضا فى هذه 
المسألة فوصله الرد فى الال ,أن غامبيتا ه يعارض فى اى 'ندخل فى 


44 مصر رتم ه « 45لا١ » ص‎ )١( 
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00 
المصرية » )١(‏ اما السير ادوارد ماليث فقد كت تخصوص النقطة 
الاخيرة الى اللورد غراقفيل ومين قبل ذلك لمد ان أنضبح له ميلم 
مااحدثته المذكرةالمشتركة منالضرر وما تمبىمحواثرهباى شك لكان يمول 
دا ياس النواب باق وسيظل بأتيا الىان حل بالقوة وهو مالا سبي لاليه 
الا بالتدخل وهذا آخر سهم فى كانتنا ولا يمكن ان ,برره ماقد يقع 
من العيث بقانون التصفية ... افى اعترف بالى افضل مويل المماس 
مارطلبه من اق على أن نرجىء التدخل الى ان.سيء استمال ذلك الحق 
وينبنى ان لا ننسى ان المصمريين قد بهأوا يدون فى ظريق الحم 
النيابى .خيرا كان ذلك أو شرا وأن قانون المجاس الاسابى هو صبك 
حريهم » (") . ولممرى للقدكانت هذه كلات صبادقة وما كبر معناها 
تخاورها دن 5 خفن هومقال اليو بواراطة كلدي ادوارد ماليت. 
ومع ذلك فان لوره غرائفيل اءارها اذنا صماء وراح أ عن ولو أن 
ضزير غامبيتا بأن المكومة البريطانية متفقة معه فى الرأى 
وتنوما بفضل أأسير ادوارد ٠أايت‏ فى هذا الدور 1 انه مل 
كل مافى وسءه لامجاد حل وسط يرطي الفريف.ين فق ان | هدر لمعك 
نفاره ماعكن ان يؤدى اليه التشاد حول الميزانيية من العواقس أأوخيمة 
التىكان حرص على >:بها فاما ان *بت عنده من «ساعى المستر بلنث 


)١(‏ مصر رتم ٠‏ اي 
6 الأصدر كةاسية رام 5 


سس 079 سس 
الميدة بان الوطنيين لابتنازلون مطلقا عن ع نكل مطالهم ('))برق 
في ٠١‏ ينابر الى الأورد غرانفيل يقول « أنى أرى لل الاشكال ان 
عن المجلس هذا الأق وبنص على ذلك فى القانون الاسامى بشرط أن 
لابياشر النواب استعاله من نلقاء أتفسهم لدة ثلاث سنوات ("') 
وبعد مرور أسبوعين ابرق ثانيا الى اللورد غرانفيل إسأله«هل يبحث 
بصفةغير رسعية ذما عرضه عليه رئيس الجاس من الافتراحات للوصول 
الى نسو تخول ملي لجاس حق الاشتر ك مع النظار فى الاقتراع 
على الممرانيه وخصبا » 0( ثم رأي ان يجرب آخرسهم ف كنانته فابرق 
الى رئفسة يانه يلوح لددان المجلس لابد ان لقعم لصوت العقل مثى 
ابت عليه الدول تقل السلطة اليه بشرط أن تمر بأنهأ مع احتفاظها 
بالحالة الراهنة مه ىت'ضمن أن يكو ن الدتور متفمًا و الامبدات الدولية 
والها تتخذ مايازممن الوسائل للوصول الىتسوية ٠.هذا‏ الصدد»(”) فلم 
برد اللورد غرا نفيل علثىء من هذه الاقبراحات وعيثا اضاف السير 
ادوار ماليت الى الرسالة السالفة الذكر هذه العيارة المنكودة « ان 
هذا في اعتقادى هو المل الوحيد غطالة تسوقنا من واللصرييرنف 
الىوار كاب متن التطرف والشطط دولقد ذه_صيحة فى وادماانذربه 
اللورد غرا تفيل منان » التدخل المساح يصبح ضرويا اذا تحن تشيئنا 
2 ب يي ا 
)١(‏ مصر رقم ه « 6»1١84875‏ ص 0ه 
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بعسدم السماح للمجلس بالاقتراع على الميزائيسة ومع ذلك فأنه يهم جييع 
المكومات ان تجتن كل مارؤدى الى التدخل وهومالا بدانتترتت 


عليه عوانب وخيمة فىهذاالبإد لوقاءت به الدواتان امد كورتان نقط» .)١(‏ 


و. ران الاو ردغر اقيل كان فق اسدكر و أبه 0 اتدخل المسلح اذا . 





نشيث المحلس معو قه وإذا أمر مرؤوسه بأن عمل مدا ١‏ ص 


وكات هذا فى الحقيقة بدء النباية لانه لم يكن ينتار مطلقا ان 





ه١ مصر رتم ه(446١) ص‎ )١( 


ست 797 سات 
المزب الوطنى بعد ان صار الآ ن مثل الامة على بكرة أببا 55 
كلية عن كار م نروة سالتمبر . وهكذ أ صبحاحتلال البلاد اه ا لامفر 
منه . ومن م تمرع السير ادوارد ماليث ‏ لصفته موظفا لارأى له 
فها يصدره اليه رئيسه من الاوامريمبد الطريق للتدخل المسل يده االسير 
اوكاندكولفن عقد نبته على العمل لضم مصر الى انجلترا )١(‏ 
وفى +"يناير نأب السيرادواردماليت وزميله الفرنسىعن دولتيهما 
فى ابلاغ الحكومة رسميا د ان المجلس لبس من حة-ه الاقتراع على 
الميزانية الااذا نتمض الاوامرالعالية التي انشثت المراقبة عقتضاها » (") 
ولا كانشريف باشالا يز الوقتئد متمسكابالمشروع الذى وضعهالقانون 
الاسامي ذهس وفد من الجاس ف ٠‏ فبراير ا ى لخديو وطلب اليه اقالة 
وزارة؛ ريف وتعبين أخرى محلبا تكون ا" كثر موافقة لرغبات الجلس 
فابدى الخديو شيئا من المقاومة طبقا للخطة المرسومة من قبلولكنه 
وافق فى النهاية ثم دار الحديث حول من يعهد اليه بتشكيل الوزارة 
المديدة فصرح الوفد بأن هذا من حتوق الحديو ولكن توفيق باشا 
ملا بنصيحة مستشاريه الاتجليز طلب الى المجاس ان تار الشخص 
اذى يثق به . وفد ظن الناس ان هذا معناه اث المجلس صب من 
الآن فصاعدا يضطلم حمل عمبء أنيعة ماينتظر وقوعه من الموادث 
السيأسية ينما بظل الحدبو محتفظا حريته فى الممل على ان ذلك لم يكن 
)١(‏ راحم )١‏ راحم الحادثة ااتى دارت بسه وب المستر بلثنت حوالي ذلك الوقت « كتاب التاريخ 


السرى ص ٠٠١١/1١95‏ » 
(0) مصر رتم ه )١88(‏ ص١"‏ 


- 
ملا ستوريا بألممنى المغهوم بل كان بالمكس بئذر لسوء مسلك المدديو 
في المستفبل ومع ذلك فان المحاس قبل المسثولية ووقم اخقياره ص 
وزير اأربية محمود سامى . 
وما ننبئى ملاحظته ان المجلس لم بشع ع اختهاره على عر أنى مع انْ 
هذا الاخير اصبح الاان عضوافى الوزارة وكانقد عيبن و كبلالاحر بة 
فى هيناير على أن المرانبين عللا ذلك بقوهما ه ان من الاصوب ان 
بظل عرابى فى السكومة لا ان يكون خارجبا»(١)‏ وعلى ذلك ادخل 
عراف فى الوزارة الجدريدة حيث عين وزيرالاحربية فنط ومع ذلك فان 
حكتاب الاحتلال م ,ترددوا فى ادعاء ان الوزارة الجديدة تشلى 
الديكتانورية العسكرية وقد بدأت وزارة سامىأسمالها فى ه فبرايرأما 
بر نامي الوزارة 5ا بإخذ ما أجله رئيس لس النظار الجدريدقالحطاب 
الذى بعث به الى الخدبو يوم لعيينه (؟) فقد نضمن عدة اصلاحات 
داخلية كتنظيم احام واصلاح الادارة وادخال تحسينات فى المعارف 
العمومية الخ وأم من كل هذا وى طليمته طلب اقرار القأنون 
الاساب سي الذى وضعه مجلس النواب . وقد ذ كر مود سامي في 
خطابه 4 االحديو « ان هذا القانون محترم شائن المقوق شخصية 
كانت أو دولية كيا ©: ترم كافة التعبدات سواء فى ذلك مامكان خاسباً 
منها بالدين العام أو بما بعرض على خزانة الدولة من جرائه . مم انه 
00 00 . 0 


©؟! 
1 


سس 719/8 سس 
سبلتو خي المسكمة فى محديد مسئولية النظار أمام الجاس 5 سيحدد 
طرريقة نحث القوانين » ولد نصث المأدة :م من القانون الاسابى على 
اخرابج مسألة المزية التى لباب العالى والدين العام وكل ماله علاقة 
بللدين او نشأ عن قانون التصفية أو الاتفاقات الدولية من دائرة احاث 
الجا سكاية أما بقبة أبو اب الميزائية فتبحتها وتقررها إن من النظار 
ومن عدد مساوم من النوابختاره الجلس وبهذا كفل واحقوقالدائنين 
اما ونقصوا من <ق المجاس في نحث الاو اب الت لان الدن العام 
على أن المادة المششر بن الواردة فى القانون كانت شجى فى حاق الفريق 
الخر فى هذه الشركة وهو الفريق الاو وى . فقد نصمثعل «أن يكون 
لانواب الق فى الاثراف على أحمال كافة الموظفين العموميين فى 
خلال دور الانمقاد وانيشدموا واسطة رئيس بجلسهم الى الناظر الختتص 
كل ماعن له من النقد على مافد يدر من أى «وظف صمومى من 
سوء الادارةأو الطلل أو الاهمال فى تادية الواجيات » . فبذه المادة 
مضافة ألها المادة الاخرى الى تتضى ,أن حظر عل المكومةان تعقد 
معاهدة أو اتقافا مم طرف ثالث أو أن تشم امتياز |زراعيا أو خلافه مام 
شره اللمجاس كانت نذير السوء على فريق كبير من الموظفيورل 
والمقاولين الاو دوين من كانت كل مصالهم فى مصر من النوع الذى 
يطو ى علي الاثتهاب والاصوصية فلاغرو عند مابداً الجاس يعمل 
على تنفيذ هذه المواد ان رأينا تقارير التناصل بدت تليج « بتزايد 


5717011 
المطر » فى كافة ااء البسلاد وبداً السير ادوارد مالي يندد نسياسة 
الحم الوطنى المنطوى عب « المداء للاوربيين » 
وفى 5 فبراير (')اقر الديو الانون الاساسى وواصل المجاس 
نعقادهالى نماية الدور البر انى فى 5 مارس ولميك بننظر طبعافى خلال 
تلك الفئرة الوجيزة ان يتمكن المجاس من حمل ثىء بذكر فى سبيل 
التشريع سوى ازالة بعض ماخلفه المبد الماضى من الساوى الفظيمة 
أما النظار فتند جعاوا هم وضع ماراق م من مشروعات لعرطبا 
على البرللان فى دور انعقاده الثانى فقد عنوا بسن قانون انتخانى جديد 
وخر لالغاء السخرة وثالث لاصملاح الها ؟ المناطة الت ىكانت شيا فى 
شفاء كثير من الفلاحين فى الماضي وداع لانشاء بنك زراعى وغبره 
وغيره (') وكان عرانى نصغة خاصة منبمكا فى اصلاح نظارنه التىكانت 
فى شدة الخلل واعدادها أواحبة كافة الطوارىء. ولد ار نشاما 
عظما فى جعل <صون السواحل صالمة لاعمل ونظ احتياطى المدفمية 
ووزعه بين هذه الحصون (') اما لحاس فكان من ناحيته منهمكا في 
حث نصوص المعاهدات العمومية والأصوصيةالتى عمد تبين الحكومة 
وبين المكومات الاجنبية أو بننها وبين الرعايا الاجانب واستجواب 
)١(‏ يمد القارىء النس الكامل هذا انردق ف البلين» تو © الترايز.*سسدية 
؟ ١4‏ وى كتاب بلنت السالف الذكر ص 54ه ب 
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٠‏ النظار مما اوضل الىاسماعه من مساوىء الادارة وفضاتحها وكان اهم ماق 
هذا الباب الأخير امسا ألة اللانة عسحالاراضى ولد عود 6 المهمة. : 


0 


الى سبلنة إشرف عليببأ بمعطن الوظفين الانجليز نم انتفضت أعوام ثلاثة 
دون ان نظ بر لاعمال اللونة نرما الله عدا «بأا لم طائلة اي سن 


( 


نار واحوة و نفقات سفن وغيره وغيره . فرأى اأجلس ف النباية 


1 





أسماعييل باشا راغ 
رئيس الوزارة الصرية ساي 


أن تكون الجنة خادة لبمعث الامر مما الهاءث له قلوب « المساخين 
الختصين 0 


ساس 7319/87 ساس 
المسكان » الى نلك الاجراءات . لقد اول سقوط وزارة شريف فى 
الخاربج رسميا باسان السيرادوارد ماليت وغير رسمى ما كثيه مراسلو . 
الصحف (') بانه أثمأ عن ارهاب عرالى الذى هده ساطان باشا اننا 
لو توانى فى تقديم استقالته . وعيئا جاهر سلطان نفسه بتفتيدهذه النربة 
لا نالسيرادواره ماليث اصر علىعدم الاقتناع بالتكذيب ولد سق 
السير اوكلند كو لفن النظام الجديد بأنه دحت رحمة جيش متمرد 
ناجح » ('). اما المستر كو كسون الذى حل ميّقتا مل السير ادوارد 
ماليث فى اثناء يبه فى أزهة نيلية مم ايجال البرنس اوف وياز فد 
قرر « ان الامانى الطويلة العريضة عن نوطيدالعدالة والحريةالدستورية 
كانت خائتها احلال ارادة المبش حل السلطة الشر عية» (0.ثم 
استرسل ذفال ان عرانىرقى عدوا كبيرامن رجال ا ميش لاحق لهم 
فى الحرقية وان الدبو افر هذه الترقيات خوفا من الفتنةوكانت الوزارة 
قد نرت قانومها الاتتغابى الجدريد وهو يقغي بان نكو نالا تخابات 
لطريفة غير مباشرة اى على درجتين . ولكن المستر كو كون كان 
رأبه ان ذلك المشروع الشيطانى لبس الاعمره وسيلة لتمزيز النظام 
العسكرىفقد قال د ان هذا التانو ن انما برادبه وضمالقوة الاثتخابية فى 
إبدى مرشحي از ب الذىله التفوق فى الوقت الحاضر وهو اليش» . 


- - 





سس سس ا 1 
)١(‏ كتاب بانت السالف الذكر ص *١؟‏ وما بءدها 
(؟) مصر رتم ا 6١86852‏ ص ١م‏ 
في المصدر لنسه ص 568 


سس رلا لب 
وتكلرفى تقاربره الاخرى عن « حالة القاق والفوذى فى الارياف » 
وابلغ رئيسه في حيته « ان كثيرا من التواب ممن لم م مصالح في البلاد 
اخذوا ينسلخون الآ ن من الائتلاف الذي نمجاوا فعقده مع المزب 
المسكري د وهناك غير من ذ ار 1 اموا عراى باندما جوراسلطان(” ( 





ب ذه المسير ادوار ماليمت الى ويلك الارتياب 2 ف امكان بقاء 
المراقية بعد أن 55 اسما بلا مسحى (' )6 وكاكا أراد السير ادوارد 
>»١«‏ خطاب السير وليام حريحورى فى « التيمس © 5١‏ ديسمبر سنة ١8480١‏ وهورتصمن 


روابة حداث له عرابى 
)9 دصر رقم /ا 2؟8/8١»‏ ص "ة 


ةا 
ماليت أن يزيدالطين بلة فقد مد الى خطة عنيفة بان أومز الى كاله 
القناصل برفم عقير+م ومن ثم قدم الى لورد غرانفيل عددا كبيرا من 
التقار بر وصلته من داخل البلا دمتضمئةوصفماالت اليه الحالةفى الارياف 
من الفو ني وافللقى خلال الشهر بن اللذين اشر فت فمهما الوزارة الوطنية 
الجديدة على شؤون البلاد(') وقد تبين ان الغاء الكرباج المعروف ‏ 
وهو الذيعدو | الغاءه فيا بعد أحدى حسنات اللوردكر ومر سلس السلطة 
الششرعية من كل حول وطول وصير طبقة الفلاحين فى حالة تمرد دام 
ضْد سأدامم وقد كنب أأستر روسويل مدير مصاحة الدومين يقول (") 
ان الا ؟ فى أى أقليم شرقي مت جرد من كرباجه وسلب من القدرة 
على السجن لصبح عاجزا عن فعل ثىء مع اناس الفوا قررنا طويلة 
حك الفرد المباشمر النطوى على القوة... ان المردكة في خلال 
العام الأنصر م كانم رماها افا الفلا ح أن في استطاعته الوصو ل طفرة الى 
مااخبروه بأنه المرية باها أن ما | كتسيته المركة من قوة الاندفاع 
سيب تربع عدد من الخياليين غير العمليين فى مقاعد الحكم لم يكن اله 
أى أثر في السلطة الا كالذى ينشأ من اضافة قليل من الماء لى تنطمة 
من السكر » ولعمرى لقد كانت هذه حكاية مستذربة وثما يزيد فى 
استغر اجا ان قائلها باظباره الاسف لانت « الليالبين غير الممليين» 
قد جردوا كام الار بأفثما كادوا يتمتعون بهم ناللطة الاستيدادية 


(١1)معر‏ رتم /ا (1485) ص 2٠‏ وما بمدهأ 
(؟) المصدر لفسه ص !4 


85 
قدكشف التناع عن حقيقة معارضة الاجاب في النظام المديد. وقد 
اردف السير ادوارد ماليت هذا التترير وغيره . مخطاب ارسله الى 
رئيسه قال فيه «.يؤخذ من أول هذه اللطابات انه قد نفاقم عدم 
الطمأ نئة لسبب عدم ا كتراث الاهالي بالسلطاث امدنية ٠‏ وهذا 
بعرزى ! ! الى حمل رجال العسكر به الذن لا يعاملون زملاءم ا مدنيين 
بالاحثر امالذى يقتضيه سير الادارةفى الارياف -أماالرشوة بين الموظفين 
قد عادت الىسابق عبدها وكات من أ كبر أسبابتفشيبا التنقلات 
اللتكررة بين وؤساء المصالح . . . ويصف الطاب الثانى مبلغ ماوصل 
اليه الفلاحون »ن الضيق فى سببيل الحصول على الاموال ويءزو املك 
هذءالضائفة المالية وما فيه من العسس الى مابعثتهلمكومة الماضرة من 
عدم الثقة فى النفوس وم مجاهرون بكل جرأة ان التبعة تفع على الوزاة 
فيا لو عحزوا عن دفم الضر انب 0 
وتحسب انتسافى غنى عن ان نقول ان ٠مثم‏ هذه الاءور والتهم 

المروعة التى راجت صد الوزارة م نكن سوى خض أوهام اع 
الوهم ارمى .إل كانت أشيه اوت محرو اب اشيج التى ناح اًاليمأ 
انين ا ممالم يعد خق عل أحد ما الآآن لان الوقت الذى قامث 
فيه هذه الوزاره الوطنية فى مصر هو بلاريب من خير الاوقاث التى 
مرت بالبلاد فلم يكن بعيدا فحسب عن أية صبئة عسكرية بل كان 


١١١ ص‎ »١8452 7 ممررقم‎ 6١ 





0 


أرقن 
ركانا 


3 


الد 


وو 


اناك يمر 


ور 


1 


ولكنه 





3 


|لوقت الوحيد الذى 
الح 


ه 


دأ 


كاذ 


الم 
و 


1 


٠ 


!/ 


لشية 


به 


نْ الات 


الما" ظ 


ل 


1 


18 


8 


ألا هد . 


2 


امد 
ذلك بشهرن لينسحب تحق على الفترة التى حن الا ن نصدذها. 
مد أشارالىمافمك الميش فى ٠‏ سبتمير قائلا (') «اذالرأّىالعامفى مصر 
يما كان أموية تداترة و ككيوا ينذا لمعل وان لقديف الام نان 
المساوى: التبيحة ألتى ازدحمت ,بها أدارة البلاد ستزول ندر يجا ولار اب 
فى انه ما كان ليحدث شىء لستحق الذ كراولا ندخل قوى من هذا 
القبيل فلقدطالما لغطت الا لسن هنابالا صلاحات احدث فىثر كياولكن 
الامرلم بتجاوز حد السكلام فقط ... أما الان فتمت اصلاحات قيمة 
بدىء بتنقيدهأ وهدا مرجمه الشعور بوجود هيئة قوبة مصممة على 
تنفيذهذ الاسلاحات»اما فم| مختص بالمساوىء المزعومة التى يرككيها 
- داعا (') فمد بععث 0 الى التيمس ' يخطاب معلول شدفيه كافة 

اهرهم وختمه هذه العبارةهلااتردد في القولباله ونمت في لندن و حدها 
خلال شبر واحد اعتداء ت كرد تفوق مأوقم فى مصر كلبأ منذ 
عم انكس المشيوز . وهو يوم اتتصار الضبباط 26 ذلك 
لاعمكن ان يوصف اليش الاتحليزى بانه فى حالة ترد . + ألى! قوق 
ان هناك حزبا وطنيا يشمل الامة المصرية على بكرة أ بيبا ماخلا طبعا 
الطبفة الرسمية المصرية » (") 

3 ا ل المكيات الى تقشمر فا الابدان قد وده 
سيط سي جل للم سو ا 


الارل ص ١٠؟‏ ) 
15 التيمس 5 ١١5‏ ارس سنة 41ما 


ست ا ست 

ولامكن أن يكون ثمة ويب فى ان ماليث وكولفن واضرابهما 
كانوا يعرفون ذلك جيد المعرفة ولكنهم وقد ادركوا ان الحكومة 
ابريطانية تريد التدخل بذلوا كل مافى وسعرم من الجرو دلتحقيق هذه 
الناية المرحوة . ولعمرى لد كانهذا الحادث خيرتعلي قعل« تقاليد» 
الحسكومة البرريطانية فى معاملاتم| م مصر ورغبتبأ فى عدم قيأم وزارة 
حزية » فم تكد ثري اماما وزارة قر ضائرة زهاها عع كرعرع 
ندس لها الاسالن:وتدال طنثها عل ما ى :وسيهيا بن الوسنائل:. 

بيد أن السياسة البريطانية كانت فى الوقت نفسه جادة فى 
تنفيذ فرار الحكومة بتمبيد العاريق لاتدخل العسكرى ٠‏ فى أول 
فيرآأير أى فى مساء اليوم الذى قدمت فه وزارة شريف استقالتبا 
ابرق السير ادوارد ماليت الى رئيسه كانه كان ,توقع ماتحدث مخيره 
#لخص مادثة دارت بينه وبين احد الوزراء المستقياين(') . ورا 
كانت المحادثة مختلقة من أولها الى خرها أوعلى الادل لامك نان يكون 
ذْلِك الوزير نضا ان عدا شريف نفسه وهو معبدر مشكوك فى 
تزاهته (؟) . وقدكان اثم مافى اللحادثة د ان المخلص الوحيد من الورطة 
الماضرة هو أن برسل الباب العالى مندوبا من طرفه الى مصر على ان 
ينبعه بقوة تر كية » . ولقدكانهذا . 6 ذ كرنا من قبل نفس ماذير أورد 





).ع رتم )١449( ٠‏ س م" 
رع حدستًا ٠‏ ققد ذاكن لورد كروص ( فى كتابه السالف الدكر المجلد الااول ص 
ريف بانه صاحب هذه الحادثة السرية 


4 )سمه 


سس 785 سس 

غر أنفيل الحسكومة الفرنسية فيه منذ زمن او فى الاحتلال المشترلك 
ولا ريب ف ان توارد اللواطر هذا ينه وبين ذلك الوزير الصرى 
امجبو لكان باعثا 1 الاستغراب . ولد زاد الوزير يم اخرنا السير 
أدوارد ماليث ‏ فقال دلابمكن النهديدبالتدخل المسلح من جرقنالريطانا) 
ولا تنفيذ الهديد بدول تعريض الجاليات الاوربية الى اعظر المخاطر 
أوبذون احداث متاومة قد تؤدى الى اطالةامد اهران الدماء . وفىرأى 
( الوزير ) اننامع استمال الحصافة دقبولنا الوزارة التى مختارها مجلس 
النواب لابضشرنا الانتظار بدون احداث قلاقل ممومية . وهو برى أن 
الستقبل لابيشر بالأمل سد ان عاد الميش الى الغلبور يعظبر 
الدروكتاتو رية الا اذا اكبح جاحه بالقوة » . 

وعلى أثر لس لورد غر أنفيلهذه الرسالة م من الدواثرالوطنية» 
التى 'نتفق اتنا ببعث على الدهشة واراءه الشخصية بعث بها الى 
الكو مة الفرنسية مستطلما رأمها ولسكن غامبيتا كان قد سقطفى 
فرلسا ولس المسوفروسيخيه مقاليد وزارة المارجية مكانه وكانت اراره 
منافضة لار اء سلفه في السياسة التى يجب على فرلسأ انياعها حيالمصر . 
ققد كان من رأبه ان الحل الوحيد للمشكلة اللصرية هو ان تنم الدول 
المظلعي من التدخل فى الامر وترك مصر تتقذ نفسها بنقسمأ . وبدجمى 
له م بر هذا الرأى حبا فى مصر بل لاندكان برى ان مصر لو 
ركنت وشأنها لما صارت ملكا لانجاترا وهذا فى الظروف الخاضرة 


سس 868 اس 
كل ما كانت تبتغيه فرنسا حقيقة ٠‏ بيد انه اخطأ فى اعتثاده ان انحائرا 
فد توافق على عدم التدخل وامها متى احجمت فر لسالن تنفرهبالتدخل 
فلقد ظبر فما بعد ان ذلك كان جرد ومم منشأه خطأ مسيو فريسينيه 


د« #© هم 


نقفسة عل الار جح فقد كانت شقصه اأشجاعة الكافية لتنفيذ مميأسته 
تنفيذاً صادقا 


وعلىكل فانم اأجاب به ميأشرة على ال رسال ةالتى ارسلبااليه لوردهر انفيل 





بطرس بأشا غالى 
فى ؟ فبرابر يلص (') دفىعجزه عن ابداءر أى حاسم فى الو ضوع الآن 
سيب حداثة عبده بالوظيفة ولكن هناك تقطتين برتابفيهما الاولل 
انه لابميل مطلقا الى فكرة التدخل الساح فى مصرلافرقبينانيكون 


وجمسصسو وج سجس يوبو بو 91 
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سس كارك اسم 

التدخل على ,بد اتجلارا وفرنسا او على ,يداحداهما.الثانية انه يمار ضاشد 
معارضة فى اى 'ندخل من جبة الباب العالى » . وازيادة التوكيد سأل 
لورد ليواز ان يوضحله بالدقة معنى التحفظ الذى وضعه لورد غرا تفيل 
عند .مصادقته على المذ كرة المشئركة القائل بان الحكومة البريطا'ءة 
« لاينيئى ان تمتبر مقيدة بهذه الذ كرة بانراع خطة معينة للعمل متى 
بين ان هناك ضرورة لذلك » . ومما قاله المسيو فروسينيه للورد ليور 
د ان حكومة جلالة الملكة على ماقيل قبدت نفسمابالعمل مبدثياوا كنبا 
ابت أن تيد نفسهأ مقدما بنوع خاص من العمل » . فل لسسع لورد 
ليونز الا ان يبه بالجو ابالمرضى قائلاان الله كومة البريطانية#تفظ 
فقط لنفسبا حق اختيار نوع العمل اذا مسث اليه الحاجة بل وفما اذا 
كانت هناك حاجة اليه نصفة عامة . 

ولا يمكن ان تقول هل فهم لورد غرانفيل مااتاحه غير موقتف 
فرنسا فجأة بالنسية لمصر من الفرص الإديدة امام السياسة البريطانية 
« والعمل » البريطانى. لقد'قيل اعماداعلى روابة احد الثمّات الصادقين 
ان هذه كانت المرة الاولى التى فكرت فما وزارة الحربية الاجليزية 
ف غرْو مصر ومن 9 راحت لضع خطة الملة (').وهجما يكن لُصبب 
هذه الرواية من الصحة فقد ود لورد غرانغيل على مسيوفرلسينيهقاثلا 
انه يدرك تمام الادراك الصموية التى تحول دون ابداء رى حامم فى 


آذآ[ 0 
6 راجم ا ماحادثة الممتعة التي دارت بيب مستر بلنت ( كتابه السال ف الذ كر ص 8؟؟) 
ين لورد ولسبلى 


سب الاارا السب 
مسألة مصر وأ كد له ارتكانا على رسالة تسامها فى ساعته من السير 
أدو ارد مالييت ولما صلة برثاميج الوزارة الجديدة ‏ بأنحكومةجلالة 
الملكة لا ترى أن الحالة التى تقتغى التدخل قد وجدت مد فقّد أعلن 
الاعيان والحكومة الجديدة اءتزام احترام التعهدات الدولية »ثم أاف 
الى ذلك قوله « فان وجدت الضرورة فنها ( الحكومة ) ترغب فى أن 
عثل ذلك التدخل ساطة أوربا واتهادها فى العمل . وترى المكومة 





اللورد كيرزون 


وزير خارجية الحاترا سابقا 
أيضا أن السلطان فى نلك المالة يكون له المق فى الاشتراك فما فد 
يحدث من الاجراءات أو المناهشات » ثم أنه سأل هل يعارض المسيو 
فريسينيه فى دعوة الدول المظمى لابداء رأيها فى الموضوع )١(‏ 
وقد تقيل مسيو فر بسينيه تأ كيدات لوردغراتفيل بالارتياحوم 
يبد اعتراضا على ارسال منشور للدول للاستفهام منوأعن مباغ استعدادها 


(1) عصررتم ه )١8445(‏ س 4م 
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للاتفاق على اتباع سياسة مشتركة نحو مصر اذا دعت الغسرورةلذلك . 
ثم صارح لورد ليوز فى فرصة أخرى  )'(‏ ,أنه يعارض بشدة فى أى 
تدخل ملح . . . فلتكن غاية الدول المظمى بعد نبادل ارأى فىشأن 
مصر الاستنناء عن مث لهذا التدخل المنيف » أضاف الى ما سبق 
قوله « والأمول أن يكون ذلك هو أَيضا رأي حكوءة جلالة اللكة » 
ول يكن ذلك رأيها طبما يدان لورد غرائفيل ل بر ما رقتضي 





اللورد ملبر 
اطلاعه على جلية الامر وفى ١١‏ فبرابر أرسلت الحكومتان »خشورا 
مشتركا الى الدول ندعوانها فيه « الى تبادل الا راء فى موقف معر » 
وقد جاء فى المنشور (') أن الحكومتين لانظنان « أن قد حدث لعد 
ما يدعو الى البحث في وجوب التدخل بيد أنهما ترغبان فما لو حدث 
هذا أن يكون التدخل ان دعت اليه الضرورة ‏ برأى أوربا ورغبتها 
المتحدة فى العمل وان« يشترك الساطان ذما قد مدت من اجراءات أو 


)١(‏ مسر رتم (8485؟) وكدا مصر رتم 07 َك 
(؟) مصر رقم )١48( ٠‏ ص 8 


-0 5-2 
منافشات» فأحابث الدول بعد ثىء منالتردد بأنها راغية فى الاشتراك 
فى مثل هذه المنافشات اذا دعت الضرووة الى ذلك ٠‏ وعلى انه سيتبين 
لك بوضوح نام متى ججاء وقت البحث فى ضضرب الاسكندري ةب لقنابل 
عدم اخلاص السكومة البريطانية لهذا المثمروع المراد به ترك مسألة 
تضر ين وررا أويية الناطاق نيد اننا لا بن انق أن امد 
ادوارد ماليت وأتباءه حت فى ذلك الوقت كانوا لعمأون لعزعة د لا 

تعرف الملل لايحاد رأى عام معاد للوزارة الوطنية ومؤيد للتدخل . 

وبعد مرور عدة أسابيم أى فى .*؟ مارس فاحا لورد غرانفيل أأسيو 
فرنسيزيه ناسبا أن المسألة شلاقد اسيفة إل ن من اختصاص أوريا 
اقتر ام مؤداه أن يرسل الى مصر « مستشاران فنيان » « لمساعدة » 
الوزارة على القيام بادارة 5 البلاد )١(‏ بيد أن مسيو فريسيئره عارض فى 
ذلك قائلا « انه للا يرى ما حمله على أن بر سل مسر شخصا خاصايزوده 
بتقارير أخرى » لان مسلك المكومة الفرنسية وقتئذ كارف على 
المموممساءكا جديرا بالاعجاب ومناقضا لما كان يضعه لورد غرانفيل 
ومرؤوسوه من الخطط المنطوية على المبث والمكر ٠‏ واذ ذاك أرسل 
مسيو سيدكويكز قنصل فر نسا العام فى التاهرة إلى رئيسه فى١١مارس‏ 
كبر « أن الفكرة متحبة الى تشكيل وزارة من رؤساء الصاح أو من 
أعضاء ملس اللواب برئاسة عراى مع 5 باس للدولة عثل فيه 
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تدرب ةب 
المنصر الا-: جنبي أوف كثيل . على أن اسم صاجب هذاالشروعلم ذكر 
ولكن مسيو فرلسينيه رد على مندو به « أن لا يفعل شيا له مساس 
بالائتلاف 3 وان يكون م حْ التزام خطة التحفظ حر يصما على العمل 
بصفة وديه مع ا له وزارة "هوم في »همر اريت لدت 
الدولية والمحافظة ءا لى النظام ) وقد طلس مسيو فرلسيايه أيقنا أرق 
ترسل الحكومة البرريطانية تعامات © ذه لى معتمدها « وبعد حث 
السألة فى حينها » أرسل اورد غرا نفيل تعلمات مشابهة لتلك حذر فيها 
المسئر كو كسون المعتمد الب يطالى بالنيابة م نالتدخل )١(‏ 

على أرت “سيو فرلسيايه ذهب الى العد من ذلك الحد فقرر 
استدعاء المسيو دى بلنبير لما يعلمه تمام الملم عن أخلافه وارائه وقدكان 
خلال المدة الالفة كابا يشغل وظيفة المراتب الفرأمى العام . فكاد 
يصل الخبر الى اسماع لورد غرانفيل حتى أسرع الى الاعراب عن أمله 
بأن لا بتضمن هذا الاستدعاء أى تبدل فى سياسة فرنسا . ولكر. 
مسيو ف رلسينيه رد على دلاك قأئلا+ لةه حال الو فت الملام لاستبه اللأسيو 
دى بلثمير برجل آخر بعيد عن التأير فى الشدون الصرية تأثيرا 
ياهعا ) م زاد على دا تقدم قوله « . . ان ندل |أراقب الفرشى فى 
الشئون السياسية طامًا أدى الى اركباك الملاقات بيه وبين القنصل 
العام وقد تنجم عن ٠ل‏ هذا الاريك عواقب وخيمة وخامة فى 


ل يي ا 
)١(‏ *صر رتم 889/0 ا)صللهه و؟- 


و 
الظروف الخاضرء(١)‏ 
ولقّد كان هذا مثابة اعلان صرريم عن اللطة السياسية التى ينتوى 
السيو فريسينيه انياعها ولو نجات مثله_ذه الروح فما عماته الحكومة 
البريطانية لتغير محرى الحوادث التى وقمت فما لعد. ولكن الحكومة 
البريطانية لم حفل عا تضمنته كلات المسيو فريسينيه من التلميس بل ظل 
السير اوكلند كولفن والسير ادوار ماليت بواصلات السعي لتحقيق 
التدخل . ولا ديب ف أن السياسة البريطانية أحست بألها وقمث فى 
فار ق حربع لان فرئسا باعلاما الحياد تقد كشفت للعالم الستار عن 
العتدى الأقيقى . ولد كان المأمو 0-05 ملسيو فرلسسياليه فعلا أن 
أوربا والحالة همكذا ل نتسمح لانجلترا بتحةيق مآ ربها السرية . ولكن 
أت الرياح بما لا نشتوى السفن لسوء المظ اذماأسر عمالاحت لانجاترا 
الفرصة لاخروج من عزلها وهكذا لم تخدع فرنسا فحسب بل أوربا 
00 


د - 
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سس ؟ .ة ساس 


الفصل الثاني غشور 


فى أواخر ابريل سنحت الفرصة ال ىكان لورد غرا تفيل ووكلاز 
فى القاهرة يترقبونما للاعتداء الفم لعل مصر.فقد | كتشنت المسكومة 
الصرية حوالى ذلك الوقت مؤامرة بيتها بعض ضباط اميش لاغتيال 
عرانى وزملائه . فالقارىء يدكر أنه حدئت عدة ترقيات في خلال 
الشهر بن اللذين قضاها عر اى فى منصبه الحديد وكان اتصار الوزارة 
وقنذاك يسوغون هذهالترقياتحجة أمهالازمةلا نفاذالقا نون المسكرى 
الجدريد فقد نضى بان حال على الاستيداع الضباط الذين يبلغون سنا 
معينا (') ولا ررب في صحة ذلك القول من الوجبة القانونية الرسمية 
على أنه قد يكون من أكير البواعث على فصل الضباط الطاءنين فى 
السن وترقية الضباط الجدد أن القائمين بأمر الاصلاح رغبوا فى :طبير 
اليش من أأعناصر الى لا ير كن اليها والممروفة بمناواًمم! لاننظاء الوطى 
وألتى كان معظمها من الاثراك والجرا كسة . ولا يتكر احد أن هذا 
العمل كان صملا مشروعا وخاصة بعد الذى جربته فرنسا فى حادثة 


01001011111111 
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د 
دريفوس )١(‏ أوبعد ما أأجرته المكومة التركية الجديدة . على أن ممثل 
المكومة الب ريطانية الرسميينفيمصر فد نظروا الى ما حدث فى مصر 
فق اخ ىوا رأنا فنّد اعتيروا تلك الترقيات عملا م نأمال الاستبداد 
المسكرى ودليلا على اننشار الفوضي . وليس نمت ررب فى أن هذه 
النظرة كن لها ائر كبير فى ازدياد سيط الضباط المبعدين الذين احسوا 
بوجود قوة ممثى أوريا وراءثة فموت عندمم الاعتقاد جه لو مجحوا 
في قل الحكومة والقضاء على النظام الوطني فان يحدوا من الدول 
الاوربية سوى الجد والثناء . 

ولفد زموا (") أن الؤامرة انما دبرها أعوان اسماعيل باشا الذى 
كان مقما وقتئذفى نابولى والذى جاء سكرتيره رائى باشا الى مصر 
مئذ عبد قريب . وكان رانب صبرا لشريف باشا وبلوح أن الؤامرة 
دبرت فى منزل الاخير. واتجبت الفكرة الى اغتيال عرأنى وبعض 
أصحابه علىأن تمقبه لمناداة بعودة الح المطلق. ولكن احدالتا مرين 
أفشى السر قبل وقوع المؤامرة فادى ذلك الى القاء القبض على عدد 
كبير من الضباط وكلهم من العنصر الجر كسى ويينهم عمانرفقى ‏ ناظر 





)١(‏ حادث درشوص م الموادث التى اقامث فر سأ واقعدما سمأ بين سنشى 856 ١‏ سم 
605 . فلقدائهم ذلك اليهودى العر ى ناه ,نيم الاسرار الحربية لالابا مما أدى الى 
ا كمه وسحط الرأى |أعام على دا أخس #راسى . وقدكان امسو كلبخيصو شد بك 
الجة على المتهم في بده الامر ولسكية ساد (عير رأبه فيه وأحد يقأوم ماده إليه الهور هن 
الأى . العرب 


ى 
(؟) بلت السكتاب المد كور ص07 ؟ 


سس 8 7 سات 

الحربيةالاسبق . وقد حو كوا امام المحكمة المسكر به فقررت تج ريدم 
من القابهم ونفيهم الى اقلم الثيل الابيض .ثم ر ددت الالسن اشاعة 
طبرها مراسل التيمس الى صحيفته بل اشار اليها السير ادوارد مألبت 
فى تقريره الرسمى - بأن المسجونين قد زارم عراب في السجن وبالغؤفى 
ايلام شعورث (')ونحنفى غنىعنالقول بأن هذ هكانت مح ضاختلاقات 
لاتقل فى سخافتبا عن اشاعات فظائع ارئيس كروجر التى روجتيا 
الصحف الصفراء فى زمزئا هذا 

ففى ١١‏ ابريل ا كتشفت المؤامرة وفى ؟ مابو صدر الى ولد 
خطر للس_ير أدو ارد ماليت ف الفترة الى بين هذين التارضين أن 
هذه الفرصة يمكن تخد امها لمعل الألة المذكورة ذريمة لقلي الوزارة 
الينيضة لا بل سبا لاتدخل اذا اقتغىالحال ذلك واقهد كان كل ندخل 
الى الآن من ناحيته أو ناحية زملائه فى شووذمصر الداخلية هو حية 
الانفاقات الدولية الرسمية . أما الان فقد جاهروا بالعدول عن نلكااجة 
وتذرعوا نحجة أخرىهي «الانسانية» ودالعدالة». فقد ز>وا أن ابض 
والعقوبا تكانت من امال الانتقام السياسى. وقد استءرت الحا ثة وراء 
الستار فلما قرأ الحد.و أقوال الشهود ثبين له انهافير حكافية لادانة 
المهمين الذرين أرادوا فط عرض شكاواث ولذا لم ينهض الدليل علىنا مرمم 


سخ« اتقمه ا 


)١(‏ بلنت الكتاب نس» ص ههب 


0 
على اعمال الاغتيال (') فكان على المدو اذن ان لا يصادق على الح 
بل بأمر يأجراء الحا كة من جديف نلك كانث نصيحة السي را هوارد ماليت 
وهى نصبيحة يصح أن وصف بأما تطفل فظيع هذا فلا عن أن 
لوقف التانونى لا بسوغبا بتانا . فلقد كانت سائر الحا 1 المسكربة 
حتى فى ابان عهد المراقبة الثنائية سرية ولم يكن لاخدو المق مطلما فى 
التدخل فى اجراءانها م] م .يكن مجوز استئناف احكامها . فكل ما كان 
فى وسم المدو أن يفعله هو أن يستعمل ما للعرش من الحق فى تخفيف 
المقوءة بعد اقرار ل .وكان هذا عينمانصح السيوسينكويكززميل 
السير أدوارد ماليت لتوفيق باشا بان يفمله . ولكن ذلك لم يحقق 
ها رك السير 5 ارد ماليث فانه كان برريد اجاد نزاع بين الحدبو وبين 
وزرائه الدس:توريين ولذا قير على الغاء ال> . فاما أبدى لخدو تردده 
لعامه أن الوزراء لاعكنأن يعتبروا عمله ذلك الا تحديا مباش را لحم نصح 
له السير أدوارد ماليت باستشارة تمثلى الدول الاربع الاخرى .وما أى 
هؤلاء المثلون ‏ ماخلا الممثل الابطالى ‏ أن يساموا هذا أحال 
امسألة تحذافيرها الى الباب العالى بايعاز السير أدوارد ماليت . 
ولقدكانهذاً خطأ منالسير ادوارد ماليت ذلك لان البابالعالى 
]يكن له شأن ما فى الامر سوي أن ع'هان رذتي كان تحمل لقبا تركيا 





كمسجو 





(1) مص رم لا مك. م1 ر عا سي احتائق اساسة بسءة الأؤاهرة المركسية 
والمد كورة قُ الكتاب قً عه الو نمق البرمانية . علقي ان ١|‏ أرق اسيل رفيا وق قرأ النصسل 
الحادى لشي من كتاب وسشر طلست بو عطيم الاأضميه أد شتس ثلى سأصملن عد بده 


يه ل 
هو لقب دفريق» فلا موز محال من الاحو النحربددهنه بدونموافقة 
السلطان . وفضف-لا من ذلك فان 'ندخل الباب العالى فى هذا الوقت 
العصيسكان معناه احداث تحويلسيامي لمكن ان تستحسنه الدولتان 
وخاصة فرئسا . وعلى ذلك كانت النتيجة ان اللورد غرا تفيل نفسه رأى 
من الاصوب ان مخطر وكيله الشديد الغيرة « ان عمل بشدر الستطاع 
بالا :فاق مم القنصل العام الفرنسى» ععنى أن ,يكف عن مشروعه الاصئي 
ولسميم للحدبو بالصادقة على اله؟ مع تخفيفه فى الال . ولا بد ان 
نكو زهذا الاستتكار قد ترك اسوء الاثر فى نف سالسير ادوارد ماللت 
كيف لاوقد اهارت كل| حلامه فى لحظة واحدة وخاصة لان الوزراء 
انفسهم_رغبةمنبمفى انها دحاوث كهذا ينذر باوخ العواقب بعثوا عريضة 
للخديو فى مابو بلتمسون منه فنها بصفتهم مستشاريه الدستوريينأن 
يستعمل حقه فى تخفيف حي المحكة المسكرية ويجعله متقصوراً على رد 
النفى من مصر بدون تخفيض مقام لمحمكوم عليهم من رتمهم والا كتفاء 
حذف اممامهم منقاعة الميش المصرى . وكان هذا حلا وسطا واعترانا 
من جبة الوزراء بالمذلان . م كان إيضا خائمة للدور السيامى الذىكان 
السير مالبت لعبه وهو مالم ترح له نفسه 

ولكنه بدلا من البادرة بتنفيذ اوامر رئيسه ساورته الشكوك 
لْأة فما ينبي ان يشير به على المديو فابرق فى طلب تعلمات اخرى من 
أورد غرانفيل . وفى الوتت نفسه تبرع بانيات رأنه 555 المالة 


عه 05197 عت 

اثلا د وفى رأنى انه ينبني انمام النظر فى الخالة العامة عند تقرير 
ما ينبتى أن ,يفعله الحدديو حيال حك الحكمة المسكرية ولا بد ان نذ كر 
ان الوزارة الجديدة مصممة الى الان ( كذا ) على تقويض اركان الجاية 
الانحليزية الفرئسية ( انفار كيف اتقلبت المراقبة حماية 1) د أن قوذ 
فى الواقم آخذ فى التلاثى منءوم الى آخر وليس ف استطاعتنا أن أستعيد 
ما كان لنا من النفوق اذن »6 ( اذن ليس القصوه هو وطيد سالطة 
المديو )!١!‏ « مالم تتحطل هذه السيادة المسكرية التى ضربت رواقيا 
على البلاد . . . وفى اعتقادى انه لا بدمن حدوث مشكلة بسر حلبا 
قبل الوصو الىكسوية المسألة المصرية نسوية مرضية . وعليه فالاصوب 
لتسجيل بها بدلا من العمل على ارجأنها » (') 

ولبس مما بشرف « سياسة > ثورد غرائفيل فى ثيء أن إلسمح 
بطبع رسالة السير ادوارد ماليت الغردبة هذه صّمن الاوراق التىقدمها 
للمجاس فىسنة +18 (') ففى هذهالكليات فضعالسيرادواره مالبت كم 
يول المثل : كله . فلا سلطة الخدو ولا الفرمانات الشاهانية 6 
زمجموا أولا وآ وأخرا-كانثك هى سب اهتمام أولك الذين طالما قدخأوا في 
شؤون مصر حت انتهى الامر باحتلال البلاد ‏ كلا بل كان كل مطمحيم 
التفوق «والنفوذ»الذى فوضت«السيادةالمسكرية» اركانهالىهذا ب 
على ان اليل الاخيرة لتفضم اما الدور الذمم الذى كان يلميه السير 

٠١ مصر المصدر نسسة ص‎ )١( 


«١»كآن‏ لورد كروس احكم دن ر لنسه أذ لا توجد هذه الرسالة في كنابه 





حداورة جه 
ادواره ماليت منذ ان ادرك ان الحسكومة البريطانية كانت ميالة 
لفكرة التدخل ‏ فلقدكان رىى الى 2 تعديل ») حدوث ( مشكلة بعسر 
حامأ » كالق اثاروها قْ صداد احكام المؤامرة الخر نسية 0 
|إه أنه م ستطع ان دنه ض قراره السابقولذا عاد هووميسوفر سسيئيةه 
السير ادوارد ماليت جمد الى خطة اخرى . ذلك انه حمل الحدبو على 
تخفيف الى#؟ وجعله ممصو را على مجردالنفى بدون حذف امماءالمحكوم 
ء 
عليهم من قاعة الميش ولعامه ,تردد نوفيق اغاق الباب فى وجه من 
حتمل حضوره من الزائررين وظلهو ومسيوسيتكويكزتمعين باللديو 
على الاجرام 5 لابلكان اهانة كبيرة للوزراء وخاصة لمراى وهواارجل 
١ 5‏ 

المسكول عن ا ماش وندخلا احر 4 أن شير ثائر الوزراء اجمعيئن ٠‏ وهو 

6 كان لورد سالسبرى على حق بعد ضرب اسك درية بالقالل عند ما عزا هذه الازمة 
الى دسائس السير ادوارد ماليت اذ قال« ان السبب الرئيسي للازمةهو محاكةالضاط الإراكسة 
ولا يخالى الشك ى براءة الضباط الجراكسة . . . ولكن لم تكن هذه الأسألة مما اعتدنا 
التدخل فيه ببن حاكم شرق وس رعاباه ( هانسارد « المناقشات البرلانية ف امجلد ( ؟"/ا؟ ص 
٠‏ ٠ه‏ ا ) ويجدر ان كدت هأ مصر اولئك الضباط 2 الرءاء »© . امم غادر وا مر في ؟ 
مابو ..ولقد قرر السير ادوارد ماليت « ان حزم الدبو ادى الى نتحفيف اله-كم الى الحد 
الادنى وق وسم سموه اذا توخى هذا الأزم ‏ أن اصح مطلق الارادة مرة احرى والى 
حاأئيه وزارة ترعى العدالة ست أن عين الممقين الى عائلامم ومنازهم م و5 4 ) ؟مةم١ا‏ ( 
ص _ن 2-5 وق 5 عابو اضطر لورد دوفرين رو سهان الضياط وصلو الاستان وان الحكومة 


ت#ولي الاتفاق علينم . « مصر رم ١‏ 2<؟886١»‏ ص ١6‏ »© وى 78 بوليه اى بعد اطلاق 
القنابل على الااسكندرية ٠‏ عاد الضباط الى مهس ٠‏ 


5 ين 

ماحدث بالفعل . فقدطلبت الوزارة فى الال سحب الام رالعالىواصدار 
الى ار 1 ن متفقا مع العرريضة بيد انالسير ادواردماليث كان 
بعلم انه اس عل المصهو رواذا نصح للخديو عدم الاذعان . وهنا 
ادرك الوزراء أن جميع مابذلوه من الجهود التوصل الى توفيق قد ذهب 
ادراجج الرياح وان الوفت قد حان للفصل ينهم لصفتهم عثلى الامةوبين 
الخمديو لصفته ثمثلا للفضوليين الاجانب . وهنا وجدتث حالة كانت 
خليقة بتدخل اليش لو ان مصر كانث حقيقة خاضمة [لدكتاتوريه . 
كما ادعى اعوان السوء وقتئذ فالثورة هى اخر مايلتجيء اليه الشمس 
الذلوب على امره وليس ريب فى ان اليش لوقام بمثل مافام ببه في بوم 
ه سبتمبر فاعان خلم توفيق لافر الشعس المصرى هذا العمل ولكن 
ما .بدلك على أن الدبكتأتورية المسكرية لم تكن سوى مجرد خرافة 
اذترعبا الراغبون فى « امجيل 6 العراقيل ماقررته الوزارة ومن ضمنها 
عرأبى من دعوة ماس النواب الى الاجماع لتعرض عليه ما يينبا وبين 
الخدبو من النزاع . وقد اعلنت الوزارة د ان الحدبوسيكمس ل يدوه 
استقلال مصر بدون استشارة ورائه فى كثير من الظروف » . وقرر 
الوزراء ايضا الا نحرى ينهم وبين الحديوخاطبات اخرى الى انعرف 
قرار مجلس النواب . وفى الوقث نفسه ضُمنوا له سلامته الشخصية كما 
ضمنو ا الاحوفاظ بالاحتفاظ بالامن العام . 

ولا به ان يكون السير ادوارد ماليت قد داخله الكبرياءوالغرور 


هدتكوينا التدير اليا ب ود ارال لقا 
شورة : ضذ المديووهيثورة يسبل على القوم ان ييصوروها للمام الاجني 
الذي لا بعل شي شيئا من امر ما سبقها من اللسائس بانها لسث سوى ' 
الفوضى الصريحة .الم تكرن دعوة مجاس النواب بناء على امر الوزراء 
شرق للقانون الاسامي الذى نص على ان تكون الدعوةعوافقة اتلديو: 
كن يني الوزارة ان تباد بتقدم لستقاتها بعجره أن رأت نفسبا 
على اختلاف مم الخديو: لقد كان هناك كثير ممن قالوا هذا الفول 
وتتذاك ون اكثرم اترديدا له السير ادوارد ماليت الدساس الا كبر 
تفسه . ببد ان ذلك ما كان يردده الجاهلون ببواطن الامور او الذين 
وقفوا على كهها تماما اذ لادب انهكان يكون من اخليانة ان يعنى 
الوزراء بالرسميات الدستورية ينما المدو 51 على فلب الدستور 
مجذافيره من اجل انهم كانوا يكونون قد قذوا لبانة ما ليث واخوائه 
الدساسين وانالوم ماكانو | يطمحون اليه من النصر بلآكفاح ما 
وبالطبع ادى قطم العلائق بين الوزراء وبين الدبو الى احداث 
ذعر كبير فى كل من انجلترا وفرنسا ولق دكان بنتظر نتظر ان ,نادي مجاس 
النواب بعؤل الخديو فى الحال وهناك تنشاً حالة لا هده حياة 
ظ الحديو لغسب بل قد نهدو ايضا حياة كثير مرن الاجانبٍ ومنبه 
ممثاو:الدول المظمى السياسيون انفسهم . وقد كتب السيرادواردماليت 
مستمحلافقالدان الهمان المهدممن الوزارة اسلامة الدبو والاجاف 


0 
لا بعد نمانا فعالاء (') ثم اشار الى « القلق المظيم السائد فى كل مكان 
ومغادرة اللكثي رين للبلاد » . ويظبر ان الوقت الاسم لقيام الدولتين 
الثر اتن بعمل ما اخذ يدنو تدريجا فقد هاي الرأي المام فى فرئما 
شد هياجج وطلب التدخل . ومع ذلك | رج المسيو فر يسينيه عر:. 
حدود الرزانة . وى يوم 7 مابو ابرق الى سيتكو يكز يطاى مئه< ان 
يسلك سجيل الحذر وان يعمل بقدر الامكان بالاثفاق مع ماليث وأن 
براجع باريس في حالة الملان مع زميله وان ينغم الى جاني الخحدبو 
بصفته السلطة الشرعيةالو حيدة وال يسير بالحصافة والرزائة الطلوبتين 
لنجنب ما يثير التزاع او يزيد الشقاق الموجودنىداخل المكومة» (') 
وكان هذا على عكس ما كلف لورد غرانفيل وكيله به . ففى الوقث 
الذي وصل فيه الى اسماع المسيو ف ريسينيه أن الدبو حال قضيةاللؤامرة 
الجر كسية على السلطان قدم احتجاجا على دحل الباب العالى وطلى الى 
وردغراتفيل ان جاهرهو أيضأ بالاحتجاج دلان حكومة جلالة الملكة» 
هكذا قال ووو لبو وو دوه فى امبادرة بالاحتجاج اللقرون بالازم 
اغا يجحمل مثل ذلك الندخل أمرا لامنا صمنه (") .» 
ومع ذاك لا ببد ان يكورك المسيو فريسئيه قد رأى انهلا بسعه 
ان ,يبعى طو بلا ملازما الخطة السلبية البحتة بللا بد أن لمصبح لمدقلول 
)000( مصر رقم 6١88521‏ ص ١ ١١7‏ 
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55 
من الزمن أمام اححدامرين اما تدخ ل السلطان وام التحن انان زى 
الفر أسي وهو مأ كان يطالب به فعلافريق من الر تاعارم “نر نسى وثعى 
رأسه غامبيقا . وفى الواف مكان مسلك لوردغر نفيل يدفعه لاختياراحد 
الامرين . وفى ,بومه مابورد اللوردغرا :فيل على احتجاجمسيوفرل-ينيه 
فيعد أن ني وجود اى ميل خاص لاتدخل الترى اصاف هذه العبارة 
التي :نذر بماسيقع . 

« ولكنا تريد اذااقثة فتضى الخال أن نية ىاحرارا لبحث كافة انواع 
التدخل الممكنة فنختار اقلبا مضابقة وتمرضا لامخاطر»(') وكان هذا 
عثاربة قصر بسح أن انجلترا "رفض من الآ زالاسترشاد رغيات المسكومة 
الفرنسية اذا ماقررت هذه مواصلة سياسة عدم التدخل ء وانها ‏ 
قنضى المال ‏ لابد ان تعمل عفردها . وفعلا لم تمض ثلاثة أيام حتى 
رجع لورد غرا نفيل الى اقتراح كان « قد ,بداله » مرة فى بدء الازمة 
فأشار على المسيو فر يسينيه ان يطلب الى الباب العالى أرسالقائد الى مصر 
« تعطى له سلطة نامة لاعادة ارم فى الحيش الصر ى :على أن لصحبه 
قائدان اخران احدهم امل زى وال" خرفرذىوان مخضم ااقائدالتر اد كي 
ر أحهما وال نسيق هذه البعثة بلاغ ندر بتدخؤل قايق فى الطال را اي 
امسيو ذرلسينيه ان لبس نمت مناص من أن يشتتار احد أمر , بن فاماان 
يقبل التدخل التركي وإما أن قبل اشتراك انجلترا وفرنسا فى العمل 
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فاختار الامر الثانى بامتباره اخف الضررين . وقد قرعه ال اديكاليون 
الفرنسيون وقتكذ اما تقريم لتراجعه هذا عنموقفه الاول واتباعهخطة 
لاتختاف كثيرا عن خطة غامبيتا ٠‏ وليس نمت ريب في ان ما أعقب 
ذلك من الموادث سوغ ذلك اللوم تماما. فان حول سياسة مسيو 
فريسينيه ل ينةلى مصأ فرنسا ولا يجي مصرثم اضطر في نماية الامر 
ان بعود الى موتفه الاول . ومع ذلك فقد كان للمسيوفر(سينيهان برجو 
أنه مادام ندخل اجلتر صق أ كان ص رأ أمو راءستار التدخ ل البركى 
امرا لامناص منه وما داممت سياستها كلها كانت ترمى الى "لاك الغارية 
فان فرنسا باشترا كبا معها قد تنجح فى اعطاء هذا التدخل شكلاعدم 
الغو لبها «ؤقد كيل الى السو ق رديه هذا كرق النارق 
الموهرى بين سياسته وسياسة المسيوغامبيتا وهو الذى كان برمىالىان 
تحتل انجلترا وفرنسا البلاد احتلالا فعليا(١)‏ . 
داما الشكل المدم الضمرر با » الذىكان المسيوفر يسنيه بريدان 
يكو نعلي هالتدخل الانجليزى الفر نسىفبو ان ترس لكلمن الدولنينثلاث 
بوارج الى الاسكندرية حجة صياءةارواحرعاياها فى اللاهر ولتخويف 
2641١2‏ لقداكءا دعاولا مزال فتن تأمر بن » هكدا قآل سيو قر سايه فى الر ما نالعرسيق 
١مايوسنة ١885‏ < أولا بان نحعط اعرسا مر كرها الخاص ودركرها الممتاز فق فى هعم 
والامر الثاتى الدى ترمى اليه سياستنا تهو رغشا و الاحتماط باستقلالمصر ا قررته المرها ات 
اأعترف ما من الدول الاورنية فان>س فط مادام الامر متوقما على عمذا أى اعتداه على :لك 


المرما أت . واسكن ردى بال رح *صضن دن أيه أرمة 200 هأ اقل حراه واستقلالا عماهى 
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لوزارة السرية فى اللقيقّة ا وحلبا على الاذعان وبذا ننتهي الازمة ولا 
تكون هناك حاجة لاى عمل آخر وطبما كان مسيو ف ريسيئيه مطاعا 
على حقيقةالنزاعالفام ين المديووالوزارة ولاريب فىانه كانزيينه وبين 
نفسه يعطف على الوزارة ولكن هنا كانت حالة تقضى بان ,يضحى فيما 
بصاحب الأق ثلافيا لاضراربالغة . وعلى ذلك رد المسيو فرإسينيه على 
اقتراح اللورد غرانفيل فى ؟!١‏ مابو مقترحا ان ترسل بدل القواد الثلاثة 
بوارج حربية الى الاسكندريةقائلا « انموقف الخديو يتوطد ويصبح 
تدخل تر كيا لا أروم له . وبالطبم كان هناك احمال أن هذا العمل قد 
لا يكون كافيا واذ ذا ك يسشحسنان نل المنود الي الير فإذلك قال: 
ان الحالة اذا وصات الىذلك الخد فمولابءارضففىدعوة الحنود التركية 
الى مصر للعمل فيها نحت الاشراف الاجليزى الفرشسي اغاية ديسمبر 
ونشروط نكو نفر:ساوانجلتراقة عينتاها من قبل » الى ان قال : انهلا 
يوافق محال من الاحوال على استخدام الجنود الفرنسية او الايجليزية )١(‏ 

ولمثأت الرسالة التى اورد فيها لورد ليونز هذا الرأى على ذحكر 
الناسية التى عرض فيها امسيو فريسينيه هذا الاقتراح الاخير ولبس 
شك فى ان الاقتراح لم لصمدر عن السيو فريسينيه من 'لقاء نفسه بل 
كان ردا على سؤال من اللورد ليونز استفهم فيه ما عسى ان نكون 
النتيجة اذا تببين اارسال البوارج لم يأت بالنتيجة الموغوبة . اما لورد 
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فرانفيل فع قبوله الاقتراح الخاص بالمظاهرة البسحربة كان متذمك!'*, 
أرفض مششروعه الخاص بالتدذل التي الماجل واقترح ان يبلغ الباب 
العالى مع التحفظ فى القول انه يرجح ان :عرض عليه فبا بعد اقتراحات 
اخرى . ولم يشأ المسيو فريسينيه أن يقيد نفسه بخيطة غامطنة لايرتاح 
لساو كبا فرفض الموافقة على اقتراح لورد غراتفيل 

م اصدر تكلتا الحمسكو تين أمرها ان تذهب ثلاث بؤارج الى 
اسكندرية فورا. وبنبئى بهذه المناسية أن ندكر حادثا يزيد خطة السير 
ادوارد ماليت ورئيسه وضوحا . فاع لالتارىء بذ كر ان السيرادوارد 
مالف سق انض هدو الاوزه قزانة لمعن من اى الفدل ناهذا 
التدخل الثركى نحجة أن ارواحم الاجافت فى الفترة التي ننقغي بين 
اعلان التدخل وبين وصول الْنود امبح ل خطر عظم ( ثم ان 
المسيو فرسيئيه ايضًا قلى عرض اقتراحه 07 عن ممثلة فى القأهرة 
هل هناك خطر على ارو اح الرعايا البريطا نين والفر نسيين في معر من 
ارسال الاسطول ولا نعرف بطريقة مياشرة ماذا كان جواب السيؤ 
سيتكويكز على ذلك الؤال ولكن الاورد غرانفيل لما سأل السير 
ادوارد مالمت الؤال نفسه اجاب عليه بالبر قية التالية 0( « الثشرف 
بان بلغ فخامتم أنى وزميلى الفرسى نرى ان ما ,ترتب على وصول 


ا يجا الح لوا لواح لعاس ع ياي لحت سيك علطضت بسي رياد مررضيييت تر عمعة انكر بيه ساود 
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المارة المشتركة الى الاسكندرية من الفوائد السياسية يفوق فى أهميته 
الحطر الذي يمكن أن يصيب منفى القاهرة من الاوربيين» وسواء كان 
السوف كن تزوااق ١‏ الرأى الذى عرضدزميله الاحايزى 
ام لم يوافق فان الرسالة ستبقى دايلا علىسياسة السير ادوارد ماليت 
وبره بالاانسانية ا ن فى ألنية اظبارها . وان السماح بنشرها 
فمابعد لغلطة كبيرة اخرى” وخذ على «مقدرة» اللورد غرائفيل(')وان 
فيها دليلا واضحا عل أُنْكلماكانوا ضخافونه من اخلطر الذىيتءرض له 
الاورييون يسبب السيادة العمسكريةم يكن الا ثرثرة وتفاقا يراد مهمأ 
بيد الطريق للتدخل الأساح . ومعيا ,كن ثبىء فالامرلا خرج عن 
احدى اثنقين فاما ان هذه الخاو فلا اص ل لما واذ ذاك تتبين لنا مقدرة 
السير ادوارد ماليت_واما اما كانت صحيحةواذ ذاك ينبينل:) مبلغ بره 
بألانسانية . وان ما قاله ادوارد مالبت فى كلا الخالين كاف للحكم عليه 
بأنه من احط طيقات الساسة الدساسين 

5" لورد غرا تفيل خيرا من صاحبه . وان الوافقة على عدم 
الاههام بما مهدد الارواح من خطر طالما طنطنوا به في الصحف 
والرسائل الرسمية متى اصرحت المزايا الس وأسية ومسا حماة اله راطيس 
عرضة لاخطر لمالا ترتاح له ضمائر الناس . ولسكن ماذا تقول فى 
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وزير الجليزى استهان مرة بأره اسح 'لرعايا البريدانيينثم لا يخجلمنان 
يرس لفى الوقت نفسه الىم:د وبه بان بلغ الوزراء المصريينعامةو عرانى 
بصفة خاصة مهم مسو لون شخصيا عن ماعسى انْنحدثمن الاضطرابات 
وقد كان هذا هو عين ما فعله لورد غرانفيل فى .وم ١4‏ مابو وهو ,بوم 
وصول برقية السير ادوارد ميت 'لشبيرة فان لاورد غرانفيل ل يقنع 
باختيار خطةتنذر الاوريين بالخطرحما بل عنله فىالوقث نفسهانيجءل 
الاشخاص الذدينكان يعمل على مناواتمم مؤولين عن هذه الارواح ! 
وكان من البديعى ان يردعر الى بانه .ةو لعن المظام العام وعن سلامة 
المديو مادام فى الوزارة ولكنه لا يصبح ٠‏ ثرلا عن ثشيء اذا جاء 
الاسطول الايليزى الفر نسي 'على ار هذا ل بة لى منه طيعا بل كانت النتيجة 
ان بيت على عرانى واصحاءه تبعة ٠ن‏ ة ل دن الاوربيين فباحدث من 
القلائل بعد ذلك والتى لم تكن لاوطنسن يد فم' نلك كانت اساليب 
العدالة الى انطوت عليبا سياسة غرانفيل ماليثت وثئلك كانت ادا مأ . 
وفى الوقت نفسه كان الاءيان قدا تمعوا فعلاوبدأوا تياحثون 

فى اللة ٠‏ ولا تدلى عن ١‏ ؛ن ١‏ ر 'شس مى الخديو الذى كان 
عكن خامه لولا اوف مب: 7 ٠‏ ' اونر اله لهذا نرده كثيرمن 
الاعيان فى الافد', لى هذ “د بردهم عذا سببا فى ا تقسام 


الكامة (') واخيرا نقمء 1 4 مس ما الزواب الى العدو 


مصتسمم ممما 0 سي ممصي يه يم دوي سم 
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زقرة يدس الدسائس لقاب الوزارة.بنما ارتأىغيره انلا بدمن التساهل 
اذا اريد بذل بود اخر للمصاحة والهاء الازمة 

وفى بوم ٠١‏ مأبووصل الاسطول الفرسيوفيه ايضا ابرق اللوره 
غرانفيلللسير ادواد ماليت يقو ل اننا بض النظر عن المظاهرةالبحرية 
د نحتفظ لانفسنا بحق استخدام ما نراه لازءا من الوسائل الاخرى 
لصيانة النظام وسلطة الخدير » () ثم رأى عرانى واخوانه ان سزلوا 
على رأى القائلين بيذل بود اخ رللمصامة (')فذهيوا جيعاً الى الحديو 
د واعلنوا امامه طاعتهم التامة » ومن ب انطلقوا الى ماليت فاكدوا له 
نهم صمموا على بذ ل كلما فى وسعهم لصيانة الامنالعاء(')ولعمرك كان 
هذا منظر از نا لا بلكان بعيدا عن الكرامة منظر د الطاعةالتامة» ونما 
زاد العطين بلة انه لم يكن هناك ما يدعو الى ذلك على ان السير ادوارد 
ماليت رفضان ,تقبل المديو تأكيدا تالولاء الصادرة من الوزراءاضشف 
اللي ذلك ازهذا العمل ١‏ برض اللورد غرانفيل ولا امسيو فريسينيهوهو 
الذىكان يتعللم لان يضم حدا مهائيا لمذهالالةفقدكتسهذا منفوره 
الى 0000 بره 9 الكدبو يذب ارك يتنهبز فرصة وصول 
الاسطول فيسقط الوزارة ويمين أخرى مكانها برئاسة شريف مثلا . 
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(؟)قى ا بو أرسل مستر لات برقة ات عرانى توسل اليه فيها أنى يتذرعالصير 
وبر -ى ال رت اكات دسه ص ٠0‏ ( 
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وعندئدُ يصبعع من المستطاع اصدار ءفو عام على ان ييكتفي حر مانعراني 
واخوانه من وظائفهم فقط وعدم التعرض لرتهم المسكرية أما اللورد 
غرانفيل فقد ارسل لاسير ادوار ماليث تعامات كبذه ولكنه كلفه 
فو ق ذلك «اذلا يتغوه لشيء قد حول دون اصدار الام الى عر ابى 
وزملائه مغادرة البلاد اذارأت الوزارة الجديدة ضرورة لذلك » )١(‏ 

وبناء على ذلك شرع السير ادوارد مالث فى اقناع مود سأمى 
وعراني وثلاثئة فواد آخرين خطرين بوجوب مغادرة مصر من ثلقاء 
أنفسهم فمقابل معاش صرف لهم مع استبقاء رتيهم المسكرية وقد 
طلب الى السيو موتح احد موظنى الفنصاية الفرنسية وكان يجيد 
المربية ان يقوم بهذه المهمة الدقيمة مهمة ابلاغ عرابى واخوانه هذه 
النسوية لحل الازمة ٠‏ ولكن المسيو مونم رفض رفضا باتا ثم عبد الى 
سلطان بأشا بالقيام .هذه المبمة الشرفة ولسكن كانت النتيجة سيئة ذلك 
ان عرابى ابى ان ,بصني الى ذلك الاقتراح . وعليه اشار السبر ادوارد 
ماليت على لورد غرا تفيل ان يكلف هو وزميله الفرنسى بان يطلبابصفة 
رسمية استقالة وزارة مود سامي وقد طلايضا دأ يوذ له بانذار 
الوزارة بما يتترتب على رفض الاستهالة من العواقى» الى ان قال دان 
الوزراء واجمهور على مين م نأن الدولنين لن نرسلا جنودا الى مصر 
حال ما يضاف الى ذلك أن معارضة فرنسا تحمل “ندخل تركيا أمرا 
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مستحيلا » (') الا أنهذا لم يك مناه سوى ازع النقاب والظبور فى 
وضح النبار ومع ذلك قد وافق االورد غرا نفيل ٠‏ ففى بوم 8 مأبو 
قد القنصلان العموميانمذ ثرة متشأبهة بطلى استقالة الوزارة ورحيل 
عرأنى عن مصر وذهاب القائدين الوطنييت الآ خرين على فبمى 
وعبد العال الى الارياف وهكدا كان ير اللورد غراثفيل بتأ-كدهان 
بريطائيا لا تريد وزارة حزيه وهكذا عد هذا العمل خائة ما احردنه 
سياسة السير ادوارد ماليت من النجاح / 
وإ ببق للوزارة امام هذه الثاروف القررية الا ان تستقيل ففي 
لليوم الى قدمت استقالتها بعد ان احتجت ,أن الدبو سماحهللدول 
الاجنبية بالتدخلى قد اعتدى على حقوق سيادة السلطان ٠‏ ولكن 
الخحديو بأماز السير ماليترد على ذلك بانه| ما يعمل دطبتًا لارادة الامة» 
واله عرق حكرف يقنم السلطاز ونى المال طير الخبر الى حكام 
الاقاليم أبثهم إس-قودأ الرز رد ويا “رهم الى السهر على صيأنة 
الامن العام حكذاك ١الب‏ اليهم ا بلاغ جنود الاحتياطى بالاستدناء 
عنهم من الآن ووةف التجنيد أجاش وقد قبل لهم أث» الاسطول 
الاجنى ما جاء الا لامر ودى »؛ دنه أت هذه الاجراءات كلها بغابة 
السرعة بد انالا نا. ما كا بن [,1ل, لاسكيدوية حى هاج جنوه 
لان وداه وار ولو اوه 


مسحميين ل ذإ ااا حاتت جطتدا# انا ات لالاو اناف اوزب ااه ويل 
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اذا لم تعد الى مرا كزها خلال اثنتى عشرة ساعة فهم غير ممئولين 
عن الامن العام وحذا سكا القاهرة ذو فى الاحتجاثما زغتشس 
ايوم التالى حتى ذهب وفد من رؤساء العلوائف الدينية قوامه العاماء 
والبطريرك والماخام لمَابلة الحد.و وهناك طابوا اعادة عرانىواصحابه 
الى كرامى الوزارة فورا ولعمرت كانت هذه ظاهرة فحائية « لارادة 
الامة » فاما ان جاء سلطان باشاأ وهو فى حالة اضطرابوائز عماجو اشار 
على الدبو بارجاع الوزا رة تلافيا لا ده حمأنه من اتخطر 1 ! لسع نوفيق 
وناصصحيهالمخلصين الا الاذعانو اسلوة عيدتالوزارة وارساث الاوامر 
على الفور الي الاقاليم بالغاء ماسبق اتخاذه من الاجراءات لنزع 
السلاح )١(‏ . 

ولم يطل امد هذه المأساة المزلية الا ثلائة ايام فقطعلى انها كانت 
كافية لاظهار كنه الشعور الوطنى . الا ان مااستعمل من السرعة فى 
اصدار الاو امر الى كام الاقالهم بوقف كادة المعدات الدفاعية لدليل 
آآخر على سر مقت الساسة البريطافيين لعرانى واصحابه ذلك ان مصر 
لن تقع غنيمة باردة في |يدى المعتدين مادام اوثثلك الرجال في مقاعد 


الحكم . 


)١(‏ هذه اطقائق كلها مذكورة فى عص رقم 4 )١8815(‏ س م ة4 


سس 7*177 سحب 


مذنحة الاسكندر به امد ر 0 


كان الاخنفاق في التخلص من وزارة سامى هزعة مؤلة لأسير 
أدوارد ماليت ولو كان الرجل يعرف للكرامة معنى لاستقال من 
منصبه فورأ 

ولكن المسألة لم نكن مسألة كرامة بل العمل على نحفيق التدخل 
السلح فانحبطت خطة من خططه السياسية فلاحرج من تجربة فيرها 
عسى أن يكون فها | كثر توضفاءنهفى نلك . على أن ما أصابه من 
الحيية م تكن له ننيجة الا مضاعفة رغيته فى قضاء لياثته . فةقد كتب 
الورئيسه فى بوم٠"‏ ماود يفول اناجمهور هنأ تخذ ارجاعالوزارةدليلا 
على قرب طرهد المسيحيين من مصر واسترجاعما بيع أو رهنم نأراض 
للاوربيين والناء الدنالاهلى (') كذلك كتب صاحبه امستر كو كسون 
تقنصل ااترا فى الاسكندرية عثل هذه اللبدة المزعجة عند ما وصلت 
الى رئيسه العريضة التى رفعبا التجار الاتجليز مطالبين فيها « بأعداد 
ما يكنى من الوسائل لجاية أرواحهم (") 


)١(‏ مصر رتم م »١84815«‏ ص ده 
0( اأصدر اسه ص كل 


#1 ست 

وف اليوم التالىكتب السيرادوارد ماليث يقول« ان الحلم استولى عل 
الماليات الاجنهية والها نطال بتمزيز قوة الاسطول » وقد أجيب 
الى هذا الطلب الاخير فوراً ولكن ذلك لم يك نكافيا على ما ,يظبر وما 
كان لورد غرانفيل ليحفل كثيرا بوجود هذا الحلم أو عدم وجوده 
لانهكان يعرف بالتحربة ان كثيرا من الاراجيف الى ايلغه ايإهامندوبه 
هو محض افتراء وانما كان جل اههامه لطريقة تنفيذ اللنبديدات التى 
صعب بها السير ادوارد ماليت مذ كرته الرسمية فى 5؟ مايو نطاب 
استقالة الوزارة وهنا ظررت مشكلة .على أن السلطان عجرد ان نمي اليه 
ارسال هذا الاسطول لاشترك الى اسكندر بة ارسل تج على هذا 
الاعتداء على حقوق سيادته وكان بوشك ان لبي طلب الدبو فيرسل 
مندوبا من قبله والكن 'نبين له أنمن النناقض بمكان « ان يعلن من جبة 
ان قوق سيادة السلطان ينبغى احترامها ثم حظر عليه في الوقت نفسه 
ان يتدخل فى امر ما » . )١(‏ ولكن لورد غرانفيل ١‏ كد له أنارسال 
الاسطولينلابراد به الانيان بعم لمن اجمالالاغتصاب وانه داذادعت 
الحاجة الى القيام إعمل يكون مظبرا مق من حقوق السيادة فليس 
امامنا من نرفم له الامر الا الباب العالى»(") كذلك ابلغت الدول فى 
مذ كرة مشتركة ان ارسال البوارجم الخربية لايراد به انباع سياسة 
تنطوى على الاثرة والانفراد فى العمل بل ضمان مصاغ الدولالاوربية 
لسر رمه (0449)س # ا 


20( المصدر نفسدة صن /ا ١‏ 
0-077 
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د 

فى نلك البلاد بلا عييز فى اللنسيات ١‏ للمحافظة على سلطة اديوه الى 
ان قالث « ولم مخطر يبال الكومة البربطانية ان تنزل جنودا الى البر 
او تحتل البلاد احتلالاا عسكريا بل تنوى حكومة جلالة اللكة نعد 
أستقباب السكيئة والاطمئتان على م تقبا,! ترك مصر لنفسها وتسحب 
السفن اأربية » فان جاءءت الر يام ما لا لشتعي السفن ونعذر الوصول 
ال البو عام وان مكرية جلاللها تتفق مع الدول العظعى ومعتركيا 
على مائرى هي وال.كومة الفرنسية انه انجم الوسائل )١(‏ . 

ولهذه المذ كرة التى تنطوى على الرياء اهمبية عظيمة اذا نظرنا الما 
فى صُوء ما جملته ال .كومة البريطانة وماستعمله فاقد ارسات فوم 
م؟ مأبو مم ان لورد غرا فيل كان فيه و ١‏ من هذا الشهر ينذر 
الممكومة اللصرية بالتدخل للسلح ويفاوض المسيو فريسينيه فى انزال 
الجنود التركية .كذلك سيرى القارىء كيف برت انحاترا بالتعبدالذى 
يمخى عاما بالاتفاق مع الدول العظمى ومع نر كيا على الاعمال اأربية 
عندما حان الوفت لان تفتتح بأب الشمر وتغزو وادى النيل . 

ولكن سما كن لورد غرانفيل لعد الدول العظمى هذه الوعود 
الخلابة كان فى الوقث نفسه يلبح على فر نسا بالموافقة على مشر وع ارسال 
المنود التركية نحت رقابة الدولتين لذ كورتين ك! اسلفنا عليه القول 
وف لوم 4 مأبو قدم للمسيؤ ذريسينيه اقتراحا رسميا مهدا المعني ولام 


3 تت ت/02052548/8/8ا<انتب اللي ير 
)00( المصدر لفسه ص لا ؟ 


اس 46" مسب 

باه الرد كرر اقبراحه نعد ثلاثة ايأم . واذ ذاكردعليه| أسيوفر إسينيه 
ردا جافا . فقال مناسية مأ اذيع عن استقالة وزارة سامى انه لا.بوجد 
مإيدعو الى التدخل فى نلك الاحظة خاصة . وكتب المسيو يسو سفير 
فر في لندن /النيابة عن رئيسه إلى لورد غرانفيل يقول . « وى 
السيو فريسينيه ان من المستحيل الا يسبرك سداد هذا الرأى والا ... 
تمترفوا يامولاى لعلدم فائدة الخطة الت انا حم عليه الذاؤها من بدء 
الامر » (') فاستشاط لورد غرا تفيل غيظا لهذا الرد . وكان مانعرففى 
اتجلئرا بارأى العام قد غضب منذ امد طويل مما السو له استسلامأ 
لفرنسا فاصبح ميالاالى الانفراد بالعمل . وقد كتبت الزيمس تقول(") 
د اذالم تنم مصرمن جديد لشكلتراعىفيه مصامنا فانها <ما ستأخذ 
شكلا معز زا لمصا اخريتناقض مصاخنا» واذذاك قرراورد غرانفيل 
ان يقوم بالعمل بنفسه وفى بوم 2؟ و اي فى ,بوم رجوع الوزارة أمر 
اورد دوفرين ان ينصم "سلطان بتابيد الحديو وذلك بان يستدعى الى 
الاستانة ساميا وكدا القواد الثلاثة ما فيهم عر ابي وكتب فىالوقت نفسه 
الى السير ادوارد ماليت بأن يلصي اللخدبو ,استدعاء مندوب دل 
د ليحافظ على حياته» . لم لم أ يوفريسيئيه لعد ذلك عا قد فعله (؟). 

هكذا نمث الخحطوة ا'تى سبقبا من طول التفكير مأسبقها فاصبح 

اع ا 


(؟)السمس ١6‏ أوسة؟١لم١‏ 
(0) ممر رتم 8 (184815) ص "4 


ام 
ع فرلسا أن ختارأحد أمربن: اما ان تمرك مأ فعاته احلئرااوتثرك 
سياسة التماون معها ولا ريب فى ان اتباع الامر الثانى كان نذيرا بالخطر 
الشديد لاعلى مصر قحسب بل وفرنسا ايضًا بيما كان معني الاول ان 
تنبج فرلسا سياسة تدخل عسكرى لاتردد فيه ولا لكوص . 
ورأى المسبو فريسينيه لمد استشارة زملائه ان ينه المطةالاولى 
على نحو مافمل عند ارسال الاساطيل وقد يكون الباعث واحدا في 
الحالنين مهما يكن فى الموافقة على تدخل تركيا من اللطر فلا ,زالفى 
ملازمة اتجلثرا فى كل خطوة تحمطوها مها للتجنب الطامةالكبرى وعلى 
ذلك ارسل المسيو فريسينيه فى .يوم ٠؟‏ مابو الى السفير الفرسي فى 
الاستانة والى المسيو سينكيكوز لعلوات لشبه تعلهات لورد غرانفيل 
ولكنه اتترح فى الوقت نفسه على الاورد غراتفيل بناء على وعوده 
الحدرثة ان برسل الدعوة لمقد مؤءكر اوربى . 
وما كاد اهل القاهرةيسمعون بان تحاترا وفرئسا والحديوطليوا 
ندخل الساطان سم مأيين لخديو والاءة من لحلاف حت ثارت ثاارة 
فيظهم الكامن فجاهر عرابى بانه لن يذعن لاوامرالسلطان وانه يقاوم 
بالفوة كل محاوله لغزو مصر . والنف الماماء والاعيان الا فيلا منهم 
حول الوزارة وطلبوا جبارا خلع توفيق . واصدر شيخ الجامع الازهر 
فتوى وافق عايها رجال ذلك المعبد بان الحديو لم بعد اهلا للح؟ نمدان 
باع البلاد للاجانب وذهب الخطباء الى الاسكندرية فخطبوا فى جاهير 


ل 
تزيد عن ٠٠٠٠١‏ شخص منوهين بالقضية الوطنية ٠‏ ولما وصل المندوب 
التركى درويش باشا فى يوم 7 و انيه ذه لمابلته كبار مشايخ الازهر 
يصحبهم أثنان وعشرون من الاعيان وقدموا اليه عريضة موقعا علبها 
من ٠٠٠٠١‏ شخض يطابون منه الوقوف الى جااف الامة فى وجه 
الدول وان ما خم توفيةا . وارسلت اله من جنيع أحماء البلاد من هذا 
القبيل عرانض حرق موقم عامها وطفقت النساء والاطفال يطفن 
الشوارع مطاليات برفض طلبات الدول )١(‏ 
اما البعثة التركية فقد حبطت من حيث تقدير الفسدين حيوطا 
كلا ٠‏ نعم كان درويش بأشأ من الغرا رجال الحاشية السلطانية 
وكان ينتظر منه أن تحمل عرابيا ورفاقه باالموف والارهاب على 
الاسثقالة من مناصبهم وقول النى الى الاستانة أو ان بتخلص منهم 
بالطريقة الى افترحها سير اوكلند كولفن على الحديو فى أحد مواتفه 
الشبودة (") ولكي مايجدله اللد.و | كثر مرونة واسلس قبادا اعطاه 
بقشيشا جسما قدره هه جله (') ولكندرويش باش علىما , بظبر ل 
يكن منفلا تتدقيلالحد. ووجه المعر اى والعاماء ب.ض كات الارهاب 
على أنه لما رأى ان أن هناك أمرا غير « الفتنة المسكرية » التى ندب لقمعها 


)00( لوحك وصف شامل دا الوقت أأعصيب فى كتاب 2 بات التاريح السرى » ص و٠‏ 
ومأ بعاد ده 
0( اقتطف الم تر طنت قالكتاتب رتفسدوص ؟٠ ٠"‏ نيدأ هبمة من صحيمة ة اليالمالؤاز. 5-4 
0 0 و “لل 0 نَ 1 مورلي) لارصاح اليواعث المعية ل مات درواش باشا 


03 


سم ]ام سب 
أبث عليه نفسه العالية أن حرى على يديه شىء مما كان يمتظرمنه وفيوم 
السببت ٠١‏ يونية قر رأبه على أن قد يوم الاثنين التالى مجلسا حضره 
قناصل الدول واللديو للنظر فى الة وابلغ عرانى في الوقت سه أن 
إستعد للاستمالة . 
وفى بومالاحد وهواليوم السابق ليوم الاجماع حدث مافضيعل 
كلما كان بنوبه درودش باشا . فى ذلك البومحدثت مذنحة السيحيين 
فى الاسكندرية بايعاز الدبو وعمر باشا لطنى محافظ الثغر للبولس 
م ار ألما أجورين - وهو مثل صحيح لا قشع من « مدابح ) 
فقد كان الدبو يعرف ماما ماذا يكون وقم أى شغب السسوقه 
العذاية الالهية مهما كان صغيراً فى السياسة اليريطانية وهى التي طاما 
تكبنت عا ريصيب الاوربيين من الحن لو استمرت « الفوضى » التى 
رتكز الى مالمزبس مىوعراىم ن السيطرة 2 المسكرية 6 ولمد ا بلغ 
السير |دوارد ماليت لورد غرانفيل فى يوم "١‏ مابو ان « العراك بين 
السامين والمسيحيين قد حدث فى أى لفلة » (”) فكانت نقيحة ذلك 
)١(‏ يوحد وصف شامل لمد>ة الاس كدرية ة فى ؟تاب بابس ا ل اخ ه١١‏ #كدلاك 
يحد القارىء ى اميل الثاالى ص8 8 4 __#أس ه كاوه اللادة اللاو ه وقد قاى لورد " روه مر 5 أت 
( مهر الحديئه » ( أغلد اللاول ص 1# ؟ ) مأ دصه «(أعد ات 5 بعك فحص المأ له من و<و هب 
أن الادلة ليه .7 م لها دأرة وأحسب أنأيس م من الصرورى أن رع كر الاسواب الى حعائى 
استضح هدا »© رعا كان اللورد ادق الى اأصواب لو قال « ليس هن الملاثم » بدلا من ولس 


من الصرروق» 
(9) «صر رقم 8 (1485) ص ١‏ 


اا 

لعزيز الاسطولين6 رأينا . ولقد صحت نية امد بوسواء بعل مستشاريه 
الاوريينأم بدون علموم على انه اذالم قم ذلك اماد ث المطلوب من تلقاء سه 
فلابدمن التعجيل به ببعض التدابيرالماهرة . ولنّد ر أَىأنالقاهر الاتصلح 
ذه الكائد لاع رانىورفقاءه واقفون بالمرصاد هذا فضْلا عنوجود 
اليش الذى يمكنه قم الفنة فى ممع البصر . امافى الاسكددرية فالامر 
على عكس ذلك , 

فقد كان المحافظ لطفى باشا معروفا عيوله الوطنة يوما من 
الا.يام ولكن المديو عينه وزيراً للحربية فى اليوم الوحيد الذى تخالل 
استتقالة الوزارة ورجوعبا الى العمل . وعليسه ككن القول أن مصاحته 
الشخصرة قد تدفعه الى العمل على اسقماط عرانى اضف الى ما سيق اثه 
بصفته ع اف ظ الدينة إل تطيع أنيعنم حنود الحامية من التعر ض المشاغيين 
بذلا .بكلفهم بقمعهوان حول سرولة دون وصولا نباء برقية الى الوزارة 
من الاسكندرية , 

ناء على ذلك ارسل الحدرو فى يوم م يونيهالى الحافظ رقي جفر ب 
جاه فيهأ : « لقسد تعبد عرابى بصيانة الامن المام ونشر هذا التمبد فى 
الصدف وجعل نفسه ...ء, لا أمام القناصل عن ذلك . فان وفق فى 
تعهده ولق تبه الدول . و نصبح نحن فى زوايا النسيان ثم لا. 
بالك أن أساطيل الدول لا تزال راسية فى مياه الاسكندرية ولا تزال 


على اطر متبيدجة وإذا لا إستبعد حدوث مشاجراتبين الاوريين وغيرمم 


عر عن 


لق 2 5 
والآن فاختر لنفسك هل دمن أم نساعد عرابى على تحقيق "عبده » 
ولم يعرف هلكانت هذه البرقية احدى برقيات عديدة من هذا القبيل 
م الها هي التى أثارت الفتنة فعلا وعلى كل كانت تنيجتها ان دارت 
محادثات أخر ىكان حدر باشا ابن ع توفيق وسيطا فبها فق “ردد 
مرات عديدة بين القاهرة والاسكندرية حاملا المراسلات بين هذن 
امنا مرين . وفىبوم ه بوليه حضر عمر لطفي الىالقاهرة لتد بير الو امرة 
بنفسه . واغاي الظن ان الاتفاق قد م فى ذلك الاجماع على احداث 
القلافل فى يومالاحد التالي  ١١‏ يونيه ولكن المدةكانتقد اعدت 
لكل ثىء. فقد سمح لعصابة من او رى السدو أن يدخلوا الدنة 
مسلحين بالنباييت واصدر الاوامر السرية لرجال البوليس بارنف 
لايتدخلوا لج الاضطاراب بل يفوا موقف المتفرج . 

م بدات القلاقل » حوالى الساعة الواحدة واستمرت الى 
الساعة المامسسة . وكان منشأها شجارا قام بين أحد الجارين الملطيين 
وبين أحد السلمين وعلى ذلك تجمع افيف منالسابلة فا لبئوا ان اطلقت 
عام بضع رصاصات منءيزل مجاور يقطنه بعض الالطيينوفى غضون 
ذلك ظو رالبدو يأبابيتهم فىمكان اادثة واذ ذاك انقلب الشجار العأم 
الى مذنحة ضد الاوربدين طاحث فيها أرواح بضع مئة شخص وجرح 
نحو هذا العدد وفيهم المستر كوكسون وبعض القناص_ل الآ خرين . 
كاذكلهذا يجرى ورجال البوليس جامدين فىمواقفهم أو الهم اشتركوا 


ست بابس سس 
فملا فى الذبحة . اما مر لطنى فانه وقف التلذراف على المائرة بيئه 
وبين اليد ووم إسمم قومندان الكامية سلمان سامى ‏ بالقلاقل إلا 
فى الساعة الرابعة بعد الور ومم هذا ذُيّد كلف بأحضار الجنود بغير 
سلا ٠‏ على انه م يقف جاءداً بل ما كاد يظهر فى مكان الماد”ة الساءة 
الخامسة حىَ شم هذه دو الدحة »للد رة 
واذا أراد القارىء أن بدى صورة من هذه الؤامرة الشسيطانة 
وما صحبها من سفنك للدماء فءليه أن ذهب الى روسسيا المعاصرة الى 
مملكة كروشيفانو غيده من ذتماء جمية د اليد السوداء » عليان أشد 
مأ يدعو الى الاستنر أب امم حاولوا فى بعد أن راو | عرانى فيها 
فعلا مع انه 0 من ١‏ كتوى ثارها . فد زجموا| انه عرأنى هو الذي 
دبر الؤامرة من أوها الى آخر هأ واصدر أمر المذحة وكاف جنوه 
الزاىة لعدم التدخل ٠‏ ولكن هذه التبمة ماكادن تركو فى ووس 
القوم حت سقطت سقوطا غز يا لا.بل خيف ان كثرة التنقيب فى 
الموضوع قد تتؤدى الى فضيحة المسئولين الفيقيين عن هذه اللرعة 
المعدومة النظير . على أن السر انكشف الرثم من ذلك دفى هذا برجم 
الفضل الى المستر بافت . وفى سنة *18 عرض اللورد راندولف 
تشرشيل المسألة محذافيرها على البرلمان )١(‏ 
تستس يح ع م ب د ا ا 


(0) مر رقم ؛ (6مى١)‏ 
ء 2١‏ 


سس لإاكم سس 
وم يكن احد يعرف وقتذاك شيئاً هن اسرارهذه المسسألة.فمرانى 
نفسه لم إشاتبه في شيء . أ ان الذى كان ينبغى ان “لقى عليه التبعة 
من الوجبة القضائية نصفته محافظا للاسك:درية ' ستمر فقط فى 
منصبه لابل اختير فعلا لرئاسة اللجنة التى شكلت لاتحقيق فى اسباب 
العلاقل . نعم لد منح مر لطفى اجازة فها لعد ولكنه ظلمهما فى مصر 
الى ان نشبث المرب فمين عند انهأتا وزيرا لاحرية . وهذا بل كرنا 
من جديد بما حدث فى روسيا فى مثل هذه الاحوال.ذْلِك اناللمسكولء: 
عن المذابعح يكافأون فورا بالترقية (') . 
على ان نتيجة المذحة جاءت حى الآان لمكس ما كان ,توقعه 
مدبروها اما الاليات الاوربية التى ساورها القاق من دسائس السير 
ادوارد ماليث لامها داعية الى اهاجة خراطر الاهالى وباءئة لحم ع 
الانتقام فقّد عدت اللذمحة كنترجه طبيعية للسياسة المذ كورة وعلذاك 
ندات تلح فى استدعاء اممتمد البريطائى وسحب الاساطيل . ثم رأى 
الاوريون فى الوفت نفسه ان الغمان الوحيد لسلامتهم هو ان يتصاٌ 
انيد إى مع وزراله وعرانى دصفة خاصةباءة.ارهالر عم الهو ب من اليش 
ولانه الرجل الوحيد الذى يستطيم امحافظة على الامن العام . ولق داصبح 
جليا ان التشاجر مع الوطنيين ليس من المنات المينات وان السواد 
الاعظم منالشعب يؤيدم فب ولاضخاد الى السكينة الامق خل بين الزعماء 


لسعم سب به سي صم امات ببسم سه سسبوس ميري بد باس سمت سور ومسي بويت ونه موسو 





)١(‏ بات الكاب نقسه ص + وم 


ان الات 
ونان تراد ي لمكم فتكانمن" عاثر داك انأ لإقتاصلفرأ نسأ والائياو لهسا 
المموميول وان كانوا الى ل نْ رركن احيل السير ادوأ رد ماليت عل 
الغارب ولكن لا الى حه ان أعميبم الجا ملاتالسياسية عن رؤية٠أسده‏ 
مواطنيهم من الحطر_على الحدبو ان يتتصالح مع عرابى فورا وان إطاق 
هده ب أمامهم وامام د.ويش بأشافي الحانظة على الامن المام(ا ) فلريسع 
الحديو الا ان يذعن لهذا الطاب . وهكذا اصبح عرالىفحأةديكتاتور 
مصر المقيقي . فكالت ب) كورة أعماله اصدار منشور للشعب حثة فيه 
على الخلود الى السكينة واطاعة القاون . ثم ثنى بارسال الاوامر الىقواد 
الميش بجعاهم مسئولين عن حالة الام ن العام كل في جبته . واصدرشيخ 
الاسلام ‏ بايعاز منعرانى مخشورا كبذا لاشعب موقعا عليه من علماء 
الازهركافة (") ٠‏ وهكذا اصبح « عرانى » فجأة فى ,ومين الاين«متقذ 
الحيئة الاجماعية ) وهو الذي فدروا له ان يتردى رصاص درواش بأشا 
او عأ ولدنه الذابح منالمزى والعار . ولعمرك لقد كان هذا الاثقلاب 
داءيا الى الدهشة بتدر ما كان بغيضا فى اعين الدساسين . 

وقد ادرك السير ادوارد ماليت مؤقةابأنه قد سقط فى يده . فان 


ظمور التنصلين الاجنببين على السرح السيامى لم يكن من العواملالتى 





١‏ ١)ررالة‏ بعث عا المستر بل ثالىأورد دفر قن الاستابة تار ذاو ئية ان الساطان ل 
هو الدىسعى ىه سألة الصاح لا كالشدرد الحرص على عدم أعطاء اروبا |.4 دراءة لتدحل أور 
2 ا (؟حلم١)صلا/م‏ 

(؟) يلنت الكتاب خسه ص 4# »م 


0 0 7 0 1 ع 1 
اد 0 0 1 ع م 0 
+ 0 ا 1 ب 1 . 1 ع 
ا لجنل 000 000 : 1 1 ا ظِ 
١ 17 ١‏ 


ل ل ل ان اا آ 
, سنا واذا شك الى رئيسه فى ١4‏ الس 
. المانيا والفساابرقا الى حكومتهه ١‏ بان لااملفىتلافيالمواقى الوخيمة 
الا بانتدعائي وسحب الاساطيل من مياه الاسكندزية » )١(‏ . وى 
اليوم التالى ارس لبرقية تنمعبار نا على اليأس قال بها «لقد توترت المالة 
هنا الى حد صار 0 معه من حمل ثىء حأسم . قلا امل هناك في 
مجيء المنود التركية الوالاسكندر, ةق الستقبل كن 5 لان المكومة 
5 نية مسممة على بذل قصار ى جبدها لنم ذلك . يلاحظ الى 
5-5 ذلك ان ما أبداه زميلاى. الالمانى والفساوى الى ححكومتيهما 
من الاراء سيحمل هاتين الحسكومتين عل ارجاء ٠وافقتهما‏ » إي انه 
وعو ذلك البطل المقدام الذى خيل اليه حتى الادغلة الاخيرة ان الفرلسة 
مارك ف اقنطة بده تعن فد أن تطروت الامو و هذا التطوران 
بشيرعل الخمديو « بدعوة #لس الاعيان الى الاجتماع والاستفسارمن 
ارادة البلاد » ثم قال انه تبين له من حديئه مع #عوه فى الوضوع فى 

هذا الصياح « ان سوه مرتاح لهذه الفكرة » ("). 

لقد كان هذا منتهى الفشل والاخفاق لسياسة السيرادوارد ماليت 
و يكن خنى على احد ان الرجل قد سدت فى وجبه المسالك مد ان 
نفدت حيلته فلم يبق اماء+الا الاستسلام . وكان جلهمه ان يتامس خرجأ 


)01( مصر رقم ١85)ص‏ 5ه 
(؟) اأصدر نفسه ص ,ا 


1 1 ١ 
2 : 00 0 1 


1 آنا 7 4 8 م 


ْ | 1 سس 08 ساس ل ش 
0 
0 


شعريفا من الورطة التى إوجدها فظناندعوة البرلان الى الاجتماع تصلح 
ان 'نتخذ جسرا ذهبيا الغرار عليه ولابد ان يكون الاورد ذراتفيل قد 


0 


سب ماابداه مرؤوسه من المين إذ كلفه فى برقية موجزة فى اليوءالتالى 
بأن لايوصي يعمد المجلس فيالظروف المصيبة الحاضرة » .)١(‏ كذلك 


0 





وزير أنجلترا العام فى مصر 
يكن الحد«وشديد الا تباج كسلك مستشاره لانه دل ؤهدا الوقت 
الخطير على انه ممن لايعتمد عليبم . اما القنصلان فائهما لم يتجحا ققط 
ان لعبدا لعرانىما كان له من الحقوق برعم معارضة السيرادوارد مالمت 
بل امهمأ طليا من الحديوارضاء للغرشين ان يوافق على الوزارة المديدة 


١200 الم‎ ص)١8445(‎ ١١ مصررقم‎ )1( 


ل ساس 

الى م تكن وطنية حنه على ثسرط ان بعين فيها عرالى لاحربية ٠‏ وكان 
هذا رغة منهما فى انباء الازمة واسيدا الى الابد باب التدخل الاجني 
ومع عدم ارتياح الحدبو والسير ادوارد ماليت الى هذا الترتيب فقد 
قبلاه راغمين ومن ثم تشكلت الوزارة الديدة فى يوم ١7‏ وليه 
برئاسة راغ باشا ‏ وهو شخص لا شأن له وعين عرابى وذيرا 
للحر ببة . ولم يستطم السير ادوارد ماليت عند ما أبلخ ولنت 4ك عزن 
هذا الانتصار المديد الذى أحرزه منافساه الا أن يقول ان الخدبو 
أر غم على للوافقة بعد أن أمبله التنصلان الالمانى والنمساوى أرما 
وعشرين ساعة لتنفيذ ما طلباه(") 

فى دون الاسبوع الواحد تند القضية الوطنية فحسب بفضل 
هذا التدخل م كان مبددها من التلاثى بل لقد قوى ساعدها فملا. ولما 


(1)مصررقم 61887211١‏ ص١5‏ . كتبتهذهالرسالة بتارريخ ١7‏ يوئيه وف اليومنفسه غادر 
السير ادوارد ماليت القاهرة . وعم شطر الباخرة فى الاك درية حيث لبث فيها بعض الوقت 
وهى مص أذ فه غرسة ٠‏ ذلاك أن اأستر بانت حدينا فى كتابه ( 75 م 1؟ ( أنه 
تلم فى يوم ١6‏ بريه من وكيله ى القاهرة الم صابو نجى 2 رسالة برقية يس حلةه فها بالله 6 
ان عمل على أبعاد | أسير ادوارد مااست الى ان قال « ان ااثاس حميعاأ بلمنو أه وقد صمدوأ على 
قله ان هو واصل سيا-ته . واد ذاك ذهب المستر بانت الى وزارة المارحة « وطاب اصدار 
الاوامر الي ماليت بالانقال الى احدى الءواخض »> وهو ما حدث فلا « كا بقول المستر بلنت 
وما ذ آره فى كمابه عن الحادث و سكن السير أدوارد ماليت فول وفانه بقن كاذب هده 
اارواية فقد ذكر فى خطاب «ثه الي الدمس ,أن ما حمله على الالتجاء الي الباخرة لم ٠‏ 
مشاه اوامر رلاسة بل لابه أصيب فحاة انوع ون الى اشرف مهها على الملاك ٠.‏ ولا وقف 
من كتاب المسترياءت على ماورد في برقية المستر صابو 2 استنتسجح السير ادوارد ماليت ان بمض 
الئاس عمارأ على دس السم لَه فلا وعندثأ ان ماظ.ه السير ادوارد ماليت كان خياليا م والذى 
غلب على الظن ان الرجل عد مأ ميت به سياسته من ابوط والفشل حوالي ذلاك الوقت قد 
ا نمه قواه دن الم على جده العائر 


ب /79217 يت 
رأ أدرواش باشا انه ريق ما يصنعه فى مصر كنتب الي حكومته 
ينبثم! بزوال خطر الفرضي ائيا وقال السيو فريسينيه من جبته دان 
فى الاستطاءة التعجيل بحل السألة الصرية بالاتفاق مع عرابى» 
فور( لا بل ان فكرة الؤثمر الاورى اأذى تثرر عفّدء فى أواخر 
مابو كا مر بك أصبحت الآ ن لا «منى لا . قد ارتأى السلطان بحق 
ان لياه قد عادت الى محار.ما فلا حاجة اذن لمقد مؤكر دولى لوضم 
خطة للتدخل . وبالفع ل كانت ظواهر الاحوال تحمل على الظن بزوال 
الحطر . ولكن كان هذا فى الظاهر فقط .-فان الحكومة البريطانية 
كانت مصممة على القيام بعمل جاسم وانما كانت تثرقب الفرص 
المناسبة لاستكناف المدوار: . فد جاهرت في ردها على المسيو 
فرلسيئيه لصدد 2 لسويه أسألة المعمرية » أن من المتعدر وضع 
نسوية مرضية أو دائمة الا بالقضاء على عرإفىباشا والمزب المسكرى 
مين ١١!‏ هتان اختاوكالها رماون تارين مدوعة وصيتوا 
فيها حالة التاق فى ال لاد وها أثاره الارهاب المسكرى من جاافب 
عرالى من السغط فى نفوس الاهالى(" وفى ٠١‏ يوئيسة ابلع' لورد 
غرانفيل اسمارك رسيأ بواسطة لورد امفتيل سفير بريطانيا فى براين 
« ان حكومة جلالة الملكة لم يكن لما ضلم في التظام المالى فى مصر 
)١(‏ لورد كرومس الكتاب نفسه لإند السابع ص لا 


(؟) الكتاب ننسه ص وم 
(9) مصررتم ١١84485(1١)س‏ امراه 


5 
أى فى تشكيل وزارة راغب عراني ومع الها نسم أرن هذا 
اليفلا م يكن سوى تدبير مؤقت لانقاذ أرواح الاحانت ب واموالهم 
من اعمأل العنف الا اها لا ثرى ان هذا الترديب يسوى المسألة 
المصرية شكلما 00( 
على انهكانت هناك مصاعى جة فى سبيل حل دالمأ لةالسياسية» 
بالطريقة الى تهواها انجلترا . فبناك كانت الوعود الالزامية التى قطعنها 
حديثا بان اوربا وتركيا قشتركان مع الدولتين الغربيتين فى تقرير مايازم 
من وسائل الضغط يضاف الى هذا الدعوة التى ارسات الى الدول بناء 
على هذا التعبد لضور المؤتمر المشترك . وان المرء ليسبل عليه من تنيع 
رسائل اللورد غر انفيل فى اواثليونية ان يعرف مبلغتبرمه بهذ هالوعود 
وعظم سروره أو استتطاع النملص مها وفى اليوم الاول من شهربونية 
اى في اليوم التالى لارسال الدعوة -أضور للؤثر اعاد لورد غرانفيل 
اقتراحه على مسيوفر إسينيه بان نطلب الدول المظمى الى السلطانارسال 
جيش الى مصر . فلم يكن من اللسيو فريسينيه الا ان اجاب لطبيعة 
المال بانه يستمعسن قبل القيام نشي من هذا المبيل التثبت من موافتة الدول 
0 حضور المؤئر اولا وهنا عأد لورد غرا نفيل فاقتر-م ادماجهذا الطاب 





)١(‏ الكتاب نسه ص ١١8‏ آمر لورد غراميل تمزيزا لمحته الا حفر 
الرافيان حاسات مجلس الوزراء مى الان تصاعدا (ص ١؟٠)‏ هدا مع ادكان 1 روي 
ان الأراقين مو طءان فى خدمة اللسكوم الممر 4 ومع الاسف : يحا ها لحر قهما نطام 


الاستخدام 


+ 73*56 ست 
صمن ما برسل الى لورة دوفرين من التعلمات الخاصة بأدارة الو غر . 
وهذا يض لم يوافق اليو فريسينيهعليه الا اذا وصلت ردود الدول 
العظمي . على أن هده اأردود يكن يننظر ورودهاسهولة لان السلطان 
ظل «صرا علي رفض فكرة الور مادامت بعقة درويش بأشا لم تثته 
من مهمنها . واذ ذاك صم لورد غرا تفيل ان يستقل بالمسلمرة أخرى 
ففى يوم ٠١‏ يولية كلف سفراء بريطانيا لدى الدول العظمي ان يطلبوا 
الى المكومات لذ كورة أن تقترح على السلطان ‏ ان يعد العدة 
لافراض الدبو قوة عسكرية كافية لمعاونته على الاحتفاظ نسلظته » 
لشرط | ذلا نبقى القوة المذ كورة الا برا واحدا فى بادى «الامروان 
لايعبث احد بحرية مصر وان لانبقي الخالةالراهنة ما هي عليهر يمانم 
اوربا ماتراه من الاصلاحات )١(‏ وهنا رأى اللسيو فريسيايه نفسه مرة 
اخرى أمام اهر واقع وانهمخير بين امرين:اما الرفض أو القبول . فابلم 
اللورد ليونز فىيوم؛١.بونية‏ اندغير موافق بتانا على مافمله لورد غرانفيل 
لان الباب العالمى لابد ان يصل الى عامه اقتراج تنسذل الساطان بصيفة 
جملية فيزداد ”رددا واصرارا على عدمالاشتراك فيالوّعر. 7 اظبر عظم 
اسنيائه من اغفال النص على الا تقوم الجنود التركية باجمال عسسكرية 
فى مصر الا بامرعالمن الخديو (") ولكمايزيل اللوردراثفيل وساوس 
زميله الفرنمى نظاهر بالوافقة على هذا الاعتراض وظلب الى لورد 


)١1(‏ مصر رتم ١1885( ١‏ )صوه 
(5) مصي رقم )1١48485(1١١‏ ص04 م اع 


ين وت 
دوفربن عند مأ كرر له التعلمات ان يضمنها ذلكانص انرأ ضرورة 
لذلك ولا كان المسيو فر لسيايه لايريد ما قال حرفيا « ان يخلى الجو 
للوزارة البريطانية فى هذه الظروف » فققد زود السفير الفرامى فمالعد 
بتعلمات تشبه قعامات لورد غرائفيل ولكنه ضمنها النص القاكم حوله 
الللاف اذفكره بشكل صريح (') . 
ولمل القأرىء قد لاحظ ان كل هذا حدث قبل تشكيل وزارة 
راغس التىتر كت مالسميهانجلترا بالمسالة السياسية بلا حل وانمااستقل 
لورد غراثفيل بفعله فى يوم ١1‏ يونية لم يكن الا نتبجة لاشاعة مذمحة 
الاسكندرية للدرة . وقدكاق جايا أن اللورد غرانفيل لم يكن ينار 
لعين الار نيام الى المؤثمر المقبل ونه بذلفصارىجبده لتعجيل قرارأنه 
ونسوية عدة من أنقط الواردة فى برناجه س لف . وبذلالسيوفريسينيه 
من ناحيتهكل مافى وسعه لاحباط مااعدته الكومة البريظانية من 
الخطط التي كانت من الوضوح بحيث ان معفم الدول نشكسكات لسديهأ 
فى فائدة الوتمر العملية او 5 اءعترف ('). لورد ذرانفيل نفسه اذ قال 
د يظبر أن معط نلك الدول لم يتنم بسداد هذه اممظوة وملاءمتها » 
وف يوم ١4‏ إواية افترح المسيو فريسينيه لاخذ ضمان آخر ان 'وقم 
الدول العظمي قبل الشروع فى سمال المؤكر عبد « براءة » كالذى وقعته 


(1) مسر رتم ١١‏ 02غل4» ص 7 6 إلا 
(؟) السدر نفسه ص 45 


7 سس 
في سبتمبر ستة 148٠‏ فى مشكاتى اليونان والميل الاسود تتعبد فيهبان 
لانعمل على ذم اراضى تنالعة لمصراوالحصول على ميزات خاصة » ('). 
وقد اجاب اللورد غرانفيل على ذلك خشونة قاثلا انه موافق بعد ان 
اظهر تألمه العميق من هذا الارتياب فى مقاصد الانجليز واذذاك شرع 
المسيو فرلسينيه فى تمهيد الطريق لعقّد المؤمر باقصى مامكن من السرعة 
ولا كان يدرك خطورة التباطؤ فى. وض اتجاترا نحث رقابة الدول بذل 
قصاري جبده لازالة كل ما كان يمأ ففسسل عقد المؤتمر من العقبات 
ونظرا لرفض اللورد غرانفيل مطالبة الدول العظمى مرة أخرى باقناع 
السلطان بالوافقة على الؤتمرصم المسيوف ريسينيه على مطالبتها بالموافقة 
على الاجماع اشتركت فيه تركيا ام لم نشترك ونلافيا لاى اعتراض آخر 
من جاني لورد غرانفيل رأى أن يجتمع المؤتمر ‏ اذ اقتضى الامرذلك. 
في مكان اخر عدا الاستانة (") . ونظرا لمعارضة إسمارك فىتقييد امال 
الجيش التر أي لد شين ا #انمقترعيا وافق انخيا بيو فرشولنة 
على ترك هذه المسألة للمؤمروا كتفي بان ببلغ الماركيزدى نو ابيهسفير 
فر سا لدىالبا ب المالى< أنيتفام مم زملاثهفمأ لودعت الحاجةالىالتدخل 
التركى على الشروط الصحيحة حتى لايتحول هذا التدخل الى احثلال 


)0( فصر ركم اأ(5ؤذاك)ص امو 4م 
(١ /‏ المصدر لأسه ص 8 © 


5-5-0 
ضار باستقلال مصر » )١(‏ ان ما فعله المسيو فر.سينية اخيرا انما حدث 
ف يدم ”ا يولية وهولفس أليوم الذىاعيد فيه تشكيل الوز زارة الوطنية 
جد أنجلترا مناصا من الذهاب الى اأؤْتر لنسو: به د المسألة السياسية» 

الى سببث ها كل هذا التعس . 


دم 





(1) مصر رثم 1١١‏ (1440) ص ١١١‏ 


سر 


6101 مب 


الفصل الى أبع عشر 
شاه لمدافم الضخمة 
جتمع المؤر الدى كانت مبمته وضع حل الى لامسألة المصربةوهى 

اوم بذبنى ان نبقى بلا حل لولا مآ رب انجلتراالعدائية ‏ 
فى الاستانة عأصمة الدولة صاحية السمادة على مصر و الى أظبر تق 
يوم 7 إبولية سنة 1847 امتعاضها من هذه التصرفاتجيعها وعدنها 
ماسةحقوقها ولاسبيل الىالشك فى أنهكانتتوجد عل الافل دولةواحدة 
بين هذه الدول العظمى التى اشتركت فيه ورأت أن الامر عإيجااب 
عظيم من المطورة . فلقد لفت المسيو دى جييرز وزير خارجية 
روسيا الانظار نصمة خاصة فما أر سله الى سفراثه من التعلمات مناسبة 
عقد اللأثمر » الى أهمية الاحتفاظ بالوفاق الاورى فها قد بغرره 
النسبة لمصر قائلا: لا ينبغى أن قسوى المسألة الا عن طريقه فانم 
بكف هذا العمل الادبىلتذليل المصاعب فم الوفاق أن يقر بالاجاع 
ما ينبنى اتخاذه من التدابير الاخرى الى أن قال . فان أصببح لامفر 
من الامر الثانى فان بر كيا تكون البق دولة يطلب اليها اعادة المياه الى 
اريها فى مصر . فان هي رفضت ذلك كلفت امجلترا وفرلسا به-ذة 
المهمة بشرط أن ييصحب قوانمهما مندوبون عن الدول المظمي حتى اذا 


ع اين 
استتب النظام ينظر فى تعديل كافة مأ فطمته على نفسما ٠ن‏ التعبدات 
الدولية نوطئة لالماء المراقية الثنائية واتحاد نظام دولى حول دول 
عيث الوكلاء الشخصي و عل أى تدخل اخر شوو كن معدر الداخاية 
مستحيلا )'١(‏ 
ولا حاجة الى القول بأن انجلترا لم تذهب الى المؤتمر مثل هذه 
النيات أو المشروعات فلى يكن ابغض اليما بين الوسائل العديدة 
لاسماط الوزارة الوطئية المكروهة من العمل الاوري المشترك ذلك 
لان السماح بتدخل أوربا فى الامر يعرض اتحجلترا لضياع مركزها 
الفريد ىق مهبر فتفاتك من يدهأ الى الايد فرصة يق مطامعها 
القدعة . فتلافيا لذلك المت انحلئرا علىتركيا بالتدخل فى مص رأملافى 
أن نتمكن فما بعد من وبر مل تركيا الى ما يطابق مصاللها . على 
لهال تكن عخطلئة المطأ كله فى ه ذا التقدير . والآن وقد خابت 
فى تحقيق هذه الغاية واجتمع فعلا امؤتمر الذى مثل الدول العظميرات 
أنها بين أمرين فاما أن تذعن صاغرة لاحكام القدر واما أن تستقل 
العمل متحملة تبعة عملبا هذا فما لو اهوت ركنا على عدم التدخل 
أو قررت الدول العظعى ساوك خطة احرف ل شمقى مع ماربينا 5( 
)١(‏ مصررتم )١487( 1١1١‏ صملا 
(؟) سد ما قدم الرنىلوبا وف امد كرة المتضمنة اراء امسيودى حييرز المد كورهاننفا الى 
اللورد غراميل!| كد لههذا«ان سياسة اجاترا لانثوى سوء! بمصر ولبست لا فيهااطماع ذائيه» 


م أنه أعرب ابصا عن رغءثه ل م ان لابءمل ثيء اله اناق أوريا ع« على أنه م بكر 2 إن 
انجلترا تنتخف من الممعدات مامكنرا مسن الاشتراك فيما قد ندعو اليه الضروره من الاعمال » 


ذأ 6" سب 

وطيعا كان هذا معناه النشاجر مع فر نسا وربما مم الوفاق الاوربى 
عل أنها علات تفسهابأن لا يؤدى الامرالى قطم الملا قوذها عدا ذلك 
فقد كان مءوها على سياستتها وعل طبيعة الزمن فى التئام ا مرو عل 
أن الواقع قم أظهر ان الحطر ل يكن بالجسامة التي كانت تخشاها . فأنبا 
وجدت حايفا فير منتظار فى دمارك الذى رأى فى الامر فرصة نادرة 
لا.يشاع الشحناء بين انماترا و فرلسا فيوقم هده فى عزلة ويضم للك 
الى حانية وعند ئذ 8 لالمائيا الرعامة السياسية ف أووا بلا مدافم 
ولقدكان من أسوا ما أ نشدته سيأسة بريطانيا العدانة به من حيث علاقنها 
بسر أن فرقت توى أوربا الدمكراطية الممثلة في ارقى سعوب زمتنا 
أي فى اتحلتر اوفر نسا وكان من وراء هذه ااتفرقة التى استمرت أ كثر 
من عثرإن عاما أن 500 الزعامة ١ه‏ فى أوربالبروسيا وهي أقوى 
دولة رجعية فى ماركا سكان من ورائها ا شاان فرنسا ردث بنفسوافى 
احضان روميا على ما فى هذا ءن الضررلاهل هاتين المملكتين . كل 
هذا قامت به السياسة البريطانية في خلال هذين الشهرين المشثومين 
اللذين انعقد فيهما الور شبرى يوليه وأغسطس من سنة م١‏ 

على أن بريطانيا قبل أن ندرك ذلك الفوز قدر لا أن “نذوق 
ولد ياد لاا ميد عار م واي الا 1 


الممدات لارسال الود الي مصر مان الاشاعة امد كورة « لااساس لا. ن الصحة »© ) مصر 
ل 


اس "5 سيب 

شيا من الذلة والمهوان فان سمارك نفسه ل يكن راغبا فى أن تنفرد 
نجثرا بابتلاخ معمر دوذالدول الاخرى ففىأولجلسة للموئمرعرضت 
مسألة « بروتوكول البراءة من الارة » وفى الملسة الثانية التي عقدت 
بعد يومين وقعه مندوبو كافة الدول المثلة في المتمر . وكات نص 
البروتوكول هكذا « تتعهد الدول الى عثلها الموقمون على هذا أها فى 
كك نسوية يقتضيها عملها المشترك اننظيم ش ثؤون مسرلا نسعيلامتلاك 

من أراضيها ولا الى أى اذن بأى اءتياز خاص ولا الى أي فائدة 
نجارية لرءاياها الا ما كان عاما يمكن أن تناله رعايا الدول الاخرى (') 
ولتمد كان هذا البلاغ من المطورة ة عكان :قفاوت اتحلترا باغنثر | "كبا 
فيه وقدكانت هي القصودة به 9 اجات ل نم مصمر بل 
بالاتحتلها بالطريقة : ان ذولت بها معاهدة برلين 1 احتلال 
البوسئة والهرس-ك انما تسمل فقط كاحدى الدول التى مهمبا 
تسوية المسالة المصرية بالشابة عن جميع الدول 0 جميعا .علي أن 
الطريقة الى انفدت مها اما: راهذا الاتفان تعدم ن أشنع المفازى فى 
تاريخ القانون الدولى لذلك لاغرابة فى أن المؤرخين الذدين ينتهمرون 
لما بتحاشون ذكر هذه الوثيقة القاطعة لحججبم (') 
وبارنم من هذا فان لأؤثمر قبل ان بست فى ثىء حاول مرة ان 


اناده لالد لم1 جم 1 








0 0 )ص بس 
١)‏ درد ذ كرأه ما لدا البردتوكول بي « التار بخ الهريح « الدى وضعه لورد كروهر 


سا لاماي اس 

بعلم ايجلتر امن ان تحملبا الاثرة على القيام تعمل عدالى اخر. ذفى جلسته 
التالية الى انمقدت ىم / وليه عرض مندوسارطالا |: قترا حا لضمن 
العيارة الانة: اذكان كرنعفيوها انلا نقوم الدولباىحمل! فرادى 
ف ماسر مادام لو عر متعقدا" 6 ٠‏ وكانت احاترا هي الممصودة مهلأ 
أبضاً اذ كان معروفا الها تقوم باستعدادات حربية , وقد تم الاتفاقعل 
هذا لكن نعدأن ضيف اليه التحفظ الذى افترحه اللورددوفرين والماركيز 
دى نواى باستثزاء مانقتضيه< الظروف القاهرة » حم على كل دولة جماية 
ارواح رعاياهأ ٠‏ وقد كت |أورد دوفر.ن المرئ-ه بره أن «الرادمن 
اضافة هذا التحفظ هواطلاقايدى حكوءتينا فى ااعمل اذاطر أطاريء». 
5 انين سل هذا السيامى الداهية فقال « وفى المَيقَة ان اقكراح السفير 
الايطالى تعد له أهمية مطاقا بعد ان 'ضيف اليه ذلك التحفظ الذى 
يكن اس :خدامه عل الحاحة ( 0 ا 

على ان لورد غرانفيل لم يقتنع بهذا التأويل الذيكان لاشلك مبالنا 
فيه . فابرق الى أورد دوفر.ن يكافه أن ياتمز اول فرصة ايذ كران ملائه 
اله يفهم من لفظ ١‏ الطروف القاهرة « معنى أوسء, من الحافظة على 
أرواح الرعايا الاتحليز . 0 رقد صدع لورد دوفرن م_ذا الآأمر 
من فوره فى جاسة الور الرالء” ٠ثاقد‏ سأل سائلما ممكن ان مهدث 


)١(‏ «صر رهم ١١‏ سس ؟اغذم١ا‏ )اس 07 86؛ 
(؟) مصررتم ا١‏ 2 ©١885‏ ص وغ 
“2 


م ل 
اذا لم يعرف السلطان باأؤتمر وارسل من تلقاء نفسه جنودا الى 
مصر + فلاحظ احد المندويين ارف مثل هذا العمل لايتعذر احباطه 
على الاشطولين الامجايزى والفرمى الوجودين فى مياه الاسكندرية. 
فى وسعبما ان محولا دون انزال الجنود التركية الى البروهنا قال اماركيز 
نواى « لم بعد هناك محل لتدخلالاسطولينالذ كودين بالطريةةالمشار 
الها بمد ان اجشمم المؤتمر » . هنا لاحت الفرصة للورد دوفرين فمال 
د انالسلطان لو اقدم على امر كبذأ لكان تمله احد «'اظروف القاهرة » 
التى ثملها التحفظ المرفق بالاقتراح الايطالى . « فامره كامر قناة 
السويس سواء دسواء لو اصبحت مهددة ماطر او لو طر ا على الموتف 
السيامى كنيير فجائى خطير قد تتمرض ممه عض الصا الخاصة 
لاخطر » )١(‏ . وهو اعمرك تفسير معلل الاقتراح السااف الذ كر عدم 
الاهية ٠‏ ولكن المندوبين لم يعيروا قوال لورد دوفرين اقل اهام اما 
تباوة م واماان سمارك اوعز الههم بذلك . وعليه فاز لورد دوفرين 
بأمنيته ٠‏ 

عل ان البحث كان متواصلا فى الوقت نفسه فيال ألة الاساسية 
التي هن اجلبا عقّد الؤتمر . لقد كانت عادة اللورد دوفرين ان يفتتح 
جاسات اأؤر بتلاوة ماوصله من ألقأهرة٠ن‏ لأبرقياتالعديدة:المتضءنة 
وصف اللالة المؤمحة السائدة هناك مع التندد بالمسلك الشائن الذي 


البسسسسائيضننا 





لسيليه اد بها 0م ١‏ ججح بوسحم سوا مجو وه يه 


)١(‏ مصر رتم 64١84521١1‏ ص لاه 


,اا ل 

تسلكه « الوزارة الحزلية » 5م كان لورد دوفرين يسمىوزارة راغب 
ونشراسة المذب العسكرى الذى كان د يتدرج من عنف الى عنف © 
الى ان أصبتح ديدنه اشعال نارالفتن والفوراتواغتصاب السلطةوازدياد 
الفوضى وانأراب المنتشر وبانتظار نيذ التعبدات الدولية الى غير ذلك 
باللبجة الى الفنها سياسة اخر الزمان وقد اظهر زملاؤه الارئياب فما 
بسمعونه لا بل أن احدم قال انه يستبعد ماذ كر فى تلك الرسائل .)١(‏ 
وقد انى المآ كين دى نواي (') الانذمام الىاقترا م لورد دوفرين بمطالبة 
السلطان بالتدخل المسكرى فى مسر لانهم كانو | واثقين من لصمء 
اتجائرا على تبديل المالة في وادى الذيل : ثم دار الخف تهول ٠‏ كيفية منع 
هذا التدخل من ان يتحول يوما ما الى اعتداء من جاني السلطان أو 
من جاني انجاترا . فقاللورد دوفرين انهذا من أسط الامور.فليس 
على الحديو الا ان شيل الوزارة الحاضرة ويعين درويش باشا لوزارة 
المربية وبوليه قيادة المنود اللركية ويعيد المراقية الثنائية وبذا نحل 
المعضلة . ولكن الافبراح لم .يصادف هوى فى انفس المندوبين انهم 
رأوا حق . ان السلطان لن .رسل جنوده علىهذه الشروط المبينة .اما 
اقتراحات الماركيز دى نواي فققدكانت اشد قبولا فى نفو سالمندوين 
فقَد افترح السفير الفرنمى ان ,يرن طلاب ارسال ا منود اللركية الى 


0( المصدر مه ص 5ه . اكد المرردى وا ىصراحة ان الاقتراح حا من! ل-كومة 
الاتحجليزية قلا دحل لعرسأ ويه 


5 1 


0 ا 1 ا ات ا ولاه 
82 فصر 0 زط و الآنية وم #لزاترسل الول امي لبا ل 3 
.. السلظان »بان بتعيد هذا باعادة الخال اهما مانت عليه » ان لايتعزض 
٠‏ للغرمانات الخاصة 0 والامتما يازات الممنوحة لها . ان لا محدد مدة 
٠‏ .عمل الاحتلال ان لابتعرض ل وُون مصر الداخلية مابقى انه مبأء ان 
الا بر رار امته () . ووافق الندوبون علىهذه الشروط . 
ماقا ها كان.خاصبا بأطلاق مدة الاحتلال «والطلي » المزمم ارساله 
. الىالساطان فلقد لاحظلوا انالباب لعالىران يبل «طلبا » وا نهخشي على 
مصر من أطلاق مدة الاحتلال وعدم تحديدها ولكن أورد دوفران 


5-7 


عارض اند معارضةف الثر طُّ الاخير ٠‏ وف ىالتباية ثم الاتها على ارسال 

مك 25 رةٌ مشتركة الى الساطان سأل فيهأ ال 0 سل جيشا'ر شار كيأ لى و 
وتاطف له فأ عند د 0 الشروط لي ' رحو الدول العظعي ل 2 
هذه المممة عمو حممأ . و ف <اسة لوعن السايقة القن عفدت ف كو لمه 
3 الافاق على الصيءة المتطمنة هذه الشروط وماك نصبأ 0( ' ان 
الدول العظمى مقتئمة اقتناعا “نامأ أنه اثناء وجود الحنود العمانية بمصمر 
سمددثة فل حاله البلاد المعتادة و لاضن ص للاهو 2 الى اقمرة متبأء هم 
ولا أ حصت 4 من الامتياز أت كوجب الفرمانات ااسأ ث4 ولا لعمل 
الادارة المءتاد ولا لاطأ م والا 4 فاقات الداخلءة الاشعة عن ذلك وان 
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تكون مدة بقاء المنود الشاهانية الى سيعمل احتواطها بالاتفاق مع 
المدوثلاثة أشهر مالم يطلب الحديو مدهدا الاجل الاج لاخر تفن 
عليه ممثر كا والدولالعظعىو ان تحتمل مر ثفقات ذلك الاحتلال .. 
فان وافق ال_لطان كأترجو الدول على هذا النداء الصادر من الدول 
انظ فان انفاذ المواد والشر وط امد كورة آنها يكو نموضوع اتقفاق 
اخر يعقد فمأ لعد بين الدول الست وبين تركيا » 
وقد وقع جيع امندوبين هذا الئداء وارسلوه الى حكوماتهم 

لؤتافة لاءياده ‏ ولبس شك فى أن ما اشترط فيه لاحتلال تركيا 
مصر ل يكن لإروق فى نظر ال .كومة البريطانية ٠‏ فاتجلترا صباحبة 
الصولة والبطش التي ديرت مسالة التدخل ترمما ل يعيموا لها وزنا بل 
أدعوها فى « الدول الست » اضف الى ذلك ان حاول الدول محل 
المكومة البر بطانية فى التعاقد 1 ركيا على التفاصيلالمتعلقة بانفاذ مواد 
المذكرة الشتركة جل تلسخير تركيا خأخدمة الصالالبر, طائية الخاصة 
براحن الامور. و ببق شك فىأن تر كياستقبل الشروط المذكورة 
أولا لان هذه الشروط فد صانت كرامة تركيا صبيانة نامة بصفتهأ 
سودق مسر وثاننا لامها كانت نعرف انما ان رفضت فان الدول 
العظهى تنبداً المسل بدونا. و المقيقة ان الؤتمر بحث فعلا فى هذا 
الامر الاخير ولم يؤجل الت ذه الا عجاملة للباب العالى (') . 
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لهذا كله صممت انحلترا على أن تعمل قبل ورود اعماد الدول 
عل اذ كرة المشئركة و تقدعها . ولي سف الاوراق الرسمية النىنشرت 
دعد ذلك ما ريدل على ان انحائزا كات وقتكذ متو اطئة فعلا مع سمارك 
على أمر من الامور ٠‏ وحتمل أنهاكانت كذلك واخفيت الاوراقالتى 
تشرثهذا الامر . ومبما يكن منثىء فقد تبين ان انجاترا صمر على 
ان مجابه الدول مز وأقم ' يءل المذكرة الشتركة محرد قصاصة ورق 
لا قيمة لها وان “رما ان كل مسعى سذل لحل القضية المعسرية بحس 
ان ون اهارا النصيب الاوفي فيه . ولعمرى لقد كانت هذه 
خطوة مخثى منها على انحلترا نفسبا ولسكنبها افلحت م تفلم عادة 
كل خطة وقحة " قوم م مها كل دولة ذات بطش وساطال . 

أما هذا الامر الواقم الذى أنته انجاترا فلم يكن غير مرب 
الاسكندرية بالقنايل تححة ان المصر بي نكانوا بقيمون حصينات مهدد 
الاسط ل الاجني وهى ححة اجاد المستر ريتشاردس في تسخيفها فى 
البركارتف اذ قال . ديا عحبأ ! أرى رحلا تحوم حول دارى وعلام 
الاجرام ام بادية عليه فابادر الى احضار الاقفال والتارس و حم 5 
توافذى فبعد ذلك اهانة له وحم على أبوانى وبحاهر بأنه لم بشعل 
ذلك الا وفاعا عن نفسه !1 )١(»‏ .وى اللقيفة لم يكن اا ولا 


أسفل ولا أشد نفأقا م ن الحجة الى تذرع ممأ الانحابز لسرب 
)0( تموعة المناقشات البرلمانية لها نسارد الجلد ؟/ا؟ ستة ١885‏ ص 8/الا١‏ 
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الاسكندرية وهي قلا فى مدينة تجارية مهمة ينيف غدد سكانها 
عن ٠٠و١٠‏ نسمة . أخبر السير بوشامب سيمور ( الذى أصبح فم 
بعد اللورد السستر مكافأة له على أعماله ) وزارة البحرية فى ؟؟ مابو 
بان الصربين ينشدون التحصينات فى مرفاً الاس أندرية . فاخ لورد 
غرانفيل من هذه الاحتياطات القانونية التى لاغيار فى انخاذها على ابة 
دولة مستقلة مبددة بأسطول أجني ذريمة لمافشة الباب العالى في شأمها 
فى ,م « رونية . فجاءه الره بعد ثلاثة أيام بانه لم بحر انشاء أو تسايح 
حصون جديدة وكل مافى الامر هو رم لعض الحصون وقد امرالباب 
العالى بوةفه . وقد اضاف الباب العالى الى ماتقدم انه يؤّمل «انجتذب 
قائدا الاسطولينالاجلز ي والفر سي جبدهما كل مايثيرادنى نزاع»(١).‏ 
م مر شهر با كمله دون ان لحدث ثىء . وفى اول ,بولية استؤنفت 
التحصينات واعفت العدة لسد اإرفا فابرق الاورد غرانفيل الى اللورد 
دوفرين من فوره مظهرا تبرمه إبطء العمل ف الور 0 وتما قاله ان 
الدول ينبني علبها ان ترسل بلاغا بائيا الى السلطان او تنظر فيا هو 
شد من هذا . ثم انه كلف الاميرال سيمور يأن يبلغ قائد جامية 
الاسكندرية ان « محاولة سد المرفا تعتبر سملا عدائيا » (') نؤدي <ما 
الى ضرب الحصون بالقنايل . اى ان الحسكومة البردطانية كانت فى 
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الوقت الذي بدأأت 4 العمل الانفرادى تحن اأؤغر على دعوة الباب 
العالى الى العمل . وكأثما اراد الأورد غرا تفيل نو كيدالانفراد فى العمل 
القصود قاشارعل الامير السيموررأن بدعوزميلهالفرنى الى الاشتر اك 
معه قبل القيام باى سمل عدائى مضيفا الى ذلك قوله «وعلي انه لا.ينبغى 
ان تؤخر العمل مقتضي التعلهات المرسلة اليك اذا ما انى الفر نسيون 
الاشتراكفي الامر» )١(‏ ْ 

ولقدانىالفر' نسيون الاشتراكف الاءرفعلالان السيو فرإسينيه كان 
قد اجاب قبل ذلك بأيأم قلائل على سال وجه اليه فى البراان شأن 
الاسطول الف ثسي امو جود فى الاسكندرية فتال انه هناك لجاية مصا 
« بنى وطننا» ليس الا "ومع نكتمه ماسيتخذه من الاجر اءات قال «غير 
ارت هناك وسيلة واحدة ارفضها نلك هى تدخل فرفكا فى مصر 
حربيا » (" ١)‏ وعللى ذلك اعان لورد ليونز ان الاميرال الفرنسي قد 
لاابستطيع دان شارك مم الاميرال الايجلزى فى ان. قف الهوة نصب 
البطاريات والمدافم بالاسكندرية » (") . على ان قائد الحامية قدا كد 
0 مكر ملفا فييت الفا يولك لاس ل .ستهود 

كالذئب المف كور فى الأرافة م دشأ ان تفلت العرنسة من قيضية بده 
فارسل فى يوم ” بولية الى القائد المذ كور مذ كرة اخرى طلب فيها 


اووجع يد 
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بإيحاز وقف الاستعدادات الحربية ثم ارمل اليه لعد ارلمه ايام بلائا 
مهائيا امبله فيه اربعا وعشرين ساعة لاأجابة ماطلل . 

وهنا ينبنى ملاحظة امر هام . فقدكانال تمر ينظر فعلا فىكيفية 
حمل السلطان على التدخل ‏ لابل انه فصل مائيا فى هذا الاءر وانما 
كان ينتظر فمط موافقة |المكومات على ما قرره . فلم .يكن يكن 
والمالة هكذا تسويغ ما ظبر من جانى المكومةالبريطانية من التطفل 
الذى لانظير له الا بأن ١‏ الظطروف القاهرة » قضت به . وعلل انهم 
يكن فى وسع نلك الحسكومة انتحتيج بو جود خطرعلى الرعايا البريطانيين 
وعلى املا كهم لالثىء اخرسوي ان هذا اللخطر ل يكن موجودا وقد 
ظل رجال القنصلية البريطانية طوال شهر ,ونية خرجون بالاتفاق مع 
الاميرال سيمور كافة الرعايا البريطانيين منمصر الىالبوارج الاتجليزية 
أو رسأونهم الى بلادم (') 5 وهذا يؤيد مأ انصل بنأ من أحد الصادر 
بان النية كانت معقودة على ضرب الاسكندرية مناول يونية (؟) .اما 
المحة التى تذرع بها القوم في رسائا,م الرسمية وفى البرلمان لنسويغ هذا 
لورد غرائفيل فى المذ كرة العامة التي ارسابا فى ٠١‏ بولية الى السفراء 
البريطانيين في الخارج اذ قال « ليست المطة التى سلكبا الاميرال 
سيمور سوي مجرد دفاع عن النفس وهو امرمشروع . لذلك قد قام عا 
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قام به ... لتحقيق هذا النرض لاالحاجه اخرى فىتقفوسنا » (') . وان 
اروت ان تعرف نصيب هذا الادعاء من الاخلاص والصدق فمليك 
بالرجوع الى رسألة لورد دوفربن الى رئيسه فى م يولية التى اشار فهها 
الى الحديث الذى دار بينه وبين وزير الخارجية التركية . فققد قال ان 
الوزير المن كور قد جاءه ليلجعليه بان يطلب الىاورد غرا تفيل ا يكف 
يدى الاميرال سيمور عن اي تمل طائش فى الاسكندرية . فا كان 
من لورد دوفرين الا ان قاطعه مهذا السؤال : « اذا ل يتدخ ل السلطان 
وجنوده لفظ النظام هناك + » . الى ان قال د ثم أفهمته بانه لواستطاع 
ان يضمن لى ان السلطان سيممل طبقا لما تريد لكان ما انقله لفخامتم 
بشأن نا كيده خليقا بالعام النظر وحسن الروية ١‏ اما والامر لازعد 
مجرد ابلاغ الماس فهو ليس بذى شأن كبير» (') او مني آخر كانت 
الماحة الى الدفاع عن النفس بالغة وا المطر على الاسطول من مدافم 
القلاع فى ا لاسكندر ب جسما بحيث ان الاورد دوفرين كاذ على استعداد.. 
وله المق ان يقول ذلك لان بوصى بالغاء التعلمات الصادرة الى 
الاءيرال سيمور بلضرب القلاع لورضيت تركيا ان تعمل وفق مالطابه 
اجاترا منها !! ولعل القارىء لابريد دليلا اقوى من هذا على ان رب 
اسكندرية لم يكن براد به الا الاحراج خسب ومواجبة الدول 
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الاخرى « محقيمّة واقمة » مرة اخرى . 
ولابد من ذ كر مسألة اخرى . فيبها كانت المكومةالبريطانية 
منهمكة فى دس الدسائس ونصي الاشراك كانت الوزارة الوطنية 
تدير شؤون مصر عنتعى الحدوء . فان هذه الوزارة لم تعد مسب 
حسابا لادخل من امارح مدان انتقل السير ماليت ‏ 5 قدمنا- 
الى بارجة الاميرال سيءور ولعد ان اضرب المراقبان عن العمل فى يوم 
؟ بونية بأيعاز السير ماليث وموافقة لورد غرانفيل وبعد حبوط السعى 
جل عرانى على مغادرة مصر فى نظير رشوة تدفم اليه (') . وهكذا 
استراح بال الوزارة من المستشارين واأراقبين الذرين جاؤوا نطفلا 
وفضولا. اما اعاد بو فقد ظل في القاهرة متصلابالاتجليز سرا . فلماقدم 
بلاغ الاميرالسيمور النهائى كان الخديو اشد المعارضين فيه (").ومن 
الرجح _ لابل من الحمّق ‏ ان الحديو حتى لو ماجاء فى ذلك البلاغ 
لا حولت الوزارة عن عزمها على مقاومة الاتجايز ومعانهكانمن! نصار 
الدفاع فبذا لاينفي أنه كان احد الحرذين على الاجرام وان ماهمو 
به الوطنيين فما ءند من الْفرد على الحديو لم يكن سوى حصن افتراء (؟) 
وف أذنولة شرت الاسكدرة بالقنابل . ولد بدأ لغرب 








بلنتءه « التارنح السرى »© ص 4" .عرض بيت روتشيلد على عربى اعانة سنوية 
قدرهاأ 1٠١٠٠١‏ حنيه وعرضت الحكوهة الهر نسية اعاءة سنوءة قدرها ٠١١٠٠٠‏ حنيه . للاشك 
ان اساليب الرشوة لاسسرثها غير الشرقييب 1١‏ 
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في ساعة مبكر ة فى الصياح واشعير حو عقي منافات متت افيلة 
فاسكنت لمدافمللعسرية وما وافى المصرحتى! نسحبت االحامية المصرية. 
ولعد ذلك بيومين تؤلتا نود البريطانية المدينة وماجاء يوم ٠١‏ .وليه 
حت ىكانت الاسكندرية رسميا فى ايدى النزاة الفانحين . ولقّد حدث 
فى فترة اليومين السالفين أن اشتملت النارفى المدينة ثفن قائل انالحريق 
نشأ ءن نابل الاساول ‏ وهوالارجح ‏ ومن قائل انه من سمل المامية 
المصربة فى حين”ثراجعهاوهو قولصعيف على ان هذا لاجهمناكالاهمنا 
ماتلا ذلك من حوادث الفوضى الت قتل وجرح فبها عدد من الناس. 
وانما الذى.همنا تلك اللْمَيَة الساطمة وهيان انجلئرا قد انتتملاوحشيا 
وانتبكت حرمة القانون الدولى بشكل لانظير له . ولاجدال فيانهذا 
لو فعلته دولة اخرى اضعف من انجائرا الحوسيث عليه حسابا عسيرا . 
حدث ماحدث فكان اثره مامنته اتحلترا الى حد لعيد . ومن 
م ادرك العام باسره ان غزو انجلترا لمصر واقع حما. ومما إبد هذا 
الرأى التحمس الشديد الذى لقّيته من الاحزاب الانحليزية فكرةانفاذ 
حملة عسكرية الى مصر . فالاحرار والرادكاليون ومعئزلو الكنيسة 
اللقررة والاخوا نيون كل اولك جعلوا ينبارون فى طلس حرب عاجلة 
مع « الطغمة » العسكرية « التمردة » الموجودة فى القاهرة . كذ يك 
انضم اليه الحافظون خافتة اصوانهم شأن المزب المعارض ولو انهم لم 
يكونوا اقل من اولئك تحمسا وصلابة . ولم مرو على الوقوف فى وجه 


الل 

تلك النعرة الوطنية سوى افراد كرام النفوسمتنوعى الاراءالسياسية 
كالمستر بلنثت من جبة والمستر فرد ربك هاريسن ع من المية الأخرى . 
على ان معارضة هؤ لاء قد ذهيث صيحة فى واد . واستقال المستر جون 
برايث من الوزارةاحتجاجا على صرب الاسكندرية اما الذيناشههررا 
بالنطرفف الدعقراطية كالمستر( والا نالاورد) مورلى وكان وقتئذرر 
جريدة « البال مال غازمت» والسيرتشارلسديلك وكيل وزارةالارجية 
وقتئذ فقند كانوا جميءا من دعاة الحرب . فياله من :دهور فى عالم الشبرة 
والمبداً مول للنفس وقد يكو نشد مما شاهد نادف ايأمناه.دةحرب البوير 
ولعد ضرب الاسكندوية مباششرة وافق البر .مان ماعدا اقليةمحترمةيقودها 
السير ويافرد لوصون والسير جورجج كامبل على الاعمادات الحرية 
الضرورية وسبرت المنود فى الهالمن مالطةوالمندوا بات الاخرى 

اما مصاط جملة'لقراطيس ال ىكانت مصدرهذا الارتباك والسبب 
الذى من اجله ستوقد نار الارب قد تنوسيت مؤقتا . وقد بذل هن 
كان مهم امرها كل عد قن فا عاقى قار ايرود عت المسحة 
أن شرف ريطائيا يقخي 5 ساطة الخدبوو عدم المس.اس بالتعيدات 
الدولية النى قطعئها مصر ٠‏ ومع ان هذين الامرين لم .يكن يخاف عامهما 
الامن الانجايز انفسهم ومع ان اججمهور لم يكن يعنيه مهما |كثر مما 
إءنيه من اعمال الضباط الصيئيين فى البلاط الصينى ذان الصيحة ( شأنكل 


صرحة <وذاء ) قد تأدتالى اسماع النوغا غواخذوا بردد واف الشوارع 
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والطرق . ولقد حدث وتتئذ عصر ماالبس هذه المزاعم لباس 
الصدق وذلك | نه لم ركد الانجليز ستولون على الاسكندرية حت كان 
المديو الذدى حض على المقاومة تمكن بالحيلة من اهرب منقصر الرمل 
والالتحاق 5020 95 بلغت به المراة وهو عأمنه بمعبررأس 
التين ان ارسل الى عراى يستقدمه ليستشيره فى الظاهر فى تسليم 
الاسكتدرية الى الاتحليز وفىاللمفيقة للقبضعليه ان اتى اواعلان انه 
عاص انل ,أ تك شبد بذلك امس ركارتريت القا نم باعمالالسيرادوارد 
ماليت ('). على ان عرانى لم يحب هذه الدعوة الغرارة فاما ان هرب 
المديو وكان عر افلابزال بالاسكندرية فقد اجتمع بالقاهرةكيارولاة 
الامورمن الامر اء وحكام الاقالم وممثلى الطوائف الدينية كلها ومها 
القبطية والاسرائيلية والفوا مجلسا وطنيا لادارة البلاد والدفاع عنها 
وعبدوا بالشؤون العسكرية الى عرانى بازواوه نظارة الحر ببة والقيادة 
العامة )١(‏ . ْ 

فاما حدث هذا اصدر الخديو فى ”7 بولية امرا عاليا نعزل عرابى 
5-7 وزارة جديدة تضم الرجلين المتشيعين للانجليز ها شريف 
وررباض الاول لرياسة الوزاره والثائي نظارة الداخلية ٠‏ ول يحفل احد 
بهذا الامرطيعا لان ال هلس الوطنىاعان ان الدبو شرك شعبهو الشوامه 
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الى المدواضاع ساطته . وعندئذ صورء رانو زملاؤه صورة «مصأة» 
خارجينعلى مليكهم الشمرعى . اما أن مليكا شمرعيا ,يجوز له ان يخذل 
شعبه فى ساعة اثشدة أولا .يجوز فهذا مال مخطر لاحد بيال . 

1 الآن بقى علينا ال ثبيل للقارىء ما كان لغرب الاسكندر 7 
من الاثر فم للسموله كر أثر ب| الدولى وان تنيع أر احل الاخيرة 
الفى قطءما اأجلترا للتملص من مراقبته وبلوغ الذابة اأتىكانت تنشمدها 
الا وهي الانفراء باحتلال مصر . 


حم ا وكاس 


الاستيلاء على مصر 

عند مالس لورد غرانفيل برقية الاميرال سيمور بالبيدء ف ضرب 
الاسكندرية لعث الى لورد دوفرين برسالة مطولة كلفه بابلافها الى 
زملائه وفصل فها الحوادث التي ادت الى ضرب الاسكندرية . وقد 
ام الرسالة بهذه الكيات الطيرة د ان حكومة جلالة اللكة لم بد 
1 ر من استعال القوة فى القضاء على حالة اصبسح السكوت عاممها 
مسشتحيلا . وى رأمما ان الاصامم والاقرب الى ميادىء القانون الدولى 
والعرف ان يكون اليش الذى إستخدم فى هذا الفغرض هو جيث الدولة 
صاحبه السيأدة فاؤالم تسر ذلك لهنم السلطانفلابدمن اكير و فىطرق 
اخرى . ولا/زال حكومةحلالة | المكقصل رأما لذ بده فىمنشورها 
فى ١١‏ فيرابر بازكل ندخل فى مصر ينبغى ان يكون مظبرا لارادة 
أوربا ولضامنها » ('). 

علي ان الاشارة الى ميادىء القانون الدولى والعرف * 6 ترديد 
اارغبة فى تضامن اونا فى معمر ‏ تقول ان هذا كله تلقاء عمل الاميرال 
سيمور لا مم القارىء ملاحظته وسئرىعما ة قرس قيمة مأصر ح به 3 
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"ات 
المرس عل ان تتولى ثريا بسب تأديب عصاة الوطبين الصرين . 
ولست الكلات الس وس 0 وتلمسم كلما 
رياء ونفاق انها هى خطيرة ا صرح به فيباءن ان المربمم مصر اصبحت 
ولامناصمما وانه اذا" تم تركيا بهذه الحرب وجي النظر فى «طرق 
أخري» ول بين وديم أطرق لىثر "ه مي ءا ؤامضا 0 
اذانظرنا الى العمل الحرى الذىوقم فى يول والى الاستمداد الحرنى 
الذى اذ لعد ذلك مباشرة لما خاءر نا الشك فى ان ااترا قد اعتزمت 
احد أمررين اما الحصول على تفويض ,سمى من الدول مل كإنها هى 
العليافى ا وادث التى اصبحت علو ث لك الو قوع و اماالقيام لعمل لضدن 
لما ذلك . 
ولقد 5 ووسيأ ا الشديد من فى امجلترا هذا ووات 
الافائدة من اللؤتمر اذا ظلت الحاترا تفتنت على جاءة الدول . ولذلك 
أو عزت الى مندوما بالاتتحاب من الور معلنة « ان صاحب اللالة 
الامبراطورية يرغي ف الاشتراك فى الور على ان تكون قراراته 
ذات قيمة وتأثير لاان .يكون برد موافق على امور واقمة )١(6‏ . اما 
الدول الاخرى وفى مقدمتها بسمارك فكانت الين جانيا . على الها لعدة 
اسمأ ب لم" ترد أن العبد الى الاترا سفويض رسمي وال" قتغى ذلك اعطاء 
نفو يض الىفرلسا قفبحبيط امشروع السياسى الذى رسمه سمارك فىذهنه. 


ل ضما مسوم #ي سيت مسي يي عا حيرم ١‏ ممما معي لم سي عي مام مي ممم 
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هذا من المرة ومن المبة الاخرى رأت الدول ان الا<. ن لمان لاتتحمل 
تبعة ماقد تقوم به انجلترا من الاعمال وبذا نحفظ لنفسبا الحقفى كبحم 
جاحبا عند الضرورة . ولعد انكان سمارك بتحاثي اعطاء اتحلترا هذا 
التفويض الرسمى اخذ يغاوضها ذعلا في أطلاق يدها فى العمل على 
مسئولينها . واستطاع لورد دوفرين ان تحبر رئيسه فىء ؟يو ليةعحادثة 
دارت ينه وبين القام امال السفير الالماتى مدمومما « ان دو لالثمال 
إن توافق على التفويض وخير لنا ان تتقدم الى العمل وحدنا من غير 
الطاء . لقد اصبحكل انسان لعلم ا نالتحفظ الذىاتيدناه اسم « الطروف 
الثاهرة » يشمل كلماقد نضطرالى يله فى الديار الهمرية » . وقدضرب 
ول هذهالنمة الكو نت كالنوكى وزير خارجية النْسا فقال انه لايمارض 
في ان تتّدم الى العمل انجاترا وف رأسا بشرط ان لايفهم من ذلك أنمها 
دمل بتفويض هن اوربا. الى ان قل « لقّد سلكت كل من انجلترا 
وفرلسا حيال عر سياسة خاصة لم ستحسنها داءا . وقد ادت هذه 
السياسة الى المصاعي الخالية التى لابريد التورط فيها الى حد استحالة 
الئحاة مها » .)١(‏ 

كانت هذه النتيحة | كثر مما ذامرت به ااحلترا لم الما كانت 
تفضل ان تدخل مسر بتفورض ممرم من الدول كا دخلت النمسا 
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البوسنة والحرسك منذ سنوات فتكوزحريتها في العمل آمن واحتلالها 
البلادارسيخ . والآنْ وقداصبح ذلكمستحيلال يبق للحكومة البريطانية 
الآان تشحذ غرار عزءتما وتتقدم الىالعمل على»سئوليئها ٠‏ وقد دارت 
الحادثات المذ كورة فى يومى ١و١‏ يولية وفى هذا اليوم الاخير 
طلبت المكومة الى الب مان الموافتة عل الاءّادات المربية الضروريه . 
فأجابها الها فى الحال . 

يبد انه كان لايزال مت المسألة التركية . والىالقارىء ماتم بشأنما. 
ففى يوم ٠١‏ يولية تلقي مندوبو الدول اعماد حكوماتهم لامذ كرة 
امشتركة . وفى اليوم نفسه قدمت المذ كرة الى الباب العالى . وعلى 
الرنم من ان عمل انجلترا كان واضح الخخطر الا ان البآب العالى كان 
لاإيزال يدم رجلا ويؤخر اخرى . وفى 19 .,بولية ابرق لورد غرانفيل 
الى لورد دوفربن يكلغه بان يقترح على الو عر احد امرين اما ان هل 
الباب ؟١‏ ساعة او بشرع فيالبحث عن وسائل اخرى(') غير انالباب 
العالى كان قد احس بالمفاوضات الدائرة بين! نداترا والمانيا فأبلغ السفر اء 
فى اليوم نفسه بأنه قبل اذ كرة وانه عول على ان برسل الى المؤْمر فى 
جاسته المقيلة من عثلونه فيه . 

وهكذا زال « تصلي »تركيا و أصبح يستطاع من الآ ن ان لسير 
الاجمال باطراد طبنًا للبرناميج الذى وضعه المؤتمر فتعبأ الجنود ولعقد 


اي 0 
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اثفاق بين الدول العظمى الست وبين تركيا على تماصيل المذ كرة 
المشتركة وتطبيقها . وفى بوم ١4‏ بولية ظبر مندوبو تركيا فى قاعة المؤعر 
لاول مرة وقيلوا رمميا اقئر ام اوسا المنود الى مصر . ثم اعانوا 5 
الملسة الثالثة التى المقدت بعد يومين ان الحنود على اهبة السفر . 

بيد ان تركيا قدرت فل تحسن التقدير . ذلك ان انجاتراكانت قد 
اطمأنت فعلا من جات سمارك وكالن وى فلم لعد رغ انترى تر كيأ 
حل محلا على ضْقاف النيل 5 حيزت حدشاأ عرهرما لاقل عن ١٠6٠٠١‏ 
مقائل ارسلته الى الاسكندرية وما هىالا ايام قلائل حتى 'نزلت فصائله 
الاولى الى البر وعندئذ انقلبت لجة الكومةالبريطانيةفدأةوصارت 
عنيفة . فا كاد لورد غرانفيل وسمع عوافتة ترصكيا على اللذكرة 
المشتركة حى ارق *نْ ذوره الى لورد دور ن مءائأ ان السلطان 
« لاعكنه ان ,دمل فى استعادة ثقة حكومة صاحية اإلالة (البريطائية) 
الااذا اصدرسرعة بلاغا اويل شه الملدو ولعلن فيه عصيان عرالى 4 
وهكذا ضر ب الو عر الاوربىع رض الا ط مع انه احدالطر فين التعاقدين 
وحل التظاهر بالاخذ بأصر الذعيف محل الاعتراف الساق ساطة 
الياب العالى الى م يكن ما تزاع ٠‏ وحىء عدوه شراط 53 البتة فى 
شروط اللذهكرة التى وضعها اأؤْممر وبالطممثار ت *ائرةٌ الساطان لهذا 
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العظمى ‏ عا فيهأ الحكومة الروسية _كانت قد قررت ان '“ثرك حيل 
انجائرا على الغارب وتدعبا تفعل ما يمن لما على مسئوليها وابت أن 
تعطيها تفويضا حتى فى ما طلبته من حق حماية فنأة السويس . وفى بوم 
يولية بلغ لوره غراتفيل المسيو فرسينيه ه اف حكو ة جلالة 
الملكة واف كانت قبل اشيراك تركيا فما مختص بالتدخل فىمصر 
فانه| ستمذى فما شرعت فيه من الوسائل » ( ' ) ولمد كان هذا عمثابة 
قصريح بان الكومة البريطانية صممث على ان لعتبر قرار المؤمر كما 
جاء فى للذاكرة المشتركة لنوا لاقبمة له وانها ستقوم هى ما عبد الى 
تركيا القيام به وان اقعى مإسمح به لحذه هود الاشتراك فى العمل » 
فحسس . وقد أشار لورد غرائفيل الى نياته هذه فى الرسالة النى لمث 
بها الى لورد دوفرين فى يوم 8؟ بولية وهى مكملة لرسالته بتاريخ ١١‏ 
يولية ٠‏ فبعد ان استعرض فخامته ماوقع من الحوادث منذ ضرب 
الاسكندرية قال « ان حكومة جلالة الملكة مع احتفاظمابحرية العمل 
التي قد يوجبها الماح الموادث ترحب كل اشتراك فى العمل من ابة 
دولة من الدول (") ٠‏ فلم بذ كر هنا اسم تركيا بل اندرج فى مدلول 
اللفظ العام دابة دولة » رحب ال_كومة البريطانية « باشترا كبا 5 
متى وجد . و كن المراد بأية دولة غير ايطاليا التى كانت امجلترا تنفاوضها 
فعلا في الاشتراك فى العمل معب فى وادىالئيل . وفيوم”"يولية ولية أقترح 
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لوردغراتميل على السيو فريسينيه مععامه برأىالكومة الفرنسية فى 
التدخل المسكرى فى مصر اذا ل تبلتركيا الشروط ااتى وضعنها اتجلترا 
فان اجلتراوفر نسا تعلنان الىالمؤئمر انهما تريان ضرورةالاسراعبالسسل 
حقنا الدماء ! وحما للفوضى ! ولدذلك عزمتا مالم يكن للمو مر رأّى اخر 
على ان نضعا ,الاشتر اك مع دولة ثالئة ‏ اذا امكن ذلك المطط 
الحربية التى نحل للسألة » (') . وقد الى المسيو فريسيئيه طبما ارت 
يسم « با كثر من المساعدة اللعينة لجاية قناة السويس » . على انه م 
بعارض فى ان تطلب الجلترا الى أيطاليا ( وهى الدولة الثالئة التى اشار 
الها ورد غرانفيل فى سياق رسالنه ) ان نشترك معها فى التدخل 
الحربى (') . فاما احست اتجلترا انما اصبحت قالضة على ناصبية الامر 
طلبت الى ابطاليا جادة غير هازلة انتمى مجيشا مر اققة الميشالبريطانى 
الزاأحف علي مصر . وبدمهي اما فملت ذلك وهي عالمة ان الاشتراك 
في المريمة اشتراك فى تبعنها. علي انالحكومة الايطالية تكن لتصاد 
بيدها العقارب . ذلك ان السنيور مالسينى وزير خارجينهااجاب فى.م 
بولية على ماطلبته انجلئرا ‏ بانه لايستطيع بمير ناقضة لما هو واقع ان 
يفاوض خاري المؤمر فى ندخل آآخر م تجر منافشة مافى صدده » () . 
و .يكن هذا الجواب الاجوابا صور السلا نالو عر كاعلىعلم بكل 
(1)مصر رقم ١1‏ 414499 س 4و 00 00 
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ما كان يجرى خاف الستار . ولكن لما كانجمل انجلترا غير رسي فقد 
ناشت ايطاليا ‏ كيا نحاشت حليفتاها الغسا والمانيا ‏ ان ”تظاهر عظبر 
الموافقة رسعيا على هذا العمل وذلك لتقع التبعة كلمأ علي عائق انحلترا . 

وهكذا | تمظءتالفاوضات تمع ايطاليا . وفي غصون ذلك كانت المفاوصّات 
دائرة مم ركنا 28 يكن بسع الحكومة الب ريطانية ان تقطعياأ بلامسوع 
معقول و خاصة وه حتاجة الي | كنساب الوق ريما قصل المنود وتبداً 
الاحمالالمسكرية يضاف الىهذا ولعل ذلك هوام ماني الامر انهاكانت 
نر ص على ان ننادى', بر كيأ صاحبةالسيادة على مصمر بانء رانى عاص لتتخذ 
من ذلك مير رالتدخابا بأنهلتاً يدحا كم نض الشتر ع ومو لاهالسلطان. 

دفي يوم 78 بولية قبل الباب العألى ان بعلن عصيان عرانى مرحأ في 
الوقث نفسه برغبته فى العدول عن الاحتلال الاجنى عجرد وصول 
المنود العمانية الشاهانية الى مدينة الاسكندرية » )١(‏ . على ان لورد 
عر أ تفيل لم ,يوافق علي ذلك بل طلب ان يعرف هل الباب العالى على 
استعدادللاشتر الك مع اإنود البريطانية وهل يبل اصدارالبلاغ لماص 
لعرانى قبل سفر المئود العمانية . واخيرا وافق الباب العالى على بقاء 
الجنود البريطانية ولكنه اصر على السحابها مع المنود التركية فى أن 
واحد عحرد استتباب الامن . امأ فم| تعلق بالبلاغ |الخاص لعر ايفان 
الباب العالى قال انه على استمداد لاصداره قبل 'زول الإنود التركية 





(1) مصر رتم ©١885 1١١1‏ ص5484-م:؟ 
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الى البر فى مصر )١(‏ ألا لاشىء فوق هذا عكن تملددفمألمدوان الانجايز 
ولكن اللورد غرانفيل لم يحفل به بل اصر على اصدار البلاتغفودا قبل 
تحرك المنود . اما ماص بقاء جنود الدولثين فقد قاللدانهامر يتفق 
عليه الذريقان فما بينهما (") . امامارهمل بعد ذلكفان لوردغرا نفيل اشار 
على سفيره ( فى * اغسعاس ) بان بعان لمؤثمر « اله بعد نيل الغرض 
الحرنى المراد ستستعين الحكومة البريطانية بالدول على وضع نظامفويم 
لمكومة مصر المستةبلة » () . وقد تبادر الى ذهن ورد غر انفيلان هذا 
كاف لتبديد عناوف تركيا من اعتداء الجاترا علىحقوقبها. بيدانتركيا 
ما كانت لتقبل هذ الوءودالضنية مندولةطالما تقضت وعودها .وكان 
لتركيا الحقفى ذلك فان نفس طلى عه انفاق خا ص يمّرر طريقة نعاون 
حنود الدولتين وتحد. بده لم كن لا افنئانا جديدا على اللؤكر الاورنى 
الذى اشترط فى المذ 0 المشتركة ان هذا التقربر لابكوذ ن الاباتفاق 
الدول الست مم تركيا. على ان انجلترا لم تنتصب حق التوكيل الذى 
كآن بنص المذ كرة المشتركة لتر كيا وحدها بلاغتصبت حقو قالمؤئر 
باجمعه . وعبثا احتيح المندوبون الائر ك على مطالب اتحلترا الجائرة 
م أعلن اللورد دوفرين الى الؤتمر ما كلفه به رئيسه وانصرف الؤثمرالى 
3 الملسة وكانت 'تتضمن الكلام فى مسألة فناة السويس . وقد 


(؟) المصدر نسه ص ه8؟ 
(5) المصدر نفسه ص 1٠١‏ ؟ 
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٠‏ كتب لورد دوفرين آلى رئيسه يقول «ما أن هده التصريبحات ل نلق 
معارضة من الدول ولامن تركيا فن الواضح ان تصرناتنا قد صادفت 
قبولا من جيع من يمنيهم الامر » )١(‏ واممرك قدكان هذا تأويلا 
غريبا لموقف الدول وموقف تركيا غرابة شكوى ذلك السيامى الداهية 
فسه لامؤتمر بعدذلك ببضعةايام بأنالباب لم يردعلى المذ كرة امشتركة 
ردا صربحا (”) 

واخيرا سلم الباب العالى بكافة النقط التي اثارت الملاف ٠‏ ففى 
بوم + اغسطس قدم بواسطة سفيره فى لندن مشروع انفاق عسكرى 
اشترط فيه ان نبق الجنود التركية لمدة ثلاثة اشهر وان يكونوا م 
القاتمين بالاعمال العمسكريةبهما تبقى المنود الانجليزية فى الاسكندرية 
وان نسلم الاسرى الى الحديو وان تبر كجيم تفصيلات المرب والادارة 
التي ستمقسها للقواد الا نجليز والائراك ليضعوها معا .فلم تقابل هذه 
الشروط الا بالاستخفاف والازدراه . وعارض لورد غرانفيل هذا 
مشر وع بمشر وع من عنده أشبرط فيه ات ينزل جبش ترك لا.يتجاوز ْ 
عدده 0.٠٠‏ مقائل فى نقطة معينة ويظل نحت امرة قائده العام الذى 
ييكون الى جائبه مندوب انجليزى ولا يتحرك ابة حركة ولامتط ابة 
خطة الابموافقة القائد الانيجليزى العام وان يشجلىهو والجنود الاتجليزية 








يسك سيد سينا 
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لعد | ثتهاء العمل فى آن واحد (١)او‏ إعبارة اخرى يكون اليش الت ركى 
عرد تكماة الحش الاتحليزى . اما ريف شؤون الحرب وما يعقيهأ 
من الانفاقات فتترك للانجليز وحدم . 

ولبس من الضرورىان تفص لمابرتب على هذه الاقتراحاتمن 
مفاوضات مملة باطلة يطلانا ناما . تقول باطلة لانه بِنما كانت هذه 
المفاوضات دائرة كانت الهنود البريطانية بنبمكة فعلافى الاحمال 
المسكرية فى وادى النيل ولانكلا الفريقين المتفاوضين ذان عالما باذكل 
لحظة تمر تمجل لضياع الغرض من الاتفاق الذى تجرى المفاوضة من 
احله وبالرغم من هدا 5 نمأ الحكومة البريطانية ان تنؤل عن شرط 
واحد منشروطبا في حين ازالبابالعالى . لكي ,يبي على حقوق سيادته 
ان لابالو جهدا فى حمل خصمه على تعديل هذه الشروط ٠‏ واستمرت 
المفاوسة شهرا . وفى يوم ٠١‏ سبتمبر اذ للورد دوفري نان يوقم الاتفاق 
ولكن كان هذا هو نفس اليوم الذي وقعت فيه معركة التل الكبير 
التى <ء ختمث بهأ المسألة المصرية كلبا !! فى هذا أليوم استطاع لورد 
غرأنفيل أن يبرق الى لورد دوفرين رشول بلبحة الب الصر يسم د اما 
وقد قغى الامر فليس لصاحب اللالة السلطان ان برسل جنودا الى 
“صر » (') 

وهكذا انتبث السألة اثتهاء مضحكا . ولقد أراد السلطان أن 


)١(‏ مص رثي 2١‏ 4417م١»‏ ص كدم 
(؟) مصر رتم )١4895( ١4‏ س لاج 
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حمل م ركدزه مشر وعا فى مصر بأن برسل اند على الرنم من فوات 
الفرصة ولكن المكومة البريطانية عارضت فى ذلك وكتب الاورد 
غراتفيل الى لورد دوفرين بعد موقعة التل الكبير بخمسة أيام يول 
د اماوقد فات ما بوجب عقد الاتفاق المسكرى المذ كور بين هذه 
البلاد وبين تركيافان حكومة جلالة اللكة يسرها زوالدواعىالبحث 
فى المصاعي التى ارثا ها جلالة السلطان . وبناء عليه لفخامتك أن تبلغ 
جلالته بألطف عيارة انكم أذثم بقطع المفاوضات في هذه السألة » 

هكذا ختمت هذه الرواية الهزلية رواية التدخل التركي . ولقد 
أذيع على أئر ذلك فى مشارق الارض ومغار ما عدة «عاذير تنفى عن 
السياسة البريطائية مهمة المش والخداع وتنحى باللائية على ترحكيا 
الى أضاعت بعنادها مركزها فى مصر . ولبس للانسان أن ينتصر 
لتركيا ليظبر اشمئزازه من مسلك المكومة اليربطانية . فلاشك فى 
أن تركيا قد أضرت أعا ضرر بمصاحتها بعدمتمجلها بالموافقة على التدخل 
فى شوون مصر . ثم ان فرئسا ارتكبت اللطأ نفسه عند ما أعلنت 
على لسان السيو فريسينيه بنارسال الجنود الىمصر هو اخر وسائل 
التدخل عندها . فبمد أن تخلت الدولتان اللتان يعنيهما الامر أصبحتث 
اتجلترا التى لم تكن مثلهما فى التسرج والتأئم حرية بالفوز والانتصار 
على أن النقطة الموهرية التى لا ينبثى اغفالما هى أن انجاترا لما أأحست 
بأن تركيا صممث على التدخل فى نهابة الامر ندخات هى فى مصر 
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بعمل وحشى وبغدر م يسبق لما مثيل وبذا أصب حك ل تدخلمن جاب 
ركيا ,يعتبر مجرد مساعدة لا نشعر لشيء من حقوةبا نصفتها الدولة 
صاحية السيادة على مصر ٠‏ فلا غرو اذا رأينا الباب العالى يقدم رجلا 
وشغن اخرئ بعد ذلك ولا يرضى أن بوقم على انفاق لا يترك له الا 
مل خادم لانجليرا منفذ مشيثتها. واممرك ليس الا نفاقا أن تمان 
ا تركيا هى التى أضاعت بغلطانها السياسية مكانتها السامية 
فى مصر . فلقد صاعت هذه المكانة فى يوم ١١‏ يولية عند د ما أطلق 

الاسطول الانجليزى قنابله على مديئة الاسكندرية . 
وقبيل انباء مبزلة المفاوضات الا نحليزية التركية انهبث مبزلة 
مؤمر الاستانة . فاتقد أصبحت أعمال دلك المؤْم رلامعنى لها منذ أنأذن 
سمار ك لانحاترا ان تعمل على مسئوليتها . وعلى ذلك | باغ القام باعمال 
السفارة النمسوية فى اند ناللوردغرافيلفى؟١‏ اغسطس مائرامحكومته 
علىأثر سويةمسألة الاتفاق معبر ركيا من أنه يجب تأجيل جلسات الؤتمر 
ريما تنتهسي الاصمال العمسكرية » (') .و ,قترح سوى وجوب موافقة 
المؤمر قبل ارفضاضه على 7 سبو كيه اللورد دوفرين فى "١‏ .وليه 
ا نالنسوية النبائية للمسألة المصرية بحب ثركها لنظر اوربا وحكمبا » 
وما أسرع ما وافق لورد غراتفيل على ذلك . وفى الجاسة التاليية 
التى عدت فى ؛١‏ اغسطس قال المندوب الايطالى ان الوقت قد حان 


)١(‏ مص رقم 6١4407 21١١‏ ص #0١‏ "م 
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لتأجيل أحمال المؤمر فوافق المندوبون جبيعا مل ذلك ما عدا المندويين 
الاثراك فانهم احتحجوا على ان خذلوا فى موقف من أحرج المواقف 
وحفظوا لانفسهم المق فى تعيين ميعاد المامسة التالية لزملائهم (') . 
ولسكن جلسة نالية لم تعقد قط . ذعمكانت هاكنية لمقد جلسة رسمية 
خاصة ,ضاف فيها الى « اتفاق البراءة من الاثرة » «انث الوزارات 
الاوربية قد تفاهمث بطريقة ودية على أن الاسوية النهائية للمسألة 


٠ 


المصرءة لا ثم غير اشتراك الدول كلها (؟) » . ولكن ' برقهنذا في 
عينى الحسكومة البريطانية . ولبس مخف يأن تناك الدولة كانت على الدوام 
مستعدة للاذعان لر أى الدول ء:-ه ما كانت لا نستطيع انفاذما بريد 
فانكان الامر على عكس ذلك فانها كانت أحذر من أن نولى وجههبا 
شطر الدول . لذلك قال لورد ذرا نفيل عند ما سمع أ راد اضافته الى 
الاتفاق .انث حكوءة جلااة الملك. لا ترى حاجة الى هذه التصرنحات 
التكررة » (”) . فلما تشدد الكونت كالموكى فى الامر وثم بأَنْ يدعو 
عر عو ثلقاء نقنيية ال عق يدليية اخري وافق. اللورة: غر] نف 
على عد الجلسة إشرط أن تغير كامة « اشتراك » يكلمة « اطلاع » 
أو د استشارة » . وهنا اتضم حرص الاورد على التخاص من الوعود 
ال قطمبا على نفسه فها مضى . وأراد الكونت كالنوكى التوفيق 
(لسررتم 19 00س ف« سك" ا 


(؟) مصررتم ١ ص)١8285( ١48‏ 
9 المصدر اسه 4 ص ١‏ 
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فاقترحم كلمة « الموافقة » وهذه نضا لعجب اللورد غرانفيل وقال 
الها نن « أن امتناع دولة واحدة قد يحول دون التسوية » م انه 
« بعد تصديق الوزارة » عرض رسيا اللفظين اللذين اقترحها وهمأ 
« اطلاع » أو د استشارة » ميكدا فوله « عد تصديق الوزارة » 
واعلن ان د لبس فىنية حمكومةجلالة الا ة أترجع فىتصرحاتها» 
وأنه اذا كانت العبارة التى ينظر فيها الآ نقد رأنها نافهة بعض الشيء »> 
فهي مع ذلك « مستعدةلأأات توافق علبها اذا اختير اللفظان اللذان 
اقترحا » (') ومّى تك وزر |الخارجية « بعد مصادقة الوزارة » ثعنى 
ذلك أنه يعطيك بلاغ نهائيا . وما كانالكونتكالنوكي من غير شك 
قد 'نداول الرأى هو وسمارك ققد رضى بالعدول عن الامر كله مفضلا 
ركه رسميا على ما كانعليه فى "٠‏ يولية . وهكذا اتنهي الؤثمر اثثهاء 
غير طبيعي ونحت انجاترا من ورطة غير ججيلة . 
وهئا يتساءل الانسان طبعاً وماذا كان موقف فرنسا : والمواب 
سبل ميسور : ان فرنسا منذ أن فررت عدم متابعة انجلترا فى اصطناع 
القوة لل مايسمى على سبيل التلطف في القول بالمسألة الصرية 
وانسحب اسطونها فى ذلك اليوم المشهود يوم ١١‏ يولية لم يكن أمامبا 
الا أحد أمرين . اما أن تمان المرب على انجاترا أو أن "قيدها بكل 
م منع استثثارها بمصر دون سائر الدول وفيبن فرنسا . ولقد اصابت 


١ ص‎ »١8852 1١4 مصررتم‎ )١( 


مس ابام سس 
ف اختيار الامر الثاى الأذى ساعدها فيه همارك ع ما بظهر 5 وبلغ 
من اعتقّاد الاحرار الفرنسيين لصحة هذه اللطة انه عند ما طلب 
السيو فريسينيه إلى محاس النواب اءهادا مالي ل+اة قناة السويبس 
ألى المجاس أن يصتى لادلته ورفض اتتراحه فاستقال لذلك فى أول 
وهكذا تمكنت انجلترا منان تل المو لنفسها . وكان١‏ كبر الفضل 
فى ذلك الى لسمارك من جهة ومن جبة أخرى المج رأنها على الاسسنهانة 
بالقوانين الدولية وكا عأ قطءئه من العمبود 1 نفسسهأ . وثلت ذلك 
غارة سريعة فعالة امدت الى حد كبير نما اجادت الصحف الفرئسية 
وتتئدفى نسمية «فرسان القّديس جورس» (اى المنههات الانجليزية) .)١(‏ 
وفى .وم 1١‏ سبتمبر شت السير جارنيت وولسلى فى جبة التل السكبير 
ما كان لدى عر ابي عن قو أ ركاه النظام فأسدة القأوب سسيئة الفيادة 5 
ومأ هو الايومان حَى سقطت القاهرة ف ايدى الانجليز وقكى ص 
ما كان لمصر من حرية واستقلال . 
ورهكذاصدقت الاحلام ' وأحسب انا لو حاربنا مأاذاعه الصار 
الاحتلال مهن سخافات لقانا 9 “مس اا صار تللاحايز مصادفةو اناا 


هم 








)١(‏ ادا آر اد القارىء وصماكاملا صحيدا لهدا الحا الهم من تاريخ ال+-لة المصربة 
فابرحم الى كاب فلنثت سال الد كر ص +0٠‏ سل 2١١‏ . ولقد كات الحرب أصاح 
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لاعن طريق الكيد والدش . بيد ان الذين تتبعوا هذه القصة لثىء 
من المناية والالتفات ,دولون معنا ان الساسة البريطانبين وابخهور 
البربطائى لم يبملوا قط الا تفاع بكل حادث من شأنهاسلاممصر لانجاتر| 
وانهم كانوا اذا ما اعوزمم الموادث خلقوها بالكيد والاحتيال وان 
انحاترا فى جم يم علاقاما عصر ل خف عنما الوطأة بل كانت بالسكس 
نضيق عاما 5 بكل مافى استطاءنها و بأحلال 0 حل فر اساالتى 
كانت 'نافسها وثيارما وانه ل يكن من سيب لعدام 39 لاسماعيل باشا 
ثم لعرانى فما بعد غير خوفها محق ان مصصر اذا كانت دستورية سبل 
علبأ الافلات من قبضتها وانها لم عتعها ان تغلظ على مصر ويضطرها 
الى استعانة الباب العالى ير ظنها ان كل محاولة هلها لضم مصر نوقعها 
ف حرب مع اووبا لو على الاقل فى مشا كل لابستبان بها وانها عندما 
رأت ان هذه المذاوف لا اساسلما امتبطت بتلك المفاجأًة اللذيذة . هذا 
ولا 006 تنسى الى جاب هذا كله انها هى نفسها كانت عاملا 
فعالا في الامر فد سعت الىتلك المفاجأة » عندما زات الى الميدان 
ونحدت إشسربا الاسكندرية دول اوربا ججيعها . 

ولا حاجة بنا الىتفصيل بقية ما وقم فى مصر من الموادث فىتلك 
السئة . فقد « وطد »السيرجا نيت دول _لى النظام فالقاهرةوجىء بلورد 
وفرين من الاستانة لينظم حالة البلاد اليساسية وفمًا للمصام الا نجليزية 
الاستعمارية المالية فكانت با كورة اعماله فىهذا السبيل انه الغى الأر اقبة 


8" ساس 

الننائية بالرغم من كافة المهو دا لحديثة باعادة الخحالة الىما كانت عليه والقيام 
مع الاخلاص بالتعبدات الدولية . وقد احتدت الح_كومة الفرنسية 
على هذا الالناء اشداحتجاج ولكن ذهب اح<تداجبا صيحة فى واد . 
فان انحاترا بعد ان اصبحت صباحبةالحول والطول لم تعد تحفل كثيرا 
بامر منافستها السابقة وعرضث عابها على سيل التمعويض رياسة 
صندوق الددن فرذضته فرلسا مع الاحتةار . وى الوقت صدر امر عال 
بالغاء الدستور والبرلارن الصرى دفعة واحدة وعبد الى لورد 
دوفرين إوضع مشروع جديد < لنظم 13 كون بنارا لبوا 
2 المطلق الذى اعيد الى الدبو والذى اصح في الواقم حك 
اسشيدادياأ انحارزيا . وقد قأم اللورد دوفرن,البمة بكفايته العبوطة : 
وقد كتب فيا بمد يقول ( ' ) « لتَدكان فى نيتنا ان مكون علاقتنا 
بالمصر بين حيث و الال افضل اصدقائهم ولصحاثوم 
ولكنا ل بجل #اطرنا ان أخذمفى سبلل ذ للك باتباع ارامااوان جر 
عليهم حجر يستثير حفائظهم : لقد رغبنا ان بحيا اللصريون حيانهوااتى 
الفوها وان يدبروا حكوسهم من غير ان يعوةبم ءن ذلك شاغ ل ذارحي 
ما » . وقد نففهذا البرنامج اميل بانشاءلسين نيا بين يعنيان باغراض 
الذائى احدهما يعرف عجاس شورى القوانين والآ خر بالطعية 
العمومية ٠‏ ويتألف الاول من ثلائين عضوا تين الحسكومة منهمارلعة 


٠. ص‎ »١8452« " مر رقم‎ )١( 
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عشر والنتخب مالس المديريات بقينهم. واعا سمى ملسهم « لشورى 
القوائين » لانه يكن لمم المق في اجازة أى قانون بل يبدون اراءم 
فيا تعرضه عابهم المكومة من الشروعات القانونية ولالحكومة بعد 
ذلك ان تتوافق على القانون أولا وان تقبل رأى الجاس او ترفضه . 
يضاف الى ذلك انه ليسمن اختصاصالماس ان ي:ظرفي لعضابواب 
الميزانية الخاصمة بالابرادات والمصروفات التى عينتهاالمعاهداتالدولية. 
اما اللممية العمومية فتتألف من اثنين وثمانين عضوا ينتخب منهم اهل 
البلاد لطريقة ضصيمّة ستة واردمين عضوا فقط والباقون ثم عبارة عن 
الستة النظار واعضاء ماس الشورى الثلائين . ومن اختصاص هذه 
المعية الا تفرض ضرائى مقررة جديدة الا عوافةتها وفها عداذؤاك 
فر أبا 0 أى ماس الشورى استشارى نحت . وهي متهم مر كل عامين 
وجاساتها كحلسات الجاس سرية لا علنية . 

هذا هوالدستورا ديد الذى وضعه لورد دوفرين لمكن المصمر بين 
من « ان نحيوا حيائهم التى الفوها وان ,يدبروا حكو همالس .. » ولقد 
صدق من وصفه فى ما سالعمو م بانه «وصورة 6ذية ا- الدستورى»(١)‏ 
ومع ذلك فقئد وافقت عليه الحكومةالبريطانية منتهى الارتباح والسمرور 
وهنا انتق لكل ماني مممر من اأساطة الى القنصل البر يطانى العام الذى 
ظل محتفظا مهذااللقت الو ضع »والىاعوانهمستشارى النظارات التافة. 


1 هكدا وصفه المستر لابو شير . هأسارد , لأماقثشات الرلااية الملل كلا" سنة مم١‏ 
ص + ١*١‏ 
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ومع انه ل يكن هناك تعبد كتانى كن الدبو ولا كن نظاره باطاءة 
القند اليريطانى وموظفيه 0( لكن هذه الطاعة أصبعح توقعمأ امرأ 
معلوما والتشدد فى طلبيا واجبا احيانا . وقد انكر لورد دوفرين هذه 
النية وكتى بريائه الاذريذ بعد ان نم تجديد النظام الدستورى يول «لو 
كنت ندبث لان الل شؤون مصر على الاساس الذى تقوم عليه ولااية 
هندبة 5 بعة لئا لتغيرتو حبة الذظر : اذن لاخضعت ابد لأعتمد القادر 8 
كل ثىء لارادنه ولا ستطعنا فى خم سسئين ان نزيد ثروة البلادالمادية 
ورفاهتما بتوسيع الارض الزراعية ومايترتبعل ذلك من تعاظم الابراد 
ولك المصريينواخالة هذه كانو| رونك ق امهم اشثر وأ هذه مز ايأرشمن 
غال هو استقلال بلادم لوا يكن المراد هذه العبارات الخلابةغيرذر 
الرماد فى اعين اججمهود بن البريطاتى والاورنى والا فبى فى الواقع ثبت 
مأتريد نفيه . فان قنصل بريطائيا العامقد اصبح بالضبط تميدامن طراز 
حكام الولايات الحندية الاهلية واحطث مكانة المديو الذى طالماعزيت 
المكومة لاماي ية:أعادة ساطتهواصبح جرد الة صماءليس له من الامر 
سي وأصبح النظار وعامة رحال الادارة خأضعين لامو ظفين الاحليز 1 
والحقيقة ان ماجاء به اللورد دوفرين هو الاية المقنعة لبس الا (') . 
)١(‏ رد السيراد وارد غراى قاس العمومعلىسؤال منالستر كثل يوم ١4‏ مايوسنهه ١6١‏ 

6 شول كانتب المقالة المسوبة 2 هل كانت المرب ا معسرية دروره « المدثورة ق له 
الكوارترلى ريفيو الجلد ه١١‏ سة ١885‏ ص **؟١‏ أن تدذل بريطايا بالقرة في مصركان 


صراحة لاعادة سلطة الحديو والمال الى كانت عاما اليلاد واسكن هذا التدخل قد تفى عل 
هذين الاغرين بطرّة فمالة وهو ماكان ايكون لو أغصر عرابى 


سس لالم سس 

ولقدكان من الضر ورى انتاررجل لعمل تمل المعتمد . اما السير 
ادوارد مالبت فلم يكن اهلا لهذا الع.لى من عدة وجوه . فن جبة كان 
بشيضا الى الصريين . ومن جبة اخرى كانت "'نقصه قوة الخلق وسءة 
الميلة اللازمة . واما السير اوكلئد فقد كان معد به اول السببين 
الذكورين وان رباطة جأشه قد تتحول الى وحشية مذمومة . فلم بق 
من خبروا شؤون مصر الالية غير السير ريفرز ولسن والسير ايفان 
بارج . ورا كان الاول كالثاتى اهلا للمنصى لولاشدة اتصمالهبالماليين 
الفرنسيين . وعلى ذلك وقم الاختيار على السير ايفلن بارنج . وف ١١‏ 
ستمبر ظبر المعتمد الحديد فى القاهرة لامرة الثانية . وقد ظلت مصر 
ستا وعشررن سنة نت ١‏ بده القادرة » مسلوية الارادة بل عرد الة 
تسيرها الادارة البريطانية الاستعارية م نشاء . 


3 2 


اللاف الثالث 
ادارة مصر 

ان فوم ( السألة الصرية ) لابراد منه ‏ كا يتبادر الى ادفمان 
لعض من لاإعرفون اساليب ااتلاع الحديث بالالفاظ » كيف دار 
مصر نحيث لصمن مصالمما الخاصة ورخاء اهابأ و سكن ر د منه هل 
ندار وكيف ندار منذ الآن بحيث انصبح حالما وحالة اهلها السياسية 
خاضعة لمصا نا وسعادة قومنا. ‏ السثر و. ا . غلادستون « الاعتداء 
على مصر والحرية فى الشرق » 


جنات 
اعمال الاورد كرومر امالية 

ان النجاح فى حياتنا الد نيا كالصدقات يذهب بكثير منالسيئات . 
فالمظبر لخلاب لعمل انجلترا فى مص ركان عاملا كبير| فى اطمئنان الذين 
ثارت نفوسهم في بدء الامر سخطا على الطريقة الني انبعتها اتحلترا لتوطيد 
مر كزها فى هذه البلاد . وقد يقول هؤلاء : « ماذا مسأ م تربدون ؟ 
فلنسل معك. باننالم نتل هذا المركز في مصر لطرق شريفة . ولكن 
تعالوا فانظروا النتائج . الم ننقذ مصر من امراب : الم نصلح مالبتها 
اصلاحا باهرا الم تتنتّدم مصرخلالالسبعة والمشرين عاما المامنية تقدما 
يحيبا : فاذا هم؟ اذن من امر ينا الى مصر اذا كانمقامنا مها قدعاد 
على الشعى المصرى باجزل الفوائد ؛ لقد جعلذا مصر من ١‏ كثر بلاد 
العالم رخاء وسعادة وحسبكم هذا لنسويغ ماتملناه ». وهذا التدليل 
يويد عادة بارقام تبين تقدم البلاد من نواح عديدة زيادة فى الدخل 
والخرج ؛ دواج في التجارة االمارجيةء كثرة فى السكك الحديدية 
والتلغرافات . انساع فى مساحة الاراضي الزراعية » ازدياد فى عدد 
السكان وهل جرا ('). واحسب ان هذا التدليل لايشف الا عن امر 


نعرت الثيمس « بادا »© خلايا يدل على تعاطم دخل مصر وخرجها ووارداتها وصادراما 
وارباح رووى امواها دل واهمال بربهدها فها بيب عأمى 1 هس ك_ء٠5 ١‏ 
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طبيعى هو اعجاب العامل لعمله:وانه لمن الطبيعة البششرية ان يخطىهذا 
الاعجاب على شعوراخر ‏ شعو راطيرة وعدم التثبث أ كان الاحتلال 
البريطانى مشروعا فى اصله ام غير مشروع . 

و يكن مسلك اجاترا ازا أوربا بوجهعام #تلف عن هذا المسلك 
نفسه . فلد ليثت فى مصرا كثر من رلم قرن من الزمان من غير 
نو ليل وعلي الرنم ممأ قطهته من العبود العديدة لاجلاء عن البلاد عجرد 
استتباب النظام ذا بت هذه المدة وهي حريصة كل الحرص ان 
لاس مالدول اوربا من حقوق اساسية ومتمتعة فيالوقث نفسه نسلطة 
كاد نكو ن مطلقة ومناقضة لانفاق البراءة من الاثرة المبرم فى سزة 
٠ 5‏ فكيف استطاعث الجلترا ذلاك كله ؟ لاجرمانما استطاعت ذلك 
بقدرتها على الاستفادة مما لللنجاح ومزاياه من منظر خلاب لاما لما 
يجحت في اننظيم مالية البسلاد وادارتها سمحت لما الدول الاوربية 
التي كاذر عاباها جتمون لشؤون» هم امالية والتجاريةبالاحتفاظعر كزها 
الباطل فى وادى النيل . “حت لها بذلك وكا نها قد فضت الطرف عن 
كافة الاتفاقات السالفة غير انه فد صرح ذات مرة لا نجلترا بانها انم 
لجح في تنظيم مالية مصرفى مدة وجيزة ( قد عينت بالفعل ) السب 
من البلا وخ مكاما لاجنة ادارية دولية . . ولكن انجادرا اذخطلمت 
بالمبعه فسمح لها باأبتقاء فى معمر . وكان نجاح لورد كرومر فى انقاذ 
انجائرا ن "للك الورطة الخزبة مماا كسبه شكر انحلترا الرسمية وعاد 


: 55 
عليه لشهرة السياسى المظيم : 

فى كل تاريخ يكتب لأمصر الحديثة ينبغي ان يكون تحليل حمل 
الانحليز فى معبر ركنا اساسيا هاما . فيا الذى لوه ؟ وكيف عحملوه 7 
هذانسة الا نلابد من الاجابة عنهماقبل الحمول على صورة كاملة لعمل 
انجلتر افى مصر . وما كان الاصلاح المالى الذي قامبه لورد كرومرهو امم 
اجمال انجلترا فلنتكلم عليه اولا . 

لقد جرت العادة عند تقدير امال لورد كرومر ان يقارن بين 
حالة مصر فى اواخر 9 اسماعيل باشاوما صارت اليه نمه ان حكمها 
القنصل المسيطر العام ستا وعشرين سنة . اما صاحب هذه الطريقة 
فى القارنة فهو اللورد كرومر نفسة فقدكتى فى سنة 46ما )١(‏ 
يقول « ان ماأدت اليه اللههودات التى بذلت فى اصلاح الادارة 
الصرية حتى بوهنا هذا من النجاح والتقدم 'نتوقف قيمها على المقياس 
الذي ختار لامقارنة . وعندى ان المقياس الممامٌ الوحيد هو ان تمارن 
بين الخال الحاضرة محال معمر منذ سئوات قلائل » وقد كرر فها لعد 
القارنة مبذه المتاييس فى تقاريره السنوية لا بل ان مرؤوسيه نسحوا 
عل منواله , مثال ذلك ان المستر فى . س كلارك كتى في سنة ١4‏ 
يقول . «.. للوقوف على مبلغ ما تم من التحسن أسط للقاريء ما 
كانت عليه حالة الفلاحين في أواخر عبد اسماعيل باشا (؟) 

+ ص‎ »١88٠« ١١ مصررتم‎ )١( 
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وقد يخيل الى الانسان لاول وهلة ان لاشيء أعدل من أن نيمري 
لقارنة على هذا الاساس . ولكن فلبلا من التأملكاف لاقناع القارى 
بإن هذه الطريقة مضللة تماما . فاذا كانت السنوات الاخيرة من عبد 
اسماعيل بأشا ؟ أنهالم نكن من سنوات حكمه كلية بل كانت مر 
سئو ات حكم وكلاء حملة القراطيس الاوربيين الذين كان كل همهم 
الحصول على «الكوبونات» الباهظةكاملة غير منقوصة وفى مواعيدها 
ما عدوا لاجله بكل فرع من فروع الادارة الاخرى . ولا رب فى 
أن الباحث الذى يتخذ هذا العصر من تاريخ مصر المدرثة مقياسا 
للمقارئة يبنه ودين اى عصر لاحق اما بسلك في بحثه طريمًا مؤديةحما 
الى تقائيح غير صبحيحة . ان المقارئة المقة ينخى أن تنكون عنقا يس 
أخرى فاما أن تكون عقياس العصر السابق على سنة 1405 قبل أن 
تستبد الكوبونات بالادارة الصرية أو تنكول كقياس العهد القصسير 
الذى يشدىء لسنة 188١‏ وياتهى اسنة ١848+‏ ايام كان قانون التصفية 
سن حظ ادارة ذلك العيد وحكم اللورد كرومر فما لعدء قد نص 
الضحايا التى استتبعةها الكوبونات . فاذا ما قارنا مبذين القياسيرن. 
وهما على ما لمئقد المفياسان الوحيدانالصاخان للمقارنة وا نكان هذا 
لبس رأى اللوره كرومر ‏ لجاءت الننيجة مختلفةكل الاختلان مما 
ذهب اليه الورد - ولقد رأينا فى فصل سابق ( م هو الفصل الثااك ) 
أى تقدم وأى نجاح وريه مصر في عبد أمماعيل باشا ولا حاجة 


ا 71874 سمت 

بنا الى أن نكرر هنا ما أوردناه هناك من أرقام وأدلة ٠‏ ولكن لا 
جدال فى اننا لو جعلناها نصب أعيئنا لوجدنا ان "تقدم معمر فى عبد 
لورد حكرومر ليس على أ كثر تقدبر الا استئنافا واطرادا للتقدم 
السابق الذى قطعته غارة الكو متين الا نجلزية والفرنسية على البلاد 

ولا مختاف عن ذلك تقدم مصر الاللى فى عبد لورد كرومر اذا 
قورن حال مصر امالية فى عبد المراقبة الثنائية . وقد رأينا في هذا 
المهال أيضا انه بتنفيذ قانوثت التصفية ‏ وتلك مرحمة طالما سأها 
|سماعيل باشا فلم يجب سؤله - 0 المراقان بى ايحاد التوازن بين 
بالى الميزانية نجاحا كان من ره ان ختمث ن-نة ١اهدىا‏ بإزيادة تقدر ‏ 
252500 جنيه وان ميزانية سنة ؟48١‏ التى وافق عليبا ثسر بف قد 
قدر أن تمطي زيادة وأ نكانت أقل من زيادة العام الماضي . فقدقدرت 
الاءرادات ب...رة4هرم جنيه والمصروفاتعا لا يزيد عن٠٠٠”؛رم‏ 
جنيه (' )وهنا يتضح مرة اخرى ان الاصلاح الذ ىأدخله لورد كر ومر على 
مالية مصر لم يكن الا استمرارا للاصلاح الذى بدأ في عبد المراقبة 
لثنائية » وان التقطة التي بدأ الانجليز أمالم منهالم نكن بميدة ولا 
التقدم الذى 3 ف عهدثم كان مستحدثا كما خيل الى الاورد كرومر والى 
جور . لد جاء قبل اجممئون ملوك وما كانوا ماوك سوء . 

وفي الواقع ان الانجليز لما اخذوا على عاتقهم ادارة مصر لم بروا 


96 مصر رتم ه«الممؤز» ص‎ )١1( 
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المالة حرجة كا صؤرها الور كرومر فما بعد إيمظم من شأن أعماله . 
فلقد نظر اللورد دوفرين ومن جاؤوا فى نعثته او الحق مها قما تعد الى 
الحالة نظرة تفاؤل واستمشار رغبة مهمدونشك ف انو كدوالاجمهور 
الاورى التجاح الذى ستؤدى اليه #بودات اندلترا فى اعادة النظام 
وحسن المال . فبونوا من ككبة االصريين وفداحة الضرائب واجتهدوا 
فى ان نظمروا لاملا" انمن السهل تذليل المقبات,اكاذ الوسائل الادارية 
اللازمة . فذ كر )١(‏ لورد دوفرينمثلا ان ضريية الفدان التى نت اوم 
بين 1١‏ شلنا و +" شلنا لانعتير ثقيلة على ارض ينتسم الفدان متها في 
الوجهالبحرى مالكتلف قيمته بين ١٠١‏ جتيبهاوء جنها وانهان كانثقوة 
الانتافى الصعيداقل بكثيرمنها فى الوجهالبحريفان شر الضرائبهناك 
لا يرجع الى فداحة الضرائي نفسها ها برجم الى عدمالمساواة فى وزيم 
الضرائي والى نظام المساحة العتيق الذى يمفى مع الزمن الى عه د مد 
على . ولقد ذ كر اللستر فيليرز ستيوارت الذى رافق لورد دوفرين فى 
لعثته ان الضريبة المفروضة على الفلاح المصرى لست فادحة بل هىي 
الوافم دون الضريبة التي ,ؤدمها الفلاح الاتجليزي» (") ونفي وهوغضبان 
أسف ماشاع فى اتجلترا من ان « الضرائي فى مصر فد زيدت اجابة 
لمطالب ملة السئدات » . فال : « ان جيم من حادثئهم من المصريين 
مجممون على ان الضراف الحاضرة قد وضعتٌ فى بدء عبد الدبو 
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عدا ا ده 

الاسبق اى قبل وجود الدين الاجني» )١(‏ وا كدالقنصل كوكسون 
لأجمهور فى تقريره عن حارة الاسكندريةسئة هم ان دحالالفلاحين 
قد حصنت الاجال نا ظاهر ١‏ - لستفادمن ادانهم ديو نهم الفادحة 
الى المرابين » (؟) ٠‏ بل ان لورد نور ثبروك الذى ذهب الى مصر عد 
عام لصفته متدوبا ساميا ليفحص حالة البلاد الالية ل بر وجبا للتفكير 
فى ان ثمة « فقرا مدقعا » وكان يعنى بالفقر الدقع « الماجة الى الكفاف 
من العيش » . وصرح بان المصربين « على الاججال احسن حالا من 
فلاحي الهند » . وان كان مة دبون كثيرة فايس ذلك راجما الى ةلل 
الذرائف واسكن الى « بمور الفلاحين فى شؤون الرواج وغيره من 
وحوه الانفاق 3 الى اققراضهم علي اراضيهم الذى سهله تدفق رؤؤوس 
الاموال الاجنبية عل البلاد » (") 

كانت هذه الاقوال لاشلك افوال تفاؤل واستيشار ورعا كان 
لعضبا على اقل تقدير برمى الى خديعة امبو رالاورنى الذى كان ,تابف 
المقعرنة عير الكو ارخ ليده نمف معدن الانجايز انفسهم 
مسئوأين عن ادارة مصر . ومع ذلك فان هذه الاقوال تر ى كيفكان 
الاتجليز فى السنة الاولى او محوها من سنى الاحتلال .«يدين عن نلك 
النظرة السوداه التي اقنضت سياستهم فما بعد ان ينظروها الى حال 
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سس 7/7 مسب 
معدر وقت مجيثهم المها . . لقد اعتمدوا ان الفلاح بقايل من الاصلاح 
الادارى يصبح تأدرا على تأدية الضرائم التى فرصُها عليه قانون التصفية 
وتوقموا ان الميزا نيات ابجميلة ‏ ميزانيات ١٠١‏ - 1887 ستستمر بلا 
انقطاع . 
اما ان الرياح جاءت على عكس مااشتبو افلا 4 تبعته على اهسكام 

المصر ين السابقين ولا المرائية الثنائية . بل على مأساة التدخل الير؛ 
التى حدانت فى الفترة التى كانت بين وزارة شمر.ف وحجيء لوردكرومر 
وهى مأساة ادت بدورها الى رزايا جديدة اصابتمالية البلاد ولاريب 
فى ان مابذلته البلاد من التضحيات الجسيمة من مالية وغير مالية فى 
سبيل مقاومة العدو كان كافيا لاحداث الارتباك الاقتصادى في وادى 
التيل لسنوات عديدة . على ان الامر ل يدف عندهذا الحسفان الا نجليز 
نذ عو اباحد الةرارات الت وضعبا موي الاستانة ( وهوالقرارالاوحد 
الذى قوبل منهم بالاحترام ) فحماوا المزانة الصرية مانكبدوه من 
النفقات بسبس الحرب وكأنماارادوازيادة الطين بلةفامظواعاتق اللزانة 
عحاو لمهم الباطلة استرداد السودان من « المتمردين » 2 جاء دور 
التدويض عما اتلفته النيران او تناولته ببد التخريب على اثر ضرب 
الاسكندرية وهنا اظبر الانجليز سخاءم المنقطم النظير اذ أعانوا ان 
لابد من التعجيل بتعواض متكوني المريق ما تكبدوه من الخسائر 
نمويضا تاما. واذ ذاك نشّكات لمنة لانظر فما يقدم اليها من طلبات 


3-3 


0 5 
التعويض فأخذت نباشر أعماللها سرعة مدهشة حتى الما اقرت فى أحد 
الايام مالا يقل عن ماثتى وعشرة طلبات (') . ولقد بلغ مجموع ماتقرر 
دفعه لاولئك المنكو بين ...و .وهو" جئيه ! ولا حان وفنت الدفم ْم 
تمأ الكومة البريطانية ان تأخذ على عأتقبا هذه الغرامة الفادحة 
باعتيارها المسئولة عن ضرب الاسكندرية ولا أن 'نكاف بها حملة 
القراطيس كا الم البعض فى ذلك بل قررثان تبهظ بها عانق المكاف 
المصرى . ولعمراك لس يمكن ان يتصور الانسان ماهو ادئا من هذا! 
على انه لم يكن اول ولا اخر ما ارتكيته وزارة الاحرار ضْد مصر . 
وكان بدمبيا ان تؤثر هذه الاعباء الباهظة الجديدة فى مركز 
الزائة المصربة الدىّق . وفى الواقم لفد حتمت ميزانية سنة #د؛ 
لعحز ينيف عن ٠٠٠رء١٠50‏ جنيه نيما قدر المجز فى سئة 1886 , 
*٠٠ر‏ 94 ؟راجنيه (') . وفى خلال حملةاسوداناى ‏ بعدهذةاالتاريخ-_ 
ذْ كر اللورد كروهر انه لا,نتهى عام 1465 الا ويصير العجز دين 
ساثرا جديدا يبلغ مقداره 00 4م جنيه ما يترا بم من نففات 
الخجلة السودانية وجيس الاحتلال (التى كات اتلزانة اللصرية بدفعها) 
والتعويضات لضحاءا حوادت الاسكندريه وغيرها (") . وقد كانهذا 
معناه وقوع ارنيا كات مااية اخرى او حدوث افلاس جديد . 
ا ا 
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ست #44 سب 
فانت ثرى ان اللوردم نخل طر بقدمن عض العقبات نم, كانت هذه 
العقبات اقل بمراحلهما قام فى وجه اسماعيل بأشا اوفى وجهالمر اقب ةالثنائية 
قبلانفاذ قانون التصفية . وبما انها كانت تمتبر عقبات على كل حال 
فيحسن بنا اننبين كيف ذللها اللورد كرومر . 
ان الفكر ة الشائعة فى صدد الاصلاح الالى همي ات الءقبات 
زالت بسحر ساحر وان امهو ر الذى .توم أن سمل اللورد ؤم 
ادا من ذلك الستوي النحط اللمقرون ( تقول مرة أخرى خط ) 
بعبد أسماعيل باشا ‏ يجزم الا ثىء غير عبقرية اللورد كرومر الالية 
والاداربة كان ستطيم نذليل الصعاب الى لقيها اللورد عذد قدومه 
الى معممر . ٠‏ وكثيرا 5 اللورد كرومر نفسه نفسه بهذا الرأى . فقد 
كتنب لعد سئين يقول . « ان من التعذر ان نبالغ في وصف المراب 
الذى كان ينزل ,اللصريين وكل من “همهم الشؤون المصرية لو بقى نظام 
العبد السابق على الاصلاح ولو سنوات ة ثل..٠ان‏ اصلاح طرق 
الرى . . . والمساعدات المالية القيمة . . وعلى الاججال ان احلال سياسة 
ادارية ممدنة محل سيادة اداربة ظالمة نمف همحية» ان هذا كله قد 
اشئرك فى جعل مصر :نمض بالعسء الذى ألقى على عاتقبا واني أقول 
غير متردد انه لولا هذه التغييرات لكانت الطزانة المصرية قد وروت 
مئذ حين من الافلاس خوودأ لا صدرله ولساءت حال الناس من جنيع 
الوجوه ». لد عرف القارىء مقدار الحقيقة التى تنطوى عللمها 


سس 75/8 سب 

التأكيدات الخاصية بالنظام السابق على الاصصلاح فبماكان في هذا 
النظام من خراب فانه لا يرجم الى النظام نفسه بقدر ما برجم الى 
ضغط الممدنين الاوربيين الذبن لم يتحرجوا من شيء . ومع ذلك فهذا 
الما بكان على وشلك أن زول من الوجبة المالية علىأة ل تير : ولولا 
تدخل اتحلترا وفرفسا عنوة فى شنة 1878 لاستةامت حال مصر المالية 
والاقتصادية على أبدى المصريين أنفسهم دون احتياج الى المراقببة 
الثنائية » ولولا :ندخل انحائرا عنوة في س-نة 1885 للا وجد الاورد 
كرومر نفسه عملا يعمله . 

وسيرى التارىء فما .بلى الى أين اننهت « السياسة الادارية 
المدنة» بكل ما تنطوى عليه هن مساعداتمالية ومنع الظلروالارهاق 
' وحسبنا فى هذا اأقام أن نكر ه-ذا لأدح الذي كله الأورد كرومر 
لسر يه التى أتث بهذا التنيير الحير للالباب . ثم انه فير لمجتة فما 
لمد وخئف من ذلوائه على ما يظبر ولك نكلامه لا إشف فى الواقع 
الا عن التنويه لعيدريته والا كيار لعأنها ٠‏ قفد ٠‏ لتب عشية سفره " 
الاخير من مصر !صف حالة الادارة في عبده فال « ان التسجام الال 
برجم هن غير ديب الى ما للبلاد من قدرة على الووض عجيية »م الى 
عبد الأمطيك ونا رك نوا الكو لمكو لفل فى انبا خل 
عكس الكام السابقين قد أعطت الطبيعة فرصة العمل ولم قساعدها 


ف + (١‏ ل لف1241 بد 
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ال اانا ') هنا بحد القارىء تكرما صرحا عن كل 
فضل اللبم ألا من فضل ساى هو « اعطاء الطبعة فرصة العمل » . 
وان هذا الفعذل السلى قد ذ كر على هيئة متاع خاص باللورد كرومر 
يا له من نظر فى السألة ميد ماكان أحوج القوم اليه ليءاموا ان لس 
الا أن نمطى الطبيعة فرصة العمل حتى محل السأله ونسير الامور على 
اذلاما ! ! وقال اللورد كرومر فى سياق آخر « قد ينيب عن الاذهان 
اننافى تاريخ مصر الطو بل لا مد الطبيعة مع قليل من عمل الانسان 
قد وحدت فرصة لاظها رحيويه اللبلاد الاىدمع القرن الاخير. . 
ولا نبالغ اذا قلنا انه لو كان عمل ولاة الاءور ساء بيامحضا ‏ أىلو انهم 
قصروا انفسهم على نزع القرود التى قيدت الئاس فما عضي فى "مار 
ولو اهم قصروا الزكر مة على وظينها الأنافه » لبلغت الامه من 
ألتمّدم والفلاح مباغاءظما» (*) اعظم هذ العمل عملاوالقيام بدقياما !: انه 
لاولمرة فى تارم مصرقد نزع عن الامة فيودها التي كانت لضايقبام 
قامث الطبيءة با وراء ذلك !! لعمر الحق ازا لا درف حكومة اسدت 
الى قطر من الاقطار مئة مضاعفة كبذه المبنة !! 

على ان المسألة محذافيرها م نكن وباللاسف الا حديث خرافة . 
فان اللوره كرومر م عض على وصوله اللىمصر اضعة ث,ورحت ادرك 
ان المصاعمف المالية المديدة دك ن 'نذليلبا مالم لسأعد الطبيعة مساعذة 


ا ا ا ا 
سيو ا « لا.٠9١ا»‏ س واه 


ب امار سس 
كبري . ذلك بأن مصادر الاس الاقتصادية هبعات الى المشيش بعك 
المراب الذى سبيته الحرب . ثم سسرءان ما ازداد الطين بلة من جراء 
المكساه التجاري. الصناعى ؤضي على كثبر من صبةا رالعلاحين وار كبار 
الملاك تأثيرا سيا جمل اللفكير فى ؤيادة الذعرائب لسد هذه الديرن 
المديدة وهراءن لاوها م لحم ان المرء المخقصص من الميرا'.ة يقنم 
ج_اة الاسهم ندر اح ى مس هذه الشهور العصيية رواج ا جمل 
معز اه سكة وام ؟ انلام زرادة أبلم لن يف حدية . ولكن هذه 
الزءادة لم ينتفع بها قط لاما عقتضى قانون التصهية يجب أن تنفق فى 
شُوؤُوَنْ نض سئدات الد ١‏ الر حد وهتاك تيبنان لامناص الخروجم 
فق لذن" الو 6 ٠‏ لى 'لطريقة الصالمة القدعة طربئة 
اي 0 3 ١‏ ارناح الدري ذم ان يمدل قانون 
التصفية تمديلا لاما لاء ل .ها ءئ ماوصات اليه لحنة جديدة 
امفيك الاهر وكان أورج ,١‏ ومر عسل | و ٠‏ وقد رفءث هذه الاحئة 
الى الأوده راك ' م ماه ! '١‏ ملعلاب عذام من الاهمية تقعرد 
0000 د ,)١‏ 4 وله هالإتتراحاتيرمي 


الران كوه امام ام أاءد م .١0‏ عر جليه بفأئدة ؛ ونصف 


ئُّ لاه عل > 5 جره الدبون السائرة 0 العم 
باه كا “1 اق ع 0< مممر.هسجنيهواؤالميزانية حتى 


لد ها ما لس صمييت ا سصمية التسمسميات ا سمصبسيووع 


ا 
بالر شم من شدة المئاية مصادر البلاد المالية تنذر لسبب هذا القرض 
لعجز دام قدره ٠٠١‏ ربا" جنيههذًا اذا لم فرق بين الابرادا تالمخصصة 
والاءرادات الأرة ٠‏ والى هذا لشير قر بر اللحنة أذ حاء فية . «وقد 
قررئا ان زبادة الاءرادات اللخصمة ستقعر على نفقات الادارة 
لاعلى شراء مافى السوق هن سنداتالدين الوحد م هو جار 'لا ن 
0 فاذا م بقدر هذا ذفان النتيجة ستكون زيادة فاحشة فى العدز العادى 
وزيادة الدين السائر حي سائة 4د »> ولذلك تعترسم اللدنة عدم 
الفرقة بين الابرادات الخصصة والاءرا'دات الحرة .)١(‏ 

ولميارة اخرى أأن الاتجليز انفسهم قد اعترفوا لضرر شرط 
من أهم شروط قأنون سنة 146٠‏ الا وهو الششرط الذى رأي فيه 
الصريون وسيلة جبامية لوقف تقمدماليلاد اللادي والادبى ليعوضحماة 
الانيع عا عسروومن الثواد الفاحقة فالحقدر انون | حل احتيان 
شديداً . وقد فمل الانجلز ذلك لا رفت بالمصربين بل لانهم أصحوا 
يرون هذا الشرط عقبةنى سبيابم مرحيث هم الديرون لشؤه زابلاد. 
ليت شعرى 3 هن بلاء كان يتقى لو عمل بذلك سنة ١.هما‏ !اذر لما 
نشبت الثررة ولا كان ييكون تدخل ولا احتلا! غلى ان المقدة لمتحل 
لعد حلاثنامأ اذ مأ هى الرسيلة التخاص من عدز ٠.٠.1‏ لام جنيه وتهد 


أصبيح ا »مر منبه دَىئّ لو عدل فاون 10 ع مم١‏ التعديل الااف 
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سام سب 

لذ كر ؛ لتدرأت اللجئة ان السبيل الوحيد لذلك هي تخفيض أرباح 
لديو ن كلها ممّدار نصف فىالائة أو لعبارة أخرىاعلان 'فلاس جديد. 
وكذلك حد اللجنة تقترح لهذا العسر الالى علاجا هو نفس العلا 
الذي سددت أليه سهام النقد وقها كان المصر بون هم المربدءن له. ان 
اقئراحا كبذا اقترحه اسماءيل باشأ قد أذ الى تدخل أده الحكومة 
البريطانية والمستر غوشن وصاحبه الفرأمى المسيو جو بير وكا نالسبب 
فم حدث على أثره من أمال بريرية ولكن ما يسم به للوبيتير لا 
لسمح به للثور . 

وم تقصر ال كومة البربطانية فى الاهتيام أقتراحات الاحنة . 
فى اتريل سنة 1844 طلس الاورد غرانفيل الى الدول العظضى ان 
رسل مندوبين من قبلا الى مؤغر بر جع قانون التصفية على حسب 
الشروع الجديد : ولكى : ون الدعوة أشد واوقع ولكى بحتاط | 
عسأه ان يكون من ممانمة الدول فى:ضحية اخرى عمصالح حملة الاسهم 
رجم الامجلية الى ما النوه من طرق اثأرة العواطف والشعور تفالفوا 
صراحة ما ملا وا ه مشارق الارض ومناريها منذ اشهر قلائل واقلوا 
بصفون جوع الفلاح ودماره وبؤسه . فكنب الستر ( والسير فما بعد) 
ادجار فنسنث « المستشار » الالى الجديد الذى لف السير اوكلند 
كوافن الستقيل يقول : « لد راعنى مارأيت خلال رحات فى الصميد 
من أملاق الفلاحين.... ان بوْس الفلاحين فى تلك اللهات ... ليذوق 


سب يقال سب 
كل مار اث في غير مصر من |١‏ بلاد » ونم أن شرائب هذه اعبات 
تحتمل زيادة ٠افان‏ اقب ناه با اذا أ 06 جاة بلطءة(') 
ورأى ساطان باشا رأ )) يديه ذلك فقال « ان ابلا .م تبلغ من التعس 
ميلغها الحاضر فالفلاسدرن بالاذا ر ليبوم وهيوط إسعار حصولام 


اث 
باينا 


فد غدوا فى صئك يستحيل معه أن 55 كثر من لصف طرائب 
السنة العادممة » (" ) . وكان من رايه أن مض 7 ب بلحو ١‏ فى 
المائة فى الصعيد و ه؟ فى المائه فى الدلما . ورأى نوبار ياشا الدى خلف 
شريف باشانى رباسة الوزارة أن ينس »ليون جسيه على الاقل من 
مجموع ضرائب الاراضى قائلا: إن كل تنم دون هذا حرى بأرف 
ببقى الفلاحين فى غالب الدائنين () . وهل السار جسن رئيس 
ا المساحة المديدة نينا | مفصلا ١‏ عسل وخرج فلاح حقير 
متوسط الخال ثم استفتج انه دلا بد من تخفيف عاجل » (') . 
وعلى ذلك الفط كت >1١‏ كولرنيل (وااسيرفا .)سك 
مو ذكر ييف الذي جمل نأظر الاشاى ١‏ الموني ف كتير 1ر١٠‏ . 
حالة البلا دكافية لاثارةالقاق الشهيدوان ط”.:ة من دواعي , ط'لاسعار 
كالطاعون البّرى ودودة القطن وغير ذلك قد متعاى ٠‏ ٠س‏ أسعيف 


0 6م‎ 1١ مصررقم‎ )١( 
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لك ؤأؤ نب 

دن أن تحتملوا عاء القرائب الثميل (') وشكا من أن د فروعا من 
| ا ] شروع الادارة نفقه قد وحدث أصلحة +لة السندات دون 
مصاحة الملاد 6 وطاب من عن ذلك نقص فائدة الدين 0( : 

ولفد كان من دواعى العجب حا أن يننيه الحكام الحدد جا 

1 0 سّ : 

الى ثقل الاءبأء لتى كان برز م الشعب المصرى نحلها مع أنهم هم الذبن 
طاما تواهاوها في الماضى أو انكروها. ولم يكن مذههم فى تعليل 
حرج الموقف بأقل عجبا . هبوط فى الاسعار وطاعون بقرى وهم 
حجرأ كن معدن م تشبد شيا هن ذلك فى تارمخبا الماضى كأنما نشهده 
مثلا فى سنة لم1 وبلم1 عند مأ أودت الفاقة بالا النفوس وكانت 
الشرائب مع ذلك نج عنتحي الصراحة والشدة (” )وما تنبخي ملاحظته 
شدهة حرص القوم على الا يشيرواأبة اشارة الى أفوى دواعي هذا 
الارتباك الجديد الا وهو تدخل انجلئرا وحملها المصريين على دفم 
تمن اخضاعهم . على أذالاغرب من كل ذلك ان اللورد كرومر أرسل 
مذاثرة ضرع قاذ على || تمارير التى وصلته من امداروي هم 
وعلى الرغم من نا كيداته المؤئرة التى أ كدها منذ سنوات قليلة بان 

(1) المصدر فسه رقم ١؟ )١484(‏ ص ١‏ 0 

(؟) مصررتم )١884( “١‏ ص؛ 

ع ان اهمو م" المصرية السابعة عمر 8 هه4ه١»‏ ملأى بمذكراب وتقريرات حاصة 
يك تتائج الوط الحديث لي م ظم اعان السادرات مصرية ' وند كتب اللورد كرومر نقسه 
يقول «ان الشحبوط الفاحش ى | ءار ابوب .... هو الدىافتر اهالى الصميد ... وهو الذى 
يجمل مخفيض ضرائب!المناطق التى تزرع القمح امرا لازما كل اللزوم » « مص رتم ٠١‏ 


١41١ «‏ » ص 2١‏ »© يأسفا على انه لم ير ذلك اللزوم ى السنين التى كان اسماعيل باشا 
يسأل نعش التخفيف ولو بتأجيل دقم ااسكوبون بضعة أثجن لثل هذه الاسباب 


0 
د متوسط الضرائى المصرية المفروضة على الاراضي الكراجية يوق 
“كثيرامتو سط الضى ا بالمفر وطيةعلى أ اذى الهندالنادر اخصب(') 
الا شد ما يشغير حكم الانسان على الاشياء اذا قضى منها لبائته ٠‏ 

على أن هذا الاسترسام المدير ذهب صيحة فى واد وذادك 

نسا التىكان يسرها ان « تحر » انجاترا رفضت بتان) ان موافق على 
أى قرض تفَرضْه انجاترا وعلى أى نقص نفائدة الدبن واشارت بحق 
الى انه منذ أشبر قلائل فقط كان الموظفون البربطائيوث في مصر 
يكتبون تفاربرم بلبجة تختلف عن لحجنهم الماضرة كل الاختلاف. ولا 
ريب فى الما ةكرت اللورد غرانفيل برسالة مؤرخة فى ©؟ ,رولية سنة 
مما( ') أ كد فبها لأمسيو فرلسي سيايه فى معرض لسولغه عزمه على 
غزو مصبر عاجلا انه بناء على مصدر اد 'ق المصادره اذا اعيد النظام 
قبل انهاء شهر اغسطس فان ءودة رخائها ستكون عحيبة ء اما اذا 
استمرت الفوضى شبرى | كتوير ونوثير فان خراب البلاد يكون 
ناما . » ومن الثابت الث اعادة النظام لم ثم الا فى منتصف سبتهبر 
فكان ينينى اذن الا د ينم » الخر اب الذى حمق فى | كتوير ونوشير 
وقد اضطر المؤعر الذى عند في لندن فى شهر يولية أن بنفض فى أقل 
من شبربن دون أن بصل الى ننيحة ما . 





"١ ص‎ ©» ١مم4<‎ “١ مص رقم‎ 64١2 
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لس “30 سا 

فنا أن أنضر اللؤره روم خدة اومن هيده الهرة امتدر 
رأبه على أن محتذى حذو اسماعيل باشا فيقوم بكرةسياسية على مسو ليته 
صارفا نظره ما أخذ على مصر ءن التزامات دولية د مقدسة » فأعس 
عرسوم خديو ان نذهب كفة الابرادات الخصمة لا الى صندوق 
الدبن ,لالى وزارة المالية واجل امهلاك الدين ولقد كات عتمله 
هذا غابة فى الجراءة ولكنه انتهى بالفشل الذريم ذان مندونى صبندوق 
الدين اقتدوا با فمله زميابم من قبل فى سئة 175 فرنموا فضية على 
وزير المالية ورئيس ماس النظار وكام الافاليم الخصصة أمام امام 
الختلطة . فح على المحكومة المصرية بأن “رد الى صتدوق الدين لام 
مليون فرنك وقد حاولت انجلارا أن أسوغ فعلنها ولك نالدول أخذت 
بناصر فرن فاضطرت انجائرا أن تقنع من الغنيمة بالاياب ١(‏ ) 


دم 





»١«‏ مصر رقم 55 « ١884‏ »6 ص لا١ 5١‏ . أ تحسن ملاحظته ان الفذحكرة 
انجبت اولا الي الاستيلاء على جزية الباب اامالي ٠‏ و!-كن اللورد نو رثروك رفض #لك المكرة 
كرومر ورفاقه ان يضعوا ايديم على صندوق الددين 

يذنا 
1 


سب 38"/اسبت 


امال لورد كرومر المالية 
(نتمة) 
على الشر وع الى المديد قبيحا لاغاية . وفى شهر ١‏ كتو بر ارسل الأورد 
نور ثبروك إلى لندن مرة اخرى اضْبارة » نالتفر برا تالمنصليةالشوورة 
الى أصبتح ارسالها عملا سياسيا مطردا يصف فسا حال القطر لبي 
« لصف هذه التقارر الفلاحين بأهم قرم لعيشول في١‏ كواخ من 
الطين فاذا خرجوا منها خرجوا وثم يكادون يكونون عراة الاجسام 
واذا تبلغوا بثىء من الزاد فليس .ير خبز الذرة واليصل ذلك بازقيمة 
حاصلانه الاسعية لاتكاد تكفى لاداء الضرائي ولأن تمسك عامهه 
حينم النمسة » ('). ول ,تحرج لورد كرومر وهو نهد فى افهام 
اخبور بأن الفلاح فد املق حتى أصبتح لستحيل المصول على ثى «منه » 
من ان .يذ كر التجاءه الى افسى الطرق فى انتزاع الضر؛ئبمن الفلاح 


مصمف7010بة 3" يعد تيمسف اا دده سويد حعه با تمصا د سد سمصذد ‏ ضهنا و | ععيهو اليا 
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شت 86 ؟#اسسد 

بريرى » وقد جاهر 'حدرجاله ف ىالقنصلية بالامر فقال « كان تالغنرائئب 
في الستوانث الماضية ا'شل ول شن اسعار الحاصلات كانت احسن كثير| 
وكانت 0 ب | كثر ما مكن من الضرائت دونئات تنفد 
اوام ركالتى نهذت فى هذا العام » ('). "ذلك وصف الستر جبسن 
الحالة بكليات لا سّل عن هذه صراحة اذ نال « لاجدال فى ان حالة 
الفلاحين ارداءت سوء! عما كانت عليه منذ عامين . لهم ان ابراد السئة 
الحا رة (184) قد جى بالطريقّة المعتادة وان الدائنين قد يجحوا فى 
ار تجاع ديون قبل حرب 1815 و لكن لا نبغ ان يتخذ هذا كلهدليلا 
على وجود رخاء يضارم ماكان موجودا فى الستوات الماضية . تقد 
احتريج الى ضغط شديد فى نحصيل الافساط ولمّد ببعت اراض كثيرة 
لالحصول ثر الاءوال الى تريدها المسكومة ويقنضيها اداء الديوتف 
الخاصبة 4 7). 

و لاف ألقارىء انهم فىعذا المقام ايضا م يشيروا بكلمة واحدة 
الى ان هذه داريا كت المالية يبر بنع «ه أسها إلى الاعياء الحديدة التي 
اثقات بها | جلترا كامل اللزانة لأسرية بل عزوا كل ارتباك انها 
اف امور ليس للانسان عليها من سويل ومبما يكن منثيء فن امحقق 
66 اعثرف المير ادحار فذ.ساث أنه فى دفعتن مختلفتين قسنة ١484‏ 5 
يكن إن الحن اه إمسرية الل "أميل دقم العالوب مها -وى ان 


لسسلاددا ونا سيا لد لضصييدا 


دخا سس هكم “هم 1١‏ اس ة*ة 
188 وص رتم *. هيمها »ا ص 15 


"يك" سب 

تحتاج الى ٠٠.ه‏ جنيه فقط )١(‏ . 

ولااعمت المكومة الانجليزية اليل ارسات الاورد نورثبروك 
الى مص في سنة م١‏ ليرى هل المالة حقيقة اسوأ ٠ن‏ ان تتقمعلى 
ثىء دون الاصلاح الالى الذى ريده اللورد كرومر . ولككن اللورد 
اور ؛بروك كان من اق رياه بارس فهر الى لوقف لغارة كرومرية 
هذا الفارق وهو انه لم يصور الخال تصويرا مفزعا 6 فعل اللورذ 
كرومر (") . ولقدكان مسلكههذااشدا نطباقاعلى حي المقل اذلاريب 
فى ان اللوره كرومر قد اسرف كثيرا حتى جعل اجهور بمويله يطن 
ان الخال قد صارت من الفساد نحيث يستحيل اصلاحبا ٠‏ وسرعان 
ماادرك اللوره كروءر غلطته السياسية فممل على تداركها فد صور 
الحال فى اوائل سنة 145 فى “قر بر مطول عن « حال مصروالاصلاح 
الادارى » تصويرا اججل وادعى الى التفاؤل والاستبشار . وقد اشار 
نصفة خاة الى ما سيحققه ال_تقبل من الامانى الباهرة () . ثم اشاف 
الى ذلك قوله « ولكني ابدىء القول واعيده انى اثما اتكلم بهذه الثقة 
على امل انه سييتوصل قربا الى حل عاجل مقبول لامشا كل المالية التى 
طال امدهاء (') . وقالىتقرير آخرمم التأ كيد الشديد «ليسهنا 6 


ا - +1 اناا ضة خة -128 173198-04 اانا حا زنيوت انلخاد ههه ناا صم ماله شر سه ال الم هل اطقاكة اند 35 تتوار 
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3 
فى الهند مسألة اقتصادية معقدة ساطان المكومة علمها ضعيف » )١(‏ . 
وهكذا دفع اللورد الاعتراضات التى اوردها فى قر براته السابئه 
كانت هذه اليل امس من سابقاتما . ولكن النعويضات الى 
إستحقها «نكوبو حريق الاسكندرية من الاو بين لم تكن قداديت 
لعد لنفاد الثال وكان رعاع الدول بالاسكدرية حريصين على #صيلبا 
عاحلا . فارسل اللورد غرانفيل فى نوقبر سنة 1884 الى الدول مرة 
أخرى منشورا ذ كر فيه إناء على تقرير اللورد نور 'بروك عدة 
اقتراحاتجديدة اهمها (') ٠ان‏ يعقد قرض بغمان المكومة البريطانية 
صافيه ٠..رء...٠‏ ره جتيه وفائدنه » ونصف فىالائة وان فض فائدة 
الدين اللوحد وسندات الدائرة السنية عمقدار لدف فىانارية وان فؤجل 
تأدية اقساط الاستهلالك ‏ وان تباع اراضى الدائرة السنية والدومين » 
وان تفرض الضرام على الاجانب » وان ينص منضرائى الاراضي 
عو عه بو جيهت و القند كا لبشه الفا وشاتانا مين :اسيل هده 
المرة لان نقطة الخلاف الجموهرية الو<ردة كانت من يضمن القرض؟ 
وقد صرح اللورد نورثيروك فى معرض المواب عن هذا السؤال 
والدفاع عنه بان نتيجة ضمانة الجامر! وننيجة بقَية |الاقتر احات ستكون 
دمن غير شك اقاءةالاثر اف الاحليز ي «قام الاثمراف الدولى » ثم 
قال نشىء من السذاجة « وماذا على الدول الاورية الاخرى لو عبدت 
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هذا الاشمراف الى اتجلترا بعد الضحايا التى بذللها في سبيل المحاففلة على 
سلامة مصر وسامها » )١(‏ . ولكن « الدول الاخرى » رت ا ورا 
كثيرة تمنم من اسلاء مسر جلة الىا نجلترا» وطابتان بكو نالقرض 
لضمائة الدول كلها . فمن على ال كومة البريطانية ان ”ف وتماهذه الفرمة 
لين ومدت اجل الفاوضة بضعة اشهر 'خرى . واخيرا وقمت الدول 
بلندن فى ١8‏ مارس س'ة 1١40‏ عل اتناق يءدلى الحسكومة المصرية 
المعونة الضرورية ولكن على غير الشر, ط التىكانت انجاترا متشبثةمأ 
وثمرو 5 هذا الاماف على جانب عظم من الاهمرة؛ خطر الشأن 0( 
مضمونها ماياقى : () ان الدول فد وافقت, على الحصول على 
قرض من نيث روتشلد بغمارت الدول كابا تكون قيمته الاسية 
در ٠ءر ‏ جنيدوفائدته م ولصف قالاثة (") ان صصص القتفمنى 
منة يدفم العويضات الاسكدرية وتخطية مار هٌ من العجزف السنتين 
المأضيتين ( وقدره ٠٠٠١‏ ر٠٠در‏ ب#جنيه ) وتنطية المجز المتوقم 0 
فلم (خعر را جئية) وام ل الرى (لتلرحامتوء:») 


5 ا 


ولءض وجوه اخرى (*) ان “رض طابية قارم ١‏ . 


ٍ 


3 
الكونونات أدة ساختائي ٠‏ واعمأ. اخر., 3" 9 جر 0 86 4 و .1 
الاأقساطالمستحقةعا الدىء لو نار تك حا دقراة ١‏ !اللاي 4“ك|! تدرّة 
يي عا * أس »* رذ 1 
على معام اللدين مده سداان كذاك , )3 أذ اغب 3د لل 00 
0 اع المجاد الثاتى من كاتات اللو 5 8 إلى يه ال 3 , “رام ١‏ 
(2؟» دصر ركم هم 6 و عم ”ا « هكل ' 8س ا وه 8 


ا 
قازون التصفية الخاص بالتهسرف فى الوائد من الابراد وستماض عنه 
بآخر بغي بأن عجز البزائية المرة ينعلى من الابرادات الخصسصة 
وَآن تسم الزيادة العامة قسين قسم يذهب لصندوقالدين والاخراى 
الارادات الهرة لاحكومة الصررة . ولكي ينهذ هذا الشرط الاخير 
0 حددت تفقات'دارة البلاد تحديدا وام عبلغ ... مره 

والى ذلك اعطى الاتفاق ال1_كومة المصرية 5-7 معو 

.0 لخر ى <ق بيع اراضى الداء أرة الساة والدومين والفاوضة في 
فرض ضرائب سُْ الاجاف ١‏ 

ان النظر في هذه الشروط بربنا .دار المعوئة التى اسدئها الى من 
ولو اس مض د حديثا م أن ةائهة لفبين ع لم خض فيضا دا ماولكن 
اع دفم 5 اط الام لاك وم يبه ه فى أثالة التى فرضت على 
ال وبونا: والعاء الجدد تماق الز.ادات وحق فرض الششرائف 
على الاجانب ثم ذلك الشرط الداع الم مالتعاق تين حد ادلى لادراد 
ادارة البلادء كل ذلك معونة ترجمم عرامها كثيرا كل ثمرة تأنى من 
رد نفس الغامءة 9 حدثي١نة‏ ما ع ف وسع الادارة 
الصرية ان ندرك ان 6 اللاى الإنتصادى لن يعود بالخير.ن ذلك 
العرد على حملة السئد 0 وحدممو لك لبا هى الضًا . وفوق ذلك فان 
ما كانت فيه ونتئذ هذه الادارة ءن ارتياك مالى ستقغى عامه شروط 
امرض البديمة والضريبة للفروضة مؤةنا على الكوبونات . 


5 عت 3ت 

على ان#كان بحت طريقة اخرى للمساعدة قيمة جدا قد اجازها 
الاتفاق وإ تعرض لذ كرها ند . لمل القارىء قد لاحظ مر. 
الانتاسات الى اوردناها فما تقدم اهمام القوم نضرورة تق صرانْب 
الاراضى تننفسا عن الفلاحين اليائسين . هذه المرحمة فد تشيبث مها 
اللورد نور ثبروك واقرها الانفاق . قدر الافاق ضربية الار اضى كلبأ 
كبلغ ٠‏ وشة بدلا من ...مره حنه كاكانت في سئة 
4 . فاجاز .ذلك لاحكومةاللصرية ان تضم ع نكاه ل الففلاح الف رق الذى 
يبلغ . . .رءه4 جنيه .ولكن المكومة المصريةوامنى.ها الأورد؟رومر 
قد وجد تسيلا لتخصيس هذا البلغ كله .عض الشؤون الادارية . ذلك 
بانه لم يكد الام العالى نصدر باعماد هذا التخفيف حتى ظبران الميزانية 
حتو ىداتماعل مبالغ وهمية كبيرة هى عبارةعنضر الب لاعك. محصيلبا 
لنقر الجبات ألى يجب ان ”دما ٠‏ وقد بلغ التوس'ط السنوي لمذه 
الضرائ نحو ...ر. . ؟ جنيه . فرأى اللورد كرومرانه اصبيح جائزا 
له بل مما عليه ان أذ من أل...ر.ه؛ة حتيه المراد تخفيفبا عن 
الفلاحين مبلغ ... ر. . + جنيه اراحة لم عن هذه الضرائب الوهوءة 
وإعبارة اخرى انه بدلا من أن ينتعس من الذرااف ...در.١؟‏ جنيه 
قد حذف من حساب ضردة الار اضى مبلما موهوما يعادل المملغ 
الذ كور ناركا الضرائسف الوقث عينه يجى كا كانت )١(‏ . وقد وصل 


12»هصررة, ؟ «8817م١»‏ ص 7١‏ ورتم ١١‏ «ا1م48١»‏ ص 4ه 
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بهذ العمل الساذج الي غرضين اوها انه لم مخسر قرشا واحدا من ضريبة 
الارض بل كسب . . .ر. .؟ جنيه ثالمهما 2 فا نعد أن يفخر 
ازالضراف فعبده قد <ففت عن كاهل الفلاح » وهو مالم حدث فى 
عبد النظام السابق « الظالم النصف بربرى» . 

م .اتبقى ..ر.هاجنيه» وهذه ايضا ذهب بها اللورد بنفس 
الطربقة التى ذهب ,مأ بالمائى الف جنيه . وليان ذلك ينبغي ان تتعرض 
هنا لاحد الاصلاحات المظيمة الشهورة الى قام بها الأورد كرومر . 
لمنى « منع » السثيرة . انناستخص هذا الوضوع بكلام مفصل فى 
ا 0 لكنافى هذا المقام لا يدان أشير الىأنال. ٠‏ .ر. هلاجايه بدلا 

من ان تخفف عن كاهل الفلاح نحذ فهامن ضرا نْب الا راض يقد استخدمت 
اجورا لعمال احرار لون محل العال المسخررين . وقد قالاللورد كرومر 
واعوانه فى معرض الدفاع عن جملوم هذا أنه ا كن القيام بهذا الاصلاح 
يقتضي اموالا لاتأنى الا بغرض ضرائب جديدة فانه يمكن الاستخناء 
عن هذهالضرائس الخديدة بالء. .ر . ؟ جنيه التى جعات مر حمة لدافعي 
الضرائي . وقد ثم ذلك بعد موافقة المكومة البريطانية . وهكذا 
سلب الفلاحون لع مليون جنيه آخر (') . ولقد حاوات المكومة 
الفرنسية ان تحتيم على هذه الخالفة لشروط الاتفاق ولكنها سرءان 
ماعدلت عن ذلك عند ماندخات الروسيا فى الامر 'ندخلا سياسيا 





40 -ب‎ +٠ ص‎ )1١445( + معر رتم‎ )١( 
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متعمدا ('). ' 

على هلأ النحو قد توافر للورد كرومر وسائل قوية حدأ كاه 
من أن يصاعم الادارة المالمة اصلاحأ جوهريأ 5 وان القارىء ليرى ان 
هذه الوسائل كانت | كبر بن 2 التقليل من حمل الانسان ثم سمأهأ 
اللورد فما لعد . ولاق انه لولا هذه الوسائل 1 يجح الاورد اروهر 
فى مله قل » ولو الها اتبحت للحكومة الصرية منذ سنوات خلت 
لاغنها عن مساعى اللورد كروءر الخيرية () . 

ولك ن كان معظم هزه الوسائل لايؤدى الى العابية امرجوة ع4 
عاحلا 4 وكان الواجب وقنْذ ان يؤدى لوبون عدر عادى المسامة ولا 
منقوص الفائدة » فقد كان الموقف قبيحا جدا . وثما زاددقبحا ان الافاق 
قد اشترط ناء عل طالب فرلسأ انه اذا عدن الاورد كر ومرعن اصلاح 
المالية فى ظرف ثلاث سنين حلت محله أنة دولية ”ولى ادارة مالية 
اليلاد إذلك كان أمام الاورد تروهو حمل مالى ميادئ 6 وقد بجح قُْ 





)000 مسر رام ١١‏ (/1441)ا ص دك سك إللآا 

0س( ولكلا يشوه اللورد كرومر صورة دأعده الطيعة مسهأ ١ل‏ من هدأ ألومو عْ هام 
٠وضوع‏ اماق لدن مصعم مل لامءى ها. قهو .قول فى ص 53" هن ا محاد الثابى دى 
كيابه 2 هر الحديثة 6 0 عفد 6 كر الدول ب دل سة 814/م١ا‏ لفاوق ىّ داك ألاأه ١‏ عير 3 
أفعص دون الوصول الى اى تبحة عماية » . ثم تص.ف أي دلاك داشية أما « ثم اعد" عدة 
قرارات تتعلق بالا٠ور‏ الى نأقنها المؤعر وم يع «نها از اق ومع عليه مندوه الدول الكرى 
يلندن قىمارسسئة ١848٠8‏ »© . هدا ذالى جسن عل صدق الاور د كروهرواصائه الباررع : وحاء 
في هرس المحوادث الدى اورده ى ماءة الزء الأى عقا ١١‏ مارس سة 888١هالى‏ عرص 
هصرق كدره فق ع » عن حسية عقدك تمان الدول 4 و 8 ديكا عر دف ا مده 
الطريقة واشاهبا قامتشهرة الاورد كروهر 


5 
القيام به ؛ وان تحاحه هذا ليدل دلالة واضحة على حمته ومقدرته . 
ليس من اهل بطبيعة الخال ان نشرح بأى وجه من الوجوهجيع الطرق 
التى احر زبهاهذ|النجاح فاغلهاأ داخل فى باب الادارة » ومصادر هذا 
البأب غير موجودة بالمرة أو مدفونة فى دور الدفاتر . ثم لم ,يكن تمت 
لمان تحقيق تكشف الغطاء عن تمل الاورد كرومر الادارى م كان 
فى عبد اسماعيل باشا والاورد كر ومر نفسه شديد الكمان بالطبع فيا 
يتعلق بذلك . بيد ان الانسان لا يعدم أن نتصيد من نفس ثمر برانه 
ثنذا 'نتملق بالطرق المتنوعة ااتىوصل بها الى تقويم أود البزانية» وان 
الائر الذى مرج به الانسان من مله هذا لا يمكن أن يوصف بانه 
ممدوحجدا ٠.‏ فيز انيةسيةهىم ١‏ مثلافد ختمت بزيادة ١٠٠٠رءءه‏ حنيه(١)‏ 
ومع ذلك قد اضطر الاورد كرومر أنيمترف فى ثمريره للورد روزبرى 
أن « ضرائب الاراضى قد جبيت بضغط عظيم» (') أى بالطرقالتى 
زتمها قاصرة على ما كان فى الاضي من نظام « ظالم نصف بربرى » 6 
نحن نعل انه فى هذءالسنة عينها قدشرع فى تلك السياسة البربرية سياسة 
دم أراضي الدومين والدائرة السسنية وهى سياسة قد صرحت الكومة 
الصر بة,أهاليست مصدرا لاثروة عظما ثابتا على الرتم من امها عادت 


وو وسو ما روسن مسعي م يي ييه لاصاحم. .. مو ماسم ميو سس سر سس سر امي روسب سي وس ساس سس موسي بس اس وس سوسمس سسسيوت سسب سس سس سيو 
ديصي لصوو سس بحيو د سيد دده 3110 عضوت عدون يصوو 15لا توسدد سوسس س بوص مسحي لمم مس ويم ماسوو سوسم 
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ليها بدخل وفير عدة سنوات )١(‏ وكانت شبيبة بسياسة اسماعيل باشا 
في مسألة القابلة سياسة بيع الاجل بالعاجل . وقد بيع »ن أرامني 
الدومين والدائرة السنية فى سنة هح+مامالا”ةل#يمتهعن ١٠٠/ا؛‏ جايه 
وببع فى خلال العامين التاليين اقلمما بيع دنه ومع ذلك حصلات 
الحكومةعلى 11٠٠١‏ جنيه (') . 

نم استكشف لعد سنة مصدر مألى عرس فى بدل الخدمة 
العسكر . ققد صدر سنة ١445‏ أمر عال بأن كل شخص قابل لاتدتيد 
رحفى منه متى دفع للحكو»ةميلن) مختلف بين٠؛‏ جنيبا قل الاقتراعو١ ٠١‏ 
بعده . وقد كتب اللورد كرومر الى حكومته يقول « ان الامر العالى 
لن يقابل بالاستحسان فى ججيع انحاء القطر فحسب بل سيكون سإبا 
فى اضافة ميلم جيم حسم الىدخلاليلاد » (*) 8 0 وع 
فذلك قول اللورد كرومر وحده فان الشروع نقد حتي فى امحلترا 
تنسبا انتتادا مرا لما من حت الكل نه أضان رايه ها كاه 
الصواب . والطهر مد أن الشروع كله ما كان برمي الا الى أغراضمالية 
وانه في أصله لبس الا سبيلا الى فرض اتأوة على المصر بين سد الماجات 





امد لعي سيد لما لما لد عن لما يك 


يدا « ١954‏ » ص "ه وقد سع آخر قطع دائرة الساية سنة ١9٠4‏ 
وبلغ صافى مسا ٠ ٠‏ 9+ 9 7" حلي ٠‏ وبيع معطم اراص الدوديب بمعجو * ** ١»‏ 
ويه ان ا مصر بين يقدرون القيمة الماضرة للاراصى امبيعة عملم 75١ 6 .٠‏ ييه 
« الاهرام هو يوليه سنه ١508‏ » 
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المالة التنوءعة . و قددعي اخدمة العسكرية فىسئة 1845 نحو. الوب 
شخص استوق نهم الشروط المطلوبة ١١45٠٠٠١‏ شخص وأدى البدل 
45(" شخص فكانصاف الحاصل هذه الطريقة. ٠٠‏ رده ١جئيه )١(‏ . 
وف العاءالتالئي باغ صافى الحاصل ٠٠١‏ ر8؟ جنيه (') . وقد حاول اللورد 
كرومر تسويغ هذه الطريةة محة ان أحكثر الذين دفموا البدل انما 
هم من أناء الاغنياء ذا كرا أن الميلم' الذى جع سنة 1841 قد دفم منه 
ابناء الشاايخ وملاك الاراضىالوسرين(”') ما لا يقل عن ٠٠٠‏ وهفحنيه 
ونصرف النظر عن استهجان فرض اتاوة ولو عل الطبقات الموسرة 
فانه يتبتى مانزيد على ٠.٠١‏ و. + جنيه دفعها طبقة الفلاحين . ولا شبهة 
فى الدمار الذى حره هذا البلم على ذقراء الفلاحين الذين كانت شاك 
القرعة نتصيد ابناءهم لتعتصر منهم البدل اعتصاراً . 

الى جانف هذه الطرق الدونة كان لا بد من وجود عدة طرق 
قانونية أخرى غير مدونة . وكلها مكن اللورد كرومر من أن مخرج 
ظافرا منصورأ من الثلاث السنين المرجة سنة معخمذا و كماو ١847‏ 
فلا نرف مثلا أأتفق ثىء من الليون جنيه ألتى خصصبا الاتفاق 
شؤوت الرى في غير هذا الوجه أم لا :لانا لا نرى فى الاوراق 





)١(‏ مصررتم “ < ١84819‏ » ص ٠١8‏ وق حسابات اخرى نرى هذا المبلغ ريصير 
٠‏ و. #6 28" عوئية 
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بره 56 
وس معية غير دكن نض سبالم زهيدة نسب اثفقت فى تجديد الفناطر 
ال وشت لالم تنملق بالترع ( / ٠‏ لم ان الاموال ردت 
فما بعد الى وجوهها ولكماقد تكون وقكذ اي الحمتمل 
فى ضبظ اليزائية 2 انعم انه من حين لآآخ ركنت تستقرض من 
صئدوق الدرين مبالخ طائلة ‏ وهو مام , 5 ن يسمح به بالطبع فى فى أى 
نظام سابق نا لو ان ا ؟" يونية سنة 1هذا « تيز » 
للندوى صندوق الدبن أن إعيروا الحكومة رصدم مضمونة (') - وفى 
الوقت عيئه شنت الغارة على الندوبين المذ كورين رغبة فى التخلص 
منهم.. فالسير هترى درموند ولف الذي كان وقتئذ صر شكا الى 
اللورد روزيري مرا الشكوى من 0 الدبن فشوُونْ مصر 
قائلا ان ذلك 0 ْم غالبا بالمعارضة المباشرة لسياسة الجبكر مة الى ظ 
يدها اقتراحات اللستشار المالى » واستتبع يقول وما أشبه في ذلك 
عن بري القذى في عين عين أخيه ولا يرى المسذع فى عينيه « الى أى حد 
بحسن منح هذا النفوذ لهرئة أجدبية : ذلك أمر من غير شلك حرى 
بالنظر والتفكير . .انى أسل أن الواجب يقغى ببعض السعى فى 


التوفيق بين ممل صندوق الدرين وبين مصا الشعي المممرى 6 (). 
تمي يي ل ا 


لم تبلغ النفقة فى هذا الباب *٠٠*ر‏ *لا2 حنيه الا فى ١١‏ يناير سنة 441 ٠صر‏ 
رقم 21١١‏ امم/١ا‏ »> ص ؟؟ 

62 مصر رقم "ا « ١848481‏ »ا ص 47 
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لعمر الق أن ادراك الانجايز ظلى تدخل هيئة اجنبية فىشؤون مصر 
الداخلية فى سنة 1885 فقط لما يقضىله الانسان دهشة وعحيا ٠‏ على ان 
ذلك السعي م بأت بثمرة ما. فان فرنسا ابث الموافقة على ان نستولى 
لمكن مة ا مصر به على اموال صندوق الدبن و ا ليسم اللورد كرومرالا 
ان هنم لعارية د مموئة » 

ومم هذا كله فانه عند ماأدخلت سنة احا كان المتوقم ان 2 ل 
العجز ختام ميزا ينها ٠‏ ذلك بانه فمابين عأمى 1884 و 1447 قدارتفعثت 
قيمةالضر ان المقررةمن. *٠زلاءكر‏ ه جليه|لى 4582٠٠٠١‏ روجنيه ققط 
على الرغم من ان الاجانب وضعت عليهم لاول مرة ضرببة امسا كن . 
و1 نزد قيمة الضر انب غير المقررة فى المدة المذ كورة الازديادةيسيرة 
فاما ارتفعت من ...ر ودر ١‏ جنيه إلى ... ر؛؛ لار١‏ جنيه » ولذلك 
فضت الرادات الأخرى فى هذه الفتر #من...ر 55م را جضشه 
الى٠ ٠٠‏ رهملاراجنيه .)١(‏ هذا التقدم البطىء كان من غير شلك راجعا الى 
امراب الذى اصاب لبلادعلى اثرالحرب وهبوط الاسعارالعام . من اجل 
ذلك كان لا بد من سلوكعدة طرق استثنائية لعرض حساب ختامى خال 
من العجز وللقيام فوقهذا بما فرضه الاتفاقمن سد نص الكو بونات 
الذى بل اه (/10ة بعليةه و نداعرم اللورد كرومر على ان نحل المشكل 
نشىء من الشعوذة وخفة اليد . نيمد أن كانت مرئيات الموظفين ندفم 

2 ؤ» مصر رقم 4 2غم8ؤلكُما )» ص ب 


ما اقرع مب 
الهم فى آخر الشهر قرر ان ندفم الهم فى اول الشبر فنتتج عن ذلك ان 
مبزانيةسنة ١784‏ تسد غيرمر نبا تاحد عشر شور افقطوانامكومة 
استفادت مقتنا ميلم ...ر.” حئيه .)١(‏ وسلك هذا السلك فى 
حسابات الدائرة السنية ومصاحة الدومين » فيعد انكانت حسابات 
هانين المصلحتين الالية تعمل قبل اول اءريلقرران تفل الدفائر فى آخر 
ديسمبر وان ينقل حساب الثلاثة الاشبر البالم ...ر ١6١جنيه‏ الى 
حساب سنة 1888 (') ٠‏ و.هذهالطريقة امكن فيض نفقات سنة اهما 
من ...رإ#ه ره جنيه الى ...رادار ه جنيه والحصول على زيادة 
قدرها. . . ر . ه؛ جثيه الل ساعدت عللسد تقص الكوبونات(”) .وى 
”١‏ مأرس سئة /الما اخبر اللورد كرومر ولاة الامور باتجلترا وهو 
هادىء مطمئن البال ان اله-كومة المصرية قد ادت الى صتدوق الددين 
جميع التأخر له وانهالم تمد ثري حاجة الوضريبة ال ه فى اماثة الفروضة 
على الكوبونات (5). 
وهكذا بفضل عدة حيل هي غاية فى الغرابة والشذوذ مشفوعة 
باجراءات مالية متهمة اخلافيا كل الاهام قد طاب الموقف فى مصر 
لاتجلترا وللوردكرومر . لم انميزا نيةسنة ١04,‏ جاه ت ,صما ب جديدة 
»١١<‏ مصررتم )١8484(#»‏ ص 5 
(؟) المصدر نفسه ص 5 


(؟) المصدر نفسة ص )" 
(8) المصدر نفسه رقم 1١8481951١١‏ 6ص وم 


ا 
نت منان نقلتاليها اموال كانت خاصة يالءام المنصرم » ولك نتذليل 
هذه الصعا ب كان امرا هينا . فبحجة وقوع ما بدعو الى اللموف على 
الحدود دعى الى الأئدية عدد عظيم من الاهلين وفى الوقت نفس هانزل 
مقدار البدل المسكرى من . ؛ جنيبا الى . ؟ جنيها ليكون « امتياز » 
الاعفاء فى متناول الطبقات الفقيرة . فسكان من وراء ذلك المصول على 
.هر وها جنيه )١(‏ . وعلى مثال البدل العسكري فرض بدل للسخرة 
كان مقداره .* قرشافى الوجة القبلى و . ؛ قرشا فى الوجه البحرى . 
فادى ذلك الى نتيدة باهرة . ادى الى ان دخل خزانة ال-كومة فى 
العامالمذ كور من ضريبة السخرة الخاصة (')كان .. رهم جنيه تقابل 
٠‏ > جنيه فى سنة 1884 . وفى هذا العام ايضا فتتح بأب دخل جديد 
في شكل ر سم يؤخذ على الدخان المصرى.كان بدفم حتى ذلك المبدعن 
كل اقة من الدخان عشور قدرها ٠»‏ فروش وكان «ؤدى عن كل فدان 
مزروع دخا ناضريبة فدرها . ٠5‏ قرشأ ونا كانمتوسطما يمطيهالفدان 
الزروع دخاءا هو .ه* اتة فان خزانة الكومة كان _يدخلها عن كل 
اقة من الدخان الصرى 4 فروش . فرأى اللوردكرومرانهذهالضريبة 
الزهيدة نكاد تكون « جابة شديدة » ولاسما ان الدخان الذى يجاب 
من بلاد اليوذان او من بركيا كان يؤٌّدى ع نكل اقة منه صريبة قدرها 





(1) مصر رقم 4 5خمخم ١‏ »© ص ©8؟ 
(؟) المسدر نفسه ص 8 ؟ 
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سس 596 ساب 
٠١‏ قرشا ونصف القرش . ولم يطق وهو المتشبع روح التجارة الحرة 
عل هذاصبرا. وفوق ذلك كان جز ء كبيرجد امن دخل الهاركاخذيتسرب 
من بد الكزانة امالية لان ازدياد زراعة الدخان اللصرى واستهلا كه قد 
منعا لطبيعة الحال استيراد الدخازالاجنى )١(‏ وعلى ذلكالغيت العشور 
القدعة ورفمث ضريبة فدان الدذان من ؟ جنيه ونصف الى . ” جما ! 
فترتب على ذلك ان حصلتا-1--كومة فى سنة همهم من الرمم الكرى 
الملأخوذ على الدخان الواره رحا صافيا قدره ...رعمم جنيه فى حين 
ان دخل ضريبة الدخان انحط الى ...ر. ١‏ جنيه (') . الا ان ذلك 
اصلاح مالى قد قرن بالنشفي والانتقام . ثم رأي اللورد كرومرفى سنة 
“م أن الدخان المصرى لابزال « ميا حماية شديدة» لانه لازال 
بزدع على الرغم من 'ثقل ضر ببته » فاصدر بلاغا وسميا حددفيه مساحة 
الاراضى التي تزرع دخانا ١١..,‏ فدان ('). وعد اشهر قلائل من 
ذلك حظرت زراعة الدخان حظرا بأنا وانذر من يدم علبها بغرامة 
فادحة ومصادرة محصوله . وفى الوفث نفسه رفم الرسم الخمر كي على 
الدخان الوارد الى | كثر من . ؛ فى المائة فبلنت رسوم الدخان الوارد 
فى هذه السنة ...*ر. .ر ؟ جنيه (*) وهى نتيحة مالية بأهرة حرية 


اوعمج باقع 


م١105 ص‎ 6» ١8486 « *؟ رتم ؟‎ 1١5 ص‎ »١888< * مصر ركم‎ ١ 
ص "ا"‎ 6١8485١ 4 «؟1» مصررقي‎ 

(؟) الصدر شه رقع ١86١٠ « ١‏ » ص ١‏ 

(:) الصدر نفسه رقم 7 < ١جلّما‏ »6 س ١5١1س؟5١‏ 


ااه 
بألا ينتتحبا اصلاح ساذم كبذا الاصلاح . على أن المصريين لابزالون 
حى يومنا هذا يأسفون لضياع صناعة كانت من احسن صناعامم . 
ولاحاجة الى ان نصف فوق ماتقدم الطرق الى سلكما الأورد 

'كروءر ليقوم اعوجاج م اليزانية في السنوات الحرجة 5ه ١888‏ 
.| قلناه الكفاية . انها طرق لأيكن ان تباح فى اى مملكة متحضرة » 
و | ما كان يعد فى تقرير لكنة التحقيق الدولية القدعة دليلا قاطعاعل 
خرق اسماعيل باشأ فى ادارة اثاليه المصربه . وان حمل البلاد اثأر هذه 
الطرق السبئة انما كان الما من قدرة على الموض صادفة وفريدة فى 
بأمبأ ٠‏ ومع ذلك فلا نزاع ف ان الفلاح المممرى لايزال من افقر أهل 
الارض جبيعأ ٠‏ 

ذلما ذلات "ناك الصعاب اصببح كل مالعدها هينا لينا . ففي سنة 
لاما حأولوا جد فيض فائدةالدين فكت السيردر ومند ولف_الذى 
سنصف لعثته تقررا ضافيا عن نظام مصر| ل الىاسف فيه « للمصائب 
الفادحة البى عاد .ها هذا النظام علي اهل اليلاد » ومغى فيه يقول داثه 
لنظام مقرر معيب ذلك الذى لاتحاول لعضالشىء مخفيف الدب ءالثقيل 
الذى القاه على كواهل الفلاحين ديهم ددر صناععهم وطاذا جردثم من 
املد كيم ووسائل ارنزاثهم ) وقد قدر د مايتقاضا ه الاجانى وينفقونه 
خارح دهم انه مستمد من “ل ا مصريين واملا ( بم» بعالا يقلءن 
صف الدخل 2 صرس اثلا « أو انالدين كان نتسحة حرو ب اواسراف 


لاع سب ' 
رضى عنه الصريون لاز الاستمرار فى انفاض ظهورم بهذا العمسء 
الباهظ » ولكنهم م يكنلم صوتمسموعف الامر وكانوا عرد الات 
مماء اوحيوانات مسخرة لاحكام الذبين برجم ثرا 1 هذا الدين الى 
رذائلهم وطموحهم وتبد يرم » (') . 
لاشك ان السير هئري درو مندولف حسن النية وأن كلامةكلام 
ولى حم . ولكن العج ب الشديد ان تذ كر هذهالاراء يعد ان درجت 
السئو ن على استقر ار النظام الذى تشير اليه ء وبعد ان جر هذا النظام 
علي المصربين لاما لانمخصي وسلبهم حريهم نفسبأ !! الا ان الذى برمى 
ألبه السير هئرى درومندولف ائما هو المصول على خفيض لفائد ةالدن 
ليجع حمل اللورد كرومر اسهل وايسر . وان امرا كهذا لو طلل في 
عبدالنظ السايقة اسكان خليقا بان يثير سخط اورباكاها لان فيهسعيالنتقض 
د الالترزامات الدولية » اما الآن فهو كله رحمة وعدل وماشاكل ذلك 
على ان اللحاولة لم جد شيئا . فقد اصمث اوربا سمعبا عن داعي الرجمة 
والعدل وبقي سمر الارباح مدة من الزمانك كان منذسية ١ه‏ . 
يبد ان اللوردكرومرلم يعد شد.داماجة الىمثل هذه الاصملاحات 
فان الطرق التى ذ كرناها نفاء والمعوئة التى قدمبا اتفاق سنة هبي 
واداء جيم الدبو ن السائرة » كل ذلك كا نكافيا لان ينمض بالميد انية على 
أساس متين . وفوق ذلك انشىءفىيولية سنة صندوق الاحتياطي 


١‏ مصررتم ا(84819١)‏ ص55 لان 


41# 
العام لتوضع فيه الزيادات حت اذا ما تكورت مما...ر...ر؟ 
استخدمث فى استهلاك الدين . واجيز للحكومة ان تستعير من هذا 
الاحتياطى »وقد فعات ذلك غير مرة فما بعد (') وقد بلغ الاحتياعطى 
فى اول سنة حهم١‏ | كثرمن ٠٠٠ر٠٠جنيه‏ . وفىاثناءالسنة المذكورة 
اضيف اليه ٠٠٠رلإ"؟‏ جنيه . وكانت ميزانة هذه السنة م قال اللورد 
كرومر نفسه « من غير شلك أحسن ميزانية رأما معس »6 0( قد 
بلغت الرسوم الكركية #لى أندخان الوارد ٠٠.ر؛4‏ جثءه » والبدل 
المسكرى .. ٠وجه‏ جنيه » واأمان الاراضى المبيعة ٠٠٠ر؟؛‏ جثيه ؛ وبدل 
السخرة ٠٠٠ر؟١‏ جنيه » وبلغ الدخل كله ٠٠٠رةالاره‏ جنيه مقابل 
تفقات تبلغ «٠در»؟ه‏ ره جنيه (") . بل ان السئوات الت تل تكانت 
اشد رخاءا ويسرا الي حد ان زادت نفقات الادارة بفضل الزيادات 
عن اميلغ الذى قدره اتفاق لندن نا كثر من ...ر١٠اجثيه‏ ()وهذه 
هى الفائدة التى جناها اللورد كرومر فى عبد الانفاق والت ل يظفر 


صمب يمومه يوسي ووس ١‏ ساد 


60 0 رقم * ١85‏ س "5 وق استء'رت اله كومة “ل ول 
كن من © لدرء هلا حليه وه ميزرة لم تظدر تثابا أدارة دن الأداراك 2 :. وكان هذا 
الا-: تسأطى في عهدة صتدوق الدين أها 21 كو مة فقد عبد أأيها باحتياطى خاص لاحل الامال 
المكرى خامة . وللسكن احا ا ار -٠مرٌة‏ حنيه لاجل 
حملة دنقلة . فاما كشف لطا ع ذلك السل اصطرت المكومة البر با بية الى اعادة 3 
وكان امود وى قدالع عاد رق الد؛ 00 بقد ,امن ال حتياملى العام ٠ع‏ در+ 8١‏ حليه 
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عثلها مراقباسنى .184 14687 قبئز ابد الابراد امكنه ان حمل لصئمة 
دائمة على نصف الزيادات للشؤون الادارية علاوة على الماصلمن بيع 
الاراضى والر بح النانيم ءن استثمار اموال الممكومة . فاما دخلت سنة 
4 عادت الثقة بال.كومة المصريية الى حد أن اجازت الدول نويل 
الدين الممتاز القديم ودين الدائرة السنية ؤزادت ديون مصراسيا ولكن 
فائدة الدبنين المذ كورين نزلت الى" ونصف فى المائة وحصاتث 
|المكومة من وراء ذلك لارىوغيره من المرافق (') على ... ر. .مرا 
جنيه وفى شئة |451١‏ استطاع اللورد كرومر ان يكنب الى حكومته 
يقول د ان التوازن الألى اصبح مضمونا . وقد يقال مع الثقة ان انلز انة 
المصرية لن تدز عن وفاء ديونها الااذاوقءتساسلةحوادثسيئة»(") 
ولا كتب فى العام التالى عن اازيأدة البالية ...راهة جنيه اعاد ذلك 
التأكيد فال « لست مبالنا اذا قلت ان حال المالية الأصربة الآن 
يمكن مم وجودادارة حازمةانتودف بالاءتدال » وليسهذاالاءتدال 
فى حاجة الى أن يمؤى الى اسيا بثاذة ذارجة عن طوق الا نان (”) 
وهكذا احرز الفوز فى « مسابمّة الافلاس 6 () امشهورة . 

ونعد أن القواعد القرزة فى أن السياق أن ستدىء التسابقون 
لاسرم ؟«لكزردس5 000009 


(؟) الصدر سه رتم ؟ »١١91١«‏ ص ”؟ 
09 العدر سه رتوه؟ 86553 )١‏ 6 


3 
,2 1 © لتدكان| أصر اع طء بلاعكام | ممه وم .أ فال اى!4*1 الا صارت_احى ال «أم 4 مم / ٠ ١‏ 
وى هذهالسءة احرؤ نأقص بالسيق احراراصديما اور ا مر “مانأ سال ف الك ذر الداع ىس 4 03 


و 


سب 416 سب 
كليم مرف نمطة واحدة » وهدوا فى احراز فصي السيق (شمروط 

٠. :‏ 8 َ بيبا - 
واحدة وطرق واحدة . وقد يكون من التعذران مد الالية حلبة 
ساق ؛ ومع ذلك فأن الممحمين بالاورد كرو مر ينصفوه )١(‏ عند مأ 
أطلقوا على مله على سبيل الهاز كلمة « سياق » ء فانه مهما نمقياس 
المقارنة الذى قارن 4 امل ماحه ومجاح دن الك موه فانئا ل نصل الا 
الى 'تيجة واحدة وهى انه قد حاز قصب السبق إشر وط ممتازة امتتيازا 
ثادرا . فبو لم يبتدىء من التقطة التى ابتداً منها الا حرون ولكن من 
نمطة عدم ثقطة | ندا لوم ققدم ٠‏ كبير| 8 كان ذلك أقر ب ذم الى 
الغاية . ثم هو بالاضافة الى الامتيازات التى منحت من تقدموه مباشرة 
وضمنت م بالاعلحازة قصم السيقآد ظفر لعدة امتيازات جدبدة 
أنه ليزيد من كفلهة قل سنو له با-تحدام طرق نكفى الواحدة ممما 
لاخراج كل سايق شير دمن <إ.ة السياق , الا|نا كل اخلاص ونزاهة 
لا مكننا ان تعد اللورده كر ومرقد <ازقص السيق جدارةواستحفاق. 
لهد كان من السرل 05 اسماعيل اها 0 ر زْ صب السيق لو أله 
11 


ف 
رومر أفسه إغير هذه الطرق ماكان يستطيم أن يعمل شيثا . 


0-7 أ اا ل ل لس سالا لذ هس هنيما 


6 ااعيارة اطع عأ 58 الاورد مار 
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0 الغا السخرة والسكربايج 
اشر اللورد كرو مرشهرة طبقت الافاق بانه مالى كبير» واشهر 
. فوق ذلك يانه ادارى مُستنير الفكر رحم القاب قد اتى للعالم مثل من. 
اروع الامثلة يدل على الزايا الادبية الجليلة الت تعود .| حكومة متحضرة 
على شعس خامل شبه مجي . والمق ان معظلم اأصاحين فى هذا الإد 
وغيره لابرون | كبر مفاخر الرجل تماحه في الادارة المالية » ولكن 
قضاءه على اقبح بقايا الهمجية اأتى ورثنهأ مصر عن نارخما الغابرالطويل 
فقد درجت الا<قاب الطوال وابة القانون والعدالة فى مصر هي نلك 
الاداة الجونمية المدروفة «بالكرباج» بها كانت يبى ااضرائى » ويقرر 
لمهم ؛ ولعاقب اللفسد ؛ وتنفذ مشيئة الكام كبارا كانوا او صغارا . 
هذه الاداة الربعة اختفت من الوجود تجىء الاورة كرومر 

وخيدمن ذلك وا بقى اختفاء نظام جمجى ار هو نظام السخرةالذى جر 
الامالانحمىعل عشرات الا لاف واحيانامئات الآ لافمن الفلاحين 
| الذينكانواذرجون تلسنة من بوهم وم كارهدون ليطهروا الترعويقوا 
المسورما عساه ان يكون من طغيانالنيل .كان عؤلاءالتعساء يازمون 
العملعلى اعين نظار مساحين بالك رباج ليلا وممارا اسابيعا وشبورا 


1ع سب 

من غير ماطمام ولا وقاء ولا أجور ولا عدد صالخة » ثم محصدم اموت 
هرا زمر اد مابنالم من الجهد وار واللوع اولئك م الذدين قاموا 
فمامضى با كثرالمر افق المامة وأو لنكم الذدينكانوااحيانا يسرم ولاة 
5 الوالى الى شيخ البلد فى مزارعهم و«صائمهم اتخاصة وراء 
ستتار الضرورة العامة ع و يكن لفلاح مهم ان لعد نفسه عنواأة من 
السخرة . الا ان من السبل أن نتصور ما قد بود اليه هذا النظاممن 
العبث وسوء التصرف . هذا كله قضى عليه اللورد كرومرولا ولمرة 
ف تاريخ معمر الطوربل تنسم الفلاح اللصمرى روح الحرية ولاول مرة 
قضى على أ ثار ما كان فيه من الاستعياد 

هذان الاصلاحان وحدهيا كافيان لان يقفا اللورد كرومر فى 
مصاف كيار الادار بين ؛ ولكن اللورد بالاضاقة اليهما قد افلح فى 
القيام بعدة اصلاحاتاخرىكتطير الخدمة اللكية من الرشوة وتمخفيف 
الاعياء المالية عن جمبورالامة وبذلك ازدادت قيمة حكومته الادبيةوم 
أعد ».صر تملكة قد اننظمت ماليتها سس »ء بل مملكة متحضرة ينال 
العدل فيها الرفيع والوضيع قد طبرت ادارها من رجس الرسشوة ونيل 
#بور اهلها حق المتع عار مله غير منخص ولا منقوص . 

ذلك ماروى نا عن حكومة اللورد كرومر في عشربن ديه 
واحربنا عر1ل حيث نحن مؤرخون عدول ان تتعرف حفية الامر 
فاعامناء حت الا ن في شؤون التاريخ المصرى من الصلة بين اللقيقة 


خردل 


5-5 424 55 
٠"‏ والخيال ييز لناان تقول من.فير حرج فى هذه القضية ايضا. ماكل 
احمرار خة ولاكل بيضاه شحمة وقد لا كوت ثة ل م ولا شم 
على الاطلاق . 

وأذ 51 متكلمين اولا عن السخرة ف امفيك ان بزل ان 
السخرة ما كان نغار ال خا قبل الاح تلال ما ص صار أر نظا رالها لعده لمم 
إن السهاح كثير | مأ نكرو السعهوة الها خل ١‏ ذف عن األاء واقم ولكن 
العارفين بشؤون البلاد كانوا اميل الى عدها اءرا لامناص منه فى :لك 
ذلالمما يول 2 ل كن ةغل الترع ف منسوما الفرورى اعرا واحيأ 
الصبمح هده اليلاد بدونه صحراء قادزة فانى لاارى اى م قُْ عل كل 
اسان ن على الاخند ينصبيه ممأهو قوا م حيأة اليلاد ) 0( .وكتت هذا 
الفنصل الاسيه لعل عأمين 9 أ ا تت لهل اليه السجوة اح مانا من 
العيث وسوءالتصرف فعال 0 لأ كان حاحوزراعة الملاد بل وحو داهاأ 
موقوفا كل الوقوف على حدظ ميأه الترع ف #أسوبمعيل فالى لاارى 
من القسوة ارغام الاهلين على العمل فى تحقّرق هذه الغاة ولاسما اذا 
لو ليك ذلك ادارة حازمة قوعه 0 (١‏ . هلأ أقرم رأي لعول عليه ف 
المو ضوع فأبأ ديع سحيب صةعنا الاجماعية .ضصطر ون الخد بأصييئا *ن 
امحافظة على كل ماتقوم عليه حياتنا الاجماعية . اما كونهذا النصيب 


(١)التتربرات‏ القتصلية 5ه (؟410١)‏ ص لام 
(؟) المصدر ننسه ؤ١١٠‏ (4لاومدا)اص 58م 
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بؤدى نقدا! وعينا أو ملا فذلك مأ" تفصلقبه الحال الاقتصادية السائدة ا 
وحدها . ٠‏ ففي بلاهكاليلاد ا مر يذكان السائد فها الى عبد قره ب هو 
. « الاقتصاد الطبيعي » اى الانتاج » ن اجل الاستهلاك الماجل وكانت . 
العملة فيها أدرة والعمل المأحور غير معروف بالفعل ف بلاد كبذه 
نكاد نكوق الضرائب العينية الى حد ما على الاقل والواجبات العملية 
مرا لامئاص منه . لم لاشضك أن هد| المذهب فى اداء الجاعة و ايها ظ 
'احط بكثير وادل على التأخر الاقتصادى من المذهب الذى يقي 
باداء الضرااب قدا ولكن من البل ان ننعته بأنه ضرب»نضروب " 
الاستبداد . والمق ان السخرة فى مصر لم نكن أقرب الى الاستعياه . 
من النظم اطربية الشائمة فى اوربا فىزمننا هذا وما اصد ق اللورددوفرين 

2 حين شم <١‏ بالنفير العام أرد د عدومغير » ( ( . ين لسلم | لطبيعة الال 

ان السخرة كثيرا ما| مي «استتخدامها ؛ واناساءة استخدامها كازلامفر " 
منها فى ظل حعكودة كبر ستكولةوقاعة من اولها الى آخرها على 
الاستبداد ولكنامتى ذ كرنا مزبهع من الخال فى جيوش كثير من اشد. 
المكومات الحاضرة تحضرا خنفنا من حدة سخطناءل بلاده اخذت 
فى الخروج من الهمجية » . والحق ان هذا السخط انما ظبر في اجبور 
البزيطانى في أواخرعبد امماعيل عندما اصبس ضمروريا اعداد الرأى العام 
للموافقة على التدخل فى شؤون مصر ماليا م سياسيا . فى ذلك الوقت 
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جو 41ت 
٠‏ كان امثال الم.ترفيليرزستيوارت ملاون امهارالصحف بوصف فظائم 
المخرة (') غافلين يالمرة عن الفظائع التى كانت اقرب اليهم فى بلادم 
فى معامل لانكشير ومصانم الفخار واعشاش العال . 

فاما اخذ البريطائون بر مأم مصر توقم العالم انهذا النظام الممجى 
سينقطع وشيكا. بيد ان ماعمل فى المأضى لتحقيق هذه الغاية لم يكن 
ما شرى الامل وببعث على حسن الرجاء » ففى عبد المراقبة الثنائية 
حاولت المكومة محاربة السغرة فاجازت اءفاء الاشخاص الذن نحق 
علييم السخرة نشرط ان يدفموا للحكومة اموالامعر:ة نظيرهذ| الاعناء 
وأن تنفق هذه الاموال اجورا لهال احرار كنأة يستعينون فى لمم 
بالمدد والآ 'لات (') ولكن التجربة اخفقت وكان امم اسباباخفاقها 
ماقالره وقنهد من رسو السهرة وحاحة الوزارة الى الدوة و النظاء(”) 
لذلك ارتاب اللورد دوفرين نفسه في فائدة سعى المكام الحدد الالناء 
ذلك النظام عند مانظر فيه سنة مم١‏ وقال « اله لسوء الحظ من 
الم أوىء التى يستحيل القضاء علمها قضاء مبرما» وكل الذى رجاه انه 
2 لنفليم , قوة البيلاد العملية تنظما عاميأ ... سبنخفض عدد المسخرين الى 
تمق عاهور قله لان + ) ) ومع ذلك م مض على هذا التتصر ببح 
سنون كثيرة حتى فوجىء العالم بان السخرة قد نطلت واصبحت لسيا 
)١(‏ انطر رصا مصر رقم ؛ )١848(‏ ص ١١‏ حيث يضف هدا السيد تلك المطائم ‏ 
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إ ا 
مأسيأ . ذلك لعمر اق انقصار لحسكوءة الاورد كرومر ولكن ليت 
شعرى كيف احرزهذا الاتتصار؟ 

لقد عامنا ممأ تقدم انه بدلا من ان ذف الضرائ في سنةم١‏ 
عقدار (٠.٠٠١‏ 0١ه؛‏ جثيه ا قرر اتفان لندن ء قد أنفق من هذا الميلخ 
٠٠‏ *0؟ جنيه فى استبدال العمل المر بالسخرة وقد قدر الكولونيل 
سكو مويكريقف انهلا كان متوسطعدد الاشخاص القابلين لسخرة 
ف ارم السنوات الساقة سنة كخم هو 04 هر ١١6‏ شخص لمدة ١١١‏ 
بوما من كل سنة أى “6ر74 شخص لمدة ٠‏ يوم ؛ فانزهذالعدد 
ميتخفض فى سنة كلما الى هر م١٠‏ تفده ٠‏ يوم لواتفق 
06؟ جنيه فى العمل الحر المأجور أعنيءانه بنشفض باسية ١ه‏ 
في المابة (') ولكن الاشخاص الذين سخروا بالفمل سنة >ههم؛ كانوا 
افل من ذلك كثير| »كانوا #ه. رمه شخص ("') . فهذه اذا خطوة الى 
الامام واسعة . هذا تقدير الكولو نيل سكوت مولكررف ولكن 
الحقيقة الت لار, بب فيها انه لو كان للمراقبة الثنائية او لاسماعيل باشا 
نفسه مبلغ سنوى قدره ٠ر880‏ جيه لنجبح كل منهما جاح اللورد 
كرومر . ذلك ان ئمة عأملا آخر غير مالى قد حط من شأن هذا 
الاصلاح المذ كو د . ذلك ان نظام السخرة كان وقتئذ أخذا في الزوال 
را الى الفناءسح#ة غير ,و د اللورد أرومر واعوانه . فقَد قرر 
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نوا بك تاظن | قيال سدة ما ان جم السخر, ىن بزداد دعوو َ 
ع كل يوم النو الأفكار الى تند بالطرق الحبرية ونحرم رحال الادارة 
وسائل للعخل لانز إل الاسق ضر ورية ١‏ ( . واشارالكولونيل سكوت 
مو نكرنيف فى أول سنة188 فى مذكرة له فىالوضوع الىأنالسعرة 
< احذة فيالزوال وال ذلك لابرخم لىتقهدم « الاراءالاخلاقية »رجوعه 
٠‏ الى قيام التفائيش الزراعية التى يعارض اصحابها في التيغلى عن مالم » ظ 
١‏ ثم الى تناقص الناس بسب س اروب » والى هحرة الفلاحين منالقرى 
الى الدن الكبيرة » وماشاكل ذلك . وذ كر انه فى سنة ١844‏ بل 
عده المسخرين٠..ر؛م“شخصء‏ وفى سنة «ههما ل يزدعلىة/اء ر لام 
شخص » ومع ان متوسط عدد الذيين دعوا لاسخرة في سنتى 14175 - 
احمابلع ٠٠.رهد١‏ شخص فان الذين سخروا بالفعل لم يتجاوز عددم 
٠٠ر١١‏ شخص في ألسئة . ولعد ان ذ كر الكولونيل سكوت 
نوئكريف الصعاب التى عرضث فى هذه السبيل فى سنة :ها قال . 
« وف بداية سنة ١44٠‏ كان ماقاسيناه فى جمع املسخرين أشد ... قرر 
مفتش الرى ان المدعوين للسخرة لانحيبو نالدعوة و صر المدبر وزبانه 

ان برجم الكر باج فليس لديهم مايكرهون به الناس على الحروج .. 
وانى أوكد اشد التأ كيد ان المسألة م لعد مسألة اداء الاعمال العامة 
بالسخرة او بغيرها . فالى حد مامكن اداؤها بالسخرة ...٠‏ ولكن من 
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حال أن تؤدى جيم الاحمال الضروريةبواسطة السخرة » وان موظفى 
الاقالم برون زيادةامسخرين بدون الكرباج امرا مستحيلا (") 

لنصطنع الصمبر على هذا التامبح الى الك رباج » فستري ما قليل 
ان منع الك رباج وقتئذ كان حبرا على ورق وان تعليلوم زوال السخرة 
التدريجى بالطال نلك الاداة القبرية الماهو مغالطةوتطليل . لقدذ كر 
الكولوزيل سكوت موتكريف نفسه ان الظاهرة قداوحظت فيستتى 
وبامؤ - اهدا اى قبل الاحتلال » وان اشارته الىقيامالتفاتيوش الواسعة 
وتناقص اهل البلاد ادل على الْمَيمَة من غير شك واهدى الى وجه 
المسواب . ومم ذلك فتأ كيدم ان لاسبيل الى السثمرة بغي 1 كراء 
صادق كل الصدق وبدل على ان السخرة كانت قد عدت وقتئذ امرا 
مقَضْيا عليه بالعناء لعوامل ليس للطاقة البشرية الألوقة علها من سبيل 

وقد )قورز ذلك بعت نشخ أخرى تال ىبوقاعه اما مسدفرق 
الدبن عن انفاق |( ٠٠٠.ه؟‏ جنيه بثير مسوغ قانونى أجورا لهال فى 
الامال العامة د لد كانت الحكومة مقتئعة يأنها تعمل ملا مشروعا 
يقتضيه العدل والقانون وحن الادارة . وفوق ذلك ( !!) فاما لوم 
تعمل ماجمات ذربما عرضت البلاد للشرقحين انخفاضالثيل وللغرق 
حين ارتفاعه »© . وبعد أن ذكر الاس-ياب ل يرجم اليها فى رأيه 


7 جد لخني يسم يعت سطس ومسو ويد تاسيب لالتحوافام جه 


د١»‏ ممر رقم 4 ص ١88‏ وما بها . ويقول المستر روزل فى متالته السايقة الذاكر ان 
السذرة « على ماهي عليه الان »© عن اضعف الموارد العامة واتنهها 


174 لت 
زوال السخرة والتى سنشير اليها ذما يأى قال « يكاد يكون فرض 
السرة مع وعوذ الأخوال المديلاة امرا ستسالاء وقد عر ذف 
نظارة الاثشغال ذلك فنقصت مشروعات سنة ه84١‏ لتقدر الحصول 
على امسخرين الحتاج اليم . ومع ذلك فاننا بعد الجهد الجهيد لم تحصل 
من العدد المطلوب وهو ١١١6-7‏ شخص الا على +" , م شخص. 
ويلبئي ان نلاحظ فوق ذلك ان ال1..كومة لهذه الاسباب عيئها قد 
احتاطت لتنفيذ مشروعات الاقليمين اللذين هما ام اقاليم الوجه البحرى 
بعد |برمته فى سنة )١١( ١488‏ 

هذه العبارة تفسر نفسها بنفسها . فلولاماءرض من اضطرار اللورد 
وم وأعوانه الى ان يدفعوا عن انفسهم امام صندوق الدين همة 
العبث بأل.٠.٠,‏ ٠6؟‏ جنيه لما عرفنا البواعث اللقيقية على هذا املع 
د العظبم » الا وهو الخاء السخرة .اما و الام ركذل فانا اله , ن نعل انه 
لم يكن ع أنمة أصبلاحم على الاطلاق وان السخرة كانت وقتئذ قد بطات 
بالفمل من انلقاء نفسسهاء وان |[ ٠٠٠‏ ٠١5؟‏ جنيهلم تنفق فى حمل حر 
ما عو وس ةبد النشرة ولكنىملء الفراغ الذىخلفه زوالها . الاقد 
يشاب المرء دنم انفه . ولو تأنت الاقدارعجى" اللورد كروهر الى مصر 
نض سنواتكا انطلت الميلة ابدا » رلك اللوره زومر لسن حظه 
جاء فى الوقت اللالم فنال فخرأ حيث لا فخر . وان لناميع في العبارات 
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هلانت 
الآ نفة الذ كر الاسباب الصحيحة لاضحة الشديدة التى حدنت سنة 
4 - 184858 وكأن الغرض منبأ تخفيض ضرا الاراذى . لقد 
رأى الاورد كروءر اث لا بد من الال لاحصول على المال الذين 
لستأأجر ون فى تنفيذ الشروعات العامة التى يقوم عليها كل شن سواها 
ولا كان من المستحيل فرض ضرأئب جديدة ققد أصبح ابا جره 
من الضريبة الارضية التىفرضت لهذا النرض أمرأ لابد منه ٠‏ وهكذا 
تظاهر بالشفقة والانسانية توصلا الى هذا الغرض الام . 

م| سيق 'تتبيل لنأ قيمة هلها الاصلاح الشبور الذى قام به اللورد 
أرومر. وهناك امو فا وى اخو قد يدهش له بعض القراء ولكنه يزيد 
هذه القيمة وضوحا ذلك أن السخرة على الرغم من ه_ذا التباهي كله 
لازال قائة جتى بومئا هذا . فن سنة لاخرى ترىالسخرين - الذين 
لم .قل عددثمم عن84؟ور ١‏ ؟ شخص سنة 16١4‏ ولاعن؛4"ر١‏ شخص 
لدة ٠٠١‏ و م سنة ١0‏ ولا عن وم؛ ره شخص لنفس اللدة سسنة 
٠‏ لستنفرون من القرى جماعات ‏ وفاية المسورتارة ولمكاثة دودة 
القطن نارة أخرى وهكذا . )١(‏ وكثيرا ما أهمل اللورد كرومر هذه 


9 عندما حرف طفيآن البيل سنة 9841 صدر امي عال جين ط.كام الافالم في حال 
طفيان النيل ان بدعوأ الي العءل كل شخص سايم الم في اقاليمهم « مصر رقم 0< 48ه١1»‏ 
ص 8"» وصرح السير الدون غورست الذى خلف الاورد كرومر ف انقريره عنسنةه ١5٠+‏ 
باه بالنظر الى فتكات دودة القطن « سيرجم الى الطريقة التق انبعت فيما مضى فى ابم'د عمال 
اخصاء يقومون بابادنما » « مصر رقم ١9١5 « ١‏ 6 ص ”١‏ »6 . وقد « حشد » 
بالفمل في سئة ١١١,٠٠٠ ١9.9‏ طفل جم الاوراق اتى اصابتها الدودة « مصر رقم ١‏ 
ه ١5١٠١‏ » ص ١8‏ » 
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اليقية من السخرة حجه الها ليست بذات بال فكان مله مثل الفتأة 
الشبورة التى أوادت أن تعتذر عن طفلها الذى مات به سفاحا فقَالت 
اله أصغر من أن #اخذ به . مرىن ذلك انه كر مرة على س-بيل 
الاستدراك فى احدى حواقى :تربره عن سنه 1495 لعد أن. أشار فى 
المتن الى عظم اصلاحه مأ أ وندننا اناه ال يكون من التباس 
اقول الى يما أ نكر عن السخرة انها انكلم عن استبدال العمل الحر 
فى نطبير الترع | السنوى بالعمل الهبرى الذى كان يبظ الذاسفى السنين 
الماضية . على أن العمل جه ى لا يزال موجودا فنع الفرق اذا كان 
أر تفاع النيلغير عادي ولكايو لي وحه المواربة فيهذه الطر مه 
طريقة الانبيه على أن الممل المبرى لا ينزال موجوداً على ارتم ميا ملا 
به العالم اشادة وتنوسا . ولقد أرسل الله الأورده سالسبرى قيل ذلك 
مس سنين عر بِضةمن جعي ةمقاومة الاسترقاق البريطانية الا جنبيةتطلب 
فهاد انيلغى نظام السثيرة المباك الغاءتاماءوقالت اجأمميةفيعر يضتهاهذه 
د ان الاحتلال البريطانى لمصر لا نكو ١‏ قد قام بشىء نحو تحخرير اهابأ 
اذالم ررم أ ولا من هذا الظلم الاليم » ( ). فلم يغل للورد كرومر 
فى رده على هذه العرلضة أن الغاء الظرة عل امن عضيل ١و‏ غير 
مرغوب قبه بل أعلن أسنه لانه دلا مكن مع حال معير للالية 
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الحاضرة الحصول على الاموال التىبهايقغى على العمل الجيرى ويستبدل 
به الممل المأجو د » () . ووعد معذلك انه باطراد تحسن الالية سيصبح 
الفلاح ا مسرى فى قليل من الزمن « وقد وضم عنه العبء الذى بشن منه 
الا ن وسرعان ما حسات المالية . فى س:ة حول جزء من 
الدين العمومى 5 رأينا » وحصلت الحكومة للشئثوت الادارية على 
...0 جنيه ووافقت فرنسا على أن يوّخذ من هذ لمبلغ ... ٠١...‏ 
جنيه تضاف الى أل..... ه؟ جنيه التي سبق مخصيصها بالسخرة فيزواد 
مهأ المباخ المخصص بالسخرة وتنفق أجورا للمال (") الامر الذى جعل 


جنيه . ومم ان المالكان متوافرا ومالة البلاد آخذة فى التحسن 
والانساع على 0 ما جاءت به السنوات التالية من التقدم المالى فان 
الأورد كرومر ميف قط عأ وعد به جمعية مقاومة الاسترقاق . بل اله 
علي المكس من نصربحانه المنكررة بان ذلك النظام الشنيع يجب أن 
بلى وسوف ,الى كت في سنة ١5‏ ,يقول « انى أشك فى امكانالناء 
السخرة فى شكلبا الخاضر المبذب الغاد تاما . ان المصائب التي تترتب 
على تاف جسيم يصيب المسور وقث ارتفاع النيل تبلغ مره المول 


المعيي مه مس بو يعوب وير ص تاحاسو اوساو ب و جب وريب ا اط 
6 لمم بتري ارما الصمل 


ممه 





6١2‏ مص رقم ”" «< مهما » ص مه 

د ؟5© لقد ارككموا فراسا على الرضا بتخصيص ٠٠٠‏ 5 ١و١‏ دثيه بالسخرة وذلك بان 
انذروها بائها ان لم تفمل فرضوا ضرائب ارذية جديده تمطيهم اجور الممال . وذلك اتمذير 
اسخرة « مسر رقم 186١ < ١‏ » ص 61١١‏ ص ؟ ورتم ؟ 2 ١6م(‏ » س ١‏ 


ساب 2/8 سب 

والمظم مأ عنم فى دأف كل سلله المرف ؤلك من ان لحمل نيمة 
استحسان العمل م قال د أل العمل الذى يشوم به 5-3 رأه اليل بوحة 
عام من أسهل الأموزواد مرهاأ » ( ') محن لا ندعي اثنا نعم اصادقة 
هذه المعيارة الاخيرة أمكاذبة و لكنا اذا سامنا نصدقبا فأن العمل 
البرى لا يزال كن ضرا من الاسترقاق وان ج#ديةه ة مقأومة 
الاسترقاق واللورد كرومرنفسه ل صر امجبوداهما قط على محارية 
العيث بالسخرة فضْلا عن الغائها وام حكموا فما معدى أن ههزاأ 
النظا م أي كانت درجته منافض لحرية اللصريين ثم أمببحوا برو زالناءه 
نا () شر بأمن الستحيل لامور أن صهءدت مد امع ف تلم 
تعلق يبر الثيل . ٠‏ ومم ذلك فانا ترى كل انسان تلوس عليه أمارات 

الرصًا بالامر وكل اسان يشكر للورد كرومر الناء السخرة ! 
لقد افضئا القول فى ناريح هذا «الاصلاح » لانه يبين لنا كيف 
نما المرافات حول امال اللورد حكرومر ؛ وكيف تنتشر بواسطة 
اللورد كرومر خاصة ومساعدةصحافة مسخرة لهوجبور جهول. ولسئأ 
6١2‏ وتوصل اللورد كرومر وقتثد الي ان الالغاء التام م لاثرضى عئه الءلاد ابداً «< 
« مصر رقم " « 6١4951‏ ص ١4‏ > وهو رأى أدلي به المستر فيارز سثيوارت سنة 
كلذاق معرض الاعتذار عن عدم اهمام اللورد دوفرين«الامر فقال « يشدغى ان نوقن بان 
العمل الطرى قم على رضا السواد الاعظم * دن المصربين «٠‏ همصررتم ا «*88١حاس؟١‏ 
692 وقد لحاولوا فى سئة 88 ١‏ الثاءها حق فى حابة جسور النين ٠‏ ومم أن كل شفي ركان 
يعطى كل بوم قرشين خبع داحا: ه فان السخرة كانت كثيرة اللفقة وابت على اللورد كروهر 
اساه انسيد هذهااولة مرة اخرى 2 مصر رتم ١8984 2 ١‏ » ص 4 < وكتب اللورد 


كرومر نفسه قبل ذلك بسئوات الي اللورد سالسبرى يقول « قد يكون الغاه السخرة مسألة 
مالية اقتصادية |اكترمثها انسانية6 « مصر رقم ١849 6١١‏ وص 48.437 8 


مس47 اه 
متكلمين عثل هذا التفصيل عن « الاصلاح » الا خر الذى هو الناء . 
الحكرباج . فقد كدب الاورد كرومر نفسه الأرافات التعلقة بهذا 
الموضوع والتى اجدّهد هو واعوانه فى ذشرها زمنا طويلا . لد كان من 
باحكورة اعمال الاحتلال ان صدر امر عال او منشور حظر استمال 
الك رباج . صدر هذا المنشور سنة +188 نطاب اللورد دوفرن الذى 
قال مفتخرا عند ما كتب عنه «لاأرى هذا العمل الا دليلا على ان قد 
سرى فى ادارة البلاد الاهاءة روح | كثر انسانية ومدنية » (').فكان 
ذلك مما سر كل انسان ووقع من نفسه موقم الاعواب وق | كتوير 
سنة ١44‏ امر اللوره كرومر بصمة خاصة تماله فى الوكالة انيكتبوانفى 
اثار هذا الاصلاح ولا ارشل.ا كتبوا إلى حكومته كنس يقول: 
«لقد حدث غير جسيم قد لا .بشدره حق قدره الا من كان مثلى لستطيم 
مقارنة حال مصر اليوم محاطه| منذ سنوات ة ثل ... ان نظام المسكى 
الاستبدادى العتيق لم ييكد ينتهي شسب بل قد ابي بالفعل » واني 
لأأشكف امكان رجمته. وفوق ذلك نه قدعوجل دسلة اقر مم الاخلاص 
اهام يخطر لى ببال . هذا وقد اخذ نظام <> جديد ينمو يتجاح ومرعة 
لايتوقعها الا اصكبر المصاحين المثاليين . (") 
بنيئى ان نذكر هذه السورة الشعرية انما انتقات بمد سنة 


556 ص‎ © ١8/859 2 5 «صر رقم‎ «62١2 
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يوه 2 سما 


| واحدة من صدور أمر اللورد دوفرين بالغاء الكرباج . ومن السهل 
ان تتخيل وقعبا من تفوس وطنى الاجليز الحكوميين وغير 
المكوميين الذن كلوا منذ سئتين اماداءين الى المرب او هسوغين 
لما. علي ارت ذلك كله لم .يكن عن بورق حببد مقر ثارةك 
امر اللوود دوقرين لم يكن دليلا على بدلة عود جديد لامر وأحد هو 
ان رياض باشأ قد سبقه الى امو ضورع فىيسنة/147.فقد كت الستر روزل 
الذى كان وقتئد عصلحة الدومين ,سول « هد حظراستمال العصا حظرا 
قد لابرغب أورى الرجوع فيه » والى رياض باشا برجم الفضل فى 
الفضاء على الاستعال الوحشى العام للسك رباج والعصا ومظالم اخرى 
حكثيرة » )١( ٠‏ وهنا ايضا نيحد ان قد جاء من قبل اججمئون ملوك , 
بل ان دساجة الامر العالى الذى صدر سنة +168 قد استهات بذ كر 
دالمنشورات المكررة الصريحة » الى صدرت في هذا الصدد من فبل.(") 
ولعمرى اذا كان امر اللورد دوفرين حقيقة فاحة الاصلاح المظيم الذى 
اطراه اللوره كرومر بالفاظ ممسولة غلابة فلا اقل من ان 
إتقادم اللورد دوفرين ورياض باشا شرف هذا الاصلاح وان خلع 


سد 





»١«‏ روزل : ككتاء. المابق الدكر ود كر القارىه2 اطر صةه١من‏ هذا الكتاب» 
كيف غصب هدا اليد دمسه من عرانلى وغيره من « لطر بيب > أمدم استعمانهم الكرناح 
فى الا<تعاط جسلطة حكام الاعالم وطيقة اللاك ويشير المستر ماك كوان « كتات «ص رما هى 
ص 1١7‏ > الى أمه قد شر ع دات مرة فى عبد اسماعيل ناذا فى الغاء السكر باح 

«؟» مصررقم 6١889 <2 ١‏ ص 5؟ 


ست 4 سب 
على المرافبة الثنائية بع ض ماخلم علي الاحتتلال من كاليل الفخر والتكريم 
وبعد فبل احدث امر اللورد دوفرين « تغييرا جسما» م احكد 
اللورد كرومر سئة 1844 ! الا انا لانغرف شخصا مسئولا الى في 
وايمة ممومية فرية اشد تحبيرا للالباب من هذه الغرية.ففي سنة ١651‏ 
لبس لعد قد اعترف الاورد كرومر فى تربره السموى بان الكرباج 
اما بطل فى جباية الضرائي . اما من حيث كونه وسيلة لتقرير المهمين 
فى انحا ك « فاتي اتتكلم وانا اقل ثقة بما اقول» وهغي يقول د لا ارانى 
الآن مستعدا لان اوكد ان الك رباج وغيره من ادوات التعذيب قد 
قضى عامجا القضباء كله .0 ١‏ ) هدا قوله لعي بضع ساي مم اناه 
العالم بأن « تغييرا جسما قد حدث » وو ذلك .على ان اللورة كرومر 
لمنصطع التواضم ويتكلم عن الغاء الدسكر باج د وهو اقل ثمة بما يمول » 
الا لايهكان على حق ااعلم ان استماله هو وغيره « من ادوات 
التعذيب »كان ماشيا فى طول البلاد وعرضما :وقد سل بذلاك فى كتابه 
فقال لصرع العبارة د لقد كثر استعال الدسكر باج فى ضع السنين التى 
ناث همنشوره ( أي منشور اللوره دوفرين ) الوذ بدخول عصر 
جديد (!!) وفى اوائل عبد الاحتلال ازدادت الجزائم حتى رأى نوبار 
باشا ضرورة ااه . . . . لان الاشقياء '٠١‏ ) هذه الادان حلت فى 


لعسيو ١.‏ وم سيج لإودا اااو و وساب سبد مه عبشي إن امو ووس سوهيم 








د اذ اليد اللي يا 
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مم لع سل 
الحقيقة حل الحم المعتاد ورحعت الى نظام التعذيب الندم 6 وقد 
حدما )١(‏ 
من هذا نرى ان الغاء الك رباج فى معظمه خرافة اخرى ناشرها 
هواللورد كرومر واله طالما قر رتتفيذه رمعيأ قيل حي ' اللورد كرومر» 
وانه قد ظل حبرا على ورق بعد ان نطقت الس لطات البريطانية حكها 
عليه 5( مده طويلة من الزْ من ولعد فلئن كان الكرباج قد اط ل حقيفة 
مع انا أعلم ايه لابن أل برجع اليه في الاحوال الاستثتائية ما ندل عاكة 
دأشواى ‏ فذلك راجم الى ذهاب الخال الاجماعية التى كان وليدها 
ورمزها اذا صحهذا التعبير . ذلكبان الجتمم المصرى كسائر الوتمعات 
الثشرقية قالم على [١‏ 3 الشيخي وهو ضرب من اليم تكون السامطة 
محدودة وواجبات نحو الماعة غير معينة وحقوق فى تمثيل! لاع ةمطاقة 
غير معدة ٠و‏ كن مشايض اللقر ىف الذين ُ حور النظام الاجماعى كله 
١‏ « مصر الحدئة » الحلد الثانى ص 4*1 « ١‏ ؛ وان تمريش الأورد كروسس بسذاة 
2 الارلتدى المسور )ع هل مأ أصدرمثشوره لْن الاعورالمسةطرهة دى #كورن بأسالية 2 لجادعة 2 
وطرقة نرحسه هذا الدشورسة .١88*‏ 
)ذه المستر روزل فى كنا به السالف الد كر عن السكر باج بقول « أنه قد مم يتأن 
وهناك ما يبحمل على الطن اأقطاع اسامه له ة وة .اما كوه بط , بايا فصادق صدق قوايا 
.أن لأضايط البحرى لاحاب فى حديئه اءاعا « لتعليمات الملسكة قارن هدا االكلام 
صراحة اللورد كروهر عد مأ أعترف بعشل 5-0 الاورد دوفردن أقال 2 واسيب اللاتوى 
فىعدم اخلال المجتمع الربدى معأ هدا الممشور ذى أنى المدشور كان ابي حل مأ )0 يمكن العمل 4 


« مصر الحدكة للد الآاثى س 4 +٠‏ » ادن هل يعن ان « الاورد دوكر ن قد ضرب 
الكرباج صََد عشعة > أقد صرب اسماعيل ياشا ورراض دن قبل ضربة عتدعة كوده 


سس 1ع امس 

بمولون على هذه الساطة فى قرامم بدليل ما كشه المستر ادواره دسى 
منذا كثر من ثلاثين سنة يقول « ليس الشييْم من رجال المسكومة 
ولكنه زعي محلى مس ؤول امام رأى الججاعة العام » ويمد نفسه المارس 
لصا 0 وحتوقها وهو ابجاعة فى بيع مابتعلق دشؤون الجاعة 
الخارجية ... والادارة المصرية الداخلية قاعة على مبداً انالمكومة 
لاتتصل بالفرد رأسا. ولكنها تبسط عليه نفوذها من طريق الشيخ . 
واما فما بين اليس والفرد فان استيداد الاول يقرض من ظله سلطة 
القافى الذى ينفذ احكام القرآن » (') . هذه الصورة يعرفها كل من 
درس نظام الهتمعات الاولية سواء ا كانت في اواسط افر.قية ام فى 
بقايا عشائر « امير » الروسية (') . هنالك يمد الساطة الشيخية ومعبا 
الك رباج باشكله المختلفة عشها .لذى تدرج فيه . وليس نذوذ || سك رباج 
لق هذه الال زاهها الى نزي الطبيعى كعصا الشرطي الحديث و 2 
الى ماللمشايخ الذين م الارادة الية لاحجاعة من سلطة ادبية . 

فلما اتحات حياة القرية الاجماعية على اثر التغبيرات الاقتصادية 
وظبور القانون الشخصى الاورى كآن من الطبيعى ان ضمحل نفوذ 
الشين ويضمحل ممه الرضا الادني بالك ربا لذلك نجد نوبار باشاءند 
دفاعه امام صندوق الدين عن العف نالب ٠ر.ءة؟‏ حنيه لستطرد الى 


01( مقالة ادوارد دلسى الله عو نه 2 مستقيل مر « واملشورة 6 2 القرن التاأسم 
عشر « افحطيع سئة مم١‏ 
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وباج ل 

ذ كر الامور الى ادت الى ذهاب السخرة فملا فيقول «لاسباب يعامها 
كل انسان قد ضعفت بالتدررج الصلات التى كانت نوبط الفلاحين 
مشاضخم والتى كانت تربط هؤلاء بعال الآ كومة .. ولقد جرد أظام 
القضاء الشايخ الذزين كانوا فما مغى قوام الادارة من سلطتهم المطاقة 
التى كانوا ينتفعون بها فى علاقتهم بالملاحين » والتى سبلت حشد هذه 
جوم » (') . هذا هو الاق الصراح . فاه عندما حرمالشيخ وعصاه 
رذا اججاعة أعة الادنى اصحأ لايستطيعا سمل الفلاحء ول اطأعهما وضاعت 
بطرم عليه 0 بكنالكر باج لييقي سعد ذلك الا ادأة ضغط وارهاق 
نسب . على اله اخفق في ذلك لطييعة الاحوال . فقد قفى عليه ألا 
يستعمل فى جياية الضمرا'ب سئة 1816 أمس لعدأاى عندماانشاا ممأعيل 
باشا الحا 5 الجديدة التى جعت بين املاح والقانون» وقضت بذلك على 
تفوذ مشايخ البلاد واذا كان السك رباج قد بتي فى الام | كثر مما 
تتضى الظروف فذلك راجم للى الاتجايز انفسهم لانهم لم يعرفوامناش:ه 
الاجماعية وراحوا يستعملونه اداة قصاص السياقا مهم مع الفكرة 
الساذجة القائلة بان شعها لايزال على الغطرة لايفهم من وسائل الاقداع 
غير هذه المحة واشماهها فنا اتيف تالمسكومة عن استماله نطل 

من تلقاء نفسه . 


مما تقدم نرى ان الثناء الذى يستحقه الغاء الكر باج ليس با كبر 


0*8 مس)١6957(‎ + عصررتم‎ )١( 
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سس ومع ل 

من اناه الذى لستحفه الغاء السخر . أن الغاه الكر باج من حرث هو 
اصلاح على | لورق فد الجز قبل منشورالاورد دوفرين ومنحيث هو 
اصلاح فعلى لم حدث الا بعد عدة سنين من هذا المنشور . فلما نطل 
و اصبيح نطلا زه أهمر | مقضيأ م يكن ذلك السجة الأهر العالى و لكن 6 
تمجه تعلور اجماعي جعل اسرماله مستحملا من حمة ومستعني عنة من 
جبة اخرى وجلة القول ان استعال الكربابم قد بطل بعض الثىء 
فى عبد الانظمة السابقة وماتبقي منه فقّد تسد الانجليز انفسهم 
الابناء عليه . 


-- 16 نب 


سياسة الاورد كروهر الاقتصادية 

ما تصل اتصالا وثيقا « بالاصلاحين » اللذين عرضنا لما في 
الفصل السابق مسألة 7 آية البلاد اقتصاديا اواحه عام و دين ل ال 
الفلاح المصرى بوجه خاص . ققد ذان الفلا الي قبيل عهىء الامجليز 
مضرب الامثال فى الفهر والاملاق حتى انف وسائل اللادي دف 
غوردون التى وصفت فما حالة البؤس التى كان الفلاحون برزحون 
تحتها فى أواخر العتّد السادس من القرن التاسم عشر عكانت مادة 
الملى وكتابات أوائنك لذين غذلوا عن البؤس السائد فى عقر د'رثم 
ف ارلئد! مثلا أو اماترا نفسبأ وراحوا لشوهول 1 | سماعيل 0 
الب وات العص.ءة قُْ أأنصف ل خير من المقد (١‏ سألم من القر ل 
الغاير (') 6 1 لمم كان هناك امضص من الناس سحروأ وقتذاك هس 
المسكايات المنفرة الى داولما الالسن عن وس الفلاح وعدوها سن 
اقاصيص السامينو ذهيو ب كدون ان حال الفلاح الصسرى بوجهعام 
) 6 صرح اابك ث كرف ف #2 أن ن اأممو .وهنذاك «وندالة اأعلاحين ب هر ضرم م بالمرة ولو الى 
أوئاب في ان تكون حالنيم ود 0010 الى ذهموره عض الكتاب مثيليم انالك ن اسم 
هم دن هله م أن دروا ' 7 رات الاحان له َدة مَنْ أدوان النساء والاطمال الذن معاون ف 
الام و فى للصاام او عن ١<وال‏ العمال المتعثلى بالا مال ازراءة فى هذه اليلاد اقول » 


أن دن دروا هذه ١|‏ كر راث 0 أمو ن م..أباز ل لاءسوغ ١‏ الانشددق كداعة خار. 3 ين ع أشمع. 0 
هانا د « ت#رءة الماقتات اابرلاب »املد بج؟ (1405) ص همو؟+ 
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لو قورنت بحال الفلاح فى اى بلد شرق أخخر لرجحت عليها » )١(‏ . 
لابل ان المنشيعين لافلاح بلغ بهم الاءر ان اشاروا ‏ ذلك سبق منهم 
الى مدهب اللورد الرومر فى الجدل ‏ الى اطراد رواج جحارة مصر 
المارجية واحتجو |بان مااوردوه من المقائق « شت تقدم الطبقات 
امنتحة دما ماديا لبس له مثيل فى غير اوربا » (') ولا جدال في ان 
حال الفلا ح كانت بالرنم من هذه الشواهد سيئة جدا فى عبد اسماعيل 
ياش وفى عبد المراقبة الثنائية وامها قد نحسنت نوعا فما بعد ان لم يكن 
لثىء اصلا فبسبب تخفيف فائدة الدين العام والغاء السخرة . 

ومن الصعوية بمكان ان يتبين الانسانالدى الذى بانه ذلك التحسن 
فى خلال الْثان والعشرين سنة التى حكمها الانجليز . لان الييانات التى 
بوردهأ أشياع الاحتلال وفي طليعتهم اللورد كرومر نفسه ‏ عن هذا 
الاصملاح قد بولم' فيها كثيرا بحيث لابمكين الاعتداد بها أو الركون 
البها ثم اثنا لامستطيع ان نمكس على القوم حكلهم فى الفضية لارنتف 
القضية لم تبحث بحثا منظا شافيا . على ان الثىء الذي يقوم بدهن 
الماحث الذى جم نفسه غُصالبراهينالتى بين انصار الاحتلالدعو ام 
عامها من حيث تقدم المصريين وترقيتهم هي أجا اما ان تكون غرارة 
او قليلة حتى لوسامئا حدوث نعض التقدم فن الو كد انه كان يكون 
اعم لولم 'ننبع نلك السياسة الضرقة سياسة اخضاع كلثيء للمصاالمالية 


. 78 ماله 0 أن « مصر كنا هى » ص ص‎ )١ 
؟) ماك كوان السكتاب نفسه ص 5؟‎ 
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أو بالاحرى سوق السندات . 
ودن العجيب اله ى سنة م1 أى لمد قليل ٠ن‏ الازمة الشديدة 
ازمة مهد حممد الى صورها جنيع الموظفين البريطارين تصويرا 
عكر ا قد اخذت تقارر هؤّلاء السادة انفسبم تترى حاملة احسن 
البشرى عن حال الفلاح الصرى فمّد قال السير ادجار فنسنت مثلا 
ولي فك هلة ق ان الثاء البخرة النامسر نا امسن حال تار 
الفلاحين » واستدل على ذلك « باختفاء مراف القرى شيئًا فشيئاً » )١(‏ 
واستمر يقول « ولا ادل على تحن حال مصر فى الستوات القلائل 
الأخير ة ءن اداء الفلاحين معظم درونهم الي صغار المرابين ... وان ما 
استطءت جمعه من العلومات يممانى اقول ان ما دلى الفلاحين المرابِين 
من ديون قدعة افل من ...ر ٠٠.‏ رم جنيه » وان الديون الجمديدة 
قليلة ليست كبيرة » وان القضابا التى لقت فبها رهان الفلاحين استثائية 
محضة لانشمل غير جزء بسير من الاراضى الرراعية » . وقد نسج عل 
هذا النوال الستر كلارك كات سر الوكالة فقال « لقد حسنت حال 
الفلاح كثيرا فى السنوات القلائل الاخيرة . فهو الآن اجود غذاء 
وأعسق الباساوم يمد يخاف الكر باج ولبس ثمت ماتحمله على االموف 
الشديد من السخرة والخدمة المسكربة ... وقد اعين الى حد كبير على 
التحرر من ربقة المرابين . والحق أنه خارجج شيثا فيا مرن العسف 


سمناسحه نه سس امس حب دي عبس ب سي سنتجد» انس سمه مسب واف وسان بستنت ونه ا وجوت ” “اااي ا شروو ج تس وزوو انبج طبترا سا وي اوت 


٠١ ص‎ »١8447«2 1١ مصر رتم‎ )١( 
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والبوس اللذين طوح بهفيهما من اقدم الازمان» )١(‏ 
لوعل القارىء 1 مرة قيل هذا السكلاممموها .هذه الشواهد عيبا 
لعرف أن :نلك الصور البديمة لم نكن لعث على الثقة بها والاطمئنان 
لبها (؟). والا فكيف ينبض شعس ملف منعدة ملابين من اقمى 
اماق اليدس الى مثل هذا النعم فى سذتين أو ثلاث ؛ ولكن لامجب 
قد عرفنا الالاعبب التى شغفت السياسة البريظانية فى مصر بترو يبا 
على جمبور ساذيج ,قبل الاخبار على عواهما والقيتّة أنه بعد سبع ستين 
من هذا العبدء اى عند مأصار من الصْرورى الدفاع عري استمرار 
الاحتلال ر نيهذا التقدم المجيب ؛ ند <فتت ثنمة هذا التفاؤل خفونا 
واضحاء واقبل صاحبنا القدبم و« الشاهد لاستقل» المستر فيليرز 
سيوارت الذى سم بان وطأة الرباقد خفت»ء ركد « ان اقتراض 
الاموال لابزال موجودا » وان الدبن الاهلى اللصرى لايزال بيلم' 
/احليه » وأن الفلاح دمابر حَ بعد ١١‏ فيالابة فائدة مدهشة 
الامفاض » بل بلغ به الامر ان إيؤكد د اله لابد من مضى جيلين 








)01 مر رقم 3 2١1482‏ ص ١١‏ 

3 69 هذه اأسية عينها كتب المسثر بورثال قول « أن عده ملاك الاراغي من الملاحيت 
يأدأقص كملا م والاراصى ستحيل شاءً ال *_ارع واسعه © وقد اصح من كآن هلاك ىام صى 
يدانا او قداس سمل احرة ؛ومية لاك الاراصى © . ) م»ر رقم ؟5 82> ص “م ) 
حقا أن الا كاديب التي يكيلها الموطقون الريطاسون في ععر حزاا لما يدهش لهالاسان . وهم 
ذلك شول الاررد كرومر ( « مصر الأد *: »© الحلد ااثالى س 145 - 847) «ا ان 
الحاصية الاسا يه للعتل الشرتي هى د 'د ى الدى قد يعمى بسهولة أي الخلط وتخالهةالواهم 
اجتيد ى ان تسشبيط هن اى مصرى عادى رواية ساذدة لطتيقة من اطْتائق ... فسترى أنه 
ريمأ وم لِ |اتتاقض ست عرات قبل أن م الرواية» 


سساء 48 ساس 

حت استةر أواعد مام من اصلاح » (') 

فبذا/ برينا الى اي حد ينبغى ان ثثق يما يقوله الوظفون 
البر لانيو ل عن تدم لأصربين فى عبد . فاذا ما خرجنا من التعمويم 
الى اتتخصيص » فانا نيحد الامر هو هو . ولنضرب لذلك مثلا . كثيرا 
مايدى, اللورد كرومر القول في كتابه ويسده مؤكدا () انه فما بين 
عأمى *هما و كن مرج للبلاد مرحة مالية سنوية رب من 
د +٠‏ رح جنيه مهأ ٠١١٠٠٠‏ را جنيه على هيئة تنفيض للاموال 
القررة . ظاهر هذه الارقام خلاب من غير شك ولكن مى -خصناها 
وجدناها نشير الى ميألم للومم منها لُصيب غير إيسير . فن ذلك مبلخ 
| ٠٠رءء‏ جنيه الذى ذكر نحت عنوان دالغاءالخرة» وهو يشمل 
بلنين مبلغ أسأسي قدره ٠٠.‏ ر. ه»اجنيد وميلم" امنانى جاه من فرض 
سنة . 1١85‏ وقدره ٠ر١6‏ جاية . والسين ف ذكر هذبن المبلئين 
حت عنوان « تخفيض للضرائى » انه انم ثوافق الدول العظى على 
انفاقها فى هذا م الاصلاح » أوجب قرض ضْر ال لعادل حاصارا 
هذين البلنين ٠‏ ولمالم يكن ثيء من ذلك ( ومن الحزم ان لم ينصوا 
على استحالة فرض ضرائب جديدة عقتضى انفان لندن ) فقد اصٍ 
ميلم أل٠.٠‏ ر..؛ جنيه اموالا خفنت عن كاهل الفلاح ١١‏ فالمحة 
غاية فى السبك والهارة » وكان مكن الاحتجاج ,ها مع هذا السبك 


64 ص‎ » ١858 « * مص رتم‎ )١( 
4 (؟) « ممر الحديثة » للورد كرومر الجلد الثانى ص 7غ‎ 


5-50-0025 
وذلك النجاح فى كل مايتطلب مالا كا عمال الرى الى اثفق فهها نضعة 
ملايين من الجنيهات اقترض اغلبها وم يأت من زيادة الضرائى . ذاو 
فطن اللورد كرومر الى ذلك لدون هذه الملايين بمنوات « اموال 
خفغت عن كاهل الفلاح , 
والى ه_ذين الميلفين اللذيين اثعا اجورا للمال وعرف بأسم 
د امرحمة المالية » نيحد ميلا آخر يدرب من ٠*١...‏ جنيه قد وضع 
عن الفلاح على هيئة ضرائى أرضية ٠‏ هذا البلع' يشمل أل..٠‏ رء.؟ 
جنيه التى جملبا اتفاق لندن مرحة للفلاحين م رأنا فقيدت ى 
الحسابات مقابل « متأخرات ميؤوس من نمه يلبأ » اى اها بدلا من 
ان نيد فى الخحسابات مثلة اموالا وضعت بالفعل عن الفلاح » قد 
قبدت مقابل اموال لم نحص على الاطلاق . ٠‏ ولشمل مبلغ ال... رء... 
جليه علاوة سّ ذلك ...رس" جده كانت منحث لى سئة 1ما 
يخفيضا لاموال الا القن . قفي هذه السنة ظهبر ان أل١٠٠ر١٠؟‏ جذيه 
2 أخطي « التأخرات اليؤّوس من محصيابا » التي كانت لذ ثر سئوباأ 
فى مبزانية السكومة؛ والى اصبح ل ١‏ 
جنيه » ولذلك اولاني ااانا ريرك دي 
واحدة وان ينقص سنويا من اموال الاراضى . .. ر.م؛ جنيه» وبذلك 
ينبقي نحو ... ر.. جنيه يجب محصيلبا . هذه أ[... ر ١.‏ جنيه 


00( “صر ركم هم ١١5١‏ » ص + ورم * 2 ا١كهاءس‏ 7 


ساب 5573 سم 

الت لم تحصل قط وألتى لم كن نذكر الا فى السابات فقطء قد 
اضيفت الى ٠.٠‏ ر١٠؟‏ جنيه ألني وضّعت عن الفلاح فى سنة و١‏ 
واطلق على المبلنين معا اسم < مر حمة مالية » . ( ' ) 

هذه المبالغ كلباداخلة فى بأبالاموال المّررة » فاما باب الاموال 
غير المقررة فاهم مرحمة مالية فيه هى الغاء عوائد الفرضة التى يقال الما 
تناج ستويا 18١٠٠٠‏ جنيه عل العم من أن معظم هذا امام أى 
3٠0٠‏ دضهقد حاو زت المكومة عنه سنة ؤمما لا نهكان لا .يترتب 
على بقائه الا وجود متأخرات « إصعب تحخصيابا » (") ثم حذفتالبقية 
الياقية نمد سنة من ذلك دلانما تؤدى احيانا الىيغش كبير »(")والمميقة 
ان عوايد الفرضة كانت عبارة عن ضربية موضوعة على الباأسين من 
باعة اللبسون ووه من العروض التافبة الذي نكانوا لايستتطيعون اداء 
هذه الضريبة الضحكة ولامكن ان برتموا على ادائها . وقدالئى حو إلى 
هذا الوقث عدةضراب تافبة كموايدرخص الوزاينوعوايددخولية 
الارز التى كان ينفق فى محص يلها ممظل المتحصل منها (') . علىان عواربد 
الدخولية قد بقيث ف المدينتين الكبيرنين وهها القاهرةوالاسكندرية 
لوفرة الابراد الذىكن بِأَتّى منهما فى هائين المدينتين . 


توج دغ ع خسو سد اوور ج0140 لصطلاقع دوو ال أكيو ناد بممورقة نكا طندب حو جه نزاوي 7ج جاتب طمن ساق ...انسحت م70 اوبست مواطفتكت رس بج عنام عاسب ات راو سحن لطت عر رويد 101ل راسج اكه ملهو لوازي بسدالانت. معط وواب ست وب تعن حو ووو ووس لي السنصسسسيدلن لسنينسيادة 


)١(‏ مصر رم ” « اهما © ص * ورقم * م2 55 >»ص لا 
(؟) مصررتم !ا« 6»١186٠‏ سه 
(؟) مصر رقم ١‏ ه ٠5م١‏ 6 ص ١‏ 
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تضم ماتقدم ان جل « المرحمة امالية » محض تموية ونطليلوان 
تيف الضرائب لم يكن فى ١‏ كثر الاحوال الانجاوزا عن متأخرات 
إستحيل محصياءا وفما عدا ذلك كن ااغاء لضرائ تافبة تحصيلبا متعب 
من جبة ويكلف الممكومة أموالا طائلة من جبة أخرى . فهنا ايضاامها 
القارىء يفخر اللورد كرومر لعمل دفعته اليه الضرورة . 

وفوق ماتقدم يمكننا ان ثبت ان ارقام االورد كرومر لادول 
عامه| وذلك بالرجوع الى جدول الديون الاهلبة المصرية الذى ارسلهالى 

مته سنة مم١‏ ليرى نحسن حال الامة التى بلى امورها . يدلهذا 
المدول (') على انه من بين ٠٠٠رالاكر؛‏ فدان ملكها +٠٠٠‏ مالك 
-٠هرهةث‏ فدان' مرهوئة عأ ملم .سمرلا جنيه وان ١‏ كثر من الا 
فى المابة من هذا المبلم' مستحق على ملاك لك الواحد | كثر من .ه 
فدان مقابل م0 فى الماية تستحق على ملالك بلك الواحد منهمخمسة أفدنة 
فاقل . وان للاولين من الارض امرهونة 145 فىالمابة فى حين ان 
للاخرين ؟" فى الايةفبل نعدهذا التحسن ثىء بيد ان الأورد كرومر 
قد اضطر فى السنة التالية _اى بعد ان مضى على هذه الارقام من الزمن 
مامكئبا من ان 'وثر تأثهر ها المنشود الى ان .عترف باأنه د الى جااب 
الديون المسجلة بوجد من غير ريس مغدار معين من دبون غير مسحلة 
ومستحقة على صغار اللاك بوجه خاص » (') 


)١(‏ مصر رقم 1١498 «١‏ » ص0" 
(؟) مصر رتم ١65521١‏ » ص ا 


سا جغغ لس 

ولاتحاول اللورد كرومر أن يبين لنا ولو بالتقرريب ذلك «المعدار 
مين » من الديون غير السجلة بل يدع القارىء بذهب الى انه لابداق 
يكون شيئا طفيفا . خير انا نعم وحجتنا فى ذلك المسترفيارز ستووارت 
الذى بوثق به فى كل مإتفق واغراضه السياسية ان « الأرض لا:زال 
تل بالوفاة أو ابيع من مالك الىءالك اخر واذهذا الانتقاللاسجله 
الاهلون رغم وجوب التسجيل ولهدا نظل الضرائب أنوّدى عن لعض 
الاراضى باسم اناس نوفوا من زمن طويل أو قدم العبد بانتقالالارض 
متهم 00 . اذن فالحدول اميل النى رى حقارة ديون الفلاح كله 
تضليل وتمويه ولاختاف عن الجدول المذ كور من حيت عدم الثقة به 
واسباب ذلك جدول اخر ,يدل على وزيم الاراضي المقارن فى عامى 
حهماود ١9»‏ وقد أشره اللورد كرومر فى تقريره الاخير الذى كتبه 
قيل مبارحة مصر . بر ى هذا الحدول (؟) ان ماعلكه الاهلوف من 
الارض الإزراعية قد زاد فىهذه السئوات العشرمن ... را ؟4ر4فدان 
الى .. . ركتدرة فدان وان عدد ملاك الاراضىقد زاد من ...ر.م7 
مالك الى . . . را؛ درا مالك وان عدد الملاك الذيين علك الواحد منهم 
من ه أفدنة الى ٠ه‏ فدان فد نص وتتقصت مساحة ماعلكون وان 
عدد الذين علك الواحد منهم اقل من خمسة أفدنة قد زادمن .. . رم. .> 
مالك علسكورت ...زر مدة تدان الى.. .ر ؟..رامالك علكون 


(١)مصررقم؟‏ « 61١498‏ سه 
(©) مصر رتم ١‏ « لا٠9١6‏ ص 0ه 


ل 
...رذهرا فدان وذلك مقابل زيادة عدد الذين علك الواحد مهم 
| كثرمن.هفدان من ...٠ر١٠‏ مالك علكون ...56ر١‏ فهان 
الى . .#«ر١٠١‏ مالك عل-كون ... رعدلار ١‏ فدان . فاى حال ادعى ألى 
لرضا من هذه المال ايضا: م قد تكون المزارع المتوسطة الانساع 
جائحة الى الزوال ولسكن ذلك لبس في مصلحة كبار الملاك وحدهم 
فان صغار الفلاحين الذذين علك الواحد منهم اقل من خمسة افدنة هم 
الذين زادعددثم وزادت مساحة ماعا-كو ززيادة جسيمة . على ان اللورد 
كرومر قد اضطر الى تذبيه بور الى ا نه منفسنة 1455 قدمسحت 
الاراضى مسحا جدبدا اظبر عدداً « معينا » مرى صتار الملاك 
كانو | معدودين فما مضى جرد شركاء ثم رئطت باممائهم حصصهم 
اتخفرص رسومالتسجيك وقد سج ل عددعذايم من صذار اللاك عقود مأ 
اشتروهمن الاراني.هذهدعواه و لكيلا يظن القارىءان الامر لب سيذى 
بال نورد له نص ماقاله السير الدون غورست فى هذا الصدد قال (') 


00١‏ مر ركم ١51١١ «<١‏ ©» ص ؟١‏ د كر ادير الدون عورست هذا التعر ثم الخادم 
قي ا أمقه على إعهال مهحرف الرراعى الم اق سه ١5٠9‏ وهدا لأصرف اشاه السير 
ارت سل في سداه ؟ ١٠‏ واصواث ا م4 وأمماله الدى أهر صته اناه قأ“دة ٠‏ 2 المابة 
وكان ,ل 5-5 الشروءعات الى اللورد كرو دن لابه اراد ان او حك 42 في هار طضقة حددبدة كن 
صعار اللاي وقد 2 4 داسة مايه 6 شوواد ي 7 ١‏ ل مهار 4 4 ٠ ١٠‏ عد ان 
وص زيادة اعمال الله ف اطاثلة قال « وماد كاءت الدحة ؟ الاتيجة اي صمار اللاك قد 
زادوا لي عشر سان ل وال يقل عن ١90٠.٠‏ 4 مأدثك وأ به صمح من بين السكان الدين 
ير بدول قلملا عَنْ ١١‏ مليول دسدهة ماس وحال وساء وصميان مالا شل عن ١79 ٠+٠ 7٠٠‏ 
مأللك صهر . لعد يدح المكرة مادأ عطي © ورق القارىء *ن عدارة اأسير الدونءورست 


دقاعت 
دان الزيادة السطحية التى ظبرت حدرثا فيالما-كيات الصغيرة راجمة 
الى تقسيم الساحين الاراضى بن مللا كبا المقيقيين وقد 'رجم بنوع 
ما الى ان الملاك كانو | أذا وقموا فى عسرمالى يحزئوؤاراضههم للاستدانة 
علمها » اذن خدول اللورد كرومر كله تضليل محض ول بزد عددصخار 
الملاك من الفلاحين بل رعا كان الامر عكس ذلك . 

د كوخ غير جميل ان تنقض اقوال خصمك 9 لا نكون 
قادرا على ان تأنى بأى قول ايحابى حل لها . ولككن عرد تقدم 
فى قضيتنا هذه مفيد لانه برينا وهن البراهين التى يدنون عاما الغى 
اوور المادي مستقلا عن تقدم المكومة الالى . ان لدنيا فها ,تعلق 
بتقدم الحكومة المالى براهين لايعرف الضعف الها سبيلا. اما 
نحسن حال الامة فلدينا فيه مجموعة اقوال لايلبت كل قول مها ان 
بتداعي مق مسته بد التقد . افنعد هذ لكون غر محقين اذا قلنا ان 
نقدم سواد الامة من غير شلك قليل جدا ؟ 

على انه غير مول ان ننفي كل النفي “هدم جبور الامة من 
الحاف الادى . خير دابل على تقدم !مض الثىه اطراد زيادة الابراد 
وأداء الضرائب من غير رجوع الى الوسئل الشديدة التى كانت شائعة 





التى د كراها ى الال «قدار « اعطم » هدا التحاح ولا عن بأن تضيف الى هده الما 
الكاماث الق قاهأ الناذرة « أن المصرف لارقترص الا ملاك الاراحى عن دلاك 0 
ونه يلكات تس سد » آ, الادرى م لايلت من المتمد البررطانى ان. برحم قبل 
اكناية 5 الى ما كسد سلمه فى | موصوعات 2 


4417 سس 
منذ ردم فون من الزمان وان اموال الاراضى ألى باء عت (عام 3.٠‏ ) 
٠.6‏ ولا0 ةورع جئيه ل يتأخر مها غير ٠.٠‏ رها جنيه ( ' ) وان 
الابراد الدى يبلع ١١‏ او ١‏ مليون جنيه اصبح سمل التحصيل (") 
كاذ كر اللورد " رومر ذات مرة مع ان ايرادا ملم ٠6‏ روه ريم 
جتيه ل سل سنة +184 الا يحبد عظم . فمنى هذا كله ان الامة تمد 
يلم من تقندمها ان 'صبحت تستطيع على اقل تقدير تحمل الضرائت 
وهو امر لم تحدث فيا مضى كا رأينا . ومع هذا فسواء اكان ذلاك 
التقدم نأشئا من مجرد خفة العبء على ار التخفيض التوالى لنوائد 
الدبن العمومى ام لا فن التنازع خنه] نه اول ماووافصسقوق الكو 
المالية وعاد على الفلاح اكثرمما يضمن الاداء العاجل لما تستحمة 
المحكومة . 
ان الامير حسين بادأ كاهءلى الدى هوم لخديو والذى كان الىعبد 
قريب رئيس مجلس شوري القوانين قد وصف (') في حديث له مم 
احد صحفي انقاهرة حياة الفلاح بنم! جياة بؤس شديد وجبل مطبق 
وقال ان الفلاح يقضى حياته مثقلا بالدبن لابزيد كسبه عن الضرائب 
المفروضة عليه وا راد .و نالمطلوبة منه وهولكى يسد حاجات زراعته 
فى مواعيدها مضطر داما الى الاستدانة بالربا الفاحش . فلهذا العسر من 





)01 مصررتم ٠“ « ١‏ 0 
١‏ فحن رثم ١‏ « 65م١‏ » ص " 
(1) تشرهدا الحديث ى حرردة « دم اح يان س.أدارد >ثي عددء 10 كدو بيسة 8 ١‏ 


سس قرع ؟ نب 

جهة ولكلوه من المأل من جهة اخرى ولكثرة من بعوطم من حهة ثألثة 
فد بهي الفلزح غريقا فى بحارااضنك لابعرف لنفسه منها مخلصا » .فهذا 
كلام رجل أشعر بأنه خبير حال الفلاح المصرى ويؤيد شبادته هذه 
غير واحد من السياح الذين امكنتهم الفر ص من زيارة القرى الصرية 
والبريطانيون |انفسهم لامجبلون هذه اللقيقة ولكنهم يذهبونى تأويلبا 
مذاهب شى . فد رأينا(١)‏ لهم كانوا فما مضي يرجعون ققر الفلاح 
الواضح لاعيان الى سر اقه ( فى شؤون الرواج خاصة ) وولعهبالاستدانة 
م ظهر ,لمد ذلك ان هذا التأويل ضعيفغير ويه فقالوا ان النفلاحاشد 
سذاجة من أن ينعت بالاسراف وعكسو | النفسير الاول وقالوا انفتره 
الظاهر راجم الى شحة وكازه امال . لذاك كتب الاورد كرومر سنة 
4 يشول « من اخلطاً ان نظن ان الفلاح الصرى ممن ,يتورطون فى 
الاستدانة » واستقيم بقول « لقد كتبوا وقلوا كثيرا ما نشأ عليه 
الفلاح من الكرق دقصر النظر ... أما انافلا ارى مسوغًا للاعتقّاد بان 
الفلاحين في ججلهم متاليف مبذرون » (') . وما ذ كره الاورد وقتوذ 
حبطة واحتراس قد جعله فما لعد عقيدة ثابتة وأمرا حقيقيا وم يتتحاش 
اكلام عن الامو ال الطائلة التي خرها الفلاحون فى الاجرية والندر 
22222222 2222 


)١(‏ انظر الفصل السادس عشر هن هذا ااسكتاب 


6 “صل ركم حادم »605+*+٠‏ ص 


سحا 4 بد 

الخبوءة فى الارض ٠ )١(‏ غير ان هذا التفسير لسوء المظ لم يكن بالشىء 
المديد فبو دجم الى عبد اسماعيل ايأم كان انصار اسماعيل سذلون 
هدم فى لعايل ققر الناس الظاهر وبردون على من برجمونه الى 'ثقل 
الضرائى (') . بل انالبريطائيين فسنة مهم؛ مد تكلمواعن الاموال 
لت جعها الفلاحون حىّ فى عبد امماعيل واخفوها عن العيون بدسبا 
في الارض ('). والدعوى فى المالين باطلة وذاية مافمأ انها ترى حيرة 
اللقوم فى نفى حقيقة لبس من السهل ان تبر تنا . ونحن لابسعنا ان 
مرج من الام كله الا مبذه الننيحة وهى اله برعم تقدم البلاد المالىفي 
انس والعششرين السنة الماصضية كان التقدم لاد الم قليلا ورا لم بزد 
عل ماتقتضيه مصاحة مالية ال_كومة . 

ولا جب ف ذلك متى عرفنا الغرض الذى جعله اللورد كرومر 
نصب عينيه لاول ماهبطت قدمه ارض معمر . لقد كان اولشرطلبقاء 
الاتجليز يمصر ان ترضي الدول عن مصالهها المالية كل الرضاءو لذاك قصر 


00( وحاء فى 3- ده ة القاها اللورد كروهر فى حياد هال ف م ؟ ا وبر سنة لا ٠‏ 9 
ماأنى 0 والالدف فهن بدرحة لاصدما الأورى وا هو ىدث إضعة 000 
ذلاك ٠‏ لقد بلغى مالل وأ( ل من الزه ن أن 0 أ مدر ١‏ أتوق عن اركة مقدارهاأ ٠‏ . م 
ده ة ذهب مخوءة فى أخييته وار اها قت قلاحا ميسورالحال اشترى ضيعة واعجواء ٠‏ 00 
حشيه وعد مةى لصفت ساعة من تو قعه 8 عد ا مأبعة اذا ,قطاو ه نحي وك اقل حمل 
امال اأطلون وكان اه قْ حد رةه ٠.‏ وبلغى امم وحلاداً عنك مأشدت حرق ساق الترى مايا 
لابقل عن + + 2م جنيه فى قدركخذبوءة يالارض » (التسن : 9-5 |اكتوير سنة لا )0 

(9) كين المستر ماك كوان شول 22 لود عرف الفلا ح ٠‏ ن عبهك 2 اسماعيل” بعلم 
اأرغية ق اداء الضرااب كاثنة ما كانت ولقد تعر دقدرانه على حال أأمه «تى كأن بن وراء 
ذالك رقم الضرءءة عَمه كلا أو بءضها 26« م بين كف عضر الملاح 9 كى اضطر:ه المها 
الى ذلك ( مصرام ذى ص 4( 

(؟) عصر رتم )١888(14‏ ص لا 

م اله 


هنا 


سيست + © سسم 
اللوره كرومر عنابته على كلبا الادارة المالية خاصة ولكى يظفر 
ا كبر يجاح مكن فىهذا البابقد عنى بكل مالدصلة مباشرة بهواغفل 
ماليس كذلك صارفا النظر عن عسر الفلاح ويسمره الام ألا من حيث 
اكونه المتبع الاول لا ءراد المكومة اى من حيث كو زه دافم ضريبة(") 
فقد عنى اللورد كرومر بتئمية قدرته على اداء الضرائب دون سعادته 
المالية العامة . .ألم ان الامرين فى العادة متلازمانوان قدرة الام م على أداء 
الضر الف تكو على اهام كانت حكوماتما مبتمة باحو الها ا قتصادية 
1 000 يعنىعالالامة الى المد الذى نقتضيه حاجة الكزانة 
ايس١‏ كثر ما مكن ان لعنى بقطيع من اننم لم الى المد الذى :قيضي هالماحة 
الوصوفه وله . وهذا الحد هو الذىعزماللورد كرومر من اولالامر 
على نتف عنده عبوداته . لقد اشخر بعد ذلك بسنين فقال دكانالبداً 
الذى استمسكث به حيها كنث مندوبا ( فيصندق الدين ) ان تكون 
مصاحماة السنداتومصاط المصر بين كينا وانهدا 6(') ٠‏ وهوقولقاما 
يصدق على المهد الذى يثير اليه وللكنه يصدق على الزمن الذي انفرد 
فيه حكومة مصر مم ملاحظة ان توحد مصاٌ الفريقين كان يشغار 
اه من وجبة حملة السندات دون وجبة المدمربين » وان موارد البلاد 
اام بمرا ريك سف الو الم 
او ا#تيقيع غدل او س6 0 قن إسدى ألية تصيحة 6 . قد ترك ومأنه 5 يك 


اى #رود ى برهمية الملاح ( 
(؟) مصر ريم )15١(5 ٠١‏ ص ؟ 


سس 01 5 سرس 

الاقتصادية مى منها ما بعود على المالية بالفائدة العاجلة وان مادون 
ذلك فاما انه م نم مطلمًا او قضي عليه من غير رحمة ولا شفقة . 

وقد ننبين هذه السياسة في زراعة القطن التى تشغ لالمكان الاول 
من حياة مصر الاقتصادية وتكاد تذهب سائر المزروعات الاأخرى . 
ليس الاتجليز اول منعرف الربالذي يأتى من زراعة القطن فاسماعيل 
باشا قد عرف ذلك من قبليم وحث على زرع القطن جبد طافته حتي 
ازداد صادر القطن المصرى فى الستوات العشر الاولى من حكمه من 
روم قنطارمتوسط نيا در “كر جنيه الى . ..ر؛.كر ؟قنطار 
ننها ٠٠٠رءلاءر١١‏ جنيه )١(‏ وظل متوسط قيمته بقية عبده مابيف 
«٠عرء.٠رلاو‏ ٠٠هر٠٠.م‏ جنيه فى السئة . ولكن الرجل الذى قدر 
القطن حق قدره من الوجبة المالية الحسكومية هو اللورد كرومر .قد 
عرف حق ان زراءة الواد الغدائية والسكرية وا نكانتقيمة "لسائر 
مصادر الثروة لاقارن من الوجبة التجارية بالقطن الذى مس اليه الحاجة 
داعا . ٠‏ عم ان الواد الغذائية قدنكوذ ن اراز ارع نفس هاذ تعطايه حاجات 
معدشته ولكن | من الوجبة التحارية لاتشارع” الفطن الذى بستاز ْم 
اصديره حر ركقمالية جسيمة ودعو االىقيأم هيئه جار بةذات شن ٠‏ كبير. 
من اجل ذلك الصرفت المعناية كلها الى زراعة القطن و«ويّث جميع 
الأمور الى تسهلها 1 لشجع عامها خصوصا امور الرى . ولقد رأثاان 


عر و 





(*) «صر رتم 5 « ١8488‏ » ص ٠‏ 


سس 5619 سيب 
الانجليز م 18 نوا في ادارة الرى السا يتين الى الاصبلاح فقدسبةهماليه 
قيل ذلك بزمن طويل ولاة مصر الوطنيون : محمد على » وسعيد بأشأ 
وخاصة امماعيل باشا . فبؤلاء غشو! ثربة مسر بنسيهم من الترع وجلبوا 
الها الا لات البخارية الرافمة ونحوها وانشأوا او اختطوا )'١(‏ اشهر 
مرافق الرى القاعة فى يونا هذا . ولد تجح اسماعيل باشا فىان اضاف 
الى الارض الزراعية اراضى شاسعة انتزعبها من الصحراء وجعل محصول 
القطن ثلاثة بل اربعة امثال ما كان عليه . وا-أق ان اسماعيل بأشأ هو 
واضع الاساس الذى رفم عايه الاتجليز فما بعد يناسع () ٠‏ ومع ذلك 
فان من السخف ان نقكر ماى به الاتجليزني هذا الباب . ا نالاجليز 
باتفاقهم نحو مليونى جنيه اقترضوها وخصيصهم جزءا كبيرا من ابراد 
مصر الستوى بلغ مجموعه عدة ملايين من الات قد افلحوا في 
ستنقاذ نظام الرى من الفساد الذى صار اليه في اواخر عبد اسماعيل » 
رى يها كان السعي فى لأدية الكو بونات الياهظة القيمة (5)يأْ كل 





)000 قأل اأستر ماك كوان 2 فى كتاءه الساق الد كر ص «*ه!" » مشيرا الي انشاء 
القناطر الخيرية «هكان 0 ورأء ذلك اث رخالد سكل دن الا كم والممجمدس (السبرجون فوار) 

(؟) وقد صرح الاورد كرومرى ”قريره عن سنة * ١95‏ مهملا الحقائق اهمالا غريبا يا نه 
« يمكن ان يقال ان اصل تقدم «صر المادى الحاصر قد غرس في س'ة ١884‏ »© ( هه ر رتم 
|50١١‏ »ص )٠١‏ 

(؟) «يشتمل ”قرير الاورد دوفرين على وصف الال السيئة الى صارت الم ا مرائق الرى 
عل إتداء اللاحتلال ( دصر رثم كا( مم١‏ ©» ص 6*5 ا ثخاه ) واسكن اللورد دوارهن 
لا .يذكر ان هدا المساد راجع الى مرب حملة السئدات والمراقبة الثمائية و بدلا من أن ياقى التبمة 
على وكللاء كانه يلقها عل ملك الاراصى الدين على يدوم حيطت مشروعات رع كثيرة 5 
كانت "ودد بالمله ل محل اله 3 الرائمة . دد باون هذا اقول من الأورد دوفر 


5 سه 
بن صادة بعض 


469 اد 


كل مال وكل عمبود م اذلحو | فى توسيع نطاق ذلك النظام توسعة 
شملت انشاء مرافق رى حديث . على ان مملهم هذا لاينبنى ان يغهم 
منه أنه كله كان مقرونا بالنجاح فيا عد ما كان ينه وبين ذلك !؛ بم من 
مال وتجبود امضاعنهما فى اوائل: الاحتلال تجارب تنج لقيامها على اراء 
خطأً قد جلبت من لهند الت حتاف ادوالها عن احوال مصر !! ولد 
كآن من وراء ذلك. ان اضمط يمن كثير من احسن الاراضي اللصرية )١(‏ 
الى النصف احيانا . على انه لم يثبت ولا فى زمننا هذا ان جيع المرافق 
الى انشأها الاصحليت تأفمة مفيدة فاعظم بنأء قام به الاصحلية وهو خزان 
اسو ان يسم من الانتقاد لأر مع ان الذين انتقدوه من اعاضم هندسي 


سس ل سس سس 


الغيء فان ١‏ ثار الاموال المستثمرة هى هى فىكل مكانم بدل اضمحلال نطام الترع فى 
اتجلترا لممائعة شركات السكك الحد بدية فى لوسيعه ومد نطاقه . وقد يكون من االعدل أن ندكر 
في هذا المقام على سبيل التمثيل على هن تقع نبعة أضمحلال القناطر الخيرية . قنقول الها لا تقم 
على الملاك ولكن على المراقبة الثشائية الت أجرت رى الاراضى انجاورة لتلك القتاطر لشركة 
انجليزية يرأسها دوق سذرلند مارتأت هذه أقامة نظام عطيم هن الالات الرائعة ( اظر هذا 
الكتاب الفصل الثامن ) مصر رقم لا < ١45+‏ » ص ١١٠١‏ وما ايها 


)١(‏ بلوشو « مصر والاثتلال »> سئة ١8485‏ ص ١41١ 1١175‏ بالنظر اليما يحتجون 
به على اسماعيل من الاسراف والتيذير في اذشاء المر افق العامة بحسن أن نلاحظ أن نفقات معظم 
هأ أشىء من المرافق العامة فيعبد الاحتلال قد تجاوزت كثيرأمن امبالغا لاساسية التق قدرت لأ 
رم القاطر | يرية قد ابتلم المبلغ الأى خصص له وميلذا اضافيا قدرهر ١9+٠٠‏ جليه .فيو 
رقم " « ١485٠‏ » ص 94" © وفقات <زان اسوان بافت في المقيقة ***ر+*5زلا جثيه 
مع أن ما كان قدرطاهو ٠‏ * *رء * #ر؟جايه وانشاءجسرى جزبرةالروضة قد قدرله ٠٠٠‏ رهم + 
جنيه ولكنه انفق فيه ٠ ءر٠ ٠٠‏ ؛جنيه وكدلك نفقات جسر زفق دائما قدرت ببلغ ٠٠٠‏ ر.ه4 
حذمة مم انها بلغت فى الواقم ل ل ا < مه وبقاء دار | سكتب الخديوية قدر له٠٠٠روم‏ 
جنيه فبلفت لفقته ٠ ٠‏ ٠ر٠١١‏ جنيه . هذه الامثلة بمكن مضاعنتها الي مالا عباة يا أسفا على 


٠ 


أن ل يكن ثمت لئة دوابة تفحس الحسابات ! 


سسب ع 40 سس 

العصر ومن اقوى اتصار الاحتلال (') وإ نسل كذلك ادارة مصلحة 
الرى من انتقاد الصحف البريطانية الصرية نفسها (') وهم هذا كله 
فالنجاح السطحي لما قام به الاتليز فىدائرة الرى من ادارة والشاء 
مرافق عظيم جدا فقدزادت مساحة ارض الفطن فيا بين عامى ١844‏ 
ةا من نحو ٠٠.‏ رء٠م‏ فدان إلى ٠٠.رءدر١‏ فدان وزاد محصول 
القطن من ٠٠٠‏ رىاهر١‏ قنطار إلى ٠٠٠‏ ر.ه؟ره قنطار وزادت قيمة 
القطن الصادر من ٠٠٠‏ ر؛:ة؟ره جنيه إلى ١٠٠ردهة‏ ٠ر7١‏ جنيه 

بيد ان هذا التوسع الهائل فى زراعة القطن ليس كبير القيمة 
لأمرين اولما ان ذلك النوسم قد ثم على حساب الزروءات الاخرى 


(1) وقد خطب ا ير وليام ويلكوكس الهندس الشهير في الجمية الحفرافية الحديوية فى 
متروع تعلية خزان أسوان بضعة أمتار ثقال « كلف هدا العمل الاضاق وجده مصر 
عر ٠ر١‏ جنيء مم أه لو كن الحزان انثيء وفق الر.م الاعلى ! كان في قدرته أن 
يختزن هليارين هن الاهتار المكعية ولكان ها اسق فيه أقل ٠ن‏ هليون جبيه . ان الاسراف 
اأمطيع 8 الاموال العامة لمأ الشعتن فيه دن نمضن من البتدسين المسئقس اأطأءين عل 0 
الطروف المتملقة بتاريعم زان اسوان ودائه » « السمس »© اناير سءة ١5+١4‏ وقد لشا من 
تعلية حزان اسوان أن تمرت انياه حر رة اس أوحود هيا كلها القديمه الشبيرة و أن من الصعب 
أن قول ى صعحى مأ هو جيل وثارنحخى هن ادل مأ هو هفيد ولكن مي علمئأ أية صرعده 
تءعث فى غخده البلاد كلما 0 39 السوسرنون ىَْ مد حط حديدى سل جيل ضصوب المى'قتى فاسأ 
يتماكما المج لاله لم بطور ىهذه اليلاد احتجاج فعال على هده الاستباحة الجسيمة طهرمة الا ثار 

(؟) فالايجيشيان عازبب مثلا تقول فى استاحية عددها الذى صدر ى 879 دسمير سنة 
بقآ.ه 8 2١‏ مهمأ تكن براعة مسي اأرى قى حر قتهم الخاصة فهم ليسوا من ؤراعيين وذلك لمهم 
بنففون أسماهم دون أن سوا لاشؤون الزراعية الحساب اللاثق بها وحن ذا كروي على سبيل 
التمثيل امرأ واحدا كثرب الشكارى ال علثة و4 + ا فثرا مأ بأهر فو طمو أرى لخهلوم اأرراعة 
تطبر الترع والمصارف قْ اللحطة الى يكون قيبأ اقفال القع والمصارف 55 وذلاك صرورق 
لشكون التطبسر ‏ لا بد هو را فى الحسول اثرا سيعًا جد' . ققد يقفل مبندس الرى بكل 
سداحة نرعة بي مارس ومصرقا في «وية فلا كول من وراء ذلك سوى اأسارة العاد للارض 
الهاورة لهدا اصرف أو نلك الترءء »6 وى وسما ان نتخيل ملك الخال النى نملك معها صحيمة 
مخلسة للاسجلين « كلا ,يجبشيان غازيت ه أن ترفم عقيرنها بمثل هذه الشكاوى 





سب 2060 سد 

حتى ان مصر التى كانت من اهراء العالح فى الازمنة القدعة قد اصبحث 
تعتمد فى موادها الغذائية على الاقطار الاجنبيه . ذفى الفترة الت اشر نا 
الما منذ هنيهة ازدادث قيمة الوارد من امأشية واللحم والسمك والريد 
والين ونحوها من ٠٠٠١‏ ركا"” جنيه الى ٠٠٠‏ ر5ارا جنيه 5 أزدادت 
قيمة الوارد من الحيوب واللضير والاغدية النشوية من ٠٠٠ر١١ه‏ جنيه 
الى .٠٠‏ رهملارم حنيه وازداد الوارد من القمح ودقيق الفمحوالذرةمن 
وتخرءه طن سنة حدما الى ببدهرة١؟‏ طن سنة 1504 )١(‏ فهذا بيد 
ان نمو مصر الزراعى الذى ساعد عليه الساع نطاق الرى وافتضته 
الضرائب العالية قد اصبح عبارة عن تعاظ زراعة القطئ . ومااشبه 
مصر فى تغدينها بالري لتستحيل كلها فطنا باوز استراسبرج الذى بءلف 
ويسمن ليستحي لكله كيدا . لمم ان خزانة المالية ومعامل لا لكشير قد 
استفادت من ذلك فوائد جايلة . اما ان الفلاح اللصرى الذى يؤدى 
نظير مواده الغذائية اتمانا هي « اعطم مها ... بأوربا » (') قد استفاد 
من زيادة القطن 5 استفادت امالية ولا نكشير فذلك مالا يقال بدعلى 
الاطلاق . 

والامر الثانى هو ان اعماد اهل البلاد ومالينها على محصول واحد 


السسسيسنا 








)01( « حارة مصر الاحنبية » سنة ١5١*744‏ 9 الجدول الباني . تقرير ن 
التجارة الخاصة والعامة ق منطقة أب عُدْدر به ال صلءة سدة ار 8 ١‏ رام 94# من السلسلة 
السئوية س لاو ١١‏ 

(؟) النقربر رقم 481:4 السلسلة السنوية ص 4 


سيم | 0ج سه 


مر اعترف اللورد كرومر افسه في اواخر عبده بانه مخيف جدا(”) ف 
هى الا ان إمجز الحصول لامخفاض فالنيل اوازمة نعترىسوقالقطن 
الدولية او حملة منكرة من حملات دودة القطنحى تق البلادفى البو سس 
والشققاء . وقد حدث سنة ١٠١6‏ أن أتلفت الدودة من محصول القطن 
مانيمته مليونان من المنيهات وافتقر ذلك عدد كبيرمنصغارالفلاحين 
وهلكواث واسرم جوعا (؟) وانتابت الفلاحينمثل هذهالنائبة فيعامى 
م«حاوة »19 (]) فد قيل امهم خسروا في العامينالذ كوزن «مليون 
جنيه (؟) والى هذا كله تقد اصصبح من السل به ازمحصول الفدانالواحد 
من الفطن يتناقص شيقاً فشيئاً نشكل هو غاية فى الاخافة والافزاعوان 
زراعة القطن برمنها مهددة بالتلاثى فى زمن غير لعيد (*) . ففحصول 
الفدان من اراضى الدومين قد نقص فما بينعامي٠هداوة٠15‏ مرن 
١‏ ؟ره قنطار الى ؛ر؟ #نطار اى بنسبة ه فى الماية وتحليل الارقام ,برينا 


ان هدا النقص م رواهنتمسن(') ٠‏ وكد اخدت عدة لحان رسمية وسية 





0( فصر رقم ١‏ 62 © ص "١‏ 

(؟) مصىررتم 61١9٠52١‏ ص١"‏ 

9 مصر رقم ١١52١‏ 4 ص ٠‏ 6 2 ١٠١١5أاؤ‏ © ص لم١‏ وقد باغ مأ شص «ن 
الحصول سئة مءة١؟‏ ب٠درء٠ءر١١٠‏ ليبرأ 

)) هذا رأى أعضاء الوقد المصرى الدين قابلوا السير ادوارد فراى ى سنة لم١5١‏ 
ابطر تتريرهم الاسكندرية سنه ١9٠١9‏ س "م 

(ه) انر مغلا ما لا حطه السير الدون غورست فى مص ركم ١6.9 «< ١‏ » ص ٠؟‏ 

(5) مصر رقع 01951٠١« ١‏ ص ؟١‏ 


200 
رسعية تفحص الموضوع .)١(‏ ولكن مما لاشك فيه إن من الاسباب 
الرئدسية فى اطاط 'تربة وادى النيل التى مارحت حت وقتنا هذا 
مخرب المثل فى المصب اثما هوار تفاع (') مستوى الماء الياطن 
لاعتس اف القوم فىمد نطاق الرىدوذان يأتوا بما يقابل ذلكمن طرق 
الصرف . فلارتفاع مناسيبترع | واحتباس لماء خاف القناطرالعديدة 
العالية علوا م يفكر فى عواتبه اخذ الماء ,نتخلل التربة الظاهرة ولغمر 
العزية الباطهة وذنق جذور البنات ونم النبات من الدُوالضرورى له . 
وقد دبا هذا المصير ‏ لعض التنبو على الاقل - لعض البندسين انفسهم 
امثال السي ركولن سكوت موككرييف والسير وليام وييلكو كس (") . 
ولكن ولاة الامور كانوا اشدا فتتانا بالر ى وتثافلا فى السماح باى مبلغ 
اضانى من أن يعنوا بطرق الصرف ايةعناية فكانمن وراء ذلك ماهو 
حاصل الا ن . وقد دعت الخال فى ب.ض المماث الى استخدام السماد 
فى مقاومة الحطاط الارض المستمر فعاد ذلك بنتائحمرضية ولكنمن 
الواضح انه لامكن .هذه الطريقة ان تستأصل جرثومة الداء اضف الى 
ذلك ان الاسمدة الكماوية رغ كونها معفاة من الرسوم الكركية 
00 9 0 9 07 0 ض لْنتيب أحداهما هكونة من 'وأب .همهم 
(*) ابطر المحاضرة العحيبة التى القاها المستر و . لورئس بواز ى جءية القاهرة العلمية 
بمستشفى قمر العينى ى بوقير هن السمة الماضية وقلتها بنصها « الاريجبشيان فازيت» واعداد؟ 
دسمير والابا. التى 'للنه سنة ١508‏ »© ابطر مصر ركم 6١1١ 2١‏ ص ١‏ 


«9» عاضرة المستر بوان فى « الا يجبشبانل غازيت »© 7 دسمير سئة ١5١8‏ 
ساارة 
9 


0 


سب رج 5 سب 
جة النفقات بالنسبة للفلاح . فد يكلفه سماد الفدان الواحد من ١٠م‏ 
شلنا الى ٠٠‏ شلنا ثم أن السماد الطبيعى نادرلان غلاء العاف يمل اطعام 
الحيوانات امرا متعذرا )١(‏ 
فن هذا نرى ان انساع زراعة القطن االذى عاد بالربسم الوفير على 
خزانة المكومة لم تم اى دليل على انه من اسباب سعاءة الشعمب 
المصرى . والى ذلك ينيغي ان نذ كر ان الزراعة الاخرى الوحيدة : 
النى هبى زراعة الدخان قد قضمىعلما عمدا ا رأينا من اجل الابرادات 
الكركية في حين ان البقية الباقية من زراعة القص التى كان لحا شأن 
فما مضي قد اصبحت لعيدة جدا عن متناول الفلاح الصغير (") وان 
كانت لمبدت ووسع أطاقبا 
وما بزيد الموقف شئاعة وقبدا انالبريطانيين ى الْقانى والمشرين 
سنة التى حكموا فيها مصر ل يحْمَةوا فى امجاد ولو صناعة واحدة سب 
بل قتلوا بالفعل كل مامن شا نه أن يعود ببعض التقدم الصناعى . لقد 
عم القاريء ان الزراعة با ابا كانت قد نوطدت دعاعها ونمث نموا 
عظما قبل ان يطأ الاتجليز ارض مصرحا كين وانالقطن وقص بالسكر 
والفمح والدخان قد زرعت بنجاح عظم في عبد النظام الوطنى وان كل 
ماعاد به نظام الاورد كرومر فى باب الزراعة هو ان وسم نطاقاحدى 





مانتو سوج توس ١‏ «وطاستيوة صم وير سمدووواقس ب مد 





32© دصر ركم ١‏ 2 >> ص أ" و”" 
«؟» قبيب عامى 1١85٠‏ و م١5١‏ ولا نذهت قبل ذلك هبط صادر السكر من م5؟ 
مليو ل كيلو قبمتها © 87ر4؟5 جنيه الى ه” مليون كيلو قيمتها 5١٠ار‏ ٠ه‏ جئيه 


68 ع 
الزراعات المذ كورة وقضنى على أخرى وحط ٠ن‏ شأن اليقية الماقية 
حتى اصيحت لا نذ كر . امافى باب الصناعة فعمل اللورد كرومركان 
يرد هدم ولريب . م أن ماءاة محتاجة الى الفحم تلقى لطيبعة امال 
عض المشقة فى نمية صناعاتها فاذا مافر ض علي الفحم رمم درك قدره 
مف الماية من قيمته © كانت الحال فى معسر حتى سنة 1404 (م) فال 
الشقة تكون اعظم )١(‏ 

ولكن على الرخم من هذه الاحوال التى لاثلاثم الصتاعة قد 
قامث في مصصر صناعة غزل القطن زمنا ماوشرت عستقبل حسن 
قرب الادة الخام وانتفاض اجور المال . الا ان اللورد كرومر 
مراماة لمواطر لوردات القطن فى لا تكشير قد فرض رمما قدره » فى 
الماثة على جميع اللصنوعات القطنية المصرية وبذلك اندئرت صتاعة غزل 
القطن المصرية . هذا كل ما اتاه ال؟ البريطانى فى دائرة الصناعة . 
وقد يعتذرون عن هذه الفملة الشتعاء بانه لما كان الوارد من الممتوعات 
القطنية تؤدى عنه ضريبة ابر اد فى شكل رسم شرتىئ قدره مفى الماية 
فان الصنوعات القطتية الوطنية اذا ل يد عنها رسم داخلي يعادل 
الرسم الكمركى الذ كورتكون محمية حمابة شديدة وذلك بعكس ما 
تقتضيه مبادىء التجارة الحرة التي .ومن بها اللورد كرومر هذا هو 
نفس التفسير الاسامي للتجارة الرة العدول به فى بلاد الند . غير 


)١(‏ ولا بزال الرسم الكمركى على الدحم ,بلغ 4 في للاثة 


سم 59 ناب 


ان العروف عن هذا البداً للالى انه ليس لك ان ترفع اثمان البضائع 
للمستهلك بان تنم اارسوم الكر 55 استيراد نظائرها الاجتبية . 
فاللورد كرومر اذن قد حرف ذلك وفسره بانه يتعين عليك ان تقتل 
صناعة كحي لاتمد المسسسهإك عصنو عاتارخص من المصنوءات الواردة . 
لقدفات الاورد كرومر أن يعم تطبيق هذا التأويل على كل ثىء 
فيفرض رمما على نفس القطن الام ما فرض على الدخان من قيل . 
لبس من الضرورى أن :ذهب في الموضوع الى العد من هدا 
الحد فا قائاه كاف لان بوطح للقارىء ان تمومصر الاقتصادي فى ظل 
الاتجليز ام رظاهرالبطلان وان تائم اعمالم م فى هذا الباب سلبية محضة 
الهم الا مايتعاق مها بالشؤون الالية . نل ولعنى بالمال مصامٌ جلة 
السندات وسوق السندات قدضحى نسعادة مصر الاقتصادية الحاضرة 
والمستميلة . ٠‏ ووضع اساس خراب البلاد الذى ليس مئنه مخيص . 
ولكن مادام نمت مطمع فى « وسيع نطاق الارض الإراعية بعد طرق 
الأرى وما دامت الترية م لستنفد لعد قومما كلبا وما دام اروس من 
القطن فى العالم قليلا محدودا فسيبقى ريق النجاح الاقتصادى ساطما 
على وجه مصر وسييقي الخهور المفدوع بارقام اليزانية والصادرات 
المتزايدة على اعتقاده الساذج بأن مصر ترتقى بسرعة عجيبة غير ان 
الساعة التى ينتهى فسأ امد ذلك كله وبقخى فبها على زراعة المقفطن 


ا 
لارب "١‏ انيه . ولئن لم إشرع منذ الآن فى ندارك اغلاط الاضى 
و التكفير عن سيئانه فلبعودن وادى النيل الشهو د فى التارخ مرة 
اخرى صكراء شر 5ٌرداء واذن برى الامجل. ن انفسهم ان لافائدة من 
استيقاء مصر لخت حكدوم فيجاوا عما نار كين وراءثم خرابا,يظل ابد 
الدهر شاهدا على عبدم الذى بذرت فيه بذور الامْمحلال وتمبدت 


بكل دقاو عناية ٠‏ 


7 7د - 


سيت 4019 سم 


الفصل العشر وك 
الآآثار الادمة للادار 3 البر بطانة 


بقى علينا في هذا الوجز التاريخى ان نلقى نظرة على تقدم مصر 
فى عبد الاحتلال البريطانى من ناحية غير النواحى التى تتكلنا عامها 
من الأحيتين الادبية والسياسية . ولا كان هذا اللوضوع واسما 
جدا لايمكن ان يوفى حقه من البحث فى فعبل موجز فستكتق بالنظر 
ىُْ مطتيول او ثلاث مرل ام نقطه . 

و“ يمسر علينا عملنا هذا تيسيرا يذ كر ان البريطائيين اتفسهم 
قلمأ يدعون امهم ادخاوا على حياة الشعب الصرى تحسينا ادبيا يستحق 
الذ كر فيدمأ راثم يصاون القول فى النجاح المادي لادارتهم الطويلة 
اذا بلك ترام لاتحاولون ان يظهروا بمظبر اللصلحين الاخلاقيين غير 
محاولة يسيرةجدا ٠‏ ونى حين جدم يطنبون فى وصف النظلم العالمية التى 
ادخلوها عل ادارة البلاد وقضاما وتعليمها اذا بك تجدم يمسكون عن 
ان بذ كروا بالدقة بلغ تابر هذه النظم فى عقول الأمصربن وعأدامهم 
لاجرم امبم محسون كل الاحساس بعلم وجود ابر ما . ولقد ترام وم 
عار ى فى تعايل ذلك تمليلا ينفي عنهم معرة الفشل يلقون التبعة على 
مايتقوله التقولون على جوهر الدبن الاسلامى وطبيعته 6 على ابؤود 


ا 

الكائن فى نفوس الشرقيين . ( ' ) وهذا فذهس سهل جدا فى تعليل 
طاهره تلحق العار بالدول المسؤولة عن حكومة البلاد. ولكن من 
سوء حظ الانحليز ان الشرق والاسلام قد اظهر حدينا من دلائثل 
الرمز الادبى . مأهدم هده المقيدة وغادرها ائرا بد عبرل . 

لعل احسن مقياس « لاتقدم » الادنى الذى باغته مصر في لان 
والعشرين سنة التي حكدها البريطانيون هو ان المراتم ازدادت ازدياه 
مطردأ لاول لحظة جاء ما اللورد كرومر الى مصر . لقد استطاع 
امستر كيف مذ ثلاثين سنة ان يقول فى علس العموم غير خائف 
معارضة اله فى وسع إبة سيدة من السيدات ان مجوب مصر دون 
حراسة ودون ان ,تعرض لما مصرى ادنى تعرض (") . اما فى سئة 
0 اى فى آخر ستى حم الاورد كرومر فد وقعث 800١‏ جرعة 
مهأ الا جرعة قتل ووم جرعة شروع فى قتل » 4017 سرقة با كراه 





)0( ان التصلين ال 9“ 6 5" دن ولد الثاى من كنات ( دهم المديثة 4 اللديبى 3-2-0 
أن .قراهما دول صيععر واتسئرار . وأمد صاب اديز امبرلو ى بي كاه الحديد ) وقاة فى ا( 
ع دما سل الاحاديث للا لد عن اعص صت::ت المد ب وهى كس شرعية مقدسة عن المسلميي 
(اطلب العمل قر بصه على كل مام ٠.‏ طاتب ألعلم اتصل مات ألله نل الصلاة وأألصماأ والمح 
ولمواد .. أطليو الملم ولو بالميب . من سكل عن علم كمه الحنة الله لحاء من نار . فصل 
العام على المايد كقصر أولة الددر 0 0 الكراف ٠.‏ أن سل العال الدى لاعام المرانص 
والران كثل اللرس الذى ك رأس له ) 

؟) بلاق مها اعم أذ غلى |ليء 4س والاه, ال ومأ حرابة الاديان مطاقه كل الاطلاق . 
يلاد مأ استطيع |اسييدات الاورسات ان حى بل ىن بالعمل مأبيب الاسك درية والشلال الثانى 
| ميات 0 الا*ن لكر سين فير الاهايي سد وليت شرق م اكه مسيعيه رصدق هلرباهدا 
القول * (الماقشات اللرلماية هسارد الجلد 581 ١81756‏ عى 585 ) 


سا ا سس 
وومه جركة أحران يق ووقعت ت كذلك" عوم رم حلحة مهأ 
ه١١‏ قضية سرئة )١(‏ فلا عدب اذا سم اللورد كرومر نفسه « بان 
هذا الازدياد فى الجرام . . . اشد مافي موقف مص ركله من وجوه 
الاقلاق » ('). وقد شكلم عد ذلك عن هذه الزيادة فوصنها بامها 
ظاهرة د حديثة » وهو عرد تغرير » ففى سنة 1884 لبس بعد انعى 
وكيله الستر بورتال الى اللورد سالسبري ان الجراتم مابرجت « اميل 
الى الربادة منها الى النتقصان » (") وفى سنة ١844‏ وجه اللورد كرومر 
نفسه الى حكومة اصنيارة تقريرات تسامبها من اعوانه وقد لنت فيهأ 
النظر الى الزيادة العظيمة فى الحراتم (' ) وبلع منه في سنة 188 أن 
انشأ لحارية الجر الم لمان الاشقياء وهى في المقيقة حأ م عسكرية 
ظاث تنس سني سلم اللورد كرومر فى مهايا بان البلاد لانزال 
بعيدة عن ان تكون دهدأت» (*) وقد اطردت زيادة الجراتم طول 
عبد الاحتلال البريطاتي اطراد سير الساعة . وهي الآ ن ابرز وجوه 
الحياة الصرية . 
ولقّد حار اللورده كرومر فى تعايل هذه الخال حيرة شديدة 
فنجده فى سلة 1484 وهو يلفب النظر الى تاك الظاهرة فى التقريرات 








(1) مصررتي ١1(ا+5١)‏ ص 5م وم 

(؟)المصدر لسك ص هم/ 

(؟) مسر رتم *! (88١)ص‏ م 

(4) صر رقم ١‏ (1485) 

0 ه) كتاب الامارد كرومر |اسالف الذ كن المحلد الثاني ص 4168" 


سي 516 يب 
الانفة اذ كر يعزوها الى « الغاء» الكر جد قد كيت بعض وكلائه 
يفول « لتدكان الالناء التام لاسكر باج مشجما على السطو المقرون 
بالقتل احيانا» وكتب اخر « لقد اعقبث الذاء السكر باج زيادة 
جسيمة فى المرائم » وجكتب ثالث ١‏ لقّد كان للالناء العاجل 
لالكر اج ار بىء فى سكان اليلاه » . )١(‏ والا ن وقد عرفت من 
لسان اللورد كرومر نفسه أن ذلك الاصلاح الكبير قد ظل زمنا 
طويلا معلا غير نافذ اى أن لان الاشقياء كانت تستعمل الكر باج 
من عام 1885 الى عام “كم 65 نثاء فتارة تستعمله اداة عتقاب وتارة 
اخرى تستعملة اداة تقرير - دول الآن وقد عرفنا ذلك فانا لانشا“ 
هذا التليل ونعده من لذو الكلام ٠‏ بيد أنه ليس م.ء شك فى ان 
هذا التعليل قد بحم زمنا فها ارد منه ءن و اعصاب امبو ر 
حجة ان زيادة الراثم ليست الا عنا مسولا لاصلاح كبير هو الغاه 
الكرباج . ولكن درجت الايام وطال المبد باطراح الكرباج 
واخْر مم لست باقية فحسس بل الوذ ف التعاضم والازدياد 1 توصل 
اللورد كروهر فحاة الى تعليل جديد لازدياد الر 3 تعليل هو خليق 
بأن يبعث فى الانسان الدهشة والارتياع فق د كتب يقول « لقّد اعتدنا 
ان تقر نازدياد المرام فىاوربا بازدياد الفقر اعتيادا انا مضشطر معه الى 
الاعتراف بانى فى السنوات التلائل الاخيرة قد ارككبت عض الثيء 


(1) مصررص )١58682 ١+‏ ص0 6م* 


2 

ءند مااردت تعليل هذ الشذوذ البين الا وهو اقتران ازدياد محسوس 
فى الجر م بازدياد فى الراء العام مطرد وجيب جدا . ان الذين الفوا 
درس اما باد الطرامى اوربا وحدها سيروزما تراه من أن رجوع 
اطراد |المرائم الى اطراد الرخاء تنافض بين » ومع ذلك فبو صرح 
با الحال هى مايراه فيقول « ان كثيرينممن كوا الى عبد قريب 
ملقين اصيحوا وقد اثروا ائراء وسطا . فاما ذاقوالذة الننى رغيوا فى 
الاستكئار مها ؛ وفى رغيئهم هذه اصبحوا ا1؟.ثر تعرضا لان 
بصطدموا 1 خرين إسعون سعبهم » هذا مدهب اجماعي غاية فى 
الذرابة . وقد ايده: الستر ماشل الذي كان اذ ذ ك .ستشار الداخلية 
فقد كتب مذكرة فى هذا اللوضوع خاصة صرح فيهأ بأن « الرخاء 
العجيب الذى ادركه الفلاحون قد ارهف شهوامم ومد عيومم الى 
اسكسب فكان من وراء ذلك التحاسد والتحاتد والتباغض ٠‏ وعمكن 
أن" جع جل ما بقع ىضوف زقننا هذا من راثم الى هذه 
الامور رأس] >( ) يكن فى هذه النظررة اللهرة من عيب رن 
انها بعشت الناس على ان يذانوا الخمطأ باحدى المقدمات التى تقوم عليها 
فان قرت الرخاء بالاجرام كان من غير شك تناقضًا بينا والعقل 
المادى الذى لايءرف السفسطة اميل الى اطراحبا واعتقاد الدعوى 
الارجح وهي أن الرخاء الذى يزممونه كاذب غير صحرح . ولا ندرى 





)01( مصر ركم 1592295 © ص 5+ 


سس لإ ل 
افطن اللورد كرومر الى الخطر الذى 'تتضمنه عقيدته اذ كو رة أم للفته 
غيره اليه . . ومعها ييكن من ثىء فانه بعد ان ظل ينشر هذه المقيدة 
سلتين شعر بأنه لايد من اطراحبا والبحث عن أظرية اخرى ٠‏ وقد 
5 هذه المرة نظرية اسر لخاطره وخاطر ججهوره . ققد كت فى 
تقريره الاخير يدول « كثيرا ما يكون ازدياد الفتر سب فى ازدياد 
الجرام . وان من له افل لام بأحوال البلاد لابرى ازدياد الجرام 
الحديث (1) فى مصرراجما الى النقر ... ولكن( سيب ا زدياد الجرائم) 
فما اظن الى انالقا نون لا.,ءمثق تفوس الاششرار الرهبةالكافية )١(»‏ 
هذا اقصى ملمكن ان يذهب اليه عقل اللورد كرومر فين القانون 
سيب ازدباد الجر لم لذلك زد القانو نش دة وارجماذا اقتضت الال 
الحا ع المسكرية تحتف الجراتم !! 

لبس منالضرورى بعد الذى راه اللورد كرومر بتجاربه ان تند 
هذا التعليل البولسى لازدياد الجرائم . ان ظاهرة ازدياد الجرائم فى 
مصر لترجع لى امور ابعد من اساليب تطبيق القانررت - ترجم الى 
امراب الاقتصادى والاجماعى الذى سيده اي البريطانى فى الس 
والعشرين سنة التى فضاها فى مصر . لفد فغى دفعة واحدة على سلطة 
الوطنيين كلها واحل ماما سلطة اجانب لاع لهم لدادات الصريين 
واغتهم » اجاني لايعر فون سوى أصدار الاوامر المشددة والممويات 


)0( ممر ركم 05+25 ص ١١١‏ 


سب 1/8"ة سب 
الصارمة اذا ما اخل +ذه الاوامر . وان عبد الارهاب الذى ابتدأً 
سدة هاما كآنْ وحيده كاف.أ لايجحاد فوصّى قد لاضخفف وفلانما أ 
اصلاح عظم ومع ذلك فبدلامن ان يعمد الاحتلال الى الاصلاح ذانه 
فانه مضى يمنى بالالية دون غيرها وثرك الاصلاح الاجماعى والادني 





اللو رد درنى ظ 

وزير خارجيةايجلترا 
لانظام البولسى الذى الف حديثا وهو نظام يقضى بان يكون بين 
الاهلينوالادارة التي الفوهامنقديم ‏ ادارة المدبرين والعمد والشاخ 


سح بق" سج يجيي 

موظفو بوليس الجايز لم تبرح اذهانهم بعد تقاليد البوليس السرى 
الايجليزي والبوليس الارلندى كانت تيجة ذلك ما هو واقم الان 
وان من لأعث ان ترحو زوال هذه النتائم مع اطراد استعمال الطرق 

التى كانت سببا فيها )١(‏ ظ 
ان الفشل فى مبدئة البلاه لشديد الصلة بالفشل فى تعليمبا . 
والحق ان اهمال التعايم من اظبر وجوه 39 اللوره كرومرومنئميزات 
ادارته كلما ٠‏ لقد استفاد الاجليز كثيرا عند مااحتلوا البلاد مم ز>وه 
من ا استعداد المصريين الذاى ووعك اللورد دوفرين بأخلاص 
في تربره الشهور بان ترفية التعلهم ستكون من ام مانحرص عليه 
الحكام السده حت لانكون صبحة موس للمصريين 6 صبدة 
الا تجليز للمصريين» وانه لاعظفىدائرة التعلمم منه فى اببة دائرة اخرى 
لقد وصفها فى الفصل الذى عفد نأه لاحمال اسماعيل باعا عناية هذ| 
0مس م ا لل سس 
)00( وقد سن 6 بولة سه" على اا قانون ارهابى حارية الجراء ) انظ الفصل اللاخير 
من هذا الكتاب ( ولا شودأا ان نذاكر ان راينا الذى ذ كرناه في | 0 فى الاسباب الحقيقية 
لاحرا'م 5 دمر يوافقنا عليه كل اأوافتة امسر عن ارق 6س المعارف بالسودان دمن حدث 
تطبسقة على السودان ٠.‏ فقد كتنب مكانب فى ( التيمس) الصادر فى »" نوفير سئة ١5١5‏ مشير| 
الي التقسبم الا شّوبولوجى للسودان الذى عمله حديتا الدكةور ( د . ج . هجرث ) « لقد 
اعرف امير رق ان كل محاولة لترة.ة السودائيين رالبغى انتنون صادرة فقن معر ف نأمة 
بالاحوال الحلية والنظم الاجماعية والنشر مم الوطني وا فكارء اصر السكان التلفة ومثلها العلياء 
ان تصور الاهلين لعلاثة الفرد بأخيه وسلطة رئيس اللمسكومة الكلية اتعتلف اخاوف هدرم 
عن تصور الاوريين ٠‏ وقد يكون خرابا لدلاد ان تفاجأبحل نظاءها الاجهاعى او أن يضعف 


الاراء الثورية الموجودة أو ان تنشر 'راء 'ررية جديدة » . 
(؟) معررتم 5 « ١4847"‏ » ص ؟>_ 


سس ءلا نت 
الوالى العظيمة عسألة التعلدم ورأينا اله حتي عند ما ارهقه الدائنون كان 
يستطيع ان ينف على التعليم سنويأ ٠٠٠رم‏ جنيه ١٠٠٠م‏ جنيه منهأ 
هن خاصة ماله . والآن نقول انه بعد مغى خس وعشرين سنة على 
عبد |سماعيل اى فى سنة ١88‏ كانت ميزانية التعليم تبلغ ٠٠‏ هر هلاجنيه 
فقط ! )١(‏ والبحث عن هذا التفريط فى واجب هو من الوم واجبات 
الادارات المتحضرة لايتطلي دناء ء فاللورد كرومر يقول «انالماجة 
الى ألمللكانت اول عقبة فى طريق الترتى السريم » (') او فى طريق 
كل رقى 5 ينبني أن يقال . ان الاوربيين جرد مااخذوا بزمام المركة 
الادارية فى مصر قد ضحوا بكل شىء من اجل حمالة الندات وقد 
مضي السادة البريطانيون على نهم هذه ؛ ففى سنة 148/9 والسنة أأتى 
تلا حفصت نفقة التعليم الى ٠..رة؟‏ جنيه وفى عبد المراقية الثثانية 
بلغت ٠..رء؟*‏ جنيه فقط (') وند بعرت كذلك دون تغميير مدة العمد 
الثانى كاه 3 ابتدات تزداد لعل سئة 185٠9‏ وبلغتسنة .وا بعدالخاح 
الرأى العام لصرى والبريطانى .. . رم جنيه (؟) وهومبلن لايسهان 
به أذا قورن بال . . .رم جنيه التى ينفقها اسماعيل باثا على التعليم ولكن 
لبخي الا ننسى انه قد درج على عبد اسماعيل باشا ١‏ كثر من ثلاثين 





(1)مصر رتم ؛ < ١849‏ »ص ه 

(؟) اللورد كرومر كتابه الساءق الدكر المحلد الثانى ص 8؟ه 
9 اللورد كرومر الصدر سه / # ه 

(4) مصررةم 41١95017 <١‏ ص 4م 


ست الال عب 
سنة أضاعف فبها السكان اوزادوا على الضعف وزاد الابراد نحو ٠هفي‏ 
الابة واصبح لاحكومة فى سنة 14 بدل الديون الفادحة احتياطى 
شرب لمجموعة من 1١‏ مليون نيه وو قاع قدم ألته ميزانية 





لورد سالسبرى 


رئيس الوزارة البريطانية 
لابكاد يبلغ في المقيقة" فى امابة من مصروفات سنة 16.١‏ فىحينان 
انماتر اتنفق عليالتعليم | كثر من , فى امرية منميزانيتها عدا الضر الف 
الحلية الخاصبة بالتعليم . ثم انه فى سس والمشرينالسنة الاولي من سني 
الاحتلال قد بلع مجموع الارادات الى حصاتها المسكو مة الصر ةمه ؟ 


سس 219775 سيت 

ونون فيه انق كلعل التعليم ٠٠.ر‏ ٠هريد‏ جنيه ققط اى نمو ١فى‏ 
للأية (') وفىسنة١15‏ لم تزدميزاية التعليم على .ار.. #حليهانفقَت 
على ٠ه‏ هلدرسة وكلية اميريةههاه؛م مدرساوا كثر من ١١...‏ لميذ 
ثم على :14 كتابا اميريا بها 4٠١‏ مدرسا و 06م تاميذ وأخذ منها 
علاوة على نفقات هذه المدارس والكليات و كنا نت معو نأ[ روم 
كتابامبأ 4 مدرساأ و501645 تميدا (') . ووجودالص:ف الاخير 
من المدارس الذي بأخذ من المسكوم ةيرد معوئات دليل علىأن ميزانية 
'التعايم العام ليست فبها السكفاية . وعلى فرض ان هذه المد ارس كلم افق 
عليهامن امو ال الكو ة فانسهموع الاطفال الرين تلو نالتعليم الابندأتى 
لا زيدعن. طفل في امة بزيد عدد سكاما على ؟٠‏ مليون أسمه 
لقذكتب القنصل البريطالى بالاسكندرية سنة مم١‏ دند ماوصف ماسذله 
والممعسر فى التعلير 58 الجبودات فال : لايزالالتمليم فىمصرمتأخرا 
قاصر| » فعدد تلاميذ المدارس الابتدائية ...هر تلميذ أى ١0‏ فى المائة 
من سكان القطر الذين ببلنون ١٠..رءه؟ره‏ نسمه وهى نسية اقل 
من النسبة فى اى مملكة اورمة عدا الروسيا (') فاذا تقول عرنل ‏ 
التعليم وعن بودات حكام مصر الحاضر بن اذا كان عدد نلاميذ 
1 5 : 1 با مل 39 فبعى كامل احى المرحوم «صطامى باشا كامل رتس المربالوطى 


(5) مصررتم ١9١٠١ « ١‏ » ص 4٠‏ ومايليها 
«؟» التقريرات القنصلية ٠٠١8‏ 949لمؤ» ص 4ب 


سس 21779 لس 
المدارس الابقدائية عبارة عن ١‏ فى الالف وذلك بعد مغى ثلانين 
سنة شهدت دما ماليا رائعا وفى زمن ' سمنت فيه حال التعايم فى سائر 
البلدان الاخرى تحسنا باهرا عجيبا )١(‏ 


والمق ان سكان مصر الذبن يزيدون عن 1١‏ ملييرن نسمة ليس فبهم 





بستطيع القراءة والكتابة غير ٠٠‏ .ر. .> نسمة يزيدون فليلا. اى 
ان الذين يستطيعون القراءة الكتابة فى كل الف نسمة (") عدا 
الاحاتبف عبارة عن هه ذكرا وماناثوهى نسية لاسوغها اى برهانث 
و يا ابه <وة و لاسما اذا لاحظنا القناطيرالكنطر ومن الدهس التىكانت 

»١ «‏ قال اللورد كروهىي تي عرض خطية له القاها سادى الثانين فى ١5‏ دسمبر سية 
ينشا جيل حديد » ,الها من شبادة جميلة شت هزايا الا>تلال الريطاني 


22 مصر رقم 15١9 2 ١‏ 6 س ح 
موس 8*١‏ 


سس 8974 ست 

لصب صبا على السودان والسكك المديدية والحمسور واشباهها من 
الامورالك « تعود بار » . أنه في عبد النظام القدم ( الحمجى ) م 
يكن خاو مركز من مدرسة ابتدا' ة » ولاعاصمة مديرية من مدرسة 
ثانوية وكان الى هذه المدارس الابتدائية والثانوية ست مدارس عالية 
فضلاعن اربع مدارس حرية فانط ا كثر المدارس الابتدائية الى 
ةو الكتاتيب واغلقت المدارس التائوية غيرثلاث ول اتخامدوسة 
عالية واحدة حتى زمئنا هذا (') 

قرأ في آخر تقرير تبه السير الدون غورست ما يأنى (") « أن 
الاحداث الذين #ضر ون ( المدارس الابتدائية ) ياغون ١غولا‏ حدما 
بنقص #م؟ حدثأ عن السة لماضة ... وتدرفض م طلا بالقاهمرة 


لعدم وحود محال لم » « ان عدد الطابة ( المدارس الثائوية ) يشمو 


ماي 0 اصديم من المستحيل ان تزداد الفصول بنسية 
هذه السرءة . وقد زاد اتساع بءض الفصول عن الحد للعقولولاقلال 
هذه المتأعس قد حدد عدد المستحدين » أن مدرسة المعامين التأصرية 
قاصرة على الشيوخ وبها نسعة فصول يشغلبا ٠٠‏ طلاب مقابل عشرة 
فصول كانت فى سئة م١6١‏ نشغلبا 6.« طالب . وقد مص طابة المدرسة 
حتقق لاتخرج من الدرسين غير العدد المطلون » يما التفتنا وحدنا 


هاس سس وهم 


١١1١5 اص‎ ١ حلة مد فريدبك2 تموعة اوراقتليت ماريسوحبات اخري؟‎ »١ 
مس 5غ ومالارر,ا‎ ©» 159٠١ < ١ مر رقم‎ (0 





هل/ا4؛ عد 
النقص والتحديد لجر د عدم وحود امال كل ذلك وسعطاسوق تأعةمن 
المياى والاعمال المندسية . 
على ان التقبتر بالتءا م لإس قامرا على كية المدارس وعددها 
هس فقد اثقايت م معامل مخرج موظفى المكومة 


واصبحث الى حدلعيد اد'ة «نجليزة » المصربيين ثم انه لبس ى البلاد 





طلبة بأشا في سجنه 
بأسرها غير ست مدارسعالية اشبرمايدرس بها عل الحفوق والهندسة 
ومع ذلك فبرناها فى الحقيقة برنامج المدارس الثانوية اي فيه الكفاية 
لور واخر اج من يشغلون الوظائ ف الثانوية و السيب فيذلك! !١المرمنات‏ 
الضئيلة الى .نّدها اهل الوظائف الصغرى نحول دوت استخدام 
الاوربيين فى هذه الوظائف ولذلك اصبح من الضرورى با المدارس 


مس /اع الم 

العالية القدعة حتى يؤخذ المدد المطلوب لاوظائف المذ كورة من 
إتأء البلاد . 

قد لبت فكرة انشاء جامعة مصرية زمنا طبلا وههى موضع 
السخرية والاستذفاف فامأ دوج الوطنيون الفكرة وشرعوا لجمهون 
لماللينشئووا به جامعة على حسابهم صرح اللورد كر ومر مع اظهار 
شى* من العطف الثافه على المشروع بأن لا بد من الانتظار قليلا حتى 
وتحفق المشر وع وكانت تصيحته لاصداب اأركة أن نذاو ابدراسة 
اررض الحامعات فى الافطار الاخرى وانه يحدر بومان يدوا فىتعلم 
المصرريين عامة تعلما وؤدى بهمالى ادراك الاغراض المتة التى جعلوها 
لصب عيومم .)'(٠‏ عل ان الحركة كانت اقوى حتى من اللورد 
كروءر وماهو الا عام حتى رأى.ذلفه حق انه ان كان ولا بد فلتكن 
الجامعة نحت سلطة المكومة دون ساطة الوطنيين وعلى ذلك وافق 
على من امال الضرورى للمشروع وافتتحت المامعة من غير عناء كبير 
فى اواخر سنة 4 . 1 وعلى الرثم من وجود هذه الجامعة فان الشباب 
المصرى لا ,نال برع الى الاقطار الأجنبية (') خصوصا فرنسا 
وسويسرا شأنهم فى البضم والعشمرين السنة الاخيرة لانه من المسكوك 
فيه ان تستمر الكومة على اهمامها الجدى بالجامعة واننسيرها وفق 





)0( مصر رثم ١‏ طزلاء ة5١»‏ ص ه6»# 
(؟) ,يقدر عدد الشيان المصريين لذبن ,تلقون التعليم المالي بالمارج با لا يقل عن ٠٠‏ 
شاب هنهم "٠٠‏ يدرسون بفرنسا ( لة ثقد بك فريد ص 5١‏ ) 


سس 2777 سيت 

امانى الاءة ولان الطريقة الى اتحطت مها مدرىةالحقوق الحديويه التى 

بعت زمنا ما معبدا نفيسايشرف عايه مشترعوزفر نسيون بارعونالي 
مستوى مدرسة “أنوية معتادة لنذير سوء عا عساه ان يصيب الجامعة 
اِضًا. وعلى ذْ كر مدرسة الحقوق نشول 2د اقيل المسي و لامبير ااناظو 
الفاق هذه المدرسة من مخصبه لغلظة ونظاظة واحل محله اتجليزىكان 
قد حصل وقتكذ فتّط على درحته المامية . وفى حين ان الحمكومة 
الفرأسيةند اسندتف الخال الى الي ولامبير منصس استاذ للتانون كان 
خاليا #امعةليوزفازمدرسةالمةوقالخديويةفدعبد ما الورجل لا يدرى 
شيا عن القانون المعمول به فى معر (') هذا ولنة التعلم المقررة فى 
هذه المدرسة وغيرها من المدارس العالية بست العربية ولكن الانحليزية 
ثم الفرنسية الى حد ما وم حيبون عن ذلك التفضيل بان اللغة العربية 
ليست لنة عامية وبانه لا ..وجد يها كت مدرسية وافية بالغرض وانه 


)00( 0 نشر آأ أسيو لاهسير 11 كانه با كمابا فى حر دة العلان لت ذااك كام ت اطادثة 
موضوع عدة اسكئلة طر حت فى اام أن ٠‏ وكان هن أشهر الأرا'م ااتى أر كبا معديو لاهيير ان 
وقم على غررضه نطاب قمه اطلاق مسحو ى ديثواى 1 أها المدير هل 5 حأمه اول الام 
0-0 دلوب من م كنها ادوس النار سم © دل ق المدرسة الحديوية به ثم اعماتب ؤم بعك استاذاً 
لاقانون الروماني وللكن الستر هل لم يكن وَوَعذ حصل على درجته العلمية وكان لا بد له هن 
أل شكون :در اه بمدرسة المقوق المرنسية . ثم حاء الامتحا ن مها بعد بيار يس و لكن 
بعك ان رسب في 2ا واته الاولى . ولا كان الث بىء 0 ىء دل كرا ١‏ »ا تقول على ان هله 
التنقلات « الاساتذة » الا بحاءن صر ليست 7 بدة ى 0 ع . فان رحلا ,قال له امستر 6 
حاصلا على شهادة في الاداب قد عبد أئه ال 3 لوك افوس ل اك بأء .ثم قل بعد ذلك أي 
مصاحة ا 0 . وسيك آخر حاصل عل دلوم قْ العأوم قد درس ادف اللغة الاسجادزية , 
نقل أخننا الى نظارة المااء ة . هذه الامثلة وغيرها يدها القارىء فى عدد « الطان » اأصادر في 
و1١‏ بوأيه سنة 96941 ا مك وده ة قدأ عاق عسألة المديو لأهمير . 


باع حب 
من الصعب الحصول عل اسائذة يعرفوذ اللغة العربية )١(‏ . هذا الطمن 
او ما يتعلق منه على الاقل لطبيعة اللغة والكتبالمدرسية سخيف لاماية 
امام ذلك التاري ع اليد تاريخ المضارة والعلوم العربية فى القرورتف 
الوسطلي وبفضل دأب الوطئيين و واسدلامم فى هذهاليلاد إسعي الآان 





اليارون ده 2 
قتصل فرلسأ العام فُْ حدر 


و أحد المتشيعين للحركة العر انيه 
فى اعادة جعل اللغة العربية ف لء ضالمدارس عه التعليم ولارفوننا ١٠‏ 


وكان الساء ل 3 المستر زو ا لسن 28 هأ 0 7 و العاء 0 م 5 
الابتدائية بالا نجليزية وان التآر ءم' والمغر افيا والمساب والخير والعاوم الطميءءة تعام فيا أدارى 
الثانوية بالا: أجلو يةا والمرنسية فقط وان التعيم فيالمدار ص والمدار س آا: مةالمايا يا بالا نجلرنيية د 


سس 2/4 ساب 

نذ كر ا تاريخ المصر إن والعرب لا.زال غير هاخلفي برنامسجالمدارس 
الثانوية حدة انه غير ضر ورى لامتحان مإسعي الشيادة الثانوربة وهى 
الشهادة الوحيدة التى تمتح لهاملها باب الحياة ال1-كومية فى الوظائف 
والتدردس . 
ظ امأ التعليم الابتدائى فيكفى ان يقال عنه انه ليس اجباريا ولامحانيا 

ولا زائدا زيادة كبيرة عن القراءة والكتاءة والمسان )١(‏ . فاما اخذ 
الوطنيو ل يسعون فى انشاء اطامءة شرع اللورد كرومر فى حركة 
منارضة لل ركنهم وترمى الى الاستكثار من الكتانيس وذلك ليقف 
سيل التبرعات لاجامعة . فاما تقابت ذكرة الوطنيين تركت الكتائيب 
تنعى من بناها حتى ليقال ان عددا كبيرا مها قد حوله العمد الى 
اصطبلات وكازن للتين ونحو ذلك من حاجات القرى . ومن العجيب 
ان مصر وهي بلاد زراعية قبل كل ثىء لا تدرس عاوم الزراعة فى 
مدارسها ومدرسة الزراعية الخحالبه الوحيدة الت مها لانسد حاجة البلاد 
الى درجة ان عددا كبيرا من الشبان المصربين الذين بريدون دخوا 
بردون كلستة عن ابواجاومم ذائبون (") . ولعد فليسف الالم حكومة 
قد صارت من الرتى نحيث درك انالدرسة اشرف معاهدالامة واهمها 


2 





1١‏ لقد الخى التمليم المجانى فى مدارس الاوقاف 

6 من الغ يبان ع طلية مدرسة زراعة قي الوقت اسه ”جيم عل الدراسىة 
واللذة الا عليز بة حواءن تومأ 59 ١‏ مددمة وبمضها ؟ ١‏ <د.هأ ) سؤال سأ له قي البرأسان المستر 
روسن ف م١‏ اغ- طس سدة )3١‏ 


مسا ءلم سب 

ومع ذلك فايس ف العالى قطر نصور المكوءة فيه للمدرسة منحط 
احطاطه فى »عر . فالمدرسة في مص ر خاد»ة حقيرةمهيئة لاصناح لذىء 
سوى القيام نشؤون مطبم الاحتلال ٠‏ 

لبس من شلك فى ان من ١‏ كبر افات التعلم في مصراسناد وظائقف 
التدريس الى الاجليز دون الصريبن وقد يكون احدى القظعات ان 
فئة قليلة من الانجليز محئلة البلاد احتلالا مؤقنا بزجمهم مهد فى ان 
تفرض على امة عددها ١١‏ ملرون لتهاوطريقة تفكيرها الاجنبية . ومع 
ذلك فبذا هو عين ما كان اللورد كرومر يسعى اليه فما مخى . نعم ان 
هذه الفكرة قد تكون حاما من الاحلام وهى فى الواقع لم من 
الاحلام ولكن ن رد سنوحيا بالذهن اقوى دليل عل اأروح الذى 
شرع به ميد الاحتلال حقق صيحة « مصر لأمصريين » ومع الهم 
يكن بيد الانجليز تفويض كلذيكان بيد النسا في البوسنة والحرسك 
فلم جدوا فى ويل مصر خلسة واختتالا على ما يظهر الى مستعمرة 
بريطائئة ولهذا الارض اف_ذوا المدارس وسيلة لنشر انهم وطرق 
تفكيرم . وأول من شرع في هذه السياسة سياسة (النجازة) هو المستر 
دنلوب الذى كان وقتئذ مفقشا للمدارس والذي هو اليوم مستشار 
نظارة المعارف تمرع فيها سنة ١1‏ بأن اتدأ فى عد امتحانات 
مسابتّة فى اللخة الاتجلين يه يعطى التاجح فهها جااز ة ما. وقد كتب 
اأسدتر برتال وقتئذ يمول « اخبرق المستر دنلوب ان الاحداث كلرما 


000 
ستحث لم م النرصبة اظبروا رغبة شديدة في نعم اللخة الانجليزية وانهم 
بظبرون 9 استعدادا عدييا لتعاممأ و امول بناء على ذلك انه 
بزيادة عدد المدرسين الاحليز بالدارس الابتدائية والتى فوقها ستتاح 
للجيل المصرى النائيء فرص اضافية تمكهم من ارت 0 اللغة 
الانجليزية » )١(‏ قد كو ا ان 





. اللورد ليوتز 
سغير | حاترا : فى بأريس 
اللنوى الذى استكشف حديثا مما يشتط به جد الاغشماط لو قصد الى 
الانتفاع به فى اللغة العربية اوابة لغة اخرى غير الامجليزية . اماوالامر 
ماعلينا فليس مايقال من استعداد الناشئه للصرية لتعل الاذة الانجايزية 
الاوسيلة لجل معامين من الا نجليزيعامون لهم ويرتمون بذلك كل 


١7 ص‎ ),١85١( مصر رفم ؟‎ )١( 


م ١ه"‏ 


ب كلاحه 
من بريد التعلم والحياة الحسكومية على "مامها . هذا فى حين ان اولى 
الامر والنهي انفسهم ينوا بدراسة انة البلاد ‏ فاللورد كرومرنفسه لم 
يعرفقط كلمة عربية واحدة ‏ بلكان ممم ان ياؤموا الشعس أأغلوب 
على 'مره دراسة لمهم و إبالوا بالاذى الذى ياحق 0 الع ٠ن‏ وراء 
هذه الطريقة الماجازة ولقد إنشرءت صدورم ء:' ما رأوا انه فى عشر 
سنين من سنة 9هم1 الى سنه 1454 قد ازداد عدد ثلاميذ اللدارس 
الاميرية الذين بدرسوز الامة الاتحليزية من ١٠١١©‏ تاميذ الى وهم 
تلميذا ايمن 55 فى المابة الى <٠‏ فى المابة من الجموع السكلى لاتلاميذى 
حيزان عدد الذين يدردون الفرنبة وهى الاءة الائورة للطبقات 
التعامة قد نزل من 554؟ تلميذ الى 128١‏ تلميد ايمن 64, فى المابة الى 
عم فى الماية من الجموع السكلى (). ومع ذاك فلا ندرى لعل الشماب 
الصري المتعلم وقد ارح على التعلم لاخة الاحلية قد تعل فى الوقت 
نفسه ان عقت الاتجليز ولنة الاتجليز (؟) : 





)١1(‏ مصر رقم " « ١459‏ » ص؟؛ 

(؟) هدا ما كبيه المسيو <ان رودز ادكامب الصحفى الممروف ف الطان فى عدد ١س‏ 
مارس سئة ١9٠١‏ بمد زيارة طوللة لاشرق ومصر قال « ان عجن اجلترا ( عن فرض 
مد ينها على مصر ) طهر حدا في الاعه بو حه خاص , يمد ان «هضى على الاحتلال ثلارون سسمة 
تسجعم ا حلترا بالرم مم ل يدهأ من وعائل الذخط الشدبد دن 5 أميرى ودبلومات مدارس 
عالية وماءعب حكومة ان درس يهان لغلمأ وحضار نها . اما الرذه ألعر لسية دمأ / تققد كا ما 
173 خعى من تزابد بفوذ امة اخرى . هل انها أخملا عن داك قد "قدمت وذلاك التقد, 
لا.رجم الى رد ما كان في اللماصي من نضاهن طويل الامد بيب الامين المرسية والمصريه وال 
:زايد اهمة مهالا ولحكن يرحم فوق ذلك الى اميل اأناثيء من الا.جذاب الحتق لشعوب 
التدر الابيض الملتوسجل تعدو مد يندأ واوضاع اتنا ٠‏ وقد اشحظ الانسان لٍِ داك الى حد ما 


سسب "6/817 ساس 

حسبنا مافلناه عن التعليم انلك قلما تحد فى قطر من الاقطار , 
1 الافل ف الطبقات السورة ة الحال فى اى قطر من الاقطار ظ 
الى وروت 3 ار مجده فى ق مصر 06 ذلك لامر عار 
اللصرية ٠‏ ان الصريين يسألون خبزا فر سي 4 ابريطانيو يون ولو 
حجارة ولكن اعطوثم سما زعافا . 

ولا مختلف سعى القوم فى نربة الامة الاستقلالية بوجه خاص 
عن سعبهم فى ألربيلهأ بوحه عام 1 انا لبذ كرم نيدات اللورد دوفرين 
الجدية التي نر مي الى ان الا نجايز يريدون ان يكونو للمصربييف 
2 احسن الاصدقاء والنصحاء 6 دول أن يرضوا عامهم اراءم أو 
يجعلوم نحت « وصاية تستثير حفائظم » اذنين ‏ نستغفر الله بل 
« راغيين أن نحيا المصريون حيامم التى الفوها وات بدبروا 
حكو مهم » .)١(‏ فكان 'نفيذ هذه اليادىء اجخيلة ان جد القوم فُْ 
الجرى ص سسأسة اسناد المذاصب المصر به الخطيرة الى الاجاف - الى 
الانجليز على الاخص بطبيءةالحال وهي السياسه التى ابتدأت م رأبنا 
عند ماوضعثت الرقابة الاول عل المالية المصرية ١‏ وكاث امْ مابر مي آليه 


الصيبيب 2 ب لل له 
د الروح | 0 ا ) مأهو , بريطانى والتى 00 اسلاك 0 0 م سيلا <: امة ل 6 
ااسالح ه م جواذ استثاء مصاحة السك الم لابه 0 دوم ون 0 0 و حيبأ ذا 0 
ملمأ ا 

(1) انظر العصل اهامس عشر دن هذا الكتاب ص ١15‏ ؟ 


سس 5/5 انب 
قبل الاحتلال ابطاء الاقرياء والاصدقاء مهاد الرا<ة على حساب 
المكومة المصرية ذلا جاء عبد اللؤرد كرومر انضم الى هذا الغرض 
غرض آخر هو حرمان الشمس المصرى من ان يكون له حظ في ادارة 
اليلاده وجعل هذه الادارة جبد المستطاع ادارة يريطانية قن سئة 





المسيو ترريكو 


قنصل فرنسا العام ف مصر 
واحد م يدى الحركة العراببة 
14 الى سنة 4.5 ازداد عدد الموظفين الملكيين فى المكومة 
لأصرية من 414 موظف الى ١80079‏ موظف وازداد من بين هؤلاء 
عدد الموظفين الاجان من ..وه موظف الى ١٠6+‏ موظف إى الى 
نحو الضعف في حين ان عدد الموظفين للصريين قد ازداد من 444م 


00 00 
موظف الى ١707‏ موظف أى بزيادة نحو ١ه‏ فى المابة فتمط . وكان 
فى سنة 1855 من بين الموظفين الاجانب 4م؛ موظف بريطاق فقط 
فاصبح عدد الموظفين البريطانيين ١‏ موظف (') فى سئة 19١5‏ ومما 
يزيد في قبح هذا الظل فى التوزيم المددى للموظفين المصريين 
والاجانب ان احقر الوظائف من نصيب ججبور المصريين وان جل 
المناصب السنية من نصيب الاجانف فلا ١.٠١‏ موظف مصرى 
نشملون سعاة البريد وعمال السكرك الحديدية والتاغراف ونحو ذلك 
فى حين انالناص الاداريةذات السؤولية مندة الى الاروبيين 
وخاصة الانجليز ولنضرب لك مثلا مصاحة السكة الحديدية . (؟) 
فى هذه المصاحة +" مراقبا يتقاضى الواحد مهم سئويأ ٠١‏ حثمه 
فا كثر . من هؤلاء ؟" أوربيأ و ؛ مصريون ليس غير . وفيهأ + 
مفقشا يتراوح مرتب الواحد منهم فى الشهر مأيين 6؟ جنيه و48 جنيه 
لالش مهم 74 اوريياوة؛ مصريا. وفها +80 مساعد مفتش 
«تراوح مرب الواحدمنهم فى الشهبربين 14 حشة وه؟ جيه مهم ١47‏ 
اورنى و5١١1‏ مصري . وفها 4ه عامل سكة حديدية يتقاضي كل 
منهم فى الشبر اقل من 1١‏ جنيه منهم +٠‏ مصرى وليس | كثر من 
اجفى . وقس على ذلك سائر المصا . فاجل المناصب للاجانب 
واحقرها للمصريين وما كان وسطا “راعى في أسماده مسؤوليته 


*5 مصن رتم »" « لاء 6 » ص‎ ١0 
4-0 ص‎ 61901721١ (؟) مصر رقم‎ 


سساةام14س- 

ومرانيه فكلا عظءت |أسؤولية والمرب كان المنصب للاجني وكلءا 
قات المسؤولية والمرف كان المنصب للمصرى . 

8 : لاحاحة لان :بسط القول ف معدار لغرين الادارى الذى 
-_- به على العقل المصرى هذه السنة الا,هة فى اسناد مناصب 
المكومة . ان المصربين مابرحوا برفعون عقيرتهم بان البريطانيين انما 
قدموا بلادم ليعلءوم كيف كرون انفسهم بانفسهم ومع ذلك فان 
مميدم لايدخر وسعا فى حرمان اللصر بين من الاحمال الادارية . 





اللورد غوشن 


صاحب بنك فريهانج وغوشن 
والمق ان المصربين من حيث توزيع مناصب الحكومة يعاملون م 
يعاملون فى التعليم نحرمون المناصب الخطيرة ويؤخذون يتنفيد اوامر 
سادمهم الاجان نظير مرتبات زهيدة ينقدوما . ولقد ذ كر اللورد 
كرومر نفسه مرة ان الوظائف الصغيرة والمراتبات الطفيفة التى هى 
من نصيب الموظفين تؤدى <ما إلى الارنشاء وان الوجل لايستطيم 


في,مصر ان يعبش كرتب شهري قدره ستة جنبهات او سبعة وانمن 


90 
الحدق نى هذه الال ان ؤتلس او الى . وسلم الأرره كرومر في 
سنة 150 ليس قبل بأنه « لاءزال يوجد عدكهبير من الرشى الصغيره 
لاسما في المديريات » (') وان ماقاله فى سنة ١وم١‏ لايزال صحيحا 
حتى بومنا هذا تال «١‏ اننى اشك فيهل ينقد بعض صغار الموظفين حتى 
وقتنا هذا مايصدمم عن تكثير دخلوم بطرق غير مشروءة » (") ْم 
اها القارىء كلمة ١‏ كل » مح ل كلمة ١‏ بعض » واذ كر ان جل صغار 
الموظفين مصريوذ عرف متدار اإذلة التى صار الها المصريون فى 
عقر ددم 1 ' 
يقابل طائمة الموظفين اللضريين طائمة الموظفين لانجايزالمترئسين 
لذبن يعلمون الهم قوام الحياة اللصرية لقدرجا اللورذكرومرفي”قربره 
الاخير (”) من الوظفين الاتجليز الا تفتر عزاتبم بمجحود الصريين 
الذن لايستطيعو ن ان يقدروا ولن يقدروا سعمهم فى صا النلادوان 
لانفت فى اعضادمم مأيورده علمهم بذو و طنهم الذين لايقدرون ماهم 
من انتمادات وحجج باطلة بل علمهم ان بمضوا قدمافى القيام بواجهم 
المقدس واثقين من ضمائرمم محسن الجزاء . لاريب ان هؤلاء الموظفين 
الانحايز ادبن يرجومنهم اللورد كرومرهذا الرجاء قداسروا الضحك 
فى انقسوم من هذه النصيحة الابوية وانهم م يكونوا اقل تفكها مها 9 
)١(‏ مصر رتم 1١6١٠١ <١‏ >4 صله» 
(0) مصر رقي * « كؤذو١‏ » س : نارن هذا ها جاء فى مصر رقم 188٠ « ٠١‏ » 


ص ٠‏ 
؟) مصر رتم »١5912 ١‏ ص ٠١-1١١١‏ 


المع سب 
بالاسف الذى اظبره الاورد كرومر فى تمابة رجأئه لما لاحظه اخيرافى 
دوائر الموظفين الانجليز من ”نافص بين فى العطف على المصريين - 
كأن هذه الظاهرة ل تعبد قط فمامضي !! لك النصيحة وهذا الاسف 
كو ودوها يع ذلك اللرن النبين الدون: كررسيك و انين آذ لخبت 
اوتبديل 0 والو افم ان اللورد كرومر وخلفه الحاضر وموظفههما لا 
يضمرون للمصريين غير اشد ضروب الاحتقار في حين أمهم عدون 
انفسهم حكاما موفقين ابرارا ومئقذين اطهارا 





ريس البنة التركية 

وان فى حادثة دنشواى الشبيرة لأدليلا على الر و الذال عل 
معاملة ا1-كام البريطائيين للمصربين . ولا بأس بان نميد على القارىء 
ذا كر هذه الفاجعة . في 1١‏ يونية سنه/<.16 خرج خمسة من الضباط 
الانحليز الى قرية دنثواى لصيد الام كان الفلاحون فما منمى 





(؟) مص رقم ١51١١2 ١‏ 6 ص 6٠‏ ١ه‏ 


00 
لعارضون فى هذا الضرب من ع الصيد الا انه فى هذه المرة قد قد نشأ عن 
يران بتادق الضياط ان شبث النار فى جرن من الا جران وجرحت 
احدى فلاحات القرية حمل ج جم من اهل القرية على الضياط فدافم 
الضباط عن انفسهم بينادقهم فأصابوا اربعة فلاحين فى ارجاهم . وكان 
سلاح الفلاحين العصى لبس غير فاصابوا رأس ضابط وكسروا ذراع 
ار . واخيرا ارسل ارلعة الضياط اخامم الكابتن بول الذى اصيب 
رأسه الى المعسكر الذى بقع على خمسة اميال من دنشواي ليرسل اليهم 
التجدة . ولكن الح ركان شديدا فاصابته ضربة الشمس فسمّط ومات 
فى مساء اليوم عيئه . وقد حو القروديو امام مكة غصوصة هين 
مهم القدّل والاعتداءفشنقاردعة متهم محضر اخو انمه النهمين وأقره م 
- اهل القريةالذين ١‏ كرهوا على شود المنظرو-»بالسجن الو ف 
نين احده,القروى الذى جرحت امراً: نه وح؟ على واحد بالسحن مس 
عشر ةسنةوعلى سنة بالسجن سبع سنينوطلىثلاثة بالسحنشدة مع الاشخال 
الشاقةوعلى ستة اخرين مجلدكل م 0ط 
نلاحظ ان ادانة الاريعة الذين اعدموا قد حم باه على الزنم مما رده 
الد كتور نولان من ان 42 الكابئن بول قد نثأً من لمعه عنيفة 
بالة غليظة وان السبب الماشر للوفاة هو ضربة الشمس . 7 انه لشدة 
بيج الرأى العام فى مصر وانجلترا قد اطلق سراح مسجوفى دئشواى 


»ا١95‎ ١58 مصر رتم ”وغ‎ )١( 


58590 سب 
فى اوائل سئة م١وا‏ 
ولد بلغ من جراءة المستر فندلى الذي كان وقت#ذ وكيل المعتمد 
والنصل العام )١(‏ ان قال عن الحا كّة في رسالله التى نصف المادة* 
د الها روعى فيها الجد والتقيد الشديد بالقانونفلم يكن ادتىاثرللاتزعاج 
او التشفى والانتقام » يمو َولهذامم ان الحا هه قدنو أنها حكمة خصوصة 
وان جبميع الاحراءات م نستذرق | كثر من ثملاثة ايام وانه لم يكن بين 





اللورد مورلى 


من زسصماء الاحرار الذرين دافموا عن مصر 
في البرلان الانجليزى 
وقوع الاعتداء وتنفيذ الاحكام غير أسيوعين وان الحكمة لم تتحاش 
ان تقول ان الضياط « كان بوسعهم ان لصيدوا المعقدين م بصيدون 
الجام وان قرية دنشواى جردت من العمدية ووضءت نحت > شمرطة 
ارسلت الها من القاهرة !! ولقد عاق اللورد كرومرعلى المادثةوانحا كه 
في المذ كرة التى شفم بها رسالة المستر فندلى فقال « يمكن انيقال بحق 


(5) فان الاورد كرومركان قد سافر الى انجلترا بالاجازة 


ست (ةة سب 

ان النظام القضائى ( فى مصر ) قد يكون سابا على افكار المصريين 
ومستوي حضارمم بنحو لصف قرق من الزمان » 

وند وقع منذ سئيل كثيرة حادث نشيه هذه الادثة عام الشيه 
وذلك ان ضبابطين اتجليزمن كانا يصطادان قريبا من الاهرام يجوار 
قرية كفره فاصابا عرضا طفلا صغيرا . فاتتشي بينهما على أثر ذلك 
وبين الى الطفل عراك انطاقت فيه بندقية احد الضالطين وقتلت 
الفلاح التعس . فاحتشد الناس وهجموا على الضابطين ومع ا زالمنابطين 
قد ارتكيا جرمة القتلفانهما لم يؤخذا ,جري رهما واحيل الدرين هجموا 
عليهما على ححكمة مخصوصة فحك على اثني عشر مهم باج+لد على مراى هن 
بنى قرينهم وبالسجن مع الاشغال الشافة ستة اشبر . ذلك مظبر للعدل 
الانجليزى غريب يزيد غرابته انه قبل ذلك بيومين كان طبيب ايطالى 
يصظاد فيحمّل قح بشبرا فبجمعليه الفلاحون ونازعوه بندقيتهفا نطلقت 
البندفية فتلت الطبيب ومم ذلك ففي هذه المرة )١(‏ برئتساحةالفلاحين . 
غنى عن البيان ان المدل ١‏ براع فى هذه النضايا الثلاث » وان التعصب 
للموظفين الا نجليز والسيادة الانجليزية كان النالب فى فضيتى دنشواى 
وكفره وانهكان يرمى الى أن يعاقب « الوطنى » الوقح عقَابا يكون فيه 
ودع لفو لا اله 

فاذا اعتبرنا هذه الامور لم نكن الشكوى من « تاقفص » عطف 


؟١8 ب‎ 9١7 بلوشو : الصدر السابق الداكر ص‎ )١( 


5 

البل الحديث من الموظفين الانجليز على الشمس الذى محكمونه الا 

مهما مؤما ٠‏ ان سادة مصر البريطانيين لم مخالج قلومهم ادنى عطف على 

الصريين وبدلا من ان لمدوم للاستقلال قد سعوا سعيا حثيثا وراء 

اشد الطرق قضاء على كل مافيهم من عم وكرامة ورخبة ف أن ييكونوا 
اصحاب الشأن ة فى بلاد م ي بلادم . 


الباب الرابم 


ثلاث سنين من عبد جديد 
د لاشك اله ليس لعدم لبد الاحتلال البريطانى صر مأ عنعه 
من أن بعمير أمرا مؤبدا سوى حال لا يكون [احكومة الاجليزية 
سلطان عامها . ان من شأن المكومة والجبوش البريطائية انعا مق 
دخاث بلدا اجنبيا نميل الى تقص حكه الذاتى . وان ماعلمناه عر 
احدث ماجرى فى مصر يدل ... على ان المصاط البريطائية بأخة 
حذرها من كل ثيء إشبه استقلال مهد وطنى فى مله » 


(من خطبة للمستر اودونل فى ملس العموم فى سسنة +هم١)‏ 


وغ ع 


الفصل الحادي والعشر ون 


سياسة اللين الممزوج بالشدة 

الآن قد بلغنا المرحلة الاخيرة من رحلتنا . امد | تهنا من عام 
هملمر اأى من اول ظبور ماسعي د المسألة الصرية م 'ذ.ءنا ساسلة 
الحوادث الطويلة الت افضث الى احتلالالبريطانيين مصر م استعر ضنأ 
الاثار التى عاد مها الاحتلال الذ "كور على مصر مئذ ابتدائه فعامنا ان 
ليست اسباب الك البريطاى لمصر ولا نتائجه تعظينا اى مسوغ 
لاعتداء انجلترا على مصر . والا ن وقد درب على ذلك الحكم ثلانون 
سنة فاذا لارى الانا ز في معسر | كثر من طفيليين ذنضوليين ٠‏ غير ان 
الستر ادوارد ديسى قد قالعندما ابتدأتالعلاءق الاجايزية اللصرية(') 
من مادلة كلبية الصئة « اذا قدر لنا ان تزعزع «ركزنا فى معير لانا 
لانستطيم ان نورد امام محكمة دولية اى مسوغ قانوتى لمملنا فعلينا ان 
نكتب نار نا من جديد . اذا كنت تاجرا و كننث لانريد الافلاس 
فلا فسر فى عملك على عا لم المسحية الاولى . وانانجاترا لا" جر لأسب 
ا » وهو قول ان م عير عن عن رأى المكومة البريطا'مة المةقرو فانه 
عل الاقل يعبر عنتمابا المتررمن او لالامرحتى يومتاهذا . بيدازالقوم 


١ مستقبل مصر « مجلة القرن التاسم عشر » اغسطس سنة “لام‎ )١( 
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00 غلا السنوات ألاولى من الاحتلال. تقد شعروأشمورا شديد! : 
اشذوذ ‏ ذهذا الاحتلال وماد منشأه واخذوا مطزون الخبور والدول. 
. اكير ىن أأكيذان مشْمونبا ان مام الاتجايد عصر قصيز الامدجدا . 
٠‏ من ذلك ل وا 
غلادستون مميبا يبا عن سؤال الى فى البرلان فال « لفد سألنى السيد.. 
الفاضل هل فى 8 ان محتل مصر احتلالا غير. دود ” وقد اذهبفي . 
ض بر بيدا فاقول انا مهما أت من * يء فلا شك فى انا لن تأثى هذا . 


+ 
3 





عئمان يشا رفقى بوشف بك نجاق 
وزير الحربية ٠0‏ در الفيوم 
الامر . انه مناقض لمبادىء حكومة جلالة اللكة وارائهامناقشة مطاقة 
متانض لمبودها الت اعطتها لاوربا ويمكننى ان اقول انه مناقض لاراء 
اوبأ تفسبا » ('). وبعد شهر من ذلك صرب الاورد غرانفيل لأسفير 





)0 هنسارد « المناقشات البرلاية »الاب ؟ لزلا سنة غم ١‏ ص ٠و١‏ 


4017 لب 
لا بطالى الحنرال مثير يأءعند ما كان محادثه فما اشيع من ان المسكو مة 
البريطانية تنوى بسط حمانها على مصر فقال « يمكنك ان تنفي هذه 
الفكرة من ذهنك » )١(‏ . وفى شهر نوشير من السنة نفسها شبه المستر 
غلادستون وهو جيب مرة اخرى على سوال الى بالبرلمان احتلال مصر 
باحتلال الدول الاردم فر نسا فى عام ١0٠‏ واعطيتا كيدات مضمونها 
انالمكو مة الاتجليزبة ستحدد مدة الاحتلال:شروط 'شفق علمأ هى 
واالمكومة الصرية (') وفى يناير من عام مم١‏ اعاد اللورد غراتقيل 
هذه الت كيدات فى رسالة بعث ما للدول العظعى وصرح بأنه « اذا 
كان بمصر فى الوقت الماضر قوة برلطانية تحافظ على السكيئة العامة 
فان حكومة جلالة الملكة ترغب فى سحب هذه القوه جرد مانسح 
بذلك حال البلاد وبمجرد وضم الطرق التى نضين المحافظة على سلطة 
المديو » (') وفى عام 4 قال السير يد ثما كتبه الى رئسه « ان 
حكومة جلالة الللكة ‏ وذلك فى رأني اقصى مايكون من المكمة ‏ 
لاتربد ان تأخذ يزمام المكم 0 لاإنصفة دائمة علي شكل ضم البلاد 
الى املا كها ولا بصفة مؤقتة على شكل سط ايها علها » (') وف 
حوالى الوفت المذ كور اخبر اللورد غرانفيل المسيو ودحتون السفير 
الفرنمى بان « حمكومة جلالة الملكة تربد ان يكون سحب الإنودفي 

0 ا 0 4؟ )١١85(‏ ص ١:١ ١1:١‏ 
(*)مصر رتم ” « “88١1)ص‏ هم 


(4) «صركرتم 5# »١8444«‏ ص ه 
شين 


مساكيةةات. 
اوأئل 7 1 فشر طٍ ب رى الدول 3 ذاك انه لامخشى من ذلك 
:العمل على الم واد نظام » (').. وفي سنة كحما صرح اللورد 
سالسيرى دانه خاق بانجاترا ان تير بعرودها المقدسةونجلوءن الاراني 
ارك )دي كو العف الوطان وار فى ينال من ان اجلترا 
ريد ان "حمل بقاءها فصر مع بدا و | كد للحكومة الفرلسية بأنه د 
نطراً | نغيير ماعلى سياسة هذه البلاد بالنسبة لمصر » (؟) 

هذه الدصر مات وتلك الوعود عكن ان تضاءف الىمالا مهأبةله 
وان الاثثر الذى مخرج به الانسان مما كلبا هو ان الحكومة اليريظانية 
نفسها ل تكن فى بدابة الاحتلال على بنة من الام رهل سمح ما بان 
تبقى عصر الى ماشاء الله وهل باو هأ بعص ر الى ماشاء الله ستحق ان 
حرص عليه 7 علي انه ينيئى الانشي انه فى “لك الا .يام كانت حال مصر 
المالية حرجة للغابة.وربما كانت الكومة البريطانية تفكر فى وجوب 
جلامها عن مصر ان لم يستطم اللورد أرومر ان بصلح تلك الال ولو 
كان ذلك الجلاء عكس ماتريد . ويلغ من اللورد ساسيرى ان ارسل 
الى الاستانة ىقى صيف عام 86 السحر هنرى درومند ولف العضو 
اللشهو ر بالحزب الرإئم الم الذى كأن بنتقد ذم مذى السياسة الرسمية اأشعة 

نا لينم اتفاقا تنظ ؛ ه الألة اللمرة 0 


ْ ١” ص‎ 6١ دهس رقم > ةلمم‎ )١( 
١مه5 (؟) فى وليمة جبلدهال 5 نوقير سنة‎ 
١١١ (؟) مصر ركم ؟ «9و4م8١ا» ص‎ 


ات 

وقد ثم وصع هدا الافاق لعك الاي شور 0 بأوغه الاسيانة 
وكال عؤدأه ان برسل الى موسر مندوبان سأهيان أاحدها رطان 
والا خر تركي ليبحثا حال مصرمن جبع وجوهبا ويضما فها تق يرام 
نظر ال ومتان فى برام اتفاق منظم أسألة جلاء المئود البر يطائية 
عن شر ىوقت ملام 6( ') وقد و ان ذلك دليل سن على رغية 
اسان مة البريطانية فى حفظ عرودها . ولكن الغانية عشر شهرا التى 
اعقيت ذلك ند شبدت سنا ءذاما فى حال مص المالية 6] شهدت 
زوال ما كان تحذى من صياع مصر جرد العجز فى ادارلما واستطاع 
اللورد كرومر فُْ عأم مما اد 5-5 فى شهك له ادارة اليلاد المالة 
من تقّدم عظم وبلغ هن حذره أن اضاف الى ما كتب المبارة الا نية 
د ان العمل على ذلك قد ا,تدىء فيه ذقط وان استمراره موقون على 
اسشيفاء ماللحكو مة البر بيطا أيه من فود عظيم عو م الآان 1 و<ود 
قوة بريطانية بم » ثم قال محذرا ان العيلة في الجلاء قد نحبط كل 
واذلك عزمت ال -كوهة البريطانية على العمل مها فمندما ان اوانعقد 
الانفاق القاضى بالملاء عن مصر اقترحت المكومة البرإطانية ان 
لستيحب اليش ألبر إطالى من م2 يعلد ثلاث سحو أت من ”أرسخ الا فاق 
وشترطة لنفسهاأ حقى بعاء حتودهأ مر 8 ماطرا خطر مهاد موسر 


0 
(؟) مصررتم »١4/10«21١١‏ ص “, 


000 
من داأخلها اوخارجبا وكان القصود بالخطر الخارجي هو الاقبل الاتفاق 
ابة دولة من الدولوخصوصا فرنسا نطبيعة الال . وفوق ذلك وهدًا 
سيب اقوى ‏ قد اشترطت انه اذا ماحدث فى معير أى اضّظرابق 
اى وقث نعد الحلاء او حدث اى اخلال بتعبدات مصر الدولية 
فالحكومتين التركية والبريطانية ان تعدا احتلال البلاد جنوده,) فان 
ابت تركيا ذلك فلاحكوءة الاتمليزة ان حلبا وحدها (') هذا اغرب 
مانكو ن من شروط تشترط لاحلاء عن ,لاد سبق احتلالها بلا مسو 
قانوتى . فهو يمنى ما لاح ظالساطان اذ ذاك انه من الممكن لاي ةملكة 
ان تحتل بعض اقاليم الدولة الممانية ‏ كأن تحتل روسيا ارمينيا 
وفرنسا الشام ثم تفاوض فى عمد اتفاق يقَضى بالجلاء عنها ولكه 
يعطها <تا رسميا فى دخول هذه الأقاليم مرة اخرى .(') ولقد انارت 
بطبيعة المال هذه الفقرة من الاتفاق حئق فرنسا وجعلنها تصرح بأنها 
ستجعل الجائرا شريكة فى ملك مصر وانها بدلامن ان تقغى على 
السيطرة البريطانية ستقر بكل بساطة هذه السيطرة الى ماشاء الله . 
وهذا ضرب خادع من ضروب اللاء فان اتجلئرا بدلا من ان نظل 
مالك ةالبلاد بوجهذيرشرعي ستصبحمالكتماالشرعية لانمقاومة ارادتما 
يكن ان تفسر بأنها خطر « داخل » وبذلك تعود الى احتلال البلاد . 
ومع ان امانيا وحليفتها كن جانحات للى النصح بقبول الاتفاق 


(١)مصررتم‏ ا (م6١)‏ 
«؟» مصررتم 7 </ا44١»‏ ورتم م <ا441١»‏ صره 
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من المين الى اليسار ٠‏ الصف الاعلى . رياض باشا وزير الداخلية 
شريف بأشا رئيس الوزارة ووزير الداخلية 

الصف الثاني . حيدر بأشا وزير امالية . مر باشا لطفى وزير 
المربية وبحافظ الاسكندرية الذنيحدثت مذحة الامكندرية فى عبده 
فخرى باشا وزير المّانية 

الصف الثالك . تجران بك وكيل اللارجية . ذو الفتار باشا 
كين التشرطات:. عل مارك بها ووبر العارف 

الصف الرابع ٠‏ ءمان بك بر الشرطه . بورللى بك وكيل 
الداخلية 


سس 979 © ساسم 

فان فرئسا وروسما نصيدتا للسلطان بأن يطاب حديد مدة حق العودة 
الى الاحتلال لسنتين مقط فاذا لم يجب الى ذلك فلا يوقم على الاق 
وقد بلغ من السفير الفرسي ان اخبر السلطان ابه اذام بوقع على 
الاتفاق فاه اى السفير ‏ يكنه ان يعطيه بأسم الحكومة الفرنسية 
َ كيدا رسميا صرحا يفي دا نجلالته نحمي وتنم م نكل ماف دنهم عن عدم 
توقيع الانفاق (') ولا ندرى اعاق الساطان على هذه التأ كيدات 
اهمية كبيرة ام لم ,غمل ؟ ولكنه كا نكي انسان آخر عارفا بتقيمتها . 
ومهما يكن من شىء فاه انى ان ينزل لانجائرا عن شىء من سيادة 
مع وبعد كثير من التلكو والتر دد رقض توقيم الانفاق . 

ولا ندري لمل الا تحايز قد ساءم فشلهم فى عند اتفاق يلوم 
حمًا طالما ط.عوا فيه وان استتيع هذا الاتفاق جلاءثم المؤقت عن 
الديار اللصرية ٠‏ ومع ذلك فقد اصبيح فُْ وسعهم ان يدوا سابق 
تعبد امهم معانيل انه لولا عناد الساطان لانفذوها . وعلى ذلك يمكن 
اعتبار عام 1407 عام تطور فى موقف اتجلترا اراء مسألة الجلاء . نعم 
اله من حين لا خ ركان القوم ,يكررون القول بان انجلارا ستضم فى 
يوم مأ حدالمقامبا مصر . فالمسبر غلادستون الذى كان شديد العطف 
على القوميات الصغرى ايام كان فى جانب المعارضة قد صرح في عام 
155 في رسالة بمث مأ الى وطنى مصرى بان « زمن اللاء قد حل 


)١(‏ كوشرى « مركر مصر الدولى » ص ه*» 


حك اهوت 
فم 3 فك سئوات ممصت 6 والكن هذه التصرنحات اخذت تمل 
وتلدر شيئا فشيئا على حين أن الماهرة اصيحت مصدرا لاقوى صبنط 
غورسث المستشار المالى قال فى عام فى تقربره عن الاحشياطات 
امالية لمزم اتذاذها د لابد لتنفيذ بر نامج كبذا من شرط واحد ... 
. 8 
هو الا عترى بعال دصر السياسية تغبير اسامى 4 وبعيارة اخرى نجسب 
ان يظل جيم برطانى متلا البلاد وات يظل نفوذ السكومة 
البر بطانة الام الى سويك اكيبير 1 وحود جيش الاحتلالصاحب المي ذه 
العليا 4 0( وقك ظاتك هذه النعمة من ذلك الحين نغمة اللورد كرومر 
واعوانه فُْ تقأ ريرم كلمأ تقر مأ 1 فى عام هما نرق المسكر فيارز 
ستيوارت الذى كان يفول بتابيد الاحتلال والذى زارمصرمرة اخرى 
كدف من وطانه واصرم أله ( قد تاج الى حملين من الزمان ف 
تثبيت دعام الأصلاح الذىمواعطاله صفة الدوام » لانه « لوتركت 
5 سم 

البلاد وشأنا الآن لانتكست سريعا والبعثت التكاوى القدمة 
١‏ وكان الحطاب قد أرسله المستر علادس"ون من سار أن الي الشاب ا مصطئى كامل 
وهو مؤرخ فى ١5‏ يأبر سئة 1455 وقد فال فيه المستر قلاد تون « ابى اعطف على 
مأافهم أه شعورك اصعة كو لك مهر أ ٠‏ ولسكن لاحول لى ولا طول على الاطلاق ان رأنى 
لايزال سل عبده / امير وهو اءه حب عاميأ أن 6 صر تعد ان ادما العمل الدي 2 ا<له 
ذهساأ المبأ اذاء مقرو | بالمحر والمْعمة الث اليلاد وعل مأ اعل انؤءن الحلاء قد حل هعد سوأات 

مضت »6 لامرك ف ان مااستفعادنه 00 | م والعرفن عط 1 
(؟) فصر رثم ا 0< 0 من سرور اللورد سالسرى ب+#صوله على هدا 


النقزرير الاطيب من رحال هم على م.ج العدل ان طير ترقية الي اللورد كروةن يحيره فيها أن 
اارسالة وماحقائما قد تمرص على البرلان ( مصر رتم )١89-( ١‏ ص 98 ) 


ل 90*68 ند 
وعادث تصرفات الماضى السئة وسيت الاروس البديدة 
وكانث النبابة شرا من اليداية » (') فليس عحيبا من المكومة 
البرريطانية وقد حذرها هذا التحذير « رحال على مس رح العمل » ان 
تصعم على البقاء مصر مدفوعة الى ذلك باتقى البواعث الخيرية واخلصها 
من الشواا . على ان أنهاذ ذلك التصم. يم لم يكن داعا مهلا عامهأ .شن 
حين 4 خ ركان بعض الدول الاجندية وعل الاخص فرسا بذ كرها 
يسابق وعودها ند كيرا لطيفا ناكا عن ميعاد الملاه عن مصر 
احان املم بحن : من ذلك انه عند ماكانت المسكومة البريطانية قسعى 
فى عام وهدا في تحويل الدين المتاز قد ابى المسيو سبلر وزير خارجية 
فرنسا ان يوافق على التحويل المذ كور اذالم تعين انجلترا ميعاد 
جلامها عن مصر . وقد اجابت الحكومة البريطانية انها يسرها ان 
تحلو عن مصر لولا ان حال الامور في مصر مضظربة غير مسترة 
فكان رد المسيو سيار ان قال « اذا فكيف تمترحين نتحويل الدين اذا 
كانت الال المالية مضطربة غير مستقرة 7 » (') ولكن من حسن 
عقا اتعثرا ان البمو سان سقط حرها وان غلنة الس ووه و عدل 
عن الاعتراض ووافق علي نقص فائدة الدين . و بثثه امد اتملاف 
بين انحائرا وفرأسا الا نى عام 14١4‏ اذ نعبدت فرنسا في الا'فاق 
الا نجليز ى الفر نسي المشهو ر الا تعرقل تمل بربطانيا المظمي فى مهر 


(١)مصررتم؟ ١8662‏ »ص5 » ص ؟ 
و6 فلاى « الما فساث الفراسية الاجايزية بمصر »© ص .4 . ١+‏ 
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أن تطلب تحديد الاحتلال البربطانى او غير ذلك من الاهور » وكان 
ذلك منها مق بل اطلاق يدها فى مرا كش واعلان السكومة البريطانية 
انها « لاتنوي تغيير الخال السياسية فى مصر » على ان ذلك الاتفاق 
لم .يكن مقيدا للدول الاخرى فى شىء ماولكن +المئر هذه الدول 
داعبا الى اثارة .السألة المصرية فان انحلترا من ذلك الحين بفيت غير 
متعرض لما وأصبيح انحاز نصرنحاما 5 قال اللورد ملز ذات مرة 
د ندل التجربة الدشر به العادية بتقطم النظر عما فى عالم المثال والسكهال 
على ان انحاز التصرحات الى يدها امة شارعة فى دخول المرب 
غير قابل لان بنتزع التزاعا من نفس هذه الامة ساعة انتصارها » 
وظاهر ان « تعالم المسيحية الاولى » خير قابلة كذلك للتطبيق فى 
الوفاء بالمبود والموائيق . 

وكذلك وصلنا الى حال معمر في الوقت اللاضر وهى المال الى 
يتبتى علينأ ان نستعرضها استعراضا . قد تكون هذه الخالة بالدقة نفس 
الحال التىكانت وقت ابرام الانفاق الايجليزى الفرامى أولا ظبور 
عامل جديد غير وجه الامركل التغيير واصبح احور الذى ندوز عليه 
الحو ادث من لدن ذلك العمل السيامي وبوجه اخص من لدن ان بدل 
فى عام 1607 من كأن يشغل منصب المعتمد البريطانى وهوالسير الدون 
غورست . هذا العامل الجديد هو المركة الوطنية ولعيارة اصح هو 
البعاث المركة الوطنية القدمة التى مضى علبها ثلاثون عاما احدث مما 


مص ة» 


8*5 نت 

كانت لاسا وا كثر اسباب قوة تصرفها كيف شاءت . 
قد يكون اكثر مافى السئوات الاخير ة من حك اللوود لوقن 
نسلية وتفكبة ان نجى* الاورد نظرا لطولامد الاحتلالوعدمزعزعه 
كر افة حديدة مؤداها ان اللصرريين اخذوا يعدرون «١‏ الفوائد » الى 
جنوها من الاحتلال وانه بناء على ذلك لم نعد القوة اساس السيطرة 
البريطانية فى مصر ولك عاطفة ارتباط حقيةرة بين المصربين والبريطانيين 
ان القارىء ليذ ك ركيفكانت التقارير الرسمية والصحف عامة :مهد 
فى حمل الناس على الاعتقاد بأن عرالى لاعثل اهل اليلاد. وانه رد 
عاص وخارج على مليكه الشرعى ف عام 8م7١‏ اكتب امسترفيلرز عند 
ما كان عضوا فى لعثة الاورد دوفرين تقر ير أمسهيا ليثيت فيههدهالقضية 
فقالى « انهم ( الصريين ) يصرحون بأمم ... برون انه ( عرانى) كان 
منافقا ولايوجد الا"ن اى عطف عليه . امهم برجون اصلاحا علىا بدى 
الانجليز ومستعدون للترحيب يهم ف الصعيد والدلنا ميحد سواء» (') 
فدعوى ان المصريين نحبون الامجليز ترجم بذلك الى اقدم ايام الاحتلال 
وان كانت قد عدل عنها ما رأينا منذ هنمهة الى الاعتراف صراحةبان 
تفوذ الاجليز موقوف على جيش الاحتلال (')". على ان هذه الكراذة 
القديمة بعرور الزمن وعدم ظبور من تحمل الاتجليز على الملاء اخذت 

١م ص‎ 6١14882 هصر رقم ا‎ )١( 

(؟) وحق ف ألعاء المتأخر عام ١4417‏ كان المستر برتال لا زال بشكو ويقول « يذبغى 


الا بن ان الماح ا للادارة ا ضرة هاده الزيادة وراحة 4 وووه ان الملا بعك الاحتلال 
الانجايزى كارئة وطنئية ( مص رتم ! «87م١‏ 8 س 8١"‏ »6 


بالاءم نت 5 < 
تنبعث شيئا فشيئا شبد الاورد كرومر نفسه فقد كتب يقول فى عآم 
؟ذما وقد زال |الموفى من انشاء أنة مالية دولية « قاما نسمع اصوات 
جبور أهل البلاد واراءث الحقة ومع ذلك فانى اعتقدانهم يدرو زالفوائد 
التى اصابوها فى.خلال السئوات الاضية وأمهم قد لايودون ان بروااى 
تغيير عاجل في النظام الحاضر 0 . وان الفطنة العويبة الى مكنت 
اللورد كرومر من ان يلحظ ماهو قليل سماعه قد اخذت تنمو موا 
مطردا فى خلال السئوات التى اعبت عام ؟15 حتى اصبحت فى عام 
4 على درجة عظيمة من الو والاقدم . فد كتب فى هذا العام 
باسلويه التواضع اذى نشبه ان .كون خاليا من التأئ ريقول دان الرابطة 
النى كانت فما مغى “ربط الها 8 لكوم في مص ركانث من جب ةعبارة 
عن الاعئماد على قوة فائقة ساحقة ومن جبة اخرى عبارة عن االموف 
لذى نشأ عن سوء استعال هذه الَوة . وان الغرض الاسامى الذييجب 
ان نجعله نصب اعيننا هو بوجه ابم ان نستبدل رابطة اخرى مكان 
هذه الرالطة الفدءة التي رت فى آخر الامر حتي احدثث ما كاد يكون 
فى الوافع ثورة ‏ لانه من المطأ المحض ان نظن انفجارامركة العرابية 
رد عصيان عسكرى ليس | كثر . هذه الرائطة الجديدة يجب ان 
يمكون لعضبا عبارة عن رضا جهور اهل البلد ونعض مما آخر عبارة 
عن الم والتدريجي لاثقة بنيات لكام وبعض ثالث عبارة ءن انحا داعتقاد 





(1) مصر رتم ؟ ١456(‏ ) ص "١‏ 


سسا ال © سد 

بقوة المكومة وان اختلفت هذه التوة فى مظبرها عن القوىالسابةة 
عليها ... انتى لا ارده فى ان اقول أن ماتمل فى سجيل هذه ااخاية في 
العمشرين السنة الماضية قد ادى الى النارة اأخناودة » (') . 

ان وصف الرابطة « الوحيدة » التى كانت تراط ابا 8 بكوم 
فى الازمنة الغابرة بأمها قوة ساحقه وخوف هده القوة الساحقة لغرب 
من رجل ظل سنوات عديدة محكم واسطة امحمكنة المسكرية ثم انق 
قبيل ارنحاله عن مصر فى قذية دنشواي ,برهان ساطع لبت لزعده 
الارهابية وفوق ذلك فان الطر مَة ال.بلة التى صرح بها فى ججلة واحدة 
اللهمة الفديمة التى انهم بها عر انىواتهم ما المركة العرابية لطريقة عميبة 
جدا . على ان اغرب مايكون ببذه الالفاظ من السخرية هو انه فى 
اللحظة التي كان فيها اللورد كرومر يكتب في التطور الذى طرأ على 
علاقة الحا ؟ بالهكوم فى مصر كانت الإركة الوطنية اخذت تملنعن 
نفسبا جاعلة من اعلاما دليلا حيا على كذب هذه الخرافة المديدة . 

م نكن المركة الوطنية وللما من ماضيها ذ كريات 'نووة ودستور 
ان نصير الى العدم المطاق لهزبمة لقيمها وان الاسباب التى ابتعثها فى 
المانى وهى سيطرة الأجاني علي البلاد و استغلانهم لما كانت لايد 
مرتعثم| جرد التغلب على ما كان من اثر لكارثة عام 188٠‏ ثم جاءت 


بائه محبوب من الشءب المصرى ويقال ا.ه اقترح سرا على وزارة اهربية ان نسحب الهامية 
البريطابة من القاهرة ٠‏ 


رهس 

اتصارات اليابان وءن لعدها فظائم مشانق دنشواى فاظهرت ما كان 
خلال الرماد من نيران الحركة الوطنية . ولّدكان من أ دط المصادفات 
وانسرها ان يتصدى (إعامة الامة الصررية شاب عبقرى هو مصطئى 
بأشا كامل ويعبر عن امائيها في خطب بليغة موبرة واجمال منطوية على 
شجاعة عطيدة . على ان المركة ولو بدونهكانت لاحالة متيلورة عاحلا 
او الحلا وان كارف الفضل فى سرعة تبأورها راجم لاررس اليه . 

ومأه ي الا سنتان حتى تألف حزب عظم وقامت عدة صحف 
واهتاجت البلاد من اقصاها الى اقصاها طالبة جلاء الانيجايزو االمصول 
علي دستور . ف-كان حدوث ذلك كله فى سنتين فتعل يرا للالباب . 
ولشد مااغتاظ اللوره كر ومر عنك ماقدمت امي ية العمومية قرارا لعدة 
مطالى كانت غارة فى الر اءة وكان اهمها طلب دسةور ومجاس تيابى 
اجتر أت د هذه الصورة الكاذية الثيان ؛ على ذلك فى ؛ مارس 
سنة 16١‏ فى جلستما التى نتمقد كلستتين فكان حئق الحا بم الا كبر 
عظما . وانا لازال لستطيع ان نطالم فى نقربريه الاخيرين ماصيه اذ 
ذالك على روس الوط بين من الشتاوالسباب . فالوطنيون عنده جبلاء 
ار واللات حر كبا مريجون لاذمم لط 6 ولا عثاون غير اقاية 
شغية وغير ذلك من هذا القييل ولكن الاهتيا ياج 10 الرغم من 
ذلك كلهوتعاظءثتصفوف ا طركة الوط نية والضمت المها الطيقة ل 
كلها شيئا فشيئا . وقد بذل كثير من المبد فى اماد ولشجيع المركات 


ب 034 سس : 

المنافسة لاحركة الوطنية تعنى حركات «العتدلين» الذين كانوا لا يدون 
غير الاصلاح وكانوا راضين بيقاء الاحتلال وانتظار الدستور اننظارا 
غير محدود ولكن هذ المبد الكثير لل يأت بفائدة كبيرة بل حط في 
آخر الامر من سمعة الذبن بذلوه اوتأثروا به . مكانت مخطبة الوداع 
التى القاها اللورد كرومر بدار الاويرا بالقاهرة قبل رحيله الاخير عن 
مصر فكانت اعلانا رسميا للحرب بينه وبين الوطنيين (') و ببأردد 
اللورهكرومر ف اللطية الت القاها فى جيإدهال عندما منم حرية 
مدينة لندن ان بطلاب الى اولي الامر اصطناع التوة فى شع المركة 
الوطنية (") علىان دعا الاحتلال فد سرى عنهم عندما استسل مصطفي 
كامل لانار الت كانث ا كل قواه وتوفى فى فبراير من سنة م١15‏ غير 
ان وفانه جاءت دليلا على عظم اننشار المبادىء التى عمل على نشرها عملا 
رائما عحيبا . فتدشعر اأصريون فى طول اليلادوعرضها بان موه كارثة 
وطنية وشيع حنازته الى القبر حون الفأ من جميع طيقاتالامة مظبر بن 
اعظم ماإسكون من الزن والاسي . وقد مبت الاحتلاايون انفسهم 

>١١‏ تمرح بان الركة الوطية «من اوها لا خرها زائة: مصطمة» ووعد بادهوان| صب 
بعيدا عن مصر أن يكم عن الحث على مماهاتها ما استدق قائلا « اما لانستحق فر قليل » 
اض نس الخحطية فى « الاحبسيان -تاندارد » عدد 5 مارو سنة ١9٠81‏ « قلا عن 2لة 
1 55 « اما اا فلا ارى»غير طريقة واحدة للقضاء على هذا الحياج والاضطرا الموجود 
عصر والهد . هده الطريقة هى ان ظل مثابرين على القيام بواحدا حو اهل هذين القطرين 


وان 0 طأة على المنطرهي اذا مانعدوا حدود القادون » ( اتيس 59 | كتوبر سنة 
١‏ 


011 سمب 
لانيثاق الشعور القومى ذا الشكل الرالم ول لسعهم وح ف سر ورم 
كان اول من اقدم على القول أ مرة اخرى : 

و لد غيرت الحال الغمير السحر هذه المفغاة لمر 3 ألهو م4 التى 
حاءت لعد رقدهة امرك | كثر دن رلع رن من الزمان ٠‏ فةى ادرك 
مهمأ 2 وما من الايام : ولعل الأو رد كرومر'مسه قد رأىان مشكاة 
جديدة عولصة قد ظبورت وانه لايستطيع النجاح فى م:ألبتبا اعد ان 
اصرم علي وشك أن برحل عن مممر الرحيل اخ وعواء كان 
هذا الرحيل الاخير نتيجة تدبير قديمم يقول البعض أو لان حكومة 
الاحرار الحديد ةكانت شدودة لرؤة فى تسيير السياسة نيعا لتغيير 
الاحوال ”ا يقول أخرون قارف اللورد كرومر استهال من منصية 
ف صيف عأم /ا٠6١‏ جه أعتلال خويه وذافه السير الدون غورستكت 

ليس من شك فى ان الا 8 المديد على الرخم من أنه كان احتلاليا 
محضما ايام كان مستشارا مالا فى عبد الاورد كرومر وانهظ ل كذلك حتى 
تقلد منصيه المديد قد خرج الى مصر مزودا ععلومات تقغى بان 
خف من وطأة الآ 3 الاستيدادى هدم ولسعى فى الدضاء على 
المركة الوطنية باتباع سياسة أأسالة وااتوفيق فكان عليه ان مخطو 
خطوة نحو تحرير الادارة والجالس الشبه تشرعرة ليجتذب اليه مافى 


55-8 
صغفوف الوطتيين من العناصر الا كثر اعتدالا وكان عليه فوق كل 
ثىء ان يترضى الدبو الذى القنه معاملة اللورد كرومر الوحشية فى 
احضان مصطني باشا كامل وحزبه جتى صرح بانه يمل الى اللياة 
الدستورية )١(‏ ولقد نجس السير الدون غورست فى هذا الترضى تجاحا 
عاجلا ولكن الآمر الاول استعصى عليه . على ان توسهع استقلال 
مصر الذانى ل .يكن امرا جديا فيعد كثير من العمل والاستشارة وضع 
مشروع تكبير مجالس المدبريات و وسيم اختصاصها وهو عبارة عن 
فكرة قدعة للورد كرومر ولقد ظبر ان مجالس المديريات المديدة 
اذا استثينا مالها من حق انشاء المدارس الابتدائية نحت اشراف 
نظارة العارف هى عين المجالس القدعة القاصرة التى الشئت سنة مهما 
اى اءها على 1 كثر تقدبر مجالس استشارية ليس لما حق الابتكار مع 
كونها خاضعة لسيطرة المدبر فالوزارة (') ولماقدم :ذا الشروع الى 
مجلس شورى القوا نين لم برفضه وان كانت لخنته التى ولت درسه ل 
تترود فى ان تك عايه بانه من الوجبة الامصلاحية يكاد يكون عديم 
الفائدة . (؟) امالس شو رى القوانين نفسةفقد خول حق جعل جاساته 


بتكا 





(1)فى حدرث مع مراسل العلان المسيو را سوا« الطان عدد 4” مار س سئة لا٠عة5١»‏ 

(؟) تقريرالسير الدونغورست عنسنة ١4١3‏ «مصر رقم »١91١« ١‏ ص7؟ب9ة7» 

م اذا اراد التارىء ان إعرف مالو<هل علي باس شورق القوانين فليرحم الى تقرس 
الوفد المصرى في سنة 19-4 ص 55 8 بقول هذا القرير « اقد وحد ان ااقانون 
لايتضمن اختصاصات أوسع دن اللاختصاصات الى محرأ القانون النظاهى في سة "مم١‏ اي 
ن الامة لم خط الي الامام خطوة واحدة في هذه السيم والءشرين سنة » 


حا لويد 
علنية حضرهااجمبور ورجال الصحافة 5 خول حق :وجيه الاسئلة الى 
النظار . وهذه المنحة الاخيرة ليست بشىء من الفتور لان حق سوال 
النظار احيط بعدة فود جردته من كل مزية ('). من هذه القيود 
وجوب تقديم السؤال قبل الجلسة مخمسة ايام وان لاناظر المسؤول الا 
جيب عن السؤال الموجه آليه وان الاسئلة الاضافية غير مسموح ببأ 
وانه ‏ وهذا ام القيود ‏ ارئيس اللجاس الذى تعينه ال1كومةبطبيعة 
الال والذى هو طوع يدها تبعا لذلك » ان يشرف على الاسئلة وان 
ترفضها . امام هذا كله لاعجب اذا قرر اعضاء مجلس شورى القوانين 
وم من اغن المصربين وا كثر م تعلما الآ يخيلوا بده المنحةقل بو جه بذلك 
اى سوال الى اى ناظر من الاظار 

هذان الامران استنفدا بالفمل كل عبمودات العتمد المديد 
الاصلاحية وكان بدهيا ان يفشل فى اغاذ الشطر الاثم من برناجه الا 
وهو القضاء على المركة الوطنية وان يكن لحذين الاصلاحين من مزية 
فز سهما انعا ايمظا الر أى العام ا مصر ى منغفا:ه<تي نواحيه التي كانت 
لانزال ترجو ان الاحتلال البريطاني قد يمل اللصسربين المتأخرين معنى 


)١(‏ « الالدشيان غازت » 1١‏ بوسر سنة ١509‏ . اءظر ايصا احاديث اسماعيل باما 
اباظه المتشورة فى الصححيفة اد كورة في عددى *؟ و 7٠‏ بوشيبر سئة ١9+58‏ وما كان سسا 
اعطى ع همثة مايحة ١اكتذى‏ ف اعلاما حخطاب سيل كن #لس النطار . هده « الميخة »6 قد 
قبلت بانعاق ١4‏ صوتا على ؟١‏ صوثا وما يجدر ذكره ان الجلس :وى على ١١‏ عضوا 
معينين و ١4‏ عضوا منتخبين . 

١ د‎ 


0 

الاستقلال بوماما. ثم قامت الثورة الثركية فازداد صياح المصربين 
وعزم لس شورى الدوانين فى جاسته التى انمقدت فى اول دإسمبر 
سنه 1١‏ على أن يضم صبرنه الى صوث اججعية العممومية الذى اعلنته 

مئذ عانية عشر شهرا فةرر باجماع الاراه طاب الى النيابى (') . 
هنالك اصبحت اطأركة الوطئية اجرأ مما كانت . نم ان موت 
زعيميا الا كبر قد انغى الى كثير من الإلل فى صفوفها م اذضى الى 
تفرق كثير من كان نفوذ مصطفىكامل الشخصى داهم بعضهم عض 
ولكنها مع ذلك اخذت نسم شيدا فشيئا معبرة عن نفسها باجتماعات 
ومظاهرات لاصيها العدد وبصحافة مازالت تنتشر وتتفلفل ححتى 
ظ نت اقصى قرى الفلاحين .ثم ان مام به القوم ظلما من التعرض لمرية 
الجامعة الازهررة الاسلامية المشهورة (') وادى الى اضراب ٠..رب؛‏ 


طالب من تأفى دروسهم واستعالة وم هذه الجامءة وأسسازة من اعقية 





6 وءذا هو ص القرار ب له 2 قررت اط فاق الاراء ماهو أت مسد 
أن اطلب من حكومة المنات العا لى اعداد مشر و ع فانون ع الامة ١ق‏ الاشتراك المملى 


هم احسكومة فى ادارة أعو رهاأ الدالية وتكببر شؤوما الحلية وان كرون رامهأ تقريريا ق 


متروعات القواين والبواع ااتى نطبق على الاهالى وى تقربر اصراات والرسوم محيث 
لا كون هذا القانون تاثير في «صء ص المعاهدات الدواة والامتيارات القنصاة والد نامو مى 
واحكاء قانونظطة القصمية ولا فى كل مايتعاق بالاور بيب من اءصاط والطقوق الواحية الا<ترام 
ولا فى ويركو الاستائه ولااى كل ما ارئمطت به الطسكو مة عن التمبدات والا”,اقيات » 
وقد استعرقت ماوشة هدا الترار ثلاثة اشر ءات السير الدون غورست يقول «تضعرا « لقد 
ضاغ وقت طوءل فى مناقشات عقرمة ءوض عها الكم اايالى6 «٠صر‏ رقم١2 6١505‏ صه » 

(؟) « اليمس » 4؟ فياير سمه ١١١5‏ على أن خير ماكتب في هدا الموضوع مقال 
جمد فرك بك رئيس الأزب الوطى وقد أشر هدا المآل فى صحدمة « استاميول © فى عده 
م مأر سس اساة ١9١4‏ 


سا6 ؤم مسب 

ترنين الو لبس داست حرمة المكان ثم إلى خضوع الكومة 
والديو أخر الامرتقول ان هذا قد ادى الى ان انضم حن الحاورون 
وعاماء الدين الى صفوف الأركة الوطنية والى مظاهرات قامت فى 
الطرق ضد حم المدبو و من يشد ازره من رجال الاحتلال 
البريطانى . 

فى هذه الحال من الفشل والامتعاض عزم السير الدون غورست 
على ان ختط خطة قامعة يكون من وراها افواه الصحافة الوطنية . 
لقد سبق ان اشار )١(‏ السثر فندلى عند ما كتب الى حكومته في اثر ' 
قضبة دأشواى واأحكامها الى املة « المنيفة ه التى قامت بها الصحف 
د د العدل » اليرريطاني تملك اعقجلة أت جملت « انفاق اموال طائلة » 
امرا واضحا فى رأبه المستنير - وقال منذرا نسوء العاقبة « اذا ظلت 
الامورعلى ماهى عليه . .. فليس بعيدا ان ندعو الضرورة الى اباد 
قانون جد بد للمطبوعات والى زيادة جحدش الاحتلال زيادة كبيرة 5. 
وقد انفذ الامر الثالى على المور ٠‏ اما الامر الاول فترك امر | نفاذه 
للسير الدون غورست رسول التوفيق والسلام . على ان انون 
الطبوعات الذى حاء به السير الدون غورءءت ايس بالشىء الحدد 
فهو قانون صدر سنة 1841 فى عهد المراقبة التنائية وطيق هرة او 


ب الب ب 0 يي ا ل ا ل الل لم عدن سد تا ا 


١" ص‎ »١505« * صر رقم‎ )١( 


0 
مرتيوف ثم م يطبق بعد ذلك قط . وقد كت .مر اسل التيمس 
الاسكندرى (') فيه فقال د ان القانون شديد الى درجة انه شفي عن 
نفسه بنفسه وهو اسخف من أن ينفد ولذلك تداهله اجميع عل 
السواء » . ولكن ماكان « اسخف من ان ينفذ » فى عبد الراقبة 
الثنائية بل وفى عبد اللورد كرومر لم يكن كذلك في نظر السير الدون 
غورست ٠‏ ولذلاك بعث قانون المطوعات القدم بقرار وزارى مؤرخ 
فىه؟ مارس سئة و٠1‏ وهذا القانون (') اصبح متعيزا على كل صاحب 
مطبعة وصاحب جريدة ان هلل على رخصة من ناظر الداخاية 
نظير ضمانة جسيمة . فاذا ل يفمل ذلك عوقب عقابات صارمة وقد 
عاقب عصادرة ماله فى احوال معيئة . وهذه الرخصة آد لاان.طى وقد 
نسوس على حسب الارادة . وقد تعطل الصحف عحرد أمر ,يصدر به 
من ناظر الداخاية بعد انذارن او بقرار من #اس النظار بدون اى 
انذار ٠‏ وقد اصبدت حياة الصحف منذ ذلك المين حيأة خوف 
وترقب دون ان يكون لحا ضمان او شيه مان من القانون . نم ان 
السير الدون غورستث قد قال (') ان انون الطبوءات اا نشر بناء 
:إلى طلى سابق مرى اطعية الع.ومية وماس شورى القوانين وهو 
صادق كل الصدق ولكن الذى طلب ا يكن قاونا بر مي الى 





)1( التدمس لم وس سسة امم ؤ . 
(؟) الاحدشيان قرف "٠١‏ مارس سيه ١9٠١8‏ 6عصر رقم 6١5١52 1١‏ ص 4 اه 
(9) مر رثم ©١5١5 ١‏ ص + 


لا 
اغراض سياسية بل قانونا كاف السلب والهب اللذين يانيع كثير 
من الصحف الاحندية وراء ستار البديد والوعيد . ظ 

لسن مبالغين اذا قلنأ ان هذا العمل الاستيدادى من السبر الدون 
غورست كان له من الاثر فى ازدياد المياج صر ما كان لمشائق 
دنشواى نفسها ٠‏ ولقد عطل ووقف عددعظم من الصحف الوطنية و ٍ 
على محررها وكتاءها بالسجن )١(‏ ثم كثرت المظاهرات واشتد القلق 
العام لشكل يف (") وانبرى لاعمل الشبان التعامون فاعلنوا بصراحة 
فى مؤعر جشدف الذي عقد في ستتمير سئة و١و١ا‏ موافسهم التامة 


على برنامج الوطنيين التطرفين . 





»١«‏ واول <حربدة دهت فريسة لقاون المطيوعات هى بالطبعم حريدة « اللواء »© لسان 
<ال الحزب الوطى . وقد ارسل ممررها ا'لشيح حاوش الى السحن في الخال . كذلك عطات 
حر بداة 2 الملل 24 الوطبية مداه شهرين ودلث ابوك أسموعين كن اتداء طوورها 8 واقدلت عدة 
حرائد اخرى . ولا خرح الشيعح حأورش من السجن فى 57 نومير .سة 1505 سار ممه في 
الشوارع بور عطيم وأمأ رأ و الخدو قادما هتموأ طالبين الدستور ٠‏ وقد حكم رمك دللك 
الشيح حاو ش باأسحن لاية أشهر ذه كت مقدمة لدبوانشس ( درم » طمءااغايائى الشاعر 
الوطى . وكان « للؤيد » الدى يصدره الشيح”' على يوسف هو الدى اخير_البوليس بده 
المقدمة وعلى د كر اليد قول انه كان فا مصى وط ب |صميماأ واصطيده اللورد كروهر اضطبادا 
كان ونيم الماقية 1 اصرح من دلك المين صعحيدة احتلااية 5 وقد منع دن دخول رركا لياه 
3 سال يعمل عل دشر دعوة الحد.و و لاد للعرت . 

« © ومأسية هدة اللطاهرات | #خدم دارفئى بأشأ حكمدار الماصمة المر طوم لاول هرة 
الوسيلة لتفربق المجموع .٠‏ 2,2 وألياث؛ حبير ركه اللالة لانه كان قيل ذإك ضايطا صغيرأ فق 


سأ 0 بس 


الفصل الثاني والعشرون 


اللراكة الربجعة. .وال رهات 

لقدكان اصدار قانون المطبوعات عنزلة اعلان صريم من السير 
الدون غورست لافلاسه السياسى والدبلوماسى وظهر من ذلك اين 
ان كل تنظاهر بالميل الى المبادىء الدستورية او وضع دستور قد انفضى 
امره وان لابد من الرجوع الى السياسة القدممة سياسة القمع والشدة 
وكان قأنون 4 يولية دليلا على الروح الجدريدة التى دبت فى جسم الوكالة 
البريطانية . فهذا القانون (') العجيب اصبح كل من يسمونه مخيف 
الاخلاق اى كل شخص « اشتهر عنه الاعتداء على الافس او امال 
او الهديد بذلك ى جوز ان تحال » ولول تثيث عليه جرمة ماء الى أنة 
خاصة مؤلفة من الدير او المحافظ ومن رئيس الحكمة الاهلية والنيابة 
وائنين ينتخبان من بين عشرين شخصا من الاعيان يعيلهم ناظر 
الداخلية » وان ا هذه اللينة بمد سماع دفاعه وشمهادة الشهود 
بأن وضع فى محل اقامته حت دراقية البوليس لدة لاتتحاوز خس 
سئوات: وارت ققدم ذمانا ماليا او شخصا يكفل حسن سيره فى 
الستقبل محيث اذام يقدمه نفى الى جبة مصصرربة معينة يقذضي فهأ مدة 


)1 دمر رقم ١‏ رك١٠5١»‏ 


عدت أ8دهوت 

المراقبة . وقد ,يطبق هذا القأنون « التحوطى » عينه على الذين ارتكيوا 
جنايات ثم رأنهم محا المنايات « لمدم كفاية الادلة ». هذا 
القانون» م يرى كل قانونى لاول وهلة » منطو على اشنم ما ييكون 
من المروج على مبادىء حرية الفرد الاولية ومائم من الحاكة 
اللتنظمةالتى تقوم بها انحا النظاميةفىقضا الس الشرط الاسامى لثيوت 
الجرءة فهها الا معدوما بالمرة او ظنيا على احسن تقدبر . ثم هو يمل 
للسلطة التنفيذية سيطرة على حرية الاهلين نكاد تكون مطلقة من 
جيم القيود : نعم أنه اشترط سماع الشهود ودفاع الهم ولكن ذلك 
الاشتراط يظهر مظبر السخرية و 5 امام مايوردونه من المججج على 
صدق مايقولونه مر ئ: انه كثيرا مانتعذر ادانة ال جرمين فى مصر 
لامتناع امجمبور عن اداء الشهادة . )١(‏ فاشتراطبم هذا معناه انه ان 
كان نمث شهود على الاطلاق فاهم ييكونون محرد ميلنين انتفع ون 
النيابة وحدها . ندل على صدق ذلك التجربة القصيرة التى | كتسيبت 
من 'نطبيق القانون المذ كور والسير الدون غورست (') يقول « لقد 
ادرك الشبود بوجه عام ان الساطات جادة في الامر ولدلك اظهروا 
فى اداء الشهادة شجاعة ادبية لاستهان ما » . 

وفوق ذلك فاث التانون لايعين مقدار ما يقدمه الشخص 





)0 مصر ركم :! 5ع ة ؟ ص ” 
0( دنس وقم ٠ ١‏ ص ” 


1 


77 
« امُشتيهفيه 6 ذعانا لحسن سيره بل ترك تقدير ذلك برمته لحكم 
اللجان وناظر الداخلية وقد نثأ عن ذلك ان اصبح مقدار الغمان 
المطلوب بتراوح بين ١٠٠و١٠٠1‏ جثيه بالئا فى بعض الاحيان ١٠6٠٠١‏ 
جنيه وعلى ذلك كان النفي واقما بالضرورة )١(‏ في كل قضية تقريبا . 
وعلى أئر صبدور انرق لنت لجان خاصة فى كل مديرية لوضع قوام 
باسماء الاشخاص المشتبه فيهم وفى خلال ستة اشبر دون فى هذه 
القواسم الامهامية ٠٠.ر؟أا‏ م . هذا المدد الممائل خفضه ناظر 
الداخلية تدرجا الىى ٠.٠‏ ْم جرم امما . فمل ذلك وهو محس 
لاخيلة بان الافو قد اسرف فيه كثيرا . وماوافى آخر فبراير حتى 
كانقد وضع نحت مرائبة البوليس شخصأ و بقل عدد من نفى اي 
الواحات الداخلية (؟) عن ؟7؟ شخصا . 

لقد كارت الغرض من هذا القانون البديع محاربة ازدياد 
الجراتم ولذلك نرى السير الدون غورست ,بوره فى ”" نقريره الاخير (”) 
احصائيات ندل على ما اعترى الجرهم من تمص واصح فما بين اول 
ببالميوسنة ومةز وه؟ فبرابرستة ١1١‏ ولكنا د بتنالجنا شيء من 
الشلك فى صحة هذه الاحصائيات لان الاحانم بري السير الدون 
غورست استغرقت ستة اشبر فى عمل قوايم اأنهمين وهذه الستة 


(0) مصررتم 6١5٠١2١‏ ص ه؟ 
(9) مصررتم ٠١ <١‏ وا »> سه" 


0 
الاشبرتصل بثا الى آخر عام ...14 ثمانه يلوح لنااؤمن الابتس اروالسبق 
الاوان انيستفيط منتجارب أشهر قلائلأنالقانونسيكونادفي اصلاح 
الامن الماجل أثر عاجل الوقوع دائم البقاء (') على أن أمرأ واحدا 
نحن متثدتون منه كل التثدث هو أن هذا القانون قد أدخ لعل الادارة 
المصرية هيدا من أضر المباديء وانه ان يطول العبد حتى يطبق فى 
الاغراض السياسية . ولعمرى اذا كان هذا القانون قد وافق عله 
أعضاء مجلس الشورى 5 حصل لانهم من الملاك مضحين عن غفلة 
منهم بحرية الفره وعلى مذبح الشبوات الدنيوية فاذا سىأن تقول عن 
أوائك الذين بعثوا « ليعاموا » اللصربين الاستقلال والحقوق المد.-ة 
“م م ,يبتكرون هذا القانون وبنفذونه + 
لقد فصانا القول دمض الثىء فى هذا القأنون لانه خصوصى فى 
الدلالة على طرائق اليم التبعة في مصر ولانه كاد ييكون من الحقق 
انه انم يلغ فسيؤٌدى الى عواقي وخيمة (') . لقد حل هذا القانرن 





)١(‏ مصررتم 1١911٠١ « ١‏ »> ص 55 لقد اورد السير الدون غورست في تذييل له ص 
« ١ه‏ وما بعدها »© بذة من تقربر الستثار القضائى « السير مالكولم مكار ث » في 
مهس ض الدفاع عن القانون وللسكه حدف هنها بعض عبارات هأمة . في بعش هذه العيارات 
المحذوفة » كا ندل برقية لروتر مرسلة من القاهرة ومؤرخة ١١‏ ابريل سئة ١5٠١‏ ولشرت 
«بعض الصحف اليوهية 6 يقول السير مالكولم « بدل ذلك الزء هن التقرير الماماق يقانون 
النى الحديث ان قد حدث قص محسوس حدا ق احصاثيات لحر ام نى الاشهر الاخيرة من عام 
ودلك النقص لاا شك ثنتيحة الاحتيا طات التى الخدت بمو هذا القادون . ولكن 
اذا أوداان نعرف الي اى حد يحتمل ان تستمر هذه النتييجة فذلاك الان ان مأ برام الدتشان 
القضائى مفرط الابتسار الان يرى العتمد السياسى من الواضح أن بمكن اعلانه الأن 
(؟) كي |أسير مالكو مكلر مث فى تقراره باهمام عظيع أمله فق انقضاء الخال التي أستو حجيت 
تأليف اللجان الحاضرة بمد أن :سل هسذه الاجان مدة أخرى من اازمن وهذا الام المبكر 

وم 55 


877 ست 
عل الاصلاح التعليى والاجماعى الذى به وحده عمكن نقص الحرائم 
ابر 
لقص وانا مستمراً 0( . 
وفى أئناء ذلككانت قرائم السلطات الاحتلالية قد تمخضت. 
عن مشروع أ خر عظم أنيح له أن ,يدفم ابججهور الى أقغى.نا يكون 
من اياج ذلاك هو مشر دع مدل امتماز شركة قئأة البيق إس . أن هذا 
الامشاز الذى من قَْ عام 65م ذكارت لازال بافيأ لاقضاء مدنه 
ستوق مائة أخرى تنتحى فى نوشيرسنة دو لكن الحمكومة الصرية 
أرادت انهاز الفرصة وأخذ السبيل على ما عساه أن يكو نف الستقبل 
مو تمائمة فار أت مد ه_ذأ الامتياز على أبدى الحكام الحاضر ان 
مدة أرعين سنة أشر ى وذلك بشرط أن ندفم الشركة الحكومة 


ع دارع 50 
٠٠در٠*ءورة‏ جنيه على أربعة اقساط سمو به » وان توافق فوق ذلك 








عدوت سيد ب مد 








الغر.ب ( فقد حاء بعد الشروع في تنقيذ « القاون » باشهر قلائل ) هو ما ذكره فى جسل 
سابقة على عيارثه الافة من الأوف 4ن أن يحل « الحلاف » بيب أعصاء الاجان حل الوفاق 
الدى ساد إمنهم قَّ بداية الامر ٠‏ لذلك الموف من غساببر شك تصيب من الصحة . فان ول 
البحان كان لا يد موحد_دا هاجا عظما فى نفوس عامة الناس ومثيرا اروح التمرد فى بشوس 
الملاحين . قارن ايها القارىء ذلك القول عا قال السير الدون غورسث ل صاب قردره 2 ص 
<«<تتد لقى القاون من سكان القطر رضى شاملا » تصور رضي سكاناى قطر من الامطار 
عن ان بروا اصدقاءهم واقرباءهم قيش عليبم وساقون الي حكمة قير نظامية حكم عليوم 
با الى لير ماذنب أفتر فوه ]! 

)١(‏ لقد اظهر السير مالسكولم ما كاريت اعظم مايكون هن السخط على قائون النفى وعلى 
كل الروح التى تسود الادارة المصرية الحاضرة وذلك حيث يقول « فى كل مجتمم شري 
خاصّعم انظام قوق اجني لابقبعه الئاس وبشدرونه ٠.6‏ قد انثا بالتدرس حال من الامور 
لايكون للمحا ثم العادية ورجاطا قدرة على مقاوهتبا » ( «صر رتم »١5٠١« ١‏ ص 10 ) 
لقد أدخل قّ اول اللاهر نظام قأنوق اجغدي لايستطيع الاداون ان ببذههوه فلمأ خالفوا ذلك 
النظام غير المفووى عوقبوا باانفى !؛ 0 


سعد عدا لسسسسحيددا سانا ببسيس لس نذا صناسسسها 


0 د 
(أولا) عل أن تدفع للحكوءة من صافى الابراد نسية مثوية معيئة 
أن بد بالتدريسمم ن ؟الى؟ ١‏ ف الماثةفما بينعامى ١؟ها‏ و ذا( انيا) 
6 تدقع [لحكومة ٠‏ فى المائة مما بد بده الا براد الصافيع ع ٠-١....م‏ 
جيه فما دين عامى 1508 و8١٠٠‏ بشرط أن تنزل الحكومة عن الهج 

فى امائة التى هي نصيبها ه.ن التحصل عوجب الانفاقية الماضرة 

قد يكون من الخ رابة ممكان أن ' تحرص الكومة الصرية - التى 

هى الطبع الوكلة البريطانية ‏ على مفاوضة شركة قناة السويس فى 
الوقت الماضر مع أنه كان لا , بزال باقا لاتها جأء مدة الامتياز ٠‏ سئة ع 
/ م لا تكون ه-ذه المفاوشة لشراء هذه المدة الياقية ولكن لمدها 
أرلمين ده الخ ' أن تفسير هذا لد الغريب 5 ذ كرنه المرائد 
الفيها بارسية )١(‏ هو دومع أذ مصر اذا آلت القناة المها بعد 
ستين سنة قد تسمل ما عملته كولومييا فى مسأ لة قنأة بما فترفض جمد .د 
الامتياز أو أشترط لتحديده شروطامثقلة . ومعنى ذلك انه مادامت 
مدر تديرها أبد أجتدية فيذخ ى أن تلز الفرصة لسلها حقها أرامين 
سن حرق ود اذا صرفنا النظر مما فى هذا الامر من نش 
والتدليس فانا ترى مأ يوردونه تفسيرا هذه العجلة الشاذة غير مة 
اللبم الا اذا اعتبر زعما لم ب بقم على صحته دلبل مأ وهو ان انجاترا عازمة 
على الانسحاب من مصر فىوقت قريب جداً . ألا ان السيس المقيقي 


01( 2 اللا يجيشان قُازت 4 /ا؟ | كتوبر سنة ١585‏ 





5 
لهذا العمل من الأكومة المصرية يجب أن نبحث عنه في مكان | آخر 
ولن نكون مخطئين اذا تحثنا عنه فى احتاحات الالية المصرية , لد 
دق أن أشر نا الى الاحتياطيين اللذين انشئا سدنة هم لحفظ مأ 
تجمع من زيادات اليزائيه )١(‏ والآن تقول انه بمفتضي الاتفاق 

الاجايز ىالفرذي فىسنة 1504 قد مزج الاحتماطيان أ حدها لخن 
والغست رقابة صندوق الدين لان سرعة اداء |[ كوبونات اصبحت 
أمرا موثوقا به فى ظل الادارة المالية البريطانية . بهذه الطريقة اجتمع 
للحكومه المصبر .به مبلغ طائل من المال بياغ مجموعه ١+‏ مليون جنهء 4 
وإظن انه في لال السنوات التى تلت ذلك العهد قد وخل الاحتيامطلي 
٠٠‏ مليون جنيه أأخرى انت من مجموع زيادات الميزانية فى السنوات 
امذ كورة اى انه فى وقت هذا كان ينبنى ان بكو ن للحكومة المصربة 
مبلع' من المال بناهز +« مليون حنيه » ول سكن الواقع غير ذلك فانه 
كاندل الإسابات الرسميه (؟) لبس فى الاحةياطي بأجعه غير >مليون 
حثيه بريد قليلا . فين ذهبت منذ سئة 5م ٠١‏ مليولتف جنيه 
الياقية ؟ 

ذاك سر شديد النموض . ان الحكومة عند عرضبها الميزانية على 
مجلس شورى القواين لا نذكر مقدار الاموال الت 'ننوى انفافها من 

)١(‏ ابطر المصل السادع عشر من هدا السكتات 


(5) مصر رتم »١9١١« 1١‏ ص4 


سام 508 © اسه 
الاحتياطى بل 'نشير الىنتائجج أعمالالسنه" المنصرمة ففعيارات شديدة 
الاجال وكان ذلك منها .وضع شكاة مستمرة لهاس الشوري الذى 
طلب غير مرة » ولكن بدون حدوىء مأ | ن) وافيا لما يتفق من المال 
الاحتياطى وأن يكون له حق الظر فىكل باب مسأ بوابه والتصمويث 
عليه مقدما ( ') والمق أن الحكومة قد انفقت كل ذلك المال ولا نزال 
تنفق غيره من الاحتداطى فى ميان صمومية ياهظة اللمْمّة تشمل تُكنات 
ليش الاحتلال وفىمةاولات خادءة وسكك حديدية وسندا تأجنبية 
انحطت قيءتها وفوق ذل ككله فى السودان (') وعلى ذ كر السودان 
تقول اله قد أت اما هاوة لا قرار لما ذلك أن هذا الاقليم الصري 
الذي ل عنه برنم احتحاجات المصريين ثم « فتح ثانية » بفضل مثايرة 
الجنود الصرية لم يكتف فيه بان حول الى مستعمرة 'رلطانية سميت 
على سبديل القاطف فى القول بالسودان الاجليزى الصرى ول يكتف 


فيه بأن البريطانيين هن ذلك اين ل يمفلواءن نرقيته من حيث هو 





لننليإسفيا سمب سيت عا فيد لصيس سد ل لضي 


)0 وحد غقد اس شورى القوابىب ف ؤأكالوشم سمة 3 5 احلسةعاصعة حاصة بعكو صوع 
0 امال الا حشاطى في هده الهلسة اله واداعد دى باعمأ خطدة رددة ىَْ امأ اذى وبأ على 

سرأسه ال_كومة المااية ( « الاحدث يان عرت » 0 توثير سه ١9+59‏ ) 

(؟)راحم الحطه الرائءة الى الماها ا ماء ل داشا اباطه ى حلسة محاس شورى الةء ابس الى 
اعقدت ى “" وار سة ٠‏ وقد اعيد طبع هده الخطية على هيئه أشرة ,عددة القاهرع > : 
شد عبد قرت حدا أعق ٠٠٠ر؟7*<‏ هف الور ١ ١‏ كار 6 ولعدر” 9١‏ ديه 
في اأاسكك المديدية و +٠‏ ٠+*ودر٠٠١1‏ حدده فى كات انود و٠٠‏ ٠رة‏ م جيه مساك أوطء, 
الودان و٠٠ورهة ١١‏ حية ع | هيئماعا أت وعءدء ىن ؟» م حكعه أعيرت (اشر كه اليبواحر المدبويه 
كل دلك دون ساأات م«مصلة . وعلاوة على مأ قدم قدصاع ”م يول السيرالدون عورسث نعسه 
قا سة ١5.9١8‏ هلم ++.ر٠١١ه١ا‏ <)ه وقىد-ة ١5١5‏ هلم ٠2د‏ ر""»”؟ حميه وداك في 
دصار بات سئدات الرسعال . 


م 754 © لست 

#سمععور .- بر بطانة و مصدار من مصادر ,القطن كل ذلك أنها القار ىء 
امال مصصر له حتى إله فى عشر الس وات الى آخرها سكةارء ةو قد 
أنفقت االمذانة الصرية فى السودان ول ”6 دضة كيا تقول الحكومة 
نفسها (') وأن كان ماس شورى الوا نين قد رفض الرقم لذ كور 
إلا نه غير دال على الحفيقة كلها وكان رفضه إبأه 6 فر ار ضمئة ضصمف 
لمعته بالحكو مة و د مااستسيبك له أكيبر متكلميه من انما أ دق 
فى السودان لا بد أن يبلغ ٠..ر٠»/ارم1‏ جنيه () . 

لقد كان ذلك الاقفار من جانب الاحتياطى والاحتياج الستمر ‏ 
من جانب السودان هيا اللذين امليا على السكومة المصرية فكرة 
كسب الال الال بالتخلل عن قناة السويس اريعين سنة اخرى . 
ولسكن في نظير ماذا ؛ ان للنة الإمعية العمومية التى شكات لنظر 


الشروع قد وجدت نملك أن نت ارلاقام حد مايكون من البحث 


جص عسوو عه اهبرج اسع صسسسصب سا د يي لي يي اي ا اسم صم اميه 





)١(‏ بعتير السير الدون عورست مااخذة:. ال1-كومة المصربة علىالتجارةااءودابية من ضرائتف 
ذركية ورسوم ومحودأ أهواللا 2 مر كم 4 من السو دأ ومقابلة للاعلايات الى احرحتها امالءة 
المصربة 5 هدأا اما القارىء ما لوقيدت الْسكومة الالماية ودهارهاأ الصرا مالكم ركيةالأ<حودة 
على بض "م استوردت من الأزائر الريطادة م اصدرت الى روسما 5 شمكه «اهوال ار 2ء من 
على ان رم ممان من هدأ المصدرالدى هودن +صادر الدحل ولكنى لتععمى ل واحدةعلى حار ة 
المرور المصربة .وهدأ ضا هو الات ئْ ان الريطا علب #حاةون أنشاء خط داك ردقي فم ل 
اسوان ووادى حانا ول يكون وأسطه دقل الدصائع عن طرق فصر الى السودان وداحل 
حساب مصر . وثوق ماشدم هان سيطرة احلترا على م ايم الميل السوداية ستمكتها م نان تقدص 
مده على حأة عير مسأ . 

0( راحع شطة ييهى باشأ المد كورة اها والى القأها #جأس الذورى ١‏ 0 الاحبسآيان 
ار بت 6 ”*٠‏ لوشير سة5 ١5٠‏ ) 


ع اا 
المفصل انه باحسن ما يكون من الاعتدال فى التقدبر سْبدى اتلزانة 
المصرية فى هذه المسألة الى الشركة | كثر من ١4١‏ مليون جنيه 
خالصة لوجه الله تعالى (') تلك مقابلة مقرونة بالنشفى والانتقام او 
هي تكرار لما عمله اسماعيل ال يا ل ل 
جنيه مم انها نساوى الآن ه" مليون حئيه . 

فلا عجب اذا رأت المكومة المصرية ان في نبأ ذلك امشروع 
المللى العظم عن الشعب المصرى ولكن من حسن حل الشعب 
المصرى ان الوطنيين المصريين قد سقطوا شيعا من المفاوضات 
وضحوا طالبين عقد اجعية العمومة فى الال ضجة لم يسع الحمكومة 
معها الا التسايم عا طلبوا وقد نادت الصحف الاتجليزية المصرية 
اذ ذاك بان هذا التسليم « سياسة منطوية على الضف » وللكن 
الوطئيين ذهبوا في الامر الى ابعد مما فعلوا واصروا على ان تقبل 
الحكومة مقدما ان صوت اجمّعية العمومية ملزم الطاءة موجبها . ان 
التاريخ لم يكشف انا بعد العوامل الحفية التى كانت ممختايم فى صدر 
المعتمه البريطانى والنظار المصريين ولكن لماكان اصحاب اليواخر 
البريطانيون فى ريس شدا.د جدا من الفوائد التى قد تمود على السةن 
هيئة الخسة العموعية » التاهرة سدة ١91٠١‏ وهه ع. ارة عن لشرة رسمية في غاية الاهمية 
ولاكان غير متسل أن #رحمه المكوءة وتقدمه الي بحاس اللران نطرا حتوياته الادهة فاى 


اش لل ديل كر تادى هدأ ١‏ أدد 0 ااسيرادوارد قراى ئ اس الى هوم يي 8 دو لمة بندمه 
١35١٠‏ 2 اما ممحدات مطولة واه لا براهاأ تسةتحق الدمقة الى “دق ى 'رحمتها وطء يأ ع( 


674 سرت 

البربطانية من مد امتياز شركة عاملنهم فما مغى إلثىء من الشح 
والكزازة ولم يكن ممتملا مع الشروط الجديدة المقترحة ان تعاملهم 
فى المستقبل باحسن مما عاماتهم فى الماضى )١(‏ ومن جبة اخرى لما كان 
النظار بصفة كوم مصريين لابد ان يكونوا قد قاسوا شيئا من وخز 
الضمير لتفريطهم في ملك امنهم - تقول لماكات هذا وذاك فانا 
نستحيز اك نظن ان الحكومة المصرية والسلطات الاتحليزية م 
تكن مقنءة فى نفسها كل الافتناع يحكئة هذا المشروع وضرورته . 
ومها بكن من شىء فاتك الحكومة ‏ وذلك مدهش لكل السان- 
قد سامت آخر الامر فى هذه النقطة اءضا واعلنت فى ه ابريل يعد 
ما عرفت حال الجمية العمومية النفسية جد المعرفة انها ستئزل على 
<؟ المعية فى الامر » وعلى ذلك اصدرت اجمعية العمومية بعد بومين 
دون “ردد قرارا برفض الشروع وكان ذلك باتفاق ٠‏ صونا على صوت 
وأحد . 

ومعأكانت الامانى او المخاوف التى شعرت بها الحسكومءة الصرية 
والعتمد البريطانى فان هذه النتبجة انتصار باهر للحركة الوطنية بل 


)00( راجم مقال المستر بج . ولسن يوئر رئيس الخلسة اأسئوية التى عقدثمها جمء-ة اصحاب 
السعن العمومية فى 5١‏ بوليه سنة ١51١+‏ وكدلك المقالةالتى نشرها ماعق «التيمس» التجارى 
ىٍّ 6 فبراير سنة ١15٠١‏ عن موضوع اتفاقية قداة السويس . والطاهر ان اخوف ٠١‏ يخالة 
أضحاب السفن من هد أحل الانفاقية هو انه « قد يددى الى ابقاء الرسو ء الثقيلة الى تتقاضى 
لان والق هى ؟ فرءكات و 7١‏ سنتيما عن كل طن »© .رقم الوعود الى بذات فىسنة م4١‏ 
ومع ذلك فنذ رفضت الجومية اتتراح المكوهة أعان محلس ادارة الشركة عزمه على 
مخض رسوم القذة ون سنة 13311١‏ الي /ا ذرئكات و*؟ سنتيما 


ا 

هى فى الواقع اول انتصار لها منذ نورة سنة ١ه‏ . من أجل ذلك لم 
يكن امام السير الدون غورست الا ان ينتبط بتوقيعه مشروما كان - 
بقطع النظر عن تواحيه السياسية ‏ مدعا: الى معف الثمّة بادارته 
الالية ومعرضا لاطءن من جيع الوجوه . ولو حدث فى قطر آلخر غير 
مصر ان وزير ارتأي مشروءا كبذا لامك نال ان يدام عنه امزل 
ذلك الوزير من منصية م, صوماأ نوم.مة الْأرزى والعار . 

' وفى اثناء الحياج الذى سبمه امتيار أة السوبس قد وقمت 
حادثة محركة للعواطف ٠وثرة‏ فى النفوس “أثير اشديدا حادثة عكن 
انترجعها رأسا الى ما أساب ال مطت الالجليزية الصرية هن التتغوف 
التام لاصدارها قانون ''ضوعات وتافيهم| مشروع قناة السويس . 
لاك هي حادنة اطلاق شاب مره “ماه الرصاص عل ر لس 
النظار بطرس بأشا :الى وذلك فى ؟ دبرارى رائمة النهار وعدينة 
الماهرة . وممكن ان عرف الى اى ١<‏ كانت هذه النتيجة متوقعة 
ومعتقدة طبيعية فى تلك الظروف اذا رجء"ا الى احدى المقائق التى 
عتاز ما الصحينة ال ارية ”7 م 1' .لخ انها اسنهات 
رواية الحادثة ١‏ 52 جما لزي ١‏ . ' الى "وم الحادثة قائلة 
« واخيرا لقد حذت ١حعير‏ ١٠م‏ 5 ٠‏ ر داإلء شما نحد فعلا 
ورد فعل من 'وع الو اللو ري “يي 1 الو ليد فان القثل 
السياني لاءناص دن بره 1١‏ . 00 “ار من طارق 


٠ 


ما 
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التشفي والانتقام . نم لقد حذت مصر اخيرا حذو الحند ولكن بعد 
ان قيدت المطبوعات ومنعث الاجماعات وجىء فوق ذلك بمشروع 
فيه من الذلة لاشعور القومى مافيه ٠‏ ولءمرى لئّن كان بطرس بادا اول 
من ذهب فريسة القتل السياسى فذلك ايضا طبيعي جدا . 
لقد كان ابطرس بأشا سحل خدمة طويلة منذ سنة هلالم1 اى منذ 
صس أسماعيل صديق المفتش |امتول بصفة كونه كانت ميره الى باب 
النظارة في ذلك اليوم المشوم الذى اختطف فيه الرجل . ولقد علب 
فى المناصب الادارية الختافة منذ ذلك المين وكان مفيدا جدا لاحنة 
الدولية فى اعمالها السيئة القبيحة ثم صار فما .عد » اي فى عبد اللورد 
صكر ومر : ناظرا لمالية فناظرا للخارجية واخيرا نصبه السير الدون 
غورست فى سنة 11-7 رئيسا للنظار تنفيذا لسياسة السعي فى ترضى 
المصربين « اصلاحات زهيدة اليمة » . وكان « الاصلاج 0 
الملحوظ فى هذا التنصيب هو انه لماكان بطرس مصرى المولد لاف 
من تقدمه فى منصب الرياسة من الارمن والموودواجرا كسة فقدظن 
ان تنصيبه سيكون نحية للامة اللصرية نسر الوطنيين سرورا عظ ا 
نيمهم ل ان قروا ويهدأوا . ولكن بطرس للاسف كان يرول 
بانه الة الاتجليز وانه "رأس ذما مغى قضيةد نشواى الابديةالذ كرى 
وباشر اجراءاتها . وائن 9 بأذهان الوطنيين شك فى كيف يسلك 
بطرس باأشا في منصيه المديد فذلك الشك ل يلبث ان تيده باعادة 


مسد 0 بي 


قانون الطبوعات نحت اشرافه وبالاحكام والاضطهادات الني ثات 
ذلك القانون واذيرا بألا ندفاع فى مشروع امتياز قناة السويس . 
من أجل ذلك كال بطرس باشا فى نظر الوطنيين مذابا من جهتين 
من جهة انه الموجد فءلاللهذه النظم الرجعية ومن جهة انه خائن لاممته 
وعلى ذلك استحال ماأريد به ان يكون اداة اسْمالة واستدراي الى 
منبع للمياج جديد وكانت النتيجة ان انبرى شاب حمي الرأس فاغتال 
حياة بطرس باأشا . 

ان مااعقب هذه المادثة لنارخ حديث العبد جدا . لقد فقدت 
الحكو مة الصبرية صوابها فقدا ناما واندذمت ذات الهين وذات الشمال 
تمبض على الناس وتفتش البيوت تريد استشكاف جعيات وموّامرات 
سرية خلقها لما الوم والليال لذاك لم تبداً محا 'كمة الورداتى الا بعد 
شهربن من وقوع اللادثه اى في ١؟‏ ابريل سنة ١41١‏ . ذلك التأجيل 
مكن الوطئيين من ان مجمعوا أمرثم ويشرعوا فى حملة ترمى الى مافيه 
مصاحة النهم ٠‏ ولقد كان من رأى كثيد مرت الاطباء الاجاذب 
والصريين ان وفاة بطرس بأشا لم تنش «باشرة عن رصاص مسدس 
الورداتى ولكن عن العملية الجراحية التى عملت له بالمسقشنى على ائر 
الحادثة . وعلى ذلك اقبل الوطنيون محتجون بان الورداق لم يركب 
جرعة القتل الفعلى وانه أذلك لا عكن ان بحم علية بالاعدام وقد 


7 ا 

حكثر القولفى تأ بيد هذا الرأي حت ان الك-كمة نفسها (') رأت من 
الضضرورى أن نطاب النظر فى الامر الى لنة طبية خاصة موؤلفة من 
طَبيِيين اتجليز بين وطبيب مصرى . وقد ست اراء هذه اللجنة 
فكان من رأى الطيبين الانجليزيين ان الجر!ح ااتى نشأت من عمل 
الوردااق جراح قله ف دين أن الطنيب المصرى أرر أنه لولا العمأية 
التي ل تكن نمت حاجة الها اطل ,طرس بأشا على قيد الياة غير ان 
الممكة اضف الى 5 الطبدين الاتحايز بين 00 على الوردانتى 
بالاعدام 5 

وهنا نلاحظ حادثة من الحوادث الى 6تاز مها محا قة الورداتى . 
فى قضية دتشواى والتى جلف يذلك على نفه سخط الامة المصررية 
باسرها . وانا لاندرى أ كان عسء السخط العام اثقل من ان يحتملهام 
ان ماجرى لعد *ن الامور كان اوعظ له وسواء ا كن هدا امذاكفانه 
سمرعان ماغير موقفه والقى بنفسه فى غمرة المركة الوطنية ؤذهم 
جهارا الى مؤكر الشيدية المصربة الذى عمل ونيف ساك ه.أ واعان 
ميوله السياسيه . فاما وتمت حادثة الوردانى كان اول المدافعين عنه 


ولعى مرافعة طويلة اتتقد فها ادوال مهر السياسية اتَقّادا مرا النفت 


)00( وكان هن بسن أعماء العكمة اأستر بوئد احك آضاة عكية دندواى . وقد اء ضٍ 
الدفاع على حضوره ولكن لم ,لتفت الي اعتراصاته , 


لل “01 اسيسم 

الى السجين وهو فى القفص ودعا له مخير (') 

والى القارىء حادثة رائعة اخرى "تعلق بالحا هه المذ ؟, رة .لد 
رفض المفتى الا كبر لاسياب شرعية ان يصدر الفتوى الضرورية فى 
المصادقة على ال-؟ بالاعدام ٠‏ فا كان من الصحف الاتجليزية المصرية 
الاان مسخت اأستند الذى سيقت فيه اسباب الرفض لتوم انه 
عقتضي الشريعة الاسلامية لاحم بالموت على من قتل مسيحيا . ولعد 
ان شاعت فى اوربا :ل كالصورة الممسوخة ويا تتمابا فياثارة الحفيظة 
الدديئية في اتجلتر | ارغم السير ادوارد غراى على اظبارالمستند الا صل (') 
فاذا هو مستند عادى انيعت فيه اوضاع اصطلاحية ولا لشير مطلما 
الى عقيدة المتتول . ومهما كانت نزعة المفتى السياسية فان فتواه على 
كل حال قد تجوهلت واعدم الوردائى سرا اتباعا تخطة وضعها الأورد 
كرومر علي ار فضبحة دتشواى وقد منع اجوور ومندوبوالممحف 
من ا'ننفيفذ اط؟ منعا شديدا فكان من وراء ذلك ان أصببح الورواى 
معتبرا فى مصر اول شهيد وطنى واضطر اليولاس الى أن نهد لصفة 





اماي كاي و باو ا 0 0 

المصوص.ة . قال الحلياوى بك 0 وأقيل ل الموت بقلب اليبواسل فالموت ات لا راد له ان / 

يكن الوم فندا لاد هه ولدى الي لتاء الله اص الاعلى الدى لا برتمط الا بعدالته الهردة 

من ) الطروف والرهان والمكان .اذهب مودعا م. بالقلوب والمسيرات اذهب ققك يكون فيموتك 

بقضاء أأبعر عظة لامتك أكثر هن اتاد ب هأن قلوب العيأد اذا ضاقت رحتها عليك فرحمة 

الله وأسءة ٠.‏ ّ تودعك الله اي اللقاء | أي يمه 0 حقاان هذا السكلام لمجيب من حالف ب الدفاع 
(؟) رداً على سؤال القى في مجاس العموم فى » بوليه سئة ١99١‏ 


004 ست 
خاصةٌ فى ان عنم عن قبره نك ا جوع العظيمة التى ريد الج اليه )١(‏ 
ولق وجد الاحتلال فى مقتل ارس بأشا و- و عمل يستحيل ان 
تذكر صفته الارهايه الححة الذ.رورية لان يترك الدبلوماسية جائا 
ولظهر جبرة سهد البلاد الاجني طّ نحو مأكان منذ عبد طويل.ولقد 
اجبز لامستر روزفات اوطلب اليه ان برفم من عقيرته موذنا بذلك 
فكانت هذه الاجازة او ذلك الطلبمؤتلفا مم الطريقة القدعة طريقة 
اصطناع الرأي العام بواسطة شهود يشههون أن يكونوا محايدين 
مستقلين . ثم حذت الصحافة الصفراء حذو اللمستر روزفلت (')واخيرا 
جاء السير ادوارد غراى فالثى فى البرلان فى ١٠١‏ يونيه سنة ١5٠١‏ اعلانا 
خطير تعلق ««الوصاية البريظانية عبلي مصر وخثم اعلانه يقول«لقدكانت 
سياس ةحكومةحلالة الملكان حتفظ باحتلال مصرلا ثنالا نستطيع دون 
عارياحقناان نتخلى عن المسؤليات الى نشاتحولننا هناك » وختاما لهذا 
كلهواظبارالاثر من اثار الحال الحديدة اصدرت الحكومة المصرية فى 
هذه الايام بواسطة امر عال ويدول اعتداد عجلس شورى القوانين 
ثلائة قوانين تكسس 'لصر ف أسلطة التنفيذية المطلق صبفة القانون ("). 
اول هذه القوانين يمَضى باخراج المنايات والحنح التي تقم بواسعلة 
(1)«الاجبشيان فازيت» ٠١‏ اغسطس سلنة ١81٠١‏ 
(؟) وقد سل اأسير ادوارد فراى فىخطبته التى القاه فى بجاس العموم فى ؟١‏ يوئية باله 


كان عارفا ماسيتوله المستر روزطت ى خطيته يجيلد هول في ”١‏ مابو . 
(*) « الايجبشيان غازيت » *٠‏ مابو و ؟ بوليه سئةه 1ؤا 


5 
لمطبوعات من اختصاصةضاة التحقيق والحا ؟ الجزئية وصحيلها كالما 
جنابات عادية ارتكيت ضد القانون » على مام الهنايات الى ليس مهأ 
محلفون وئيس 1 كمها استناف . والقانون الثانىمتعاق بنظام المدارس 
وهويعافب إمقوبات مختلفة_منها الطرد من المدرسة كلمن يشترك فى 
مظاهرات داخل مدرسة او خارجبا أو كتب فى الحرائد او بمدها 
باخيار او يقوم لما بعمل ما . والّانون الثالث وهو ١‏ القوا نين الثللائة 
لعأقب ب علي جمبيع مأيقع من الانفاقات « المنائية » ينا مقس 0 كثر 
بالمدس مددا غتلفة . « والاتفاق المنائى » 3 انواع العا مر 
والجميات السرية والنصمبم على العمل إطريقة جنائية . هذه القوائين 
الثلائة تشيهان نكون< قانونا ضغطيا » بديما #ربهالادارة الارليدية 
انوا إيامها . أها عبارة عن خائة واميفة لمان وعشرين سنة كلبأ 
اهام بال الدستورى وفاحة عصر جديد هو عصر ظلم صربح 
عير مسثور . 

وبعد فيلك الحال #نتهى قصتنا الطويلة . ليس ى وسع اى 
انسان ان ير ؟ | ءاه الاقدار واكن قد ايكون هناك شك فىان 
العلائق الاتجليزية اللصرية الت كانت ف اماضى قاقة كدرةسيكون في 
الستقبل اقلق واشد كدرا . ان الامة الصرية قد انتببت من رقادها 
الطويل كل الانتباه وهي وان كانت اليد القابضة علها الآ ن قد 
حمل ا كثر اطياقا واشد كبحا لن تنكف عن الجاهدة والقتال فى 


7© سس 
سيل لحن رها وخلاصما . نيم أن “.ار هوي لأثريقين ومن السبل 
علها ان تقضي على كل انواع "ماومة المنظمة ولكنها بهدا القضاء 
ستقذف بالبلاد فى هوة الدو ى و عل ع اسطاع القنابل والمناجر . 
وت شعرى ماعاقة ؤيث عل + الى 'نوى الاعتناد بان العاقية ستكون 
اأسداب الاتجلين من مسر . أن قوما عددثم ١١‏ مأيون لسمة لا يمكن 
ان عغى الى ماشاء الله ى حا 7 الأضوغ دم اراهمم .ثم ان اوريا 
موكفوفا ر كاي ١‏ رن عدم ان تثير مس ألة احتلال مصبر غير 
الشروع فى اقرب لحظة ١لا ٠.‏ ' الى ثوفر ادلة القاق الذى اخذ 
الشعو ر به يعم حتى شمل الفرأسرن أذين برجم فلفهم الى الاساوب 
الذي نهده به أحدث نعطورات الاحملال (') صاطهم الحائلة ععصر ٠‏ 
اها تركيا ودول اوربا 'أوسعى سسراطفها اظهر من ان تثرك شك في 
كيف تعمل اذا ماحاءت الساءة ملاعة . (؟) 


اده لدم ب حر إن ل كر 44 © 5 سرم لوحن اأصيدة ١44٠‏ هق له رائمة 57 
سي أهام 5 هر | لس ل دن سيب ل سر) نه 9 5-000 ب مواليه قله بالاثار الاقتصاد ية 
0 عن البدير امال | “دو طى , 2 أغ ابن ا 1 | عله السو د ق- 0-3 ١‏ قالة هله العسارة 
0ب م دلك أن الم 4 ب 2 اللميز ١‏ ثوراب باالسأل نات مثا مسا لبن دوامئين 
3 أن للشيه الهمأ الدول اثياها دبل ب 2 0ن |! مك يعدن مصاطبا قَ و ادى!ا! ءل 
ا ل اس ال أعى مات ©» يت و لحيل الى القر أء الكانب 
الدى م يوقم ع أواى 5 5 ١‏ اي عا أت مدأ هاده . أأمة قل مقاله . 
)0 وقد اشحار 1" كرض / لام وى بان 3 3 4 قًَ الطن قَ عدت 6 


| كعور سدءةء4ة :ا 5 “:, آنا كو مه اأمماية ليس 
له علاقة بالمرب ل 00 0 ماو . ت لاما عد حاله مه موا حصة 
للردى . وقد اجات * ١‏ در ا 000 ” رمدو 'بارا “ها دشر 

فى الوفلق” | لترار أن جام 7 قات دهشته اه هو اسه 


21 5 5 نعي بي تل 0 اذى 98 8 0 وث ل انز سقلام الاستاية 


# الاسام 

لو ان احرار الزمن الحاضر ‏ ولاغرض الذى نحن بصدده تقول 

1 ان المحافظين ايضا ‏ قد اونوا معشار السياسة التى امتازءها بعض 

زصمامم انميق لا انتظروا حتى حل الكارثة ولتجنبوها باجازتم من 

تلقاء انفسهم تلك الوعود الى ظلوا مرتيطين بها مدي هذه الكان 

والعشرءن سنة . 

ان ماضى التارين. البريطاني كله لايدل على ان انجلترا مخسسر 

شيئا عملبا هذا وكل مابقال عن اأعررين ٠‏ ن امم قوم متعصبون 
. رود الاجاف وكمتون البريطا:زين. ونمو ذلك » ومن 

هم قد تح رجول الاوربيين ٠‏ ن بلادغ بمضهم وقطيضهم ويلبذون 

ياود الدولية وفبها الدنالعمومي ويصعون!يه.م على قماة السويس 

ويتفلونها في وجه العالم كله » كل ذلك لاظل له من اللقيقة قد اختلق 


اددج 





قً 22-2 بوأمة من أأسئة الماصية شرك قَ إل مال الدسةور 35 أن المسكومة ١‏ همأ نية لانسي 
مصر ابدا وما لا"ممل شيئًا يميد اعتراها بالمالة المادرة او يحملها اسوأ مما هى . وقأل أن كل 
ماى الاهر أن 8 او ليست ذن القو ه5 ب#مث لستطيم لشم | سألة المصرية ولكن من المع 5 كد 
اما سس“ عتةي< مأ .6 قى ماصارت ويه 9 أدع ى سوز حلمى اما كار كاه هده انأ اقول ان 
الوقد الذى أ عل رأسه كانهؤلنا ون مر 5 أعصاء كلهم على قل الحياة . وبعك فان ه سلده 
التاكيدات قد اعطايها !5د رصا بك رامس ماس الممموثان وحتار اش الغازى وكل ملس 
الشيوخ عدا مأ قأ لما في عياب اأر نمس سهياكت ماشا ما اعطا ء مهأ غير وأحد 2 ن كيار |/ دمأ بيين ٠‏ وقد 
سال صد أى الد؟ ل عور ان يك عالت سس اأساطان قل ذلك بدصعة | 7" عن نطيق 
الدستور 7 بياس 7 ودااك قي أمماء 0 ا سب لاو فد اللاول اذى اوه وز بتأ : دا 
العرص الي الاستاءة . وفي اءوء التاللى هده المتايلة صرح عدد من سواس العثماييت ترعيتهم فى 
ان روي الساطان التعط نر الأصرى برصدئة حزءاه ن الدولة أله ا غير متمصل م ب 0 

وقد ع عت «طبين» حامى باشا على صر ردحه عن تعثيمأ شديدا حتى اضطر فق اغن الاهر 
الى نقديم استقالته . 

ا 


' لاحت 
بصفة خاصة لجاية المصال الطائفية لاججاعات المختلفة التى نستغل الا ن 
مصر أنفعته| الخاصة » نمنى مصالٌ الممولين والاولين وسادة القطن 
اللانكشيربين والشبان المتخرجينفى ١‏ كسفوردوغيرهاء اولئكالذين 
ينعمون بوظائف سهلة ومرتبات مرغدة لاحيأة . 
ليس الصريون بأشد تمصببا من الاتجليز انفسهم لو ان الاجايز 

قد افترى على جنسهم ودينهم ما افتراه انصارالاحتلال فىهذهالثلاثين 
السنة على اللصريين » كلا ولس المصربون يضمرون عاطفة كره لاوربا 
برنم الاذى الس بم الذى اصايهم به لءض الرابين والمكومات:ا اسم 
اوريا واسم المضارة الاوردة . الاان لكن المصريون ششيئا فم 1 
مفر طون فى النساءسم امام اثار حضارنا الا كلة للحوم البشر» وأمام 

من عثلوماأ ولقد يكوزمؤثرا للنفس موجما لا معأان إشأهد 0 
ماينظر به المصريون إلى الم والبذب الاوربيين (وفها العم والنبذب 
الا لين ى )من أعمم وابساذج شدرد.على ان من بر اجم مستندات الاحز أب 
الو طنية الحنافةو راعبار ى مقدار وهن الاساس الذى يقومعليه الاعتقاد 
بأنمعبرء اذأ م|اصبحثحرة:ستنيذعهداما الدولية التى لازال ثقيلة دعم 
الادارة البربطانية الطويلة )١(‏ . اماقناة السويسذان المصريينوانكانوا 


(1)راجم القرار الذى اصدره بجلس شورى التوانين ل لسري ا 
بين الحو مصطنى اغا امل فى خطبته ال ىالقاهابالاسكندرية 0 0 27 


05 بلاقم اا 

ندركر ل عام الادر الك قيمنما المسيمة من حيث هي مأك قو ميشاءر ون 
يأهميتها الدولية ومستعدون دون ردد لان .تخلورا مهأ نظير حر مهم 

نقول مرة اخرى لو ان الذبن ببدم فى الوفت الحاضر مصيرهذه 
البلاد قد اوتوا ولو مثقال ذرة من السياسة لادركوا من عبد طويل 
حفيقة هذه الامورالختلفة اللتعلقةبالمسالة المصرية ولعملوا وفقماتقتضيه 
كرامة امة عظيمة وتقاليدها. ولكنائخثي ان "نكون هذه السياسة 
ما ينقص الحزبين اللذين يتقاسمان ذما بينهما القوة السياسية فى امجلترا 
5 6 اه " 
فى الوقت الحاضر . الاان محةق امل المصريين » كامل 1 كثر الشعوب 
الخاضعة لغيرهاء موقوف لعضه على المصر بين اتفسهم ء ولعضه على اورباء 
و لعصه ع الدمقراطية اله خذة ى الفوفى جميع بقاع الارض 5 وأئْن 

6 ٠ 
كان هذا الامل يبدو الآن ضعيفا فبو مع ذلك لامالةمتحةقزمنا ماء‎ 
يا 5 و«‎ ٠ 7 

ويجدر يحمي الرجال اولي النفوس الطيبة وجبيع عشاق المرية الذين 
« احترام المماهدات الدولية والاثماقات المالية التى ارتيطت ها المسكومة المصرية لسداد الديون 
وقبول مراقنة مالية كالمراقبة الشائية مادامت مصر مدينة لاور باومادامتاورها تطليهذهامراقية» 
وقدثكام مهدا المعنى عينه مد بك قر بدالر نيس الاي لاحز ب الوطى فىحديث له احدمثلى «الطان» 
فى 6 بواية سئة ١5١84‏ فقال « أن برنايجنا يتضمن احترام الامتيازات والمماهدات » 
)١(‏ وقد صرح حمد بك فريد فى مؤبمر عقد بباريس فى ١‏ بونية سنة 157١‏ بأل «8مصر 
ميل الى أن منح بمحض اختيارها حربة المرور من القناة عند انتهاء مدة الامتيازا الى الا حقا 
هو اقل مايمكن لمراقبة القئاة وادارتها . هذا اذا ضمنت اوريا منت الأ"ن سلامتها من التدخل 
والاحتلال الاجنبى وطلبت الى انجلترا الاسحاب من وادى اليل . وان مصر نضحى بحميم 
ماتلستفيده من القعاة فى مقابل حر بتهأ واستقلاها . هذا رافى الشؤءياعرضه على اولثكالدين مهههم 


حرية القئاة وعتى «نى وطنى الددين ليسوا باقل منهم اهماما بحرية بلادهم «رجملة عمدبكفريد» 
ص ام سخ" ), 
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عكلم هذه البلاد مبراثا من 
شك بك والتحيق نير اطلاعوم 
حاول هذا ومن عاجلا وساما من 


واصدق امانهم ٠‏ 


1-3 اه دم 


2 


ناه 


دون 
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تقر ير 
مقدم من الاجنة الأشكاة لنظر مشروع 
مد امتراز شركة قنأة السويس 
الى هيئة اللعيه العموميه 


عقدت اللدئة اول جاسه لها في صبيحة بوم السدث ؟١‏ فيراير 
الماضى وراجعت مشروع عقد الاتفاق الذى صار تحضيره بين عض 
مديرى شركة قناة السويس وجناب للستر بول هارفى الستشار المالى 
عن المكومة الصرية 

م طالعت هذ كرة الكومةالمرفقة بهذا نحث غرة (١)الشتملة‏ 
على نصوص التعديلات التى قرر ماس النظار بتار بخ بتار س:ة 
باججاع الاراء رفض ذاك المشروع الا اذا امكن ادخال :لك 
التعديلات عليه وهىمرفةة هذا كذلك نحث ثمرة (؟).ولا كانتهانان 
الورقتان هما كل ماقدمته ال-كومة اجمعية العمومية من المستندات 
الكتتابية وما كان يحي عليها تقديمه البها من الشروحاثالشفبية لتأييد 
ذاك المشروع الخطير ولبيان مالعتقده فيه من المنافم والفوائد لليلاد 


سب 046 سب 

ولماكانت اللجئة ف حاجه كيرى للالام بعل مائراه الكومه من 
المزايا التى نعود على الامة من هذا الاتفاق سواء كان فى العصر اهاضر 
او فى مستقبل الزمان فقد قررت خاءرة المكوءه باتتداب من يدوب 
عنما لاعطامبا مابازمها من الايضاجات والبيانات 

ومجاسه لوم بر ابر سئةٌ |1٠٠١‏ حضر باللحنهسعادة| حمد حشمت 
باشاناظر الماليه وجناب المسيوشارل دى روكاسيراالمستشار القضائى لنظارة 
المالية وجناب المسيو ليناندر جاسيار روسان السكرثير المالى لسعادة 
ناظر الماليه لعفم مزدو دعن أطكر مه ا مصر به واحابو أعن البيانات 
التى طلبتها اللجنة منهم اجابات جاء من جامأ : 

د ان المستشار المالى وضم مذ كرةيين فبهامزايا المشروع الماليه» 

و ل ا يكن قد سيق او سال ترجه نلك الذ كر 5 الى اللحنة رصفة 
رات الاجنة اثناء المناقشة معبم لروم الاطلاع عاما 


ولعد مرتة إيأم ورد على الاجنة لجيه الدب ذرة و معطا تلك الاوراق 


فاطلعت اللحنة عايها ثم راك اقرورة الاجماع مع ص المكومة 

مرة اخرى وفد كان ذلك مجلسه يبوم الاثنين 4 قبرابر سئة ١311١‏ 
ولعد أن درست اللجنة هذا المشروع وبحثته م نكل وجوهه سب 

ماسمسمطًا به الوقت القصير بالنسية لهذا الشروع المطيرويمدالمنانشات 


اق دارت نشأنه ينها وبين مندونى المسكوءه فى اول وثأتى اجماع 


سس 046 لس 
ر أت ما : 
محصل عقد الانفاق 

بتلخص هذا الشروع مع التعديلات التى ادخاها عليه مجلس النظار 
فى ان الحكومة المصرية تمد لشركة القناة اجل الامتياز الذى ينقضي 
فى 17 نوشبرسنة وةه الى "١‏ دلسميرسنة ٠٠١4‏ اىارنعين عاماوارلعه 
واربعين يوما تقسم ار 4 القنال فها مناصفه بين الحكومة والشركة 

وفى مقابل ذلك ندفم الشركه لاحكومة ارعة ملابين جنمات عل 
ارلعة اقساط متساويه من ١١‏ دلسمبر سنة 1٠١‏ الى دلسمير سنة :ه 
وتتعبد كذلك بان تحمل لاحكوءة حصة فى صافى الابراد السنوى من 
سئة 1؟ الى 107 نوفبر سنة 54داعلى النسس الا"نية 

فى الائة من سنة 40١‏ الى 5٠١‏ سنه 

44. سئة اث" “ة ( سنا‎ «< <( <٠ 

م فق ألما نه من سنة 41١‏ الى سةة ١٠وة‏ 

٠ف‏ الاثة من سنة ١ه‏ الى سنة ١٠٠و‏ 

اق الاثة من سنة 551 الى سنة 4ه 

م عند فسوية حساب السنين التالية لسنة 4<ة1 لاجل تقدبر 
حصة المسكومة ف الاربا لا يدخل فىهذا ال اب الافائدةواستهلاك 
القروض التى نعقيد لعد سنة 31١‏ للاعمال اللازمة لتحسين حالة القنال 


وا موانى الموصلة اليه والنى ستبتدى من سنة 11١‏ وبشرط أن ,يكون 
م-14 


ذه ممم 
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"وزيم الفوائد والاستهلاك على اقساط سنوية متساوية عن كامل مدة 
هذه القروض وانيكون حساب المسينف المائة التى بخص المكومة 
لعد أنهاء مدة الامتياز عن الباتي *ن اشن مال الشركة لعد رجوع 
الفناة الى الحسكومة وان يكون الحكو مة المصرره ثلائة اعضاء على 
الا كثر فىجاس الادارةمن اتداء سنة وه 

ولعد ذيل هذا العقد لشرط <تامى هو ان العقدى لا لايكون مائيا 
إلا لعد لصديق اجمعية الممومية لشركه التناة عانه 

شكل العتقد 

هذا هو محصل المششر وع وهو مح لاجنه بان تفهملاول وهلة ان 
الحكومه هى أتى عرض على الشركة مد الاء: 1 ان الشركة هى 
الت لطلب ذلك لانه قد جاء فى المادة ١١‏ منه انه لايمتير نهائما ولانافذ 
المفعول الا لعد لصدرق جعية المسأهمين او بعبارة اخرى ششرّكة القناة 
هى التي لها فى اللهاية الاق فى قبول العقد اورفضه وال-كومه المصربه 
هي المرحبة به والعارضة له 

وهذا ينانى كل لمذافاه ماجاء بمذ كرة جناب المستشار المالى 

رة كرةاطكى مة من أن الشركة هي العارضة للمشر وع وهي التى 

9 مد الامتماز 

على انه كان في الامكان التفادى من هذا الفوم اا كا: نت الاحنة 
قد نحققع من ان الكو مه ولقت عام التق من قبو ل المساهمين 


سيب 8377 © سس 

لهذا العقد فصلا عن التعديلات التى ادخانها على نصوصه 

ولكن قد بين لاجنة انه لابوجد عند االمكومة امل مببح من 
قبول جعية المساهمين لاصل العقد ولا للتمديلات الى اوخاث عليه 
بدليل ماجاء مذ كرة جناب المستشار المالى خصو ص المقداذ قال«وقد 
صادف هذا المشروع معارضات شديدة من مساهى الشركة لانه في 
صا المكومة | كثر مما هو فى صا المساهمين . ونحن لاندرى اذا 
كان سييحوز قبو طم ام لا 6 

وبدلبل مأوره على المكومه رسميا بتار 8 ثأير سئة 51١‏ من 
البرنس دارفيرج رئيس الشركة مذ كان موجودا صر عند ما ابلغته 
المسكومة أصوص التعديلات التى قررت ادخالها على العقد الاصل 
لامكان قبوله اذ قال «انه خثى انشرة الد'اة لايل هذهالتعديلات» 
وقد قرر ذلك مندوبو الحكومةيحاسة | لاحنة المنمقدة بتاريس 4١فبرابر‏ 
سنة 9٠١‏ . 

واذا كان جناب المستشارقال ماقاله عن اصمل العمّد قب لالتعديلات 
التي قررتها الحكومة بالاجاع و ضور جنابه . فلا بد وان يكون قد 
نم لعد نلك التعديلات بان ذاك العقد لابحوز هبول المساهمين طلقا 

وعلى الرغم مامر ذ كره فان الأحنة مكنها أن فق بين هذه 
الوقائم وبين ماجاء مذ كرة جناب المستشار الالى ويمذ كرة الكوءة 


من ان الشر لة هه ل طلينت مل امار الفيام ولد نه الإلمنة حيندل ان 


وام 


دارع 6 ب 

مير ى الشركة عرضوا جناب المستشارال الى مشروع اتفاق مشكوكا 
فى قبوله من المسأهمين وان الستشارقبلهعل علانه وعرذه علا .كومة 
طالبا التصديق على مبدثه فرفضت ال كومة ذلك المشروع بالاجاع 
محضور جناب المستشار واقترحت عايه تعد يلات جد إبدة له يشباها اح دلعد 

وبناء على هذا الاعتبار يعكن القول ,أنه لا يوجد عققدولا انفاق 
ابتدائى حي ولا شيه اتفاق بين الطرفين يستحق التمسك .ه أو 
الاهمام بأمره أو يستوجب عد المعية العمومية لاخذ رأما فيه 

هذا فضلا ما أحاط بهذا الشروع من الريب والظنون سبب 
طرقة المفارات الى دارت لشأنه ين المكومة وبين مديرى الشركة 
الذرين وصعوا الشركة نارة فى موضم المارض للمشروع ونارة ار 
في مر إل القابل وطوراً بتظاهرون بالامتذاع عن #بول أى لعديل 
عليه وسد باب الذابرات فيه حتى تفتحه المكومة وطو 1 آخر إلعساده. 
الاهتام بأمره والتخوف من عدم فبوله وهكذ! من التصرفات الى 
تياولا الشر لك و المكو مة حتى ذهيث لظطنو نْ ف سيب اهمام الكو مة 
بالشروع كل مذهي وحامث حول فوائده كثير من الشكوك 
والاو هام : 

وفوق هذا وذاك فان الاجنة كانت نننظر أن تحمل ال1_كومة 
عينم! العمومية الرأى الاخير فىاتفاق مئل هذا سواء! كانت اللمكومة 
هي العارضة 6 يوذ من حال المقد أم هى.العروض عايها ما فيد 


سساة 4 © سب 
تصر انها الرسمية . 
ومع ما ذكر فان اللجئة وضءت المشروع فى موضع المناية 
0 ومحثته من كل وجوهه عا وصل اليه حف استطاعنها ودقنها 
ى تعرض الآ على اللممية العمومية نتيجة بحثها ورأيها لتقرر فيه 
ا ' 


هل للسياسة دخل قالنثس وع ٍ 

استحسنت الاجنة ان بدأ فى درس المشروع بالبحث فما اذا كان ماليا 
فقط او أن للسياسة دخلا فيه يما هو الشأن فى جبيع الاعمال امالية 
المائلة للمذا العمل اللطير 

فرأت ان كل الظواهر ندل على ان الشروع مالى قبل كل ثىء 
وقد يعزز هذا الرأى وربوهن فكرة من يذهب الى ان لاسياسة دخلا 
فى هذا العمل المعاهدة المعقودة في الاستانة بيت الدول الحامية 
لخجيادة القناة فى ه؟ | كتوير سنة مدا ذأن هذه المأهدة قضت 
حيادة القناة فى مدة الامتياز وبعده وسدت باب المطامم والمنافسات 
السياسية الختافة التى تحوم حول القناة . 

هل (اجمعيه حق تعديل المشروع 7 

بحنت_الاجنة كذلك فيا اذا كان من حقوق الجمعية العمومية ان 

تمظى رأها فى هذا الشروع بقبوله أو رفضه فقظ . اوانه يجوز لها 


سيل +8869 سس 
ان تدخل نمديلا على التعديلات الت قررها مجلس النظار 

وبعد الناقشة فى هذا الموضوع رأت الاجنة انه لايسوغ لاجمعية 
العمومية ان نبحث في اى تعديل . وانه ليس لما الا ان تمطلى رأبها اما 
شو له مع التعدبلات التى ادخاتها الحسكو مة على عض نصوصه » وأما 
إرفضه 

وهذا لان ماجاء بخطبة الجناب العالى المديو متعلقا بديان الغرض 
الذئ'من اجله دعي اعضاء اجمعية العمومية لهذا الاجماع ييكفى لان 
يكون حا قاطعا فى هذا الممبحث وهذا نصه 

د فالغرض اذن من اجماعم اعا هو البحث فما اذا كان من 
مصلحتنا مد امد الامتياز الى اربعين سنة على شرط ا قتسام الارباح فى 
هذه المدة بين المكومة والشركة مناصفة » 

وكذا ماجاء بالخطاب المشار اليه مختصا بالتعديلات ألتى ادخلتها 
الحكومة على المقد الاصى وهذا نصه : 

د وقد قرر هذه القيمة عد حث دقبق اشخاص من ذوى الأبرة 
الواسعة فى الشؤون المالية .وم بروت انه اذا حصات الموافقة على 
التعديلات اذ كورة نكون الفائئدة التى تنللها مصر موجبة ليام 
الرضاه . وان ذلك غاية مإيصح طلبه من الشركة » 

لا شك فى ان هذا التصري الساى لابدع محلا لقائل بامكان 
التعديل او مجوازه ومع كل هذا وذاك فان اللحنة تشذهب الى انه لو جاز 


سس 993 ده 
لاجمعية التعديل لكان اشتغالها به ضربا مع العبث لانة لبس من 
المكنة ولا من الصواب ان نضيم اججعية اوقانها فى وضع التعديل 
على تعديلات علمت المكومة رسميا من الطرف الذى ,تعاقد معها 
بانه لاامل له فى قبوطا وانه مخثى من رفضها . لاسما اذا كانت نلك 
التعديلات واردة على مششروع اتفاق جاء الكلام فيه سايقا لاوانه 
لعشرات من السنين وأذالم ستطم وأضعوه أن يؤيدوه تحجة متزعة 
ولا بيرهان قاطم ظ 
لمذه الاعتبارات رأت اللجنة انه ليس لها ولا من المصاحة ولا 
من الصواب ان تحث هذا الشمروع باعتبار انه يجوز لما تتعدريله أو اله 
قابل للتعديل . 
فبول اأشروع او رفضه 
م ببق بعد ذلك غير البحث في قبول المشروع او رفضهولاريب في 
ان قبول المشروع او رفضه ,توتقف كلاهما على تقدير امنافع والمضار 
الحاضرة والمستقبلة التى حتمل ان نعود على مصر في حال القبول او 
اأرفض ليكون رأمبا مبنيا على اساس ثبت وصحييح 
سيب طلب مد الامتياز 
حدر بالاجنة ان تشير فى هذا القام الى ماظبر لما من البواعث 
والفوائد التى يمكن ان نكون رءئت الشر ة علي السعى فى مد اجل 


سك 6695 ست 

امتياز ها قبل الهاله نحو ستين سنة 

ظمر فى مشروع الاتفاق ومن الظروف الى احاءات به ومن 
اقوال مندوبى المكو م مجلسة الاجنة ان ششركة القناة ثرى نفسبا 
فى حاجة الى و سييع وتعميق القناة لتسهيل الرور فيه على الرا كب 
الضخمة التي ثبت فيهذه السنين الاخير ذواتى حنمل بناؤها فىمستقبل 
الزمان ٠‏ ولا بد أثل هذه الاعمال من قروض اذا وزعت افساطها عل 
السئين البافية من مدة الامتياز اثرت فى الار باح الى توزع سنويا على 
المساهمين مخلاف مالو فسطت تلك الترو ص على ماثة عام فانه لاييكون 
لها تأثير محسوس على ربح السهوم 

لذلك كان من مصاحه الشركة ومن ام وأجباما امام مساه.ها 
ان نُسعى فى مد اجل امتيازها من الانمها كان سابقا لاواله لنستفيد 
اولا من تام اعمال التوسيع والتعميق _ ثانيا من نتسيطها القروض 
التى تمقدها لمذه الغاية على لسع ولسعين سنة بدلا من وه سئة ‏ 
وثالثا من ارتفاع اسعار اسبمها | كثر مما وصات اليه الى الآ . لان 
الآر تفاع بع عادة عدة عو امل اهمها زيادة الار باحو طُو ل»مدة الانتفاع 
بها وهذان العاملان هما اللذان ينتجهما امضاء هذا الاتفاق وتستفيد 
فوق هذا وذاك تلك الفائدة الكير ى وهى لصف ارباح القناة ,بعد 
كل وشائل التحسين مدة أربعين عاما فوق مدة امتيازها 

هذه هى البواعث التي بيظبر الها تحمل الثمركة على السعى في مد 


"!66 سه 

اجل الامتياز من الا ن ولا يبعد ان زيد طمع الشركة فى تحقيق هذه 
الامانىوجود الظرو ف السياسية الخالية التىقر بمابينفرذسا واتجلترا 
عدالاتفاق الودى الذي 3 فى ابريل سنة 11٠4‏ والذى لانضمن 
الشركة بالضرورة بثاءه زمنا طوببلا وخصوصا اذا لوحظظ من مطالعة 
التقارير السنوية لشركة القئاة ان الحركه الى كانت تقوم عادة من 
اصحاب السفن فى امجاترا ضد الشركه قد خفت ليها وتلطفت 
حدما عن ذى قيل لعد الانفاق الودادى المذ كور 

وان مثل هذه الاسباب لاشبل معها من مروجى المشروع ان 
يعتبروه فرصة بالنسبة لصر وأن مر كز الشركة معرض للضرراولاخطار 
فى المستقبل فان ححجا من هذا القبيل اولى بها ان تعتبر ضربا من 
المبارة التجاريه » وخصوصا لعدان ظبران سهوم "نلك الشركة اخذت 
ترتفع من وقت ظبور هذا المشروع بحسب الاطوار التي ثاب فيهاما 
يدل على ذلك البيان الآ تى . 

كآن من الهم الاصلى فى شور سبتمبر سنة وه يتداوح ين 
6٠‏ فر نك وححد؛ فرنك بالنقد و١6م؛‏ قر نك وهمه؛ فر نك لاجل 

ولاذاع خبرمشروع الامتداد في شه را كتوبرارتفع السهم الى. 
بام بالنمد اى زيادة 6٠‏ الى ١٠٠ه‏ لاجل اي زيادة الثم ل 
ابدت الامة رغيها في عرض الشروع على اجمم. ة العمومية وقررت 
الحكومة ذلاك هبط السعر الى ٠:‏ ٠ةو؛‏ فرنك نقدا وهئع.ه لاجل 


مح هلا 


1 
وكذلك اسهم التأسي سكانت فى شههر سبتمبر تساوى 7١١0‏ وفى 
شهر أ كتوبر نساوى وفى ششهر نوشير لساوى 16؟ 
وفد ارتفعت الا كان ثثانية لمااء:تمد حملة الاسهم بان امل الامتداد 
م تفلم لعد « راجم جريدة الشركة نفسها ونلغرافات روتر العمومية 
لمتعلقة بالتجارة فى 'نلك التواريخ » . 
تقدبر منافم الحكومة 
نم لاجل البحث فى تقدبر منافم الحكومة لابد من ان تتذذ 
اللجنة مذ كرة جناب الستشار المالى قاعدة لاتحامها لامها هى مستند 
الحكومة الوحيد وخصوصا بعد ان جبر مندوبو الحكومة نجاسة 
الاحنة بان هذه المذ كر نشتمل على مزايأ المشروع الماليةوان الحكومة 
لمتمدهأ ولعول على كل ماجاء فيهأ وبالمذ كرة الاضافية الملحقة بها 
لهذا ولان المذ كرة المشار الها هي الاساس لساب الموازنة 
بين مانستفيده الشركة من هذا المشروع ء كان اث مافي هذا المشروع 
مناقشة ما اشتملت عليه الذ كرة من العمليات المسابية والفروض 
الاحثمالية . 
' العملية اللسابية 
بحثت اللجنة فما اذاكان مبلخ ارلعة الملابين الذى نعرضه الشركة 
والخصص التى تعبدت مخصيصها لاحكومة من سنة 140١‏ الى سنة 


4ه أكافيء نصف ارباح القناة من سنة ١39‏ الى سنة ٠٠١4‏ اولا 
حتى لابوجد محل للنين وتم التعادل فى الاخذ و المطاء "بين الطرفين . 
ولاجل ذلك بحس تتمدير دخل القناة فى هذه المدة حتى ,ظبر مقدار 
نصف الارباح التى تأخذها الشركة بصفة مقابل لما تدفعه الان مع 
فوائده المركبة 

لبس من الممكن ال1-؟ بوجه قطعى علي مقدار دخل القناة 
بعد عشرين عاعا فضلا عن ستين اى لعد سنة ١58‏ وهو الستقبل 
اليعيد . ولكن ذلك لاعنم مرك تقدر الدخل على وجه القياس 
والتقدير وليس لهذه اللالة غير طريمّة واحدة اتخاذ الاإراد الالى 
فاعدة نضاف البها زيادة مطردة من الابراد سنويا بالنسبة لازيادة فى 
المامنى للحصول على حساب انراد التناة فى المستقبل بوجه التخمين . 
ولاسيما ان هذه الطريقة عينها هى التي استخدمها جناب المستشار المالى 
وظبرت له مها فائدة المشروع 

بنى جناب المستشارحسابه على دخل القناة في سنة ٠٠١١‏ الماضية 
وحدها ولا ثرى اللجنة بأسا من ان تحارى جنابه وتتخذ هي إيضا 
دخل هذه السنة اساسا لسابها ‏ ه 

ذكر جنابه ان ابراد السنة المذكورة هو ١؟١‏ مليون من 
الفرككات ومضشروفاتها 07 مليونا قياسا على مصروفائها سنة لمء١هى‏ 
فيكون صافى الارباح هو 7 مليونا من الفر نكات وتقدافر مندوبو 


50 
الحكو مة هذه التقدبرات مجاستى الاحنة اللاءتمدتين في ١4‏ و78 فبرابر 
سئة ١ؤوا‏ و اصحدوهأ 

مم ان المقيقة هي ان جموع ابرادات سئة 5لا باغ ملمونا 
من الفرنكات مهأ لمكءعو5اك و١٠ا‏ مليون كل رسوم المرورما هو 
واضح بجريدة الشركة المبادرة عدينة بارس بتار بخ ؟ ينابر سئة 
٠‏ والياقي هو من انواع الابرادات الاخرى باعتيار متوسط 
مثلبا فى سئتى ١9.0‏ ولا50١‏ وعلى ذلك لأيكون اساس الحساب لميلغ 
الاراد ٠٠١‏ مليونا بل 4؟1 مليونا من الفرئكات . 

وبناء على ما ذ كر مم ما فيه من النلط كان من اللازم ان يعتبر 
جناب الستشار صاف الاربام +7 مليونا من الفر نكات لا 7 مليونا 
كا جاء بعذكرته الاخيرة ولا ٠+‏ مليونا ا جاء مذ كرته الاولى 

اما بلغ القدر للمصروفات وهو« مليونا الذي خصمه 
الستشار من الاارادات باعتبار مصروفات سنة ١٠٠١8‏ فلا يكون 
لمظمهوجود 5 مدةا أ ىحيمار جم القنال الحكومة الهرية لان 
هذا امبلغ خصص منه نحو 1٠7‏ مليون أسداد اقساط ورون على الشركة 
تنتع يكاها قبل اثنهاء مدة الإمتياز الي . وخصص منه كذلك نو 
١‏ مليون فيه فوائد واسهلاك سهام رأس للال . ويباغ نحو ستة 
ملابين للاحتياطى اله أنوتى ولاصل استهلاك اأوجودات . 
فيكون الباقى بعد ذلك من مبلغ المصروفات هو ٠١‏ مليون فقط وهو 
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قبمة المصر وفات العموءية مجميع انواءهاعافيها مصاريف المرور والحفظ 
وألصيانة والادارة اأعموءية باوروبا ويمصر وادارات الياه الاوة 
والاراض المشتركة والاراضي الخصوصية . 
ونظرالان مصروفات هذه الشركة لاتزيد بنسبة زيادة الابوادات 
فن العقول ان يعتبر مبلغ ٠+‏ مليون هو الاساس المصروفات الستوية 
من سئة ١515‏ مضافا اليه مبلغ الى عشر مليورتف من الفرنكات 1 
حتمل زيأدته من المصاريف وثيرها ءن الان الى سنة مم١‏ 

وليس هذا الفرض مما يستدعى الاستغراب لاننا اذا رجمنا الى 
ماضي الشركة وحدئا أن الشروفات ذ سنة ١٠١‏ كأن م »لايين من 
الفر نكات فلم تبلغ فى سنة ١٠١‏ الا م١‏ مايون أى الها زادت خسة 
ملايين فقط فى كو اربعين سنئة 

وقياسا على ذلك لاببكون من المبالنة فى القول ان مود تقدير .+ 
مليون ٠ن‏ الفر دكات للمه روفات عن كل سنة بعد س_نة لتب 
تقدير زهيدا : 

قال المسيو شارل رو وكيل الشركة حالا فيكتابه المسمي «برزخ 
وقنأة السويس » الطبوع في سئة 16١١‏ < اله من حسن حظل هذه 
الشركة امها لبست كياتى الشركات التى 'زيد نفمّاتما بنسية الزيادة فى 
ابرادانها كشركات السكة الجمديدية وغيرها ولكنها شركه أستثنائية 


من هدأ الوحه ققد رانا انراوامها تزيد زيادة فأاحوشة ومصروفاما 


ث8 غمه د 
تكاد نكون هى بعيها ٠١‏ ه 
على ذلك يكون أنرب؟ الفروض الى المدل ان حمل اساس 
الابراد من الان مبلغ 4 هليون ومقدار المصروفات السئوية بعد 
سنة 1104 - 750 مليون من الغر نكات 
هذا فضلا ع نأنابراد القناة هوعل لازيادة في المستقبل مو كده 
المال فان ابراد المدة من اول ينابر ٠١‏ الى عشرة مابو من هذه السئة 
بل ار" تبلغ في معابل © "مليو عن مثل هذه الددفىسنة ١١و‏ 
و٠"‏ مليون عنمثلب| في سنةه 1٠١‏ م هو وارد بحريدة الشركة الصادرة 
فى ؟1 مارس سنة 1٠١‏ ذتكون زيادة الابراد في هذه الدة فقط عن 
مثلبا في العام الملضى ثلاثة ملابين من الفرتكات وليست هذه الزيادة 
بر دصدفة ولا تامة عن ظروف خاصة فأنه تعمل حاب الز يادة الطردة 
عن جميع المدة الاضية من الامتيازا الى وجدان متوسطا|لز باد ةالسنوية 
ثلاثة ملايين من الف نكات . وانه لامائم عنم من اطراد مثل هذه 
الزيادات ف المستقبل حتى سنة ه١٠؟‏ للاعتبارات العامة التي ستجىء 
فى هذا التقرير وند رأت اللجنة ان تضم لسايها فروضا ثلائه . اولما 
ان الريادة المطردة للابراد ستكون ثلانة .لابين فرئكات من الآ ن 
الى سئة ٠٠١8‏ قياسا على الماضى والثاني ان يكون ميا خ الزيادة هو 
مليونان ققط من ال ذالى سنة +٠4‏ كانهوالمقول و ذكره جناب 
الستشار الالى فى مذ كرته الاولى . والثالث هو الفرض التحكمى اأذى 
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ذ كره جناب الستشار فى مذ كرتنه التأنية وهو ان الزيادة المطردة 
تكون مليونين عن المدة الاولى اي من الآن الى سنة 1954 ومليوئا 
واحدا عن المدة الثانيه أى مرى ١١١١‏ الى سنة ٠٠١8‏ بأعار ان 
امممروفات عن كل زمن من الفروض ه؟ مليون عن المده الثانيه . 
براجم البيان الموجود بين صفحتي ؟هه و +هه 

يلبين من هذا ان زيادة ماتأخذه الشركة جما تعطيه يكو ن مبلغ 
٠ه‏ رء! جنيه على فرض ان الزيادة فى مدة الامتياز مليونان 
وفى مدة الامتداد مليون وهى الطريةة الوسط التى قال عنها جناب 
المستشار المالى اها الطريقة المقبولة وهى التي تعول عليها الاجنة في 
حسامها وقد بردعلىهذه النتيحة اعتراض وهوانهذه اأسيةقداستيعد 
فها من المصروفات العمومية حاصل الاحتياطى القانونى . وحاصل 
استهلاك الموجودات . وحاصل استهلاك الدبون . وحاصل استبلاك 
السبوم وهذه المواصل لازمة فى المدة الجديدة متى استمرت الشركة 
اتستغل المناة أرلعين منة اخرى . 

ولكن هذا الاعتراض مدفوع بانالمبالغالنى خصصت للاحتتياطى 
الا نوتى باقية على حالها وستبقى الى الهاية مدة الامتداد الجديد ولا 
حاجة الىزيادنها فضلا عن ان نظامات الشركة لانسمح بزيادتمما عن 
اكثر ما وصلث اليه الا ن وكذلك حاصل اسهلاك الموجودات في 
ان مقدار ماوضع فيه من علا عد الشركة إلي ساءة ٠.١‏ هو 


سرس +4 © سيت 
ميلغ ٠‏ مليونا منالجنيهات والباتى مئه لنايةسنة ١٠١٠‏ تحو .؛ مليونا 
مْن ألفر:-كات ف-كانه هو ايضأ بافي على حاله وكل ذلك حسب وارد 
حسابات الشركة 
اما اسشهلاك الديون فانه ممقتضى هذا العقد لا يمولف ال-كومة 
المصر بة من سنة دبيةرالا مقدار مايصيها من القروض الى لعقك لعد 
سئة 11٠١‏ وتلستعمل فى الاتمال اللازمة لتحسين القنأة ٠ن‏ سنة ١5١١‏ 
والمنتفار ان هذه القروض أن :كون باهظة لدرجة اناقساط استملاكبا 
لعد سمنة يكون لها تأثير يظير فى حاصل المضمروفات وه .ذا للاسباب 
الثلائة الا نمة : 
اولا لان هذه القروض ستّةسط على اقساط متساوية فى جيع 
المدة اى من بوم عقدها الى اتام استهلا كها والمساهمون الذبين 
يقررون تلك القروض لا شياو ن ان ”تحمل مصاحهم هذه الاقساط مع 
افساط الديون الحالية التى ببلغ قسطها السنوى الأ"ن نحو ٠١‏ مليو نامن 
الفرنككات الا اذا كانت لانوئر فى ارباح سهمهومتأثيرا يذ كر 
ثانا - ان جميع ماقترضنته الشركه من الديون التي صصرفت في اعمال 
أوسيع الفئاة وحسينه الى اول العام الماضي لاتتجاوز ١١١‏ مليونا من 
الفرنكات وهذه الاءهال قد اصبحت القناة مها في الالة الراهنة هو 
ضعفيها في وقث انشا'ها 


ثالثا ‏ إن الثمركة قد أصدرت فى يونيو سنة ٠0+‏ قرضا بعبلغ 


سب 011 سب 
٠ه‏ ملوون لدة ١‏ سنة وجاء فى التقارير التى قدمها ملس الادارة 
بجعية المساهمين عناسبة هذه السلفة أن هذا المباغ كاف لتوسيم 
القناة توسيعا عظما يسمح لسفينتين من أعظم السفن المعروفة إلى الان 
أن را معا من القناة بدون تخزين يراجم محضر اججعية العمومية 
لاشركة سلة 19.1 على هذه الاعتيارات ونظرا إلى ازمندوبىالحكومة 
لم يستطيموا افادة الاجنة رثّما ءن الماحبا عن قيمة البالع المننظر 
:أقتراضها ولو على وجه التقربب لانفاتها على اعمال التوسيع من سئة 
ألذا حكن تدر القرض الحتمل لتو سيع الموهوم عالة مليون من 
الفرنكات . ولا شك فى أن فسط هذا 7 يعد سئة كوا بسكن 
دفعه لسبولة من الاثنى عشر مايونا فرتا التى قدرت الاجة احمال 
زبادنما على المصروفات الالية ومما ذكر يتضح أن المسبة السالفةالذكر 
مضبوطة من حيث كونم| قرضا مقبولا وهبنيا على أساس صحيح من 
الوجبة المالية 
وعلى الر ثم من هذا النساهل الذى استعملته اللجنة لصا الشركة 
فى هذه.القروض المتقدمة فانالنتدة قد جأدث دالة على الغبن الفاحش 
الذى تمل اضراره بالجيل المستقبل من غير ذائدة عظيمة لايل الماضر 
ولا ضرورة مالية بتعذر دفعها الا بجذه الوسيلة . قد ,تال ان لدى 
المكومة ضر ورات مالية 'لحتما لخاطرات لقبول تحمل هذه المسسائر 
الؤادحة ومع ان مثلهذا القوللا يصادف قبولا وخصوصابعدماسئلتك 
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0 
الجئة مندونى المكومة عن هذه التقطة فاجابوها فى جلسة ١4‏ فبرابر 
سنة 15٠١‏ بأن « الحكومة م تكن مضطرة في الوقت الماضر للاموال 
ثم قالوا جوابا عل ندال اخخو د لا:وجد اضطرار بالمعى الذى تقصده 
اللجنة أى لاوجد اضطرار شديد لامال » 

على أنه سواء كازلدى الحكومة اضطرار امال أو .يكن فان 
اللحنة ترى ان هذا المثمر وع صفقة خاسرة ولاجوز الخاطرة باموال 
الامة ذ في التعاقد د 


الاعتبار ات التى ييررون بهاالمشروع 

جاء مذكرة جنابالمستشار المالى ان هناك اعتبارات أخرى تبرر 
البحث فى هذا الاتفاق قبل الاوان وليل تتحصر فى مخاوف رظن أ ا 
محتملة الوقوع وأنها بهدومصر فى مستقبل قنانها وخصوصا عندمانؤول 
الها بعد مهاية الامتياز الحالى 

والظاهر ان هذه الخاوفهى احد العوامل التى دفعث المكومة 
الى تبادل المخابر ات مع الشركة فى هذا المشروع واستعدادها لقبوله 
ولحسينه والدفاع عنه وعلى الاخص بعد ان تبين لها انه يعود بفوائد 
على الكزينة الصرية من سنة ١٠؟؟‏ الى سنة مبه؛ 

اما تلاك الاو ف فعى : 

اولا تنميص رسوم|أرور الى خمسة فر نكات عن الطن الواحد 


م 

بناء على التمهد الحاصل .من الشركة 

انيا- تعهد الشركة بانقاص نلك الرسوم قبل نهاية مدة امتيازها 
اتقاصا يضر يمصاحة الحكومة اذا لم نتفق المكومة معبا من الأن . 

ثالنا منافسة كناة بناما لفزاة السوس 

راءعا ‏ ظوور ا كتشافات علمية واختراع طرق جديدة للمواصلات 
تدمص من أهمية قزاة السويس 

خامسا احمال مطالبة '1.كومة مت عادت طا القناة بتخئيض 
سوم تمخفيضا كبيرا او طلب جمل المرور من القناة مانا 

ولا كانت هذه الزاو ف لظور فى ,ادىء الامر انها استحق 
الاعتبار والتفكير تحشها الاجنة محنا دقيقًا وتبين لها فى كل وجه منما 
مايسمح لما بان 2 بأن هذه الذاوف جرمها وهمية ولا تستحق ادق 
اهمام ولا اعتبار خصوصا وان معظمها سبق ديد الشركة به 
فبحثته وظبر لها فبه ماظهر للجنة الان وجاهر جناب رئيس الشركة 
أئيجة أنحانه ذيه جاسة اجلعية العمومية التى انعقدت بمدينة بارس في 
ل يوأية سزة حيث قال عن منافسة قناة بناما اوقزاة اخرىسواها 
وءن ظهبور طرق جديدة للمواصلات وعن انتقاص اأرسوم ماياتى 5 

د ماذا مخشى فى الستقبل ول يعد بمد محل اذكرى هذه 
الكابة حكاية قنأة ثانة فقد ذهب بهأ الزمان وان سكة حل إلى 
سي ربأ وسكة حديد بنداد لاكنهما الا ان قسرعا فى حركة التحارة 


ا 
فاذا انقصنا بسبها بض الركاب فِن الحقق ان ااتجار يفضلون داما 
ثقل بضائرم عن طرق البحرو ان مشر وحقناة .نامالن شحةق قبل عشرات 
السسئين ومع ذلك فان الطريق الاقرب والافضل بين الغرب والشرق 
سيكون داعا طررق قناة السويس . فالنتيجة كا ترون هى ٠هما‏ يكن 
0020 ارباحي لن تقل وانا لننتظر اليوم الذى بمكننا من ان 
يكون لدينا ماتزيد ادع على الاسهم وهذه الريادة لابد ان يمي * 
فأن الصين سستدىء ال1١‏ قىاق ' 6 اواما للتجارة وان فممأ *ن 
السكان مابزيد على سكان اوربا ربا اجم ولا شك فى ان حاحة هذؤلاء 
تزيدشيئا فشيما نبعا لازدياد التدخل فى نلك الافطار 

ثم قال فنا ختص با<مال اتقاص الرسوم ماياق: ‏ 

د وان انما ص الرسوم لبس ب ٠‏ ن> لتعامون 
حق العلى ان ذلك لايكون الا بمدان يزيد مايوزع من الأرياح على 
الاسهم وا' كن لتذهكرون أن انقاص الر. م ها سلتما فى سنة ١5.١‏ 
قد عرض فى اقل من عامين فترون من ع ذلك أن انقاص الرسمم لاحخيةنا 
فى شىء » 

ومع اله فهامر ذ كره تمام الكفاية عن أى رد تقدءه الاجنة 
لدفع هذه الاوجه الثلاثة الا انها ثرى من واجبانما ان نشرح لاجممية 
كلءاظور طماض د هذه المذاوفء:د حت افها لتكون لعي ةعلى بينةم.ااماءن 
عرف حال اتقاص رمم اأرورطبةالتعبدالثركة بمقتمى اتفاقية لندن 


0 

فقدجاءفى مذ كرة جناب المستشار امالى مايق 

«ولكن سعر مروركل طن كيل الى النتقصان يسبب ماتعبدت 
به الشر ركة فى هذا الصدد ؛ . ثم جاء مندوبو المكومة وكدوا 
جاسة الاجنة المامقدة فى ١4‏ فبرابر سئة ١٠١‏ حصول هذا التعيد 

طلبت اللجنة من مندونى الحكومة ان برسلوا لها هذه الاتفاقية 
اتطلع على نصوصها فبعثوا لها بترجمة محضر جلسة عدت في لندن في 
“٠‏ وقبر سنة :148 عرحكز ششركة بننسولار اند اورئتال حضرها 
ارباب السفن ومندوب من شركة القناة وتقرر فيها جلة مواد منها 
انقاص رسم المرور فى القناة 

و يسعثوا اليها بنص الانفاق.ة ولا إثىء ستدل به عليها . ولام 
'لذتف اللجنة بهذا اللحضر الذى لابربط الشركة بادني تمبد الا اذا 
صدق عليه من ججعيها العمومية ؛ مد اعدرث الاستعلام عن ذلك من 
متدونى ال1_كومة جلسة م نوشير سنة 1541١‏ فاجاوا يانه لا يوجد 
غيرهذا الحضر . سأ لت الاجنة ما اذا كانت اجلمية العمومية مساهمى 
الشركة قبلث العمل بنصوص هذا اللحضر فاجابوا بما بأتى : د نم قبات 
العمل به ولفذنه فعلا » 

يستنتج مما ذكر ان الحكومة كانت ولا تزال تهول ونصر 
على ان هناك اتفاقا مم شركة القناة صدقث عليه جعينها العمومية 
واخذت فى تنفيذه ٠‏ ولكن الحفيقة غير ذلك لان اللحنة عثرث اثناء 


.أتحاها على ان اجمسية العمؤمية لمساهمى الشركة المنعقدة فى +٠.‏ مانو سنة 
ظ 4 ل تصادق على عضر الجلسة الذكورة وم تعتبره اتفاقا بل قالت 
عله ماران نصه : 
2 انه لم يعمل عقد ولا ا'فاق ولا نعبد بل كل ماثم هناك اما هو 
في المقيقة بروجرام لامكن لطبيق أى مأدة من مواده فى امستفيل 
الا بقرار بصدر بذلك من جنعية المساهمين » 
وفضلا عن هذا فأن الشركة وزعت ارياحا عن سنه 1564 على 
مساهمها باعتبار السهم «و8؟ فى المابة م يؤيده ماجاء بامذ كرة 
الملحقة بمذ كرة جناب المستشار امالى مع ان محضر جلسة سنه مهاد؛ 
البادى ذ كره يقضى باله لا يجوز لاشركة ان توزع ارباحا | كثر من 
»فى الاية وان كل ما زاد عن ذلك يستعمل في تتزيل الرسوم الى 
ان ,يصل الرسم عن الطن الواحد خسة فر نكات 
قبل بعد ذاك التصربح الرسمى وبعد هذا الابضاح يمكن ان 
يقال بان شركة الفناة مرنبطة باتفاقية تقضى بتنزيل سعر المرور 
الى خمسة فرنكات عن كل طن واحد ؛ 
على اننا لو جارينا المكومة وقدرنا ان الشركة مرنبطة -بذا 
الممؤمر فا الذي يحصل لو انقصت الشركة الرسوم ندريجا : 
يمكننا ان تقول ونؤ بد بالبراهين العدريدةان انقاص الرسم ندريجا 
لاريؤر مطلا على زيأدة الارباح “بدليل ان الرسم قد نص فى مدة 
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الاربعين سنة الاضية ١؛‏ في الماية من قيمته أى انه اصببح الان ثمانية 
فرنكات الاربعا بعدان كان سب فرنكا ومع هذا فد زادت 
الرادات زبادة هائلة لاتقل ستويا عن ثلاثة ملايين فرتكا فى 
امنؤسط 5 سبق القول 

كآنْ ارسم ف سنة 61414 ٠‏ فر لكا عن كل طن وكان الابراد 
1و 1سا وم فر نم فاما انقص اأر-م تدريجا الى ان صار كانية 
فر تكات الا زبعاءن كل طن زاد الابراد خمسة اضماف فصار في 
سئة ...و١‏ 46" مايونا فر نكا ٠‏ وبعد ذلك فان زيادة الابراد لانتعلق 
بقيمة رمم الرور فط بل اتتعلق أيضا بمقدار الببضائم التى تمر من 
المَئناة سنويا 

اذن بكو نْ ابراد القناة مرتبطا بعاماين متعا كسين احدهما قوى 
ينتج زيادة مطردة فى كل عأم وهو البضائم الى رين القناة وتقدم 
أللاحة التجارية بين الشرق والغرب والاخر ضعيف وهو ميل شركات 
الملاحة العضدة من الدول الى تنقيص رسم الرور 

فاما الملاحة النجارية بين الشرق والغرب ذن تقدمها راجع الى 
سببين عظيمين اولما تقدم الافطار الثرقبة فى اللركة الاتتصادية 
بزيادة الحاصيل الختلفة ونشمب طرق المواصلات فى انحائها . والثانى 
توجيه عناية واهمام الدول التمدنة الى تقوبة بحريتها التحاريه 

اما الاقطار الشرفية فلا يزال اعلهها فى مبدأ تقدمه الاتنصادي 
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ولا يزال استقلالما في طفولته فان الهات المنحصرة مابين السورس 
, كشستقا اخلبها تفتم للتجارة الان خصوصاملكةالصينااتى هي أوسع 
مساحة وا كثر سكانا ولانزال فبها الركة الاقتصادية وامعاملة مع 
الغرب ف ابندائها ومن الحقق اهاسائرة الى الأمام بدليل ان مجموع 
حار نبا الخارجية يزيد زيادة محسوسة فاه كانفى سنةو.ماعلل نحو ضعفيه 
في ستة 1451 ودن ونت معاهدة ( نو نكين ) الاليزية الصينية اى 
من سنة 1447 الى الآن قد فتحت للتجارة مانوثلاثونمدينة صينية 
و لاشك فى أن سيقبعها غيرها الى ان ”فت ججيعالمملكة الصينية الكبرى 
للمتاجر الاجئبية هذا ذما يتعلق بالتقدم الننظر للافطار الشرئية في 
حركنها الاقتص ادية اما الدول الاو ربية فانها نم كثيرا بتقوية 
محريتها التجارية واعاء علاقانها المالية فى الشرق . فان الانيا قد تقدمت 
من للاثين عاما فى هذا السبيل تقدما عظما كاديزاحم التجارة الاتجليزية 
النى كانت منفردة باسواق العالم وكذلك انجلترا وروسيا وجيم الدول 
الاوربية تننافس على تقوية بحريم التجاربة فى الشرق كل ذلك ,يدل 
على أن مقدار التجارة التى ستمرمن ؤذاة السويس سرزداد فى السنوات 
ألانية زيادة كبرى لايؤثر عليها اتقاص الرسوم بل بالمكس ستتوالى 
الزبادة في الا.براد كلما انققص الرسم في المسستقبل م كان الال فى الاضي 
نم ان لكل براد دا لابد من ان يقف عنده متى وصل اليه 
ولسكن ابراد فناة السويس لازال فى دور الطفولة ولا يننظر ان يبلغ 
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حده الا لعد زمن طوريل مادام العام فى تققدم وارئقاء 
لعمد الشركة انقاص الرسم 

قالجناب المستشار اللى فى مذ كرته « أنتنقيص الرسم م وكول 
الشركة وحدها فاذا اتقصت السعر فى اخرمدة الامتياز يستحيل عل 
الحسكومة المصررية ان ترفعه لعد » 

والاجنة ثرى ان اساس كل همل تجحارى هو التبادل في المنفعة اى 
ان مايعطي يكون مساويا بقدر الامكان ا أخذ فاذا كبا لانقبل مع 
شركة القناة بالشروط المعروضة علينا الآن فذلك لاننا نرى فى مد 
الاجل الان خطأواضحا وف الشروطفينا فاحشا . وانالاجنة لاستبعد 
مطلما ان يأنى يوم تقدر فيه الشركة الفوائد الثى تعود علها من التعاقد 
مم المسكو مة المصرية تقديرا صحيحا عمثل تقديرها الحالى و لكن 
تستبعد كل البعد ان شمركة دولية كبر ىكش ركة الفناة تعمل تملا بضر 
عصاغٌ مساهميها قبل أن يضر يعصلحه المصربين وهو تفيرض سعر 
المرور لخفيضًا هائلا رغية فى التككرية بمصصر او انتقّاما منها لا لملة غير 
كومالم تقبل ان يتعامل معبأ معأملة كلها غبن وضرر ومع ذلك فان 
اللجنة ترى ان اليوم الذى يتوقم فيه جناب 'استشار المالى ان الشركة 
تعمل على الانتقام من الكومة المصر به باتقاص رسم المرور وهو 
اليوم الذى فيه لمتقدكل الاعتقاد بان الشركة نكون اكثر امتالا 


م سس ؟ ا 


5306 
واستعدادا تقبول مطالل ا1_كومة المصرية والاتفاقمعها على ثسروط 
أرضيها حفظا لالح مساهمما التى تكون مبددة فى ذلك اين ١‏ كثر 
من 0 المضريين بدليل سعهبا من الان الي هذا الافاق اذ لس 
السبلى ابدا على شركة القناة ان تترك يوما هذا الكنز العظم 
. مشأهمهاأ من خيراته الغزيرة مهما تكبدث من المشاق والمساعي 
وباهظ النفقات 

لذلك لانرى الاحنة محلا مطاقا لما تطير به جناب المستشار فى هذا 

الموضوع . 
جعل المرور انا 

حاء فى مذ كرة جناب المستشار 

وان الحكومة المصرية لا تقدر على المعارضة فى ظلب تنقيص 
رسم المرور عند عودة القنأة المها اففى طلب جعله مانا » 

لا نعل ان الدول الاوروبية تمرضت قبل الان لتحربرقنأة صناعية 
من رسوم المرور بل كل ما فعلت فى الماضي أمها تعرضت ابوغازات 
والانمر الطبيعية التى من شأنها ان تكون عامة لمرور ججي المتاجر وم 
تكن تحر نلك المدرات الطبيعية غينا بل حررمما فى ممابل تعويضات 
مالية دفعسها فاه | امتنست بوادر الولارات المتحدة عن دفم رسوم 
المرور فى مرات الدزمارك الثلائة دعت هذه الاخيرة الدول للمفاوضه 
فها اذا كان من الممكن جعل السويد والبلت الكبير والبلث الصغير 
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7 مرات ل حرة 4 32 بل لعريطن ند تدقمه ما از فقت إناء عل ذلك ف نه ش 


اجماع دول فى هدينة كوه ناج ولمد الداولة قزر امجتمعون اتفاقية 


مارس سزة 5-5 وال انتج عنبأ جعل هه هذه اممراتحرة +اللوقردت 


. الدول ليا ميلغا كافيا رضيته تعويضا‎ ١ 

ظ وكذلك نا ارادت الدول ان حر 5 اللاحةة ين هر السكلدت . م 
الرسوم دفمك للسلكة الو لاندية تعوريضا ماليا كافيا لذلك كتفي 
< معأهدة سنة ا هذا ماحصل فى الاهر والبوغازات الطبيعية الى 
: اناا 5 القدرة ل ن مباحة للجميع لاف قنأة السو يس البناعية 


الامدمن 6 5 ملك مصر والتى ساعد المصريون فى الشاما 


بمشرات الالوف من العال والملايين من الفرتكات 
لذلك لاارى الاجنة محلا للتخوف من هذه الحبة 

ومع ذلك ان مصر قبل التهاء الامتياز الحالى لاتعدم حمنئن 
عشرات من ن الشركات الدولية الا وربية والامريكية التى تطلب الربح 
فى اى مكان وتتفق معبا على الاستغلال بشروط عاداة لاغبن فها 
فكون أصر منها مساعد دولى قوي لاقل عن فوة الشركة المالية 
ورعا كان اعم قو هنا 

فاذا أخافت الدول سنها فى عدم النءرض القنوات الصتاعية 
وتعرضت لتحربر القناة من الرسمفان يكون بخير مقابل بل ان الدول 
على كل حال ستعوض على مصر مقدار الحسابر التى خسرتها في التناة 
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خطر اختراع طرق جديدة للمواصلات 

لارب ف ان قناة السويس هى اقرب طريق اتجارة بين 
الشرق والغرب فلس من التتظر ان ينافسها طريق الرجاء الصا 
لان الفرق العظيم بين الزمن اللازم لنطع الطريةين سقط هده 
الفكرة مها كانث الظروف ااستقيلة 

وهذة متارنة مأخوذة من المدول الرسمي لابحرية الفرلسية 
فتقطم سفن البضائع بالسرعة المتادة المسافة من مرسيليا الى هونغ 
كونم فى 7+0 يوما وثلاثةارباع اليومعن طريق الرجاء الصا و17 يوما 
عن طريق الهناة 

ومن مرسيليا الى بومباى فى57 يوما ونصف عن الطريق الاول 
و77 يوما عن طريق القناة 

ومن مرسيليا الى كولومبو فى 2١‏ يوماعن الطريق القديم ووم 
وثلاثة ارباع عن طررق السويس 
ومن مرسيليا الى تمياث فى جزيرة مدغشمرفى/4.وماوربمءن الطريق 
الاول و0“اوربع عن الطريق الثانى 

كذلك من النتظر ان تتزاحم قناة بناما قناة السويس مزاحمة جدية 

5 ذكر البرئس ارنبرج وم يوذ من الاوض-اع الجترافية 
للقزائيتف ‏ 

وما ان قناة السويس لن نزاحم بطريق الرجاء الصال ولا بناما 
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فانها لن تزاح كذلك بالسكة الحديدية كسكة حديد سيبريا او سكة 
حديد بنداد فان المتاجر الكبرى النى تنتقل من اوريا الى آسيا 
. وباامكس لا تتقل مطلقا فى السكة الحديدية مادام فى الوجود 
طربق تحرى مختصر يكن تقابا فيه نظرا للفرق الحائل في كافة 
شحما وتفريتها مرارا اذا نقات بطريق البر فضلا ما فى الطريق 
البحرى من وسائل الحفظ والصيائة 
والوافم يؤيد ذلك لانه لاصاحة للتجار فى ان حملوا بضائعهم 
فى البحر مرى 'نور 'وروبا المفتلفة الى شطوط اسيا الصذري ثم 
يرغ ونا ثم محملونها فى السكة المدردية ودفهوؤعايمها اضعاف الاجرة 
البحرية ثم يفرغونما مرة أخرى على ضفاف اليج الفاردى لرشحنوها 
مرة ثألة فى سفن حدما الي سواحل افرةيا المرقية اونغور آسيا 
داننها وقاصيها مم انهم لاستفيدون 'لقاء حمل هذه الشئّات 
اقتصاد ذيء من الوفنت ولا من الال . 
وندجاء فى كتابالسيوشارل رووكيل الشركة خصو صهذهالسألةما أى: 
د افى اشك ف ان انشاء ااسكة المديدية فى آسيا الصغرى يسود 
بضرر حقيقى على فناة السويس ( ولا يمكن ان ١‏ كرر ماقلته عن سكة 
سيبريا) ان هذه السكة ستفتتح الاقطار الشاسعة فى آسيا المغرى 
تحاص مل الغرب وبضائعه وتمطيه كدزك محصولاتما ولكن؛ التحارة 
ستستمر ( فى علاقاما مع الشرق الاقمى ) تفضل الطريق البحرى 
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المالى اما موبدهة للمشدروع ' وهى احمال ظبور ا ل شافات عامية 
الامر الذي يتمص من اهمية القناة فى مجارة العا 


أن هذه الفكرة لست مسةحملة عقلا بل دى تدخل فى حبر 
الإمكان العام و نْ 57 الاكتزانات و الأخار اعاأت بو 


و 


0 


لاا سس هلاةسب 
بطبعب الى الآن وأن حل امور مسهمة غير معيئه لانوجد 5 بشائر ' 
ل ايها حنى ولا خير الابحاث المدية لمكن , أن لعتيرأ ناما للتقدار ‏ . 
الاشياء الموجودة بالفعل فليش يوجد مف إلآلات الصالهة . 
.لتقل البشائم المكثيرة الا طريق السكة الحديدية وطريق البحر وله ٠‏ 
بت ان طريق السويس هو اقرب هذه الطرق واقلها نفة فلم يبق 
. الاطريق الواء وهو معا تدم لا إسلكه لا الستطلع او الله . 
““أوا! .افر علي الا كثر وليس صالا والعاضك ندل ” 
يوادر هذا لداع 

. على ان 0 دم اله سين بنسية #واخدة فى كل الادماء فاذا 
دمت لاختراءات ا لى درجة خشى + ممأ على ١‏ كثر الممرات 
م افَة للتدارة 5م ناه السويس مثلا تقدمت كذلك حركة التحارة 
وموادها حى لشغل جيع طرق ا أرود 

واؤا كانت القناة بعيدة عن ان تنافس طرق اخرى فلها عنالتائر 

الحوادث السياسية العد . لانبا من الوجبة السياسية متفق على حيادهاأ 
00 ادث الماضية لم يكن ٠‏ لما عاسها + من الاثثر مابحمل على ا موف 

ن امثالها فى المستة .ل ٠‏ 

فد نشت الحروب الكبرى سواء التى قامت فى اورم وأسيا 
وافر, يا من افتتاح القناة و امت الثورات الهائلة التي حد نت فى العال 
في هذه ألدة ببيدة عن الفناة خم "و ستل بال بل بالعكس 


2 
را العامة 18 يأك واد | الى لا و 15 5 
0 م 2 ددا ع / ينا غ حضاء جد 0 شئذات 
ا ا 
00 : تامار اشن دان المر وب ذاه ١‏ راد لتنا 0 مشله : ل 8 :8 
0 ْ 


ايد عون 
0 






زاذث ارادات القناة ذ اة في مئة كلا (وض منة ام لموادث الراية . 
الىكادت ل د فهاأ) لسعة ملايان من الفر نات ء. ن السسئة !' الى قلا 5 
وز زادت فى سنة 15.04 سئة ة المر ب 'الر وسية البابانية ؟ مليو لاتق نك 
عن السنة ات قبلا ظ ظ 

سل" هذا الببان الاببدع محلا التطير والنشاؤم من الى معلى 37 ١‏ 
وتقدر افور مظامة لا.بدل عاها دليل فى ماضى القناة 5 حاضرها . ١‏ 
ولا بمكن استنتاجها من اى ظرف اخر 00 : 
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ابواث للرنة فول الروع 


عد أن بجنت االجنة. الفروض د والاعشارات رات العامة اتى 
تقدمذ 97 رهاراتوجر بالبحثف الار ادو الافكاراتى انتبهاامكومة 
فى مذ كرة جناب الستنا ر امالى وباسان مندويما فى! 
فى قبول ا حت لاريفوت ابلعية العمومية ثى. مما قبل 
6 موضوعه أو فى حواشيه يه ولام الطريفة واموة كر 
للمكومة مشروعا! الى : سما * رباافاذها 
عشاركتها فها إرأى قطعي 


للحنة لكر عيت 


بف بدرس 


عادة من غير أن لسمم للامة 


7 
' ع 
اسن 


سه لال!ة مس 


0 
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فل جناب ااستشار مي 5 0 7 
« إن إلالة التى علها التناة الان مضرة بالنسية لنا لانها تن 

بان الجيل الحاضر الى محتمل ذسظ نفقات القناة لاستفيد منهاش؟ 
فى. حين أن الاجيال القادمة رعا تحنى «نها بعد مرور ستين ماما 
أرباحا طائلة . فمن العدل ومن افيد لمصر. اقتصاديا اشتراكما الان 





الغفور له محمد بلك فريد 
و الخيل اللقر رامس 7 أ 4 المنال المسشفله 6 
والادنة رى أن من واحبات الافراد واطاعات محا اسرفو| 3 


إن يدخروا من حاضرم شيئا ينفع الاعة اب فى مستقبل الايام 
القربة إو البعيدة مادام ذلك في الاستطاعة 


3 
5 


00 1 


سس ارلا سب 

4 اذا تقرر ذلك ورأينا شركة القناة تجرى على هذا الميداً بطلبها مد 
احل امتيازه اربعين سنة قبل نبايقه بمانية وححسين عاما سعيا وراء 
ممادتها ومصاحة ابناء مساهميها واحفادهم . فاماذا لايكون « من 
العدل ومن الفيد اقتصاديا لمصر »© ان ندخر ار باح القناة لا بناحما 
واجفادها الذين ثم أبناء الاجيال الا:ة لا لتركيهم فى محبوحة السعادة 
لمالية ولكن لنموض عامهم بعض السء الثقيل من الديون الاهلء- 
والامبرية التى يتركبا م اليل الحاضر والذى يليه وقد تبلع قيمة 
نلك الديون مئات اللابين من المنها ولتعوض جزءا ممأ تصرفت فيه 
المكومة فى هذا المصرمن ثروتما المالية والعّاررة النى باءنها للشركات 
ولفنيها بوالفنتك اثلا 

يقولون ان الخالة الحاضرة مضرة بالنسبة انا نظرا طرمائتا من 
ارباح القناة الى ستتمتم بها الاجيال القاومة وبراد بهذا القول ان ببح 
لانفستا : 

ولا الاعتداء على حقوق الابناء والاحفاد فى هذه القناة 
بعد ات اضاءت المكومة ما كان للبلاد فيها من اللقوق والسهام 
بأسعار يقدرونها يمزء من عشرة من اسءارها الماضرة 

ثا3ْا- ان تتصرف تصرف المدر إن ستدنئرت مالم 
يصرفونها فى غير حاجانهم بفوائد فاد<ة : لايتعامل . عافن الفط اذ 
أأسفيه 


2 ظ ظ مسكخاة يم 2 0 0 
“ثالنا لان تزاحم الاجيال الا (مقايل و ن البشسكر). 
ْ فى نصيها من نروة ربما كانت نلك الاجيال اقدر منا على التضرف 
فيها بضورة أو سلطة انفع للبلاد مما نستطيع ان تتصرف به نحنالان - 
ْ مادام لا وجد لحذه الجمية العمومية ولا لحيئة: ماس شورى القوانين 
رأى قطعى فى الشؤون الصرية البحئة فضلا عن صرف الاموال . 
. الطائلة التى تزريد فم كل سنة بعد سداد اقساط الديون العمومية وسداد 
كل مأقضت به الممأهدات الدولية . 0 
ظ ولاشك فى ان اك سبب من هذه الاسباب التقدمة عنعنا من 
. ان تتأئر عا يقال و م عليناان لا نتبع الا طريق الاق والضواب 

وقال جناب المستثار . 

< ان العملة المشروعة لانبررفي نظر الاجيال القادمه الا اذا كانت 
البالم المتحصلة منعأ كُستعمل ذ في مشاريع نعود على اليلاد النفع 
06 ب فتربح البلاد بذلك رحا فى الثة بساوي على الافل بعر 

هم خصم الار باح المممتقيلة 6 

والاجنة ثوافق جناءه على صحة هذه الفكر ةن الوجية النظرية 
ولكنها مع الاسيف لا انو افق على صحتها من الوجبة العميله . وذلك ‏ 
قرسا 7 الماذى الذى دل على ان المكومة وجد لددها فى فرض 
امتعددة اموال طائلة فل تفكر عند صرفها في مثل هذه الشايرم 
شار البها جناب للستثشار ومع ذلك فان تلك المشاريع اتي شتصرف 


: مس © سب 

فيهاالمبالع. المتحصلة من هذا المشروع اما ان تنكون مذاررمكملية أو 
حاجمةفان كانت كالية كان من سوء التصرف ان نيم مائماك وما 
يننظر من رح عظيم بساعد اجيالنا الاآئرة على تحمل نتانم التصرفات 
الماضمرةلتقوم باعمالكمألية بمكن تأجيلبا إلى الوتتالذى تصير نك 
الاممال فى حاجة المها . اوالى أن ييتيسسرالمال اللازم لما من طررق اخر 
افضْل اقل ضررا من هذا الطريق. 

وام اذاكانت "لك المشاريع حاجية . فلا تعدم لمكو ةيل 
يوم مقام الاموال التى ستأخذها من هذا المشروع . بان تقدم ”تلك 
المشاريم عل غيرها من اأشروعا ال كيااة اللحضه التي .ينفق عليه 
سئويا مثات لالوف بلالملابين٠ن‏ الإنيهات,ر ماعن »عارضه حاسشورى 
القوانين الذى يعيبر عن رغيات الامه كمد السكك المديدرة من 
اهل افربة.ا وهى التى أخذت لها الاموال لاحتراطية فى الشبور 
الاخيرة مبلغ 4< الف جنيه رنها | أأبداه اس شوري القوانين من 
المعارضات الشديده والا راء السديدةوكاقاءة:>كدات لايش الاحتلال 
بالعاصمة وهي الى أخذتما من امال لاحتياطي كذلك أربماة ألف 
جنيه مصري ف الءام الماني لاعمالهم الابتدائة فقط . وغير ذلك , 
كالسائر الفادحة التى تحب من المضاربة بمثتري أسهم غير ممرية 
ولا مضمو :ةمن الاموال الاحتياطية والاعال الاخرى التى هى فرق 
الشؤون |! تجاليةالمعلوءة باصفحات الميزانية العموءية الشتملة على» بالغ 


0008 
«تراوخ بين ٠6‏ و7١‏ مليونا من الجزيهات في كل عام وليس للامة فى 
صرفها رأى قطى ولاشورى مشولة ما كان معدّء لا ٠‏ 

ولقد ؤمان جناب المستشار الى الشمور العام ( الذي لاتجبله )وهو 
تألم الامة اللصريه من صرف اموا لها التى هى فى حاجة لما ىمثل”.إك 
الوجوه الكيالية دون صرفب فى شؤٌونها الماجية كالتعام والامن والقضاء 
ووسائل نظام الرى والصرف والسكاك المديدية اللهروم منها للان 
كثير من جبات القطر الداخاية واستهلاك الدين الممومى الذى 
ازدادت قبته مما كانت عليه فى سنة ١8897‏ 

وخشى جنابه ان هذا التأم يدفم الامة اقابلة هذا المشروع بمثل 
مأهابلته بدمن عدم الاستحسان والاشمثراروانه لايشجم اجمعية العمومية 
على التصديق عليه فامتاط لذلك وجاء بايطمن اخواطر ويهدى النفوس 
من هذه المبة فمَال مائصه « ان الارباح التى تنود على مر من هذه 
الملية يجب ان لا :نفق في حاجات المبزانية العمومية . وانما يجب ان 
تصرف على اعمال تقدم البلاد كالرى والسكك الحديدية وغيرذلك وعلى 
استهلاك الدرين العمومي » 

ولكن هذا القول ليس من شأنه ان ,يدفم االحوف الذى تأصمل في 
النفوس من ,صرف المكومة فى مال الامة من غير رقيب عليه 

وليس هنا محل اقامة الدليل على ذلك بذ كر 'نفصيل الوجوه الى 
انفق فبها معظم امال الاحتياطى الذى كان متجمد!ا وسحبمن صندوق 


دد ند 
اللدين عقب اتفافية م ريل سنة 1.4 الا بذ كر الطريقة التى تمملى 
5 القاولات والمشتريات الماروحة بين ايدينا تكفى لمرفه الطريقة 
التي تسلكها الحسكومة في ندبير احمالناالمالية لان هذا المشروع الحطير 
الذى اوقعه حسن الظالع ىبد الجعية العمومية يجب أن يعتبر عند من 
لايعرف حنيةة ادارة امورنا واموالنا . كقياس ثابت للاحمال التي 
اجرتها المكومة فى الماضى والتى ستجر.ها فى المستقبل مابقيث علي 
حالتها الماشرة تعمل في المصالح العامة مستأئرة بدون ان تثشرف الامة 
معها برأى قطعى فيها 

كيفية حضير المشروع وبحثه 


جاء بمذ كرة جناب المستشارامالى وبمذ كرة الهسكومة المشتملة 
علي نصوص أمد يلامأ انه حصلت غخاءرات طويلة مع الشركة حال 
تحضير هذا الاتفاق ذرات الاجنة ا من صالح المشروع مراجعة 'نلك 
الخابرات لتعرف اث النقط الاساسية التي دارت عايها واجابات الشركة 
عنها حتىتتحةّق كا تحققث المسكومة من عدم امكان الوصول الىمنافم 
ا كثر وحتى تكون على يتين من اله ليس فى الامكان احسن مما كان 

فطليت الاحنة مئ مندونى المكومة نحاسة 14 فبراير ساة 111١‏ 
احاطتها عام مضمون تلك لخاارات او تمكينها من الاطلاع عليها 
فاجايوها على الفور بما يألى 


سس ”6/67 سنب 
م يكن هناك غخابرات تحريرية مكن ا على اللجئة » 
ذ-كانهذا الجوابموجبا لاندهاش الاجنة واستغر اها لتحضير مشروع 
خطر دفيق كبذا .دون حصول مخابرات كتابية بشأنه مطلقا حتي 
ولو لصفة مذاكرات مع تكرار القول عذ كرة جناب المستشار 
و: مذّكرة المكومة حصولخابراتطويلة | نبت بتحضيرهذااأشروع 
وال يتحقق امل الاحنة فى وجود اثر للمخاءرات والمفاوضات الاولى 
لدى الط-كو مقرأ تأن نكتفي عن تلك انا رات بالاطلاع على الرسائل 
التى ذكرها الستشار امالى في اخر مذّكرته المؤرخه | كتوبرسلة 
9 اذ قال 
دوهناك مسائل دقيتة نختص الاتفافية المديدة لاممل الان 
للاشارة اليبانى نص الانفافية وسيم م الاتفاق عليهأ بتبادل الرسائلمع 
الشركة وستعرض صور هذه الرسائل قر بها على محاس النظار » 
فطليت اللجنة فى جلستها المنعقّدة فى8؟ فبراير سئة 1٠١‏ من 
حضرات مندوى المكومة ان يخبروها عن تلك االرسائل وما يكون 
قد م عات سعادة ناظر المالية عأ أ حرفيا: - 
دلا رسائل ولا مسائل قدمت لاس النظار ولا أعل خلاف 
مسألة الاربعة والاربعين يوما ممسألةالار اذى التىسيخلفهاالبحر ومع 
ذلك فالكلامكان فيها شفبيا . 
ولما بشسث الاحنة من عدم وجود | نار ا ر للمخاءرات ولا لارسائل 


سل كقم6 مس 
التي تبودلت بين الشركه والكومة ارادت أن ككتن بالاطلاع على ' 
تقارير المبراء الذبن أشير إليهم فى خطبة الجناب العالى يوم افتتاح 
الججميه العموميه بالمبارة الا نيه 

د ان قيمه الميالغ الى ستدفعها الشركة لاحكومه مقابل هذا 
الامتداد تقد قدرها بعدالبحث الدقيق اشخيا ص من ذوى اللبرة الواسعه 
فيالشؤون اماليه» 

فطليت الاجزه من مندوبي الحكومه محاضر اعمال أولئك الليرا 
وتقاريرم لنستئير كما استنارت الحكومة ما جاء بها فاجابوها يما ,أنى 
حرفيا اسه ١‏ قبراءرساة١٠9١'‏ 

د اتكن هناك تقارير تحر بريه ٠‏ والذيراء ثم نفر من موظق 
الحكومه قاموا بعمل الأسابات اللازمه الت افئعمت نظارة الماليه بفوايد 
المشر وع ل هؤلاء الخبراء السيو روسيان اللوجود الاق والسيو 
كر ريم الموظف يمصاحه المساحه » 

فارادت اللجنه حينئذ ان تعرف القواعد الخسابيه الت بيت عليها 
مال المستشار وأولئك المبراء للالمام مها ولمعرفه مقدارها م نالصواب 
فسألت مندوبى الحكومه عن لك التواعد فاجابوها بمابأنى »لانو جد 
قواعد وهذه انتراضات» 
عساًلتبم الاجنهعن الافيسة التى سارواعليها فى العمليات امسا بيهفاجا بوها 


فأ نصه دلا يوجد عند ناحساب يقني وهذه العمليات كلها افتراضات» 


0 : 0 ا ْ 
لامعاب رجاء ينه من أن نيحد عد المكومه غخابرات كتابيه أواثر 0 
ارس سائل الوغود بتقدما لجلسن النظار اوتقارين' لاخبراء التى أشارت - 
اليهم المكومة فى خطبة الإناب العالى ٠‏ او“اساسا صميحا للفروض ٠‏ 
الاحماليه اراوت اللحئة ان تعرف كيف حصلت اذن الا رو ابراتفى هذا 
للشروع وك ,: ارت الأسكومه فى بمحثه ودرسة حتي صار محضيره ظ 
“وبناء على اى ثيء غى حئاب الستشار طا به في 5-5-8 في محاس النظار 
أبإن يصدق على دأ هذا الانفاق اذ قال -. 
٠‏ «اثنى اعرض اشرو على ماس النظار ولى ثقه شديدة انه 
نعف سه لعدق عليه الجاس فى مبدله 6 

بالك اللدئة مندوى الحكومة ء: الادوار التى 'نداول ف 
درس ه ذاالشروع فاجابوا : عائصه . 

د« الادوار التى مر مهأ الشروع هى ك 
ظ عرضث الشركة مشر وع الانفاق ا 3 لناقش فيه 
ماس النظار وادخل هده التعديلات عليه وقرر عرضه على ابرمية 
العمومية وبمد هذا الفرار قد صار !مضاء الامر المالى الفاضي بعقد . 
اجمعية من المناب العالى » 

بتضح ما ذكر عدم عرض هذا الشروع المطير على خبراء ظ 
اختصاصيين من أكابر |المبراء باوريا لفحصيه ودرسه واعطاء رايهم فية 
كا فعاث 1ك ومة فى مشروع لا ' نحة المعاشأ اشاث الماسكية الذى بهى 


اث 0/4 


١‏ ست 6/5 نب 
بين ,بدى المكومة محث البحث والدرس مدة أريم سنوات 9 ظ 
استحضرت له هن انكاترا خييرين شبيرين هما المستروران والمستر ريان 
: عر ضْت هعد ذلكعل شر كةاتكليزية لخرى بلندن مختصةعثل هذه الاهمال 
ويتضح فوق هذا أن الذين سمتهم المكومة فيخطبةالجناب العالى . 
الحدربوى « بالاشخاص ذوى الليرة الواسعة ف اشر نالمالية » واقتنمت 
نظارة المالية بأعمالهم ثم نفر منم و ظفيه| شغلون .باوظائف غي رالوظائف 
التي بشخلها عادة ذوو امبر ةالواسعة في الشؤونالالية . كرام حسابات 
المسكومة او مدير حابات نظارة المالية وما أشبه ذلك من الوظائيف 
العالية الرئيسية 
وان من العبث ان يلاحظ ان هذا امتمروع غير محتابم الى وأي 
المبراء بدعوى اله مبنى على قواعد حسابية فنية نظرالما كان فنه على 
الاقل من الزام الهكومة معاشات المستخدمين بعد اتهاء الامتماز 
ورفض ال_كومة لذلك وهو الامر اذى حتابج الى خبراء لاج ل تقدير 
مافبه من المنافم فى حالة القبول والضار فى حالة الرفض 
هذه الوقائم الثابتة بافوال السكومة نفسها لابطريق الظن او 
الاستنتاج قدادهشت اللجدة ودلنها على ان 1.كومة كان فى وسعها ان 
ثم بدرس هذا المشروع | كثر مما اهتمت به وانمالم نعطه المناية التى 
كان يستحتها وال تعطيها عادة لاى مششروع اخر افل من هذا 
المشمر وع فيمة وأهمية وقد زاد دهش الاجنة ما كانت تصادفه في اجابات . 


رم 
مندونى المكو مة من الاهام نارة ومن عدم الطباقها على لواقم ا 
اخرى فثال الابهامفى المواب مايأى 

سألت الاجنة مندونىالمكومة السوال الاتى : هل ميلغ الاردمة 
الملايين نيه الذى ستدففمه الشركة لاحكومة ستمتيره قرضا بغوائد 
تحمل لسدادها اقساطا سنوبة تدفعها من ابرادات القناة فتؤثر حيتئذ 
فى حصص ال_كومة السنوية او ان الشركة ستدفم هذا المبلغ من 
مالها الاحتياطي ولا تأخِذ بدله من ابرادات الشركة فاجابوها بعد 
اربعة ايام بما بأنى 

(محتمل انه لاحصول على ارلعة ملابين جنيهتلتجىءالشركة لعقّد 
قر ض وقد روعى هذا الاحمالى عند تقرير شروط الاتفاق وانضح ان 
ماندفعه الشركة من فوائد واستهلاك سيؤثر نوعا مانفى هذه الحالةعلل 
الحكومة فى ار باح المدةالتى تبتدىء من سنة 50١‏ وتنتهي فى سنة 1514 
وعلى كل حال لو نقرر ان مطلوبالقرض المذ كور لايدخل فى حساب 
تقديرحصة المكومة فهذا الشرطمعل لاشركة وجهافيطاب امتيازات 
نكو ن معادلة له ) 

فن الفقرة الاولى من هذا المواب يستفاد بدون أدنى صعوبة 
ان المسكومة لم تعرف ماإذا كانث الشركة ستقترض مبلغ الاريمة 
الملاين جنيه وتجمله سلفة نؤثر اقساطبا فى الاجزاء التى ستخصص 
للحكومة سنويا من سنة 197١‏ او انها ستدفعه من الاحتباطىالقانونى 


اعا م0 سب 

او الاحتياطى الخصوص 

ومن الفقرة الثانية بؤْدَذ ان باب طلي الامتيازات فى هذ العّد 
لاءزال مفتوحأ فى وجه الشركة حيّ ولو لعد خروج الشروع من ببن 
يبدى اججعية العدومية ما هو صر العبارة الاخيرة 

ولوكان الامر قاصرا على ذلك لمان ولكن ال-كومة ترى ان 
للشركة وجها فى طلب هذا الامترار ولابد ان يكون عندها استعداد 
للاثماق معبا عليه 

اما عدم انطباق بمض نلك الاجابات على الواقم أحيانا فيد بده 
حادثة مر ذ كرها فى هذا التقررر وهى قول الكومة بان الشركة 
لعبدت بتخفيض رمم المرور كارا ازداد دخل القناة وذلك مقتضى 
اتفاقية صدقت عليها اببمعية الممومية لاشركة بوكلا ناقشنها الاحئة فى 
هذا القول ازدادت تمسكا واصرارا عليه على ان القيقة هى ا الشركة 
مترتبط بهذا الاتفاقية وم تصادق عليها 5 مر البيان ‏ - 

هذا فضلا عن الاجايات الاخرىالتى اضعفتثقة الاجنة بالعمليات 
الأسابية التى اشتمات علما المذ كرة الاولى والثانية اذ قال مندوبو 
الحسكومة عند ماسألتهم الاجئة عن سبب الفروق فى المساب وبين 
المذكرتين المنوه عنهما فى نعض العمليات الحسابية مارأى : 

( ان ماذ ؟ بالمذ كرة الثانية هو المن_ل والاكثر اثالا) 

وبدمى ان معنى هذا القول هو ان ما ذكر بالمذكرة الاولى 


سمب كؤر6 سب 
الرسمية غير معةول وانه لعيدالا<مال بعدان قيلعنها ان كل مااشتدات 
عليه هن العمليات الحساببة والقروض الا<مالية ٠ينى‏ على حي العدل 
وااتدقيق هدا فصلا عن انه عمض على المذ كرة الاولىوالثانية | كش 
من عشرين بوما والاجة لاندرى ما الذى كان يقال عن المذ كرة الثانية 
لو مذى علمها عشرون يوما او اربعون 
النتيجة 

والنتيجة أن اللدءة كانث تتدنى أن “هدم المسكوءة اأسزرة 
للحمعية العمومية مشروعا ضرا ٠بحوما‏ حق البحث »هشفوعا بما بشرحه 
وئيده من البيانات والسة'دات متوفرة فيه شرائط المكمة والروية 
مضمونةفيه مصاحة البلاد فى حاضرها وءشتقبابا القريب عا يصلل اليه 
حد الاستطاعة والامكان راجحة تلك المصاحة على غيرها او معادلة 
لما على الاقل لتحيل اللمعية ذه عمرقئها او بواسطة لجنة من اعضاءا 
نظر'ت قليلة او كثيرة ّم تباهر كل الهاج والشراح للموافتة على 
ذلك الشروع او تعد لله تمديلا طفيفا ان كن أأشروع قالا لاتعديل 
وكان جائزا لها مله 

م ببنصر فاعضاء الإجعية الى بلادهم من الثغور الشمالية الى الحد ود 
المذوبية رافعين الوية الشكر والثناء على حمكوممهم لجدها وسعبها مخير 
امنها وسهرها على .صا بلادها فتزداد ثقة الاهالى ومحيتهم الخالصة 
رحال حكومتيي الماملين فان ذلك اقعصى مانتمئاه اجمعية وما ترى 


0508 /! 
ان الهيئتين باللا كة والممكومة فى حداجة فصوي البه دابا وخصوصا 
سا , 0 ٠. ٠‏ 
ق: مثل الظروف الحاضرة 

ولكن ماالذى لصبئعءه امدية وقد قدمت لما الحكومة مشروعا 
مع| خطير | وضع لسرعة لم نعبد فى الكومة من قبل وباختصا ركلى 
بإلرره جناب امستشار بأنه داء بدافم الضرورة 6 جاء مذ كرة حنابه 
الصادرة فى ١س‏ ا كتوير سنة 505 غير مبحوث حق البحث ولا 
مرفوق بايضاحات ومسةندات ”ؤيده لدرجة ان مذاكرة جناب 
الاستشار اللالى الى ص أو لََ وار مسةئدأات المكو م4 ف مان و انبات 
منافم هذا الشروع لم تكن حاضرة لدمها عند مأطلبتها الاجنة منها بل 
اضطرت أن 'نفتظار سه ايأم <تىي وصانها مع لعض المستندات الى 
كانت طلينها الاجنة من مندونى ال1-كومةوفضلا عن هذه السرعة 
وعن خطورة الشروع فانه جاء ساءتما لاوانه بعشرات من ال :ين 
ومعأوم افق السرءة ف العمل والح؟ ع المستقيل البعيد حدا كلاما 
رنب عليه حما اعلطأً والبعد عن ساحل المقيقة ومححة الصواب مها 
كان الموضوع لنبيظا فكرق كرة الأمر والشروع هو امتداد امتياز 
قناة السويس اربعين عاما قبل اثنباء اجل امتيازه ينحو ستين عاما 

لارب فى ان اللطأً حينئذ يكون جسما والضرر الذى ترف 
عليه حالا واستقيالا يكو ن اجسم لذلك لم يسم الاجنة ان نكم عن 
المعية طريقة حضير المشروع وحئهم سبق ذ كره وأم ما رأته فيه جا 


يأني بيانه . 
أولا ‏ أن مشروع عقد الاتفاق المعروض على الجمعية غير مقبول 


لامن شركة القناة ولاعن اللكوية اللصربة وكان جب أن لا يققدم 
[اجمعية العموهية الا بعد الاقرار عليه هن جمية مساهمي الشركة 
فادامرت المكو مة د هي العارضة للمشر وعم ول 
ثانيا ‏ انه ليس لاجمعية العمومية ولا من المصاحة تعديل اأشروع 
ك) سبق البيان 
ثالعا ‏ أنه قد ظير بالحساب أن فى هذا اشر وع غيتا فاحشا على 
مصر لة_دره اللدئة بجو ...هذه ؛ 16 مر01 المتيبات أصلا 
وفائدة على قأعده 2 2 
جساب جتاب المستشار 
رابعا_ أنه لاحققيقة للمخاوف التىتتوقهباالدكومة لو ل تنفق مع 
الشركة على مد أجل امتيازهائم انكان بعص هذه المخاوف محلاللنظر 
*قدفعه يمكن قبل وقوعه +صوصا متي لوحظ ان الشركة كالما مرت 
اقرب إلىالتساهل فى شروط اله مع 
للتعاقد معباعلى باه وجودها أما مصر 
الدولية تتعافد معبا على ادارة القناة 









سن من مدة امتيازها 65: 
الحكومة لامها ان بد الا 
فانها جد كثيرا من |الشر 

مسخامس أنة لففسجد أاتى ضر ورة مالية تاحي' الى ااتعأقد بالغين 


3ه كو 

الفاح سباوان قد واقع على مستةبل بميد لابد فى لحك هلمن 
المأ الظيم الذى لابقبلى 1 الحاضر ولا برضى بان يتحمل مساؤلية 
أمام الاجيال المستقبلة الااذا انث الفائدة مضدموئة وواضة وضوحا 
5 بس فيه 

سادوسا ‏ أن فكرة استفادة اليل الحاضر من أوباح اتنا .كان 
كن ان شالعبا انها فكرة صالحة حقيقة لو افترنت ع يألى 

أولا ‏ ان لا يوجد مطلتًا ذبن في التماقد عليه 

ثانيا أن يستعمل الممابل فى أعيال مثمرة بر را ههذا التماقد أمام 
الاجيال المستقبلة وان يكون للامة من الساطة على أء الها ما يكفل لها 
تحقيقهذا اشر ل كفالة فعاة ظ 

أما واالغبن في الصفتة فاحش والحكومة ا تع الى الان بادطاء 
الامة حق الاشتراك .ها برأى قطعى فى نديير شوّامما الماليةوالداخابة 
البحتة مخصوصا وان العقد حاصل على زمان ابعد مى ان يكون الكُم 
عليه صرحيحا ذهو ساق لاوائه من كل الول 


فيناء على هده اله ل 5 
قررت اللجنة بالاجماع رخص هذا 5١‏ ولاجمعية 









وه 


